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ال كور اراب ار قي 


عضو المجامع العلمية الدولية 


الطممهاللولكفت 
۹ همه ۱۹۱۹ 


کلمة ثناء و تقدیر 


الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الفضل الكبير فى اخراج هذا 
الكتاب من سلسلة المعارف والعلوم التى نعدها للحیل الحديد فى الوطن 
العربي والأقطار الاسلامية على أسس علمية شعارها النهج السلي 
المنقيد من الروح الاسلامية مصدر الشعاع وینبوع الحضارة ٠‏ 
فالى معاليه أقدم وافر الشكر الفرون بالاحترام والتقدير ۰ 
والله نسأل أن دو فقنا الى الخير والسداد ۰ 
المؤلف 


1 


+e‏ ام 


على يرهم 


تستند كل أمة من الأمم الحية على مقومات روحية وثقافية وعلمية 
وتاريخية تشكل أسس كيانها ٠‏ 


ومن نظرة على تاريخ العرب نجد أن الاسلام هو مصدر مقومات 
الامة العربية ووجودها كامة نشات وسادت وارتفعت الى قمة المجد . 


لقد ظهر الاسلام فى مطلع القرن السابع اميلادي فى جزيرة العرب 
مهد الجنس العربي فقضی على الوثنية وحطم أصنامها وحرر العرب من 
جحیمها ومن النزعة العصبية القبلية » فتفتحت عقولهسم الى النور 
وتحولوا الى عبادة الله وحده لاشريك له . ۱ 
أجل ان الاسلام هو الذي آوجد للعرب کیانا ووحدهم فى مجتمع 
پسوده الشعور بالتضامن والتسامح والاخاء والعدالة » بعد أن كانوا 
مجموعة من القبسائل متحاربة تخبط فى ظلام الجاهلية وخرافاتها 
ووثنيتها ٠‏ 

نذكر جميعا بفخار انسه فى مهد العروبة ظهرت قبل أربعة عشر 
قرنا دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » فكانت دعوة هداية 


= © اسل 


للناس كافة : وایمانا بالخالق العظيم رب العالمين » وتوحید الشعوب فى 
أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا اقليمية . 

ولا ننسى ان الاسلام تفرد بخصائص تمیز دهاعنسائر الادیان الاخری 
فكما نظم علاقة الانسان بربه » نظم علاقة الانسان بأخيه الانسان » 
وعلافة الافراد فیما بينهم وعلاقاتهم‌بالدولة ۰ وهو فى دعوته وتشربعه 
یعتبر نظاما عالیا آوجب حماية الخصائص الفردية والجماعية والقیسم 
الروحية والاخلاقية » والوحدة بين آبناء الأمة فى الحقوق والواجبات 
والتضامن فى السئولیات » واقامة العدل والساواة بين الناس بغر تفرقة 
بين الانساب والأجناس والالوان . وحسبنا على ذلك قول الرسول صلی 
الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيضيس على آسود الا 
بالتقوی ) ۰۰ كما حت على الجهاد فسبيل الله » والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر » ونصرة المظلوم . 

تلك هي المبادىء التي قامت عليها الدعوة الاسلامية » وتحت 
لواتها انضوت الشعوب من مختلف الأجناس والقوميات وانصهرت فى 
المتبمع ی اكب 


أرجاء الجزيرة العربية وقيام أول دولة فى الدینةالنورة فى عهد الرسول. 
وفى المرحلة الثانية حملت الرسالة الاسلامية الى خارج الجزيرة حيث 
تم فى عهد الخلفاء الراشدين فتح العراق وبلاد الشام وفارس ومصر ۰ 
وق الرحلة الثالثة شملت الفتوحات فى عهد الأمويين الذين اتخذوا دمشق 
عاصمة للخلافة : ترکستان وبلاد الفول والسند والشال الافريقي 
والاندلس ۰ وق هذه الرحلة التي دامت زهاء قرن من الزمن امتدت 
الدولة الاسلامية من حدود الصين شرقا الى الحیط الاطلسي غربا ۰ 
وبدات المرحلة الرابعة بقیام الدولة العباسية التي بلغت فى عهسد 
الخليفة هارون الرشید آقصی اتساعها » واعلی درجة من القوة والثروة 
العلمية والتقافية . ودام حکمها خمسة قرون وربع القرن ۰ وفى آواخر 
عهدها انتابها الضعف وازدادت الحرکات الانفصالية فى بعض الأقاليم 


نك .71 نس 


وبرز نفوذ الأئراك الى الوجود واخذ یمتد حتی تمت السيطرة للدولة 
العثمانية على العالم العربي فى القرن العاشر الهجري ( السادس عشسر 
اليلادي ) + 

وخلال هذه الراحل تعرضت الاقطار الاسلامية الی‌غزوات خارجية 
انقضت عليها من الفرب ومن الشرق ۰ وکان آعنفها واخطرها هي 
الحملات الصليبية وغزو الغول الرهیب . وقد قاوم السلمون الفزاة » 
وبفضل وحدتهم وايمانهم بعقيدتهم انتصروا على العتدین وطردوهم من 
دبارهم وأرضهم ٠‏ 

والذي ينبغي ادراكه هو ان اأسلمين لم يدخلوا البلاد التي فتحوها 
كفزاة بل كجنود لنشر رسالة الاسلام الخالدة وحضارته التي لعبت 
دورا كبيرا فى نهضة الأمم والشعوب وف مقدمتها شعوب آوروبا التي 
كانت قبل دخول الحضارة الاسلامية اليها عن طريق مراکزها فى الأندلس 
وصقلية تعيش فى ظلام العصور الوسطى ٠‏ 

وخلاصة القول ان التاريخ الاسلامي يشكل مرآة ومدرسة » ففيه ‏ 
الكثير من البطولات والامجاد والاثر التي نفخر بها ونعتز بترائها ومعالها 
التي تعبر بصورها الناطقة عن عظمة الحضارة الاسلامية ٠‏ 


بان ون قد وفقنا فى اخراج هذا الکتاب للفاية. الكرجوة الا وهي سها) 
فى نشر العلم والعرفة ببن أبناء آمتنا » والله من وراء القصه وهو خر 
ممصن ۰ 
الدکتور ابراهيم الشر يفي 
رمضان البارد ۱۲۸۹ 
تشرین الثاني ۱۹۱۹ 


الفصیل الاول 


2 
١‏ المرب قبل ظر و ابر سمدم 

الثابت تاریخاً ان الجزيرة العربية هي مهد الجنس العربي وموطنه 
1 الأول ٠‏ تشكل منطقة واسعة مترامية الأطراف » تحيط بها البحار من 
2 جهاتها الثلاث » حدودها الطبيعية هي : 

من الجنوب البحر العربي ومن الثمال العراق والشام ومن 

الشرق الخليج العربي ومن الغرب البحر الاهر ٠‏ 
ويثقسثم الورخون الجنس العربي الى قسمين كبيرين هما : 

١ 1‏ ) العرب العاربة 
5 القحطاننون تفرعو! جميعهم من فرعين وهما : كهلان » وحمير أبناء سبأ 


3 نك ۳9 


الجز برة ٠‏ 

؟ ) العرب المستعربة 

هم أبناء عد نان الذين عود فسبهم الى النبى اسماعيل ۰ وأطلق 
عليهم اسم المستعربة لأن اسماعيل كان يتكلم اللغة السربائية لغة أسه 
ابراهيم ٠‏ ثم لما جاء به أبوه الى مكة وجاوره اطرهمیون من القحطانین 
فى اطرم وتزوج منهم تعلم وأبناؤه العربية من أصهاره فسموا بالعرب 
حتى داد یه الشام » ثم امتزج بهم بعد ذلك القحطائيون بعد انهيار سد 
مارب حيث هاجروا الی‌الشمال و استوطنوا نجد والحجاز وخاصة شرب ۰ 


العرب البائدة : 


كان هناك قبل العدنانيين والقحطانین جيل كير من العرب 
انقرضوا انقراضاً كاملا ولم ببق لهم من عقب حيث بادوا عن آخرهم 
۰ ولذلك قيل لهم العرب البائدة ٠‏ ومن هؤلاء عاد » وثمود » وطم ء 
وجديس ۰ وآهم مواطنهم ( حضرموت واليمامة وشرب وعمان وتيماء 
ووادي القری ).+ 
ديانة العرب : 
كان العرب یدینون بدین الحنيفية ( دين ابراهیم عليه السلام ) 
وهو دين التوحید ثم آدخل التحریف عليه رجل اسمه عبرو بن لحي 
إذ كان آول من علمهم عبادة الاصنام ٠‏ وظل العرب يعبدونها قرو نا 


عد اعد 


طويلة حتى جاء الله بالاسلام فأزال النبي ونه هذا الانحراف الوثني 
الخطير وعاد بالعرب الى جادة التوحيد الذي هو افراد الله تعالى وحده 
بالعبادة ٠‏ ۱ 

وكان فى جزيرة العرب أديان غير الوثنية العربية ۰۰ فهناك اليهودية 
والنصرائية والمجوسية والصايئة ٠‏ 


فاليهودية فى العصر الجاهلي كانت منتشسرة فى یثرب وخيبر 
واليمن ووادي القرى وتيماء ٠‏ وليس هناك من العرب من دان بها 
الا أفراد قلائل » لايكادون يذكرون ۰ غير انه فى اليمن دان باليهودية 
أحد ملوك جير وتبعه جاعته ٠‏ ويظهر ان ذلك حدث قبل أن ندخل 
اليهود التحريف على دين موسى عليه السلام * 

أما النصرانية فقد كانت منتشرة فى اليمن ونحران ومنطقة الحندل 
فى الثمال وبين عرب الغساسنة فى الشام والذامیین فى اطيرة مسن 
العراق ٠‏ 

٠‏ والصابئة ( .عبتاد”ة. النجوم والكواكب ) فقد كان وجودها فى 
جنوب المزيرة ضئيل جداً بحيث لايكاد. يذكر ٠‏ وكان يدين بها بعض 
القبائل فى حران وأعالي العراق واليمن ٠‏ 

وكذلك المجوسية القائمة على أن هناك إله للخير وإله للشسر 
كانت منتشرة فى شرق الزيرة العربية واليمن ولكن على نطاق ضيق 
جدا ٠‏ ويظهر ان وجود المجوسية كان بحكم وجود الحكام من الفرس 
مع العلم انها تنتسب الى زرادشت الفارسي ۰ ۱ 

وقد کات هناك أديان آخری غير أنها تلاشت بصد أن جاء 
الاسلام فحمى آثار كل هذه الأديان من جزيرة العرب عندما 


!انب 


ولم يكن العرب قبل الاسلام ینکرون وجود الله تعالی » بل کانوا 
مع شركهم ومنون به خالقا كا جاء ذلك فى القسی‌آن 
الكريم « وما ومن أكثر هم بالله الا وهم مش وان » ( ۱۰۳ 


يوسف ) ؟ « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
( ۲۵ - لقمان ) ۰ 


وف ذلك العصر المظلم كانت حزبره العرب تعج كلاف الا لهد 
من الأصنام فكان لكل قبيلة صنم خاص » وكان لقبائل قريش وحدها 
ثلامالة وستين صنماً نصبت كلها حول الكعبة ٠‏ وقد حطها النبي 
صلى الله عليه وسلم جميعها يوم فتح مكة ٠‏ 


مقام الكصة والحج : 


لقد ظلت الكعبة منذ أن بناها ابراهيم الخليل » محل تقديس 
و تعظيم عند العرب يطوفون حولها ویعتبرونها بيت الله العظم ٠‏ 
وظلوا على هذا الحال حتى جاء الله بالاسلام فزاد من تعظيمها وأقر 
الطواف بها فى كل وقت ٠‏ 

آما المج فكان مشروعا منذ عهد النبي ابراهيم » وظل العرب طيلة 
عهود الوثنية بحجون الى البيت العتیق ویدون کل شعاثر الحج 
الا انهم آدخلوا عليه بدعاً جاهلية وآهمها التلبية الشركية وهي قولهم 
ف الحج ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك الا شسریکاً تملکه 
وما ملك ) )١(‏ وقد أقر الاسلام المج وحعله أحد آرکان الاسلام 


(۱) آما تلبية الاسلام فهي : ( لبيك اللهم لبيك » لاشريك لك » لبيك ان الحمد والنعمة 
لك والملك » لا شريك لك ) . 


ا 


وج + 


بعد أن آزال عنه البدع 9 
تعظيم الحرم : 

ومن التقاليد الابراهيمية التي ظلت مرعية عند العرب قبل 
الاسلام تعظيم منطقة الحرم الواقعة حول الكعبة ؛ فقد كانوا مجمعين 
على تحريم سفك الدم فى هذه المنطقة لذا كانوا يعتبرون کل من دخلها 
آمناً حتى يخرج منها : 

كما كان للعرب فى الجاهلية تقليدا ميد أججعوا على الالتزام به » 
وأقره الاسلام فيما بعد » وهو انهم اتفقوا على أن تكون أربعة أشهر 
من كل سنة ( حرمآ ) لا يجوز القتال فيها مطلقاً وهي : ( رجب 
وذو القعدة » وذو الحجة والمحرم ) وقد ساهم الالتزام بهذا القانون 
غير المكتوب فى جعل القبائل تنعم بالأمن الشامل فى فترة تمكنهم 
من أداء شعائرهم وانعاش أسواقهم التجارية ومواسمهم الأدبية بعيدين 
عن فوضى التخاصم والاقتنال التى هي الحاكم المتحكم فى شئونهم ٠‏ 
الحالة الاجتماعية : 

كانت البداوة هي الطابع الرئيسي الممييز لجميع سكان الجزيرة 
وحتى سكان الدن كمكة ويثرب وصنعاء ونحران ٠‏ وكان هذا الطابع 
هو المتحكم فى شئونهم والمسيطر على تصرفاتهم من حيث روح القبلیه 
والعصبية الحاهلية ٠‏ وكانت حدة الطبع التي أذكتها الجاهلية العمياء 
فى نفوسهم تجعلهم فى حالة حرب دائمة مع بعضهم البعض ٠‏ وأسباب 
هذه المروب القبلية متنوعة » وكشيراً مايخوضونها لأسباب تافهة 
کاطرب التى استمرت أربعين سنة بين بكر وتغلب من أجل ناقة قتلها 
كليب شيخ وائل فى نجد ٠‏ 


۳إ 


القبائل العربية آنذاك وعوجبها تقوم كل قبيلة بغزو الأخرى كلما 
سنحت لها الفرصة ورأت أنها قادرة على ذلك ٠‏ 
الولاء ونظام الحكم : 

مما لا جدال فيه أن ارتباط العربي بقبيلته هو ارتباط وثيق 

وولاوه لها هو فوق كل و لاء 4 و لهذا فهو عك لأن بخوض حرا 
لحرد أن يتعرض أي فرد من آفراد قبيلته لاية اهانة ٠٠‏ بل ان المتبع 
عندهم ( بحکم البيئة الجاهلية ) ان تنصر القبيلة ا تست اليها حتی 
ولو کا نوا هم الظالین والادئن بالعدوان ٠‏ والی هذا آشار شاعرهم 
ون أخاهم حين يندبهم 4د ف النائبات على ماقال برهانا 


.لم يكن فى الجتمم العربي قبل الاسلام نظام حکم بالعنی 
المعروف » وكل مافى الأمر أن البدوي مجبول على الولاء لقبيلته 3 
لشيخها أو رئيسها الذي تختاره وتمنحه ( حسب العرف القبلي ) بعض 
السلطات فى فض النزاعات والتكلم باسمها فى المفاوضات مع. غيرها 
وليقودها فى المروب التي تنشب بينها وبين أية قبيلة معادية أخرى ٠‏ 
وبقاء رئيس القبيلة فى منصبه بتوقف على رجاحة عقله وسعة صدره 


وشجاعته وقوة شخصيته وكرمه ٠‏ 


ويسكن القول أن أقرب القبائل للاستقرار وعدم الاختلاف 
YS‏ امورو و 
با نشاتها دا ر الندوة التي كانت بمثابه برلمان مصغر e‏ 


E 


ان البدوي بحکم الا نطلاق الکامل الذي آلفه فى جزبرته عبر 
التاريخ » صار محباً للحرية المطلقة الى حد الافراط ٠‏ ويعتبر عدوم 
الاكبر هو الذي يقيد حريته » ولا يتورع عن سفك دم أي انسان 
اعتقد أنه مس حريته أو كرامته حتى ولو كان أكبر رأس فى قبيلته 
الأسرة والقومية : 

الأسرةق الجتمع العربي‌مو جودة منذ وحد الانسان العربي» و كان 
تكوين الأسرة يبدأ بعقد الزواج بين الرحل والمرأة عن طريق ولبها 
وی این راو كن آم ام بر تابعاً 
لاه ولیس لامه » »> وکانت حالة المرأة سنيئة للغاية فى الجتمع الجاهلي » 
و بلعت الاستهانة بها الى أنها تورث ولا توت هه وظلت 
المرأة فى حالة استعباد حتی جاء الاسلام فحررها وكفل لها کامل 
الحقوق .٠‏ 
0 
هذه العاذات السيئة وفرض المساواة » قال تعالى : أن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ 
شيب اخمر : 

با بد نکن اشاب وکن شرما من آهو 
مايفخرون بتعاطیه من الشروبات » ولا آدل على ولعهم بها من كثرة 


9 ال 


اشعارهم ف و صفها والترنم بأوصافها ۰ وقد جاء الاسلام فحرمها 
لکترة مادا من الضرر . 
الصدق : 

لقد طفحت کتب التاريخ بالحديث عن أن صدق اللهجة والصراحة 
فى القول والتنزه عن الكذب هي من الخصاخص التى عتاز بها الانسان 
الجسود : 

أما سخاء النفس والكرم فهما من أسمى الصفات الحميدة التی 


فطروا عليها ۰۰ بل أصبح الكرم شرعتهم الاجتماعية المحبية یتبارون 
فى ساحاتها ويحاول كل منهم أن يكون أطول باعا فيها ٠‏ اذ لیسس 
هناك من يختلف فى ان الكرم هو خلق العربي الذي بحرص على 
أن يكون ملازماً له ملازمته لروحه ٠‏ والعربي اذا نزل الضيف بداره 
بالغ فى اكرامه واذا لم يجد مايكرم به ضيفه الا راحلته أو فرس 
حربه ذبحها له فرحا مسروراً ٠‏ 

ولتأصل هذا الخلق النبيل فى نفوسهم صاروا ينظرون الى البخل 
کاحط صفة يأتف كل منهم أن يتصف بها ٠‏ وقد بلغ مستوى البذل 
والكرم بينهم حدا لم تبلغه أمة من الامم » وكان بينهم أعلام مشاهير 
فى الكرم مثل حاتم طي ٠‏ 
عزة النفس والشجاعة : 

كما ان من مزاباهم عزة النفس والتعفف » والی هذه الصفة 
الحميدة آشار عنترة بن شداد يقوله : 


و مس 


آما الشجاعة فهي من آهم الخصال التي بحرص العربي على أن 
شحلی بها » وكثيرا مايركبون الخاطر ویبذلون آرواحهم بسخاء متناه 
لاغاثة ملموف أو انجاد مکروب التجا اليهم ۰۰ آما شجعانهم الشاهیر 
فاکثر من أن بحصیهم عدد ٠٠‏ وعلی سبیل الشال نذکر : عنترة بن 
شداد » وريعة بن الکدم وعمرو بن معدي كرب ۰ 


التي امتاز بها العرب على جميع الأجناس ٠‏ ولقد نشأوا على 
الق وتوارثوه عبر الأجيال وبالغوا فى التمسك به وتنشئة بناتهم 
عليه حتى صرن لا تصورن أن الحرة تمرط فى عرضها مهما 
كانت الظروف والأحوال ۰۰ ولعل أكبر شاهد على ذلك قول هند 
بنت عتبة ( عندما باسح النبى لث نساء مكة على ألا" يزنين ) 
فقالت مستغربة : « أوتزني الحرة با رسول الله ؟ » ٠‏ 

حمصاية الجار : 

و مایه الجار خلق متأصل فيهم » بل وقانون معمول به ى طول 
البلاد وعرضها لا يجرو أي فرد على خرق هذا القانون الغير الکتوب الا 
الذي برغب فى أن يعرض قبیلته حوض حرب طاحنه * 

فأة قبيلة ملزمة بحماية أي انسان يعلن فرد منها انه قد آجاره » 
أي أعطاه الحمابة .٠‏ واذا مااعتدى أي انسان على هذا المستجير فان 


¥ 


الى بدل مثات الأرواح ٠‏ 
الوفاء بالعهد : 

آما الوفاء بالعهد فهو آمر مقدس لا عكن التهاون بشأنه ٠‏ وان 
مضه عندهم یعتبر جرعة لا تغتفر ۰ ولذلك فانهم اذا آعطوا عمداً 
يسترخصون كل غال فى سبیل الوفاء به ٠‏ وکم خاضوا حروباً وبذلوا 
دماءا غالية من أجل الوفاء بعهد آعطوه كما تشهد بذلك کنب التاریخ ۰ 


پعتبر الجتمع العربي عبر عصور الاهلية من آغنی الجتمعات 
بعناصر الثقافة الأدبية من حيث قوة التصور وحسن التعبير والقدرة 
على الوصف ورقة الأسلوب وحلاوة النطق وحفظ الأحداث واستیعاب 
الأقوال ورسوخ العاني فى الأذهان ۰ 

وكان السرب يعتمدون فى الاحتفاظ باتتاجهم الثقافی والأدبي 
على ذكائهم الخارق وقدرتهم المذهلة على الحفظ اذ هما الأوعية 
التي ظلت عبر القرون تحتفظ باتناجهم الثقافى بصورة تدعو الى 
الدهشة ۰ 

فقد كان أحدهم يسمع ( ولرة واحدة ) قصيدة من الشعر 
أو خطبة من الكلام اللزل فیحفظها فى الال وتظل ذاكرته تختزنها 
وتحدث بها كلما أراد دون أن ينسى منها حرفا واحدا » وهذا 
ما أنعش الأدب وساعد على نشر الثقافة ٠‏ 


تيم عه 


اللضتة : 

كانت اللغة الحميرية منذ أقدم المصور هي لغة الثقافة واطضارة ۰ 
وكان الحميريون ول من كتب لفتیم من العرب » والخط الحميري لاتزال 
آثاره باقية فى اليمن على الصخور واللوحات الأثرية ٠‏ وقد ازدهرت 
الثقافة والحضارة الحميرية فى اليمن وخاصة فى عهد ملوك التبابعة » 
فکات ف عهودهم أكثر بلاد اسرب تحضراً وثقافة وتمدناً » الا أن 
تعرضها للغزو الخارجي ووقوعها تحت الاحتلال الحبشي ثم الفارسي 
وتعرضها أيضاً لكوارث الطبيعة كانهيار سد مأرب مفخر حضارتها 
ومصدر اتنعاشها الاقنصادي آوقف تقدمها فى أكثر المحالات ۰ 
كما أصاب اللغة الضعف فتوقفت عن التطور بسبب تطعيمها بألفاظ 
غريبة من لغات المحتلين مما أفقدها ميزتها الى درجه الانحطاط 
والتلاشي ٠‏ 

وبينما اللغة الحميرية تضعف ويأخذ نجم ازدهارها فى الأفول 
كانت لغة العدنانيين تنمو وتزدهر فى أواسط الحزيرة وثمالها وخاصة 
فى الحجاز ومكة ( موطن القرشيين ) الذين اتنعشت لغتهم وأخذت 
تسمو وتتطور حتى احتلت مكان الصدارة فى عذوبة اللفظ وسهولة 
التعبير ومتانة الأسلوب والاستيعاب لكل معانی البلاغة ٠‏ 

وعندما أزف ميعاد بعثة اللبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت 
لغة قريش قد بلغت الكمال بين حميع لهجات المزيرة » ثم نزل بها 
القرآن الكريم فرفع شأنها وعزز مکانتها ء وكان ذلك سبباً فى انصراف 
العرب عن اللهجات العربية الأخرى حتى تلاشت نهائياً ٠‏ 


دكات 


الشعر والاسواق العريية : 

والدلیل على تفوق لفة قريش من أن الاسواق العريية التي 
بقیمها العرب خلال کل عام كانت تقام بالقرب من الحرم حيث يفد. 
إليها الناس من جميع أنحاء الحزيرة ۰ وأهم هذه الأسواق 3 عکاظ ¢ 


ومجنة » وذو مجاز ٠‏ 


وقد كانت هذه الأسواق بالاضافة الى التبادل التجاري تعتبر 
فى الدرجة الأولى مواسم ثقافية على أعلى الستوبات الأدبية » تقام 
فيها مباريات شعرية بين أبرز فحول الشعراء ٠‏ وكان یجلس فيها 
محكمون أكفاء منصفون يعلنون قوز الشاعر الأفضل وتعلق قصیدته 
على الكعبة عثابة جائزة تعتبر مفخرة عظيمة للشاعر لا بدانيها شىء ٠‏ 
ركان “هذه القطاقد تالقان + ۱ 

وكان الشعر من أهم وسائل التعبير والاعلام وتسجيل الأحداث 
الهامة لدى العرب ؛ ولذلك كان له المنزلة الأولى فى هذه الأسواق 
الثقافية التقليدية ٠‏ 

وبالاضافة الى الشعر كانت الحكم البليغة والكلام الزل يتحدث 
به الحكماء والبلغاء فى خطب تاريخية فريدة مشل : أكثم بن صيفي 
وقس بن ساعدة الأبادي الذي ألقى فى سوق عكاظ خطبته المشهورة 
وفيها انتقد مذهب الوثنية وبشر بدين الاسلام ۰ 


ولقد كان لهذه الاسواق التي تقام فيها المواسم الادبية عدة 
مرات فى السنة أكبر الأثر فى نشر الثقافه بين القائل » وت تشجیم التنافس 
بين الشعراء والحكماء والیلغاء لاخشار أجل الألفاظ وأرصن 


2ج 


التعييزات:وآزق«الأسالنت > فساعد ذلك على الوصول باللغة العربية 
الى ما وصلت اليه من مستوى عال رفيع عند بزوغ شمس الاسلام 
حيث جاء والزبرة العربية التى سادتها لغفة قريش تزخر بالشعراء 
والفصحاء والخطاء ۰ ۱ 


العلوم : 

بالرغم من طابع البداوة السائد بين القبائل الذي لایترك مجلا 
لشمس العلوم ان تظهر بحکم اتشغال البدوي بالاتقال من منطقة 
الى آخری بحناً عن الرعي لاشباع ماشیته التي هي عماد حياته » فان 
هناك مناطق من بلاد العرب قد شهدت حرکات عمرانية زراعية تشهد 
للعرب بحذافتهم فى علوم الهندسة والتخطط » ولا آدل على ذلك من 
سد مارب ف اليمن الذي يعتبر آية فى الهندسة والتصميم ء٠‏ 

وللبدو معرفة خارقة بتقلبات الأجواء » والاستدلال على قرب 
نزول المطر وتأخره وذلك بتقدير اتجاهات الرياح الى درجة ان الحاذقين 
منهم بأمرون ذويهم فى أوقات معینه بعدم البقاء فى بطون الوديان لأن 


سيو لاه کیره" ستآتی ف أوقات معينة ۰ 


أما الطب فان الرقية والتعاويذ من الأمور الشائعة بينهم ٠‏ وهناك 
العقاقير التي يجمعونها من الأعشاب وعرفوا فيها بالتجارب لمعالجة 
كثير من الأمراض ٠‏ كما ان لهم براعة فى تحبير الكسور التي تصاب 
بها العظام » والكي بالنار الذي بحتل الصدارة عندهم فى المعالجة ۰ 
وكان بينهم أطباء لهم شهرة فى معرفة الأمراض ووصف الأدوية لها 
مثل الحارث بن كلدة ولقمان بن عاد ۰ 


!آل 


التجسارة : 


لقد عرف العرب التجارة من آقدم الازمان وکانوا على بداو تهم 
مهرة فيها الى حد بعيد ۰ وزاد من ازدهار تجارتهم موقع جزيرتهم 
الذي شکل حلقة اتصال بين الشرق والغرب ۰ وكانت تأتي اليها السلع 
من الهند والشرق الأقصى عن طريق موانتها الجنوبية لینقل الكثير منها 
الى موانیء البحر الأبيض التوسط ومختلف الأقطار الأوروبية الغربية ۰ 
يضاف الى ذلك أن مناطق عدددة فى جزبرتهم تصدر الى الخارج 
منتوجاتها المحلية وسلعاً كثيرة تدر على أهلها أرباحاً طائلة ۰ 


یا چست 


الفصل الثاني 
بزوغ جر ادرسمرم 


سيرة الرسول : 

ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم ۲ ربيع الأول 
من عام الفيل الموافق سنه ۵۵۷۱ ۰ 

نسبه الشریف من جهة والده : هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوي 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 

أما نسبه من جهة أمه فهو ابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
بن زهرة بن كلاب » ويلتقي نسب أمه مع نسب أبيه فى جده كلاب 
ا 


ا 


وكان بنو هاشم ( آسرة النبي صلی الله عليه وسلم ) فى الذروة 
من الشرف بين قبائل قریش » وقد اتصفوا بکرم الأخلاق والود 
لذلك كانت لهم سقاية الحجيج ورفادتهم ٠‏ وكان عبد الله آصفر آبناء 
عبد الطلب العشرة من الذكور و أحب أبنائه اليه » وكانت آم عبد الله 
من الأوس من بني النجار فى يثرب ٠‏ وامتاز عبد الله بحسن السلوك 
ودماثة الخلق وحسن المعاشرة ٠‏ وعندما تخطى السابعة والعشرين 
اختار له أبوه زوجه من آشرف وأكرم بیوت شرب وهي آمنة بنت 
وهب الزهرية » فکانت مشال الرأة العفيفة الكريمة ۰۰ وقد سعد 
عبدالله بزواجها لما وجد فيها منكريم الصفات وشرف الخصال » الا أن 
عشرته لها لم تدم طویلا" » فبعد مرور مايقرب من أربعين يوم على 
زواجه منها ذهب الى الشام فى رحلة تحارية » وفى هذه الرحلة توق 
بالمدينة عند آخواله بني النجار على اثر مرض ألم به وهو عائد من 
الشام ٠‏ وكانت زوجته السيدة آمنة حامل بالرسول ٠‏ وعندما ولدته 
فرح به جده عبد الطلب فرحا عظیماً ٠‏ 


° ع 


سس اته : 

وقد أرضعته آمه لمدة سبعة آیام » ثم آرضعته ثوبة مولاة عنه 
آبي لهب وآرضعت قبله عمه حمزة (ر) وكما هی عادة أهل مكة أسلمته 
آمه لمر ضعة بدوية هي حليمة السمدية من قيلة هوزان » فاخذته معها 
الى الاك عي E‏ لدة سنتين ثم فطمته ۰ وأقام فى ديار بني 
سعد مع مرضعته واخوته بالرضاعة نحو أربع سنين » ثم عادت به 
حليمة الى مكة ٠‏ 

وفى السادسة من عمره ماتت أمه السيدة آمنة بنت وهب فى 
الطريق وهي عائدة من المدينة الى مكة بعد أن زارت به آخواله 


بت اس 


بني النجار ‏ وقد دفنت ف الأبواء بين مكة والدينة ٠‏ ثم کفله جده 
عبد المطلب وازدادت عنانته به وتضاعف حبه له » الا أن جده لم 
بطل به العمر فتوفى والرسول عليه الصلاة والسلام فى الثامنة من عمره ٠‏ 

وبعد وفاة جدته عبد المطلب كفله عمه أبو طالب الذي لم يكن 
أقل حبآ له وعطفآ عليه وبر به من جده ۰ وقد رعى الغنم بعد أن تخطى 
الثانية عشرة من عمره ليساعد عمه عا يكسبه فى تحمل أعباء المعيشة 
لأن آبا طالب كان شدید الفقر وکثیر العيال ۰ ۱ 

وظل محل رعاية وعناية وحماية عمه الرجل الوقور حتی بلغ 
رشده وبعث نا مرسلاه ٠‏ وكانت أول حب شهدها فى الرابعة 
عشرة من عمره هي حرب الفجار ( سميت بحرب « الفجار » لأنها 
وقعت فى الأشهر الرم التي نشبت بين قريش وحلفائها من جهة 
وبين قيس من جهة آخری ۰ وقد اشترك فيها فكان يساعد أعسامه 
بتجهيز النبل ٠‏ 
خارج الجزيرة : 

كانت أول رحلة قام بها خارج الزيرة هي رحلته الى الشام 
وهو فى الثانية عشرة من عمره ۰۰ ولم يكن فى رحلته متاجراً وانما 
ليصحب عمه أبا طالب الذي بشره فى هذه الرحلة بحبراً الراهب أن 
ابن أخيه محمداً هو النبي المنتظر كما هو مبين فى التوراة ٠‏ 

كان محمد ينر منذ نشأنه مشهوراً بالصدق والأمانة والوفاء 
لذلك أوكلت إليه السيدة خديجة ننت خويلد القيام بشئون تجارتها 
۰ وكان أول عمل تجاري قام به لخديجة أن ذهب ومعه غلامها 
ميسرة الى سوق حباشة فى اليمن فربح ربحاً حسناً ٠‏ ثم ازدادت ثقتها 


لس سمه 


به فبعثت به الى الشام بتجارة لها فریح آریاحا كبديرة و کان عمر ه 
خمساً وعشرين سنة ٠‏ 

وقد رنت اة خد ك نه من لقال لته وال عاذ 
رن كر ام وا ال اراد :اد اله سر وة 
خطبها له عبه آبو طالب فتزوجیا وهي ف الأربعين بینما كان هو فى 
السادسة والعشرين ٠‏ 

وکانت السيدة خديجة (ر) خير معين للنبی 9 طيلة حياتها 
مصه » فقد كانت تشد آزره أيام محنته فى مكة حینما اشند آذی 
وصدقتني حين كذبني الناس » وآعطتني مالها حين حرمني الناس ۰ 
ومنها آنی وج آو لاده‌ماعدا ابراهیم فانه‌من‌زوحته مارية القبطية (ر) ۰ 


سبرته قبل البعثة : 

كان صلی الله عليه وسلم منذ نعومة آظفاره بعيداً عن دنسس 
الجاهلية وفسادها الذي غرق القوم فى جحيمها ٠‏ وق سبرته قبل 
البعثة الدليل الذي لا يقبل الجدل انه خلق ليؤدي رسالة عظيمة ٠‏ 
فميزه الله بأخلاق وصفات لم بتحل بها غيره من عفة اللسان وطهارة 
الجنان وصدق الحديث وقوة الأمانة ٠‏ وكان لهذه الصفات الحميدة 
الاحترام والاجلال من قومه على اختلاف طبقاتهم حتى انهم سموه 


٠ بالأمين‎ 


ا كه 


لقد عرف قبل البعثة بعمق التفكير ورجاحة العقل وسبو الخلق 
مالم توفر لغيره » فشاعت سجاباه بين قومه فى أوساط قریش الذين 
حكموه فى حل مشكلة الحجر الأسود » وقصتها هي : 

حينما جدد بناء الكعبة اختلف زعماء قبائل قريش على وضع 
الحجر الأسود ۰۰ الكل منهم يريد أن بحظى لنفسه بشرف جله ووضعه 
فى مكانه بالكعبة » وكادت الحرب الأهلية أن تنشب بينهم ولكن أحد 
زعمائهم هو ( أبو أمية حذيفة. بن المغيرة المخزومي ) اقترح حل 
للمشكلة أن بحكتثموا آول من بدخل المسجد فقبلوا ٠‏ وكان محمد 
صلى الله عليه وسلم أول من دخل » ففرحوا قائلين : هذا الأمين 
قد رضينا به » فأوجد حلا للمشكلة بأسلوب يدل على رجاحة 
العقل وسداد التفكير » فقد أمر بفرش رداء ثم وضع فيه الحجر بيده 
وهنا أمر زعماء القبائل بان عسك كل واحد منهم بطرف من الرداء 
فيرفعوا الححر » حتى اذا ماحاذى المكان المعد له بالكعبة أخذه بيده 
الكرعة فوضعه فيه ۰ وبهذا التصرف الحكيم قطع دابر النزاع وجنب 
قريشا حربا أهلية طاحنة » فرفع ذلك من منزلته بين القوم ٠‏ 

ومما شهده الرسول هو حلف الفضول الذي دعى عقلاء قرش 
الى عقده بينهم على أن لا بجدوا عكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم » 
الا رفعوا عنه الظلم وردعوا الظالم ۰۰ وعقد هذا الحلف فى دار 
عبد الله بن جدعان »> ولاعجابه وتقديره للحلف كان شول بعد أن 
بعثه الله : ( لو دعيت الى مثله لأجبت ) ۰ 

وعندما اقترب ميعاد بعثته حبب الله إليه الخلوة بنفسه » بعد 
أن صار يضيق مما بری ويسمع فى مجتمع قومه من تصرفات تناف 
الفطر السليمة » وكان مكانه المفضل للخلوة والتعبد ( غار حراء ) فى 
ضواحی مكة ۰ ۱ 


۲۲۷ 


البعثبة : 

بعد أن اكتمل الأربعين من عمره » وپینما كان ختلیاً بنفسه ف 
غار حراء بتعبد نزل عليه جبريل (ع) بالوحي وكان ذلك فى شهر 
رمضان عام .5.9 ميلادية ٠‏ وبدون مقدمات أمره جبريل أن يقرأ ففزع 
وقال : ما أنا بقارىء فكرر الأمر ثلاث مرات وف الرة الرابعة قال له : 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق و خلق الانسان من علق ي اقرا وربك 
الأكرم و الذي عم بالقلم چو عم الإنسان مالم بعلم ٠‏ () 

قال می فقرأتها ثم اتتمی وانصرف عني » فكأنما كنب فى قلبي 
کتاباً ٠‏ ثم غادر الغار الى زوجته يرجف فواده من هول المفاجأة فأخبرها 
عا حدث له فقالت : ابشر يا ابن العم فو الذي تفس خد بحه سده اني 
لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ٠‏ 

وكان للسيدة خديجة من رجاحة العقل وصفاء البصيرة ماجعلها 
تستبعد أن يكون ماحدث لزوجها فى الغار من تلبيسات الشياطين » 
لذلك لم تنجه للاستفسار الى الكهان والعرافين » بل اتجهت الى رجل 
وقور ذي ثقافة متينة اعتزل الأصنام وقرأ التوراة والانجيل وهو ابن 
عمها ورقة بن نوفل » ولا آخبرته خبر زوجها قال لها مبشراً : ان صدقت 
با خدیحه لقد جاء الوحى الذي ينزل على الرسل > وانه لنبى هذه 
الأمة فقولي له فليثبت ۰ ۱ 
الدعوة الى الله : 

ثم نزل عليه الوحي من جديد » وبدأت مرحلة جديدة وهي 
الدعوة الى الاسلام بغير طريق المجابهة والصدع » بل بطريق أقرب 


(۱) سورة العلق آية (۱) » ۲ > (۲) > ()) > (۵) . 


بت ۲۸ س 


مابکون الى السرية ۰۰ وظل ثي طيلة ثلاث سنوات یمرض‌الاسلام 
( سرا ) على من يتوسم فیهم الخير فآمن به تفر قلیل من كنار النفوس 
كان فى مقدمتهم ».زوجه. خديجة » وعلي بن أبي طالب » وأبو بكر 
الصديق » ومولاه زيد بن حارثة » وعثمان بن عفان » والزبير بن العوام 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عوف والارقم بن آبي الأرقم » وغيرهم ٠‏ . 

٠‏ وبالرغم من :علم: قريش بظهور الدين الجديد » إلا انهم لم یهتموا 
به خلال السنوات. الثلاث ٠‏ كما أن الرسول » لم بتعرض لآلهتهم فى 
تلك الدة ٠‏ ولكن معارضة قرش كانت عنيفة عندما أعلن دعوته 
جهراً كما أمره الله أن يجهر بها ويبداً بأقاربه فيدعوهم الى دين 
الاسلام » فقال تعالى : وانذر عشيرتك الأقريين ٠‏ وكان أول من دعاهم 
بني عبد المطلب فلم يستجب له أحد منهم الا ابن عمه ( علي بن أبي. 
طالب ) كما لم يسمعه أحد منهم مایکره الا عمه آبو لهب الذي رد 
عليه ردا قبيحاً ۰ء 
مقاومة قريش للدعوة : 

هبت قريش لمقاومة الدعوة لأنهم رأوا فيها هدماً لكيانهم الذي 
آقيم على الوثنية ٠‏ ولا رآوا ان الرسول ع متمسكاً بدعوته غير 
عابىء بما يفعلون أو يقولون » بعثوا وفداً من زعمائهم الی عمه أبي 
طالب ليأمره بالكف عن التنديد بدينهم وتحقير أصنامهم » فاستدعاه 
أبو طالب وقال له اصحاً : ابق علي وعلى نفسك با ابن أخي ولاتحملني 
من الأمر مالا أطيق » فقال : والله با عم لو وضعوا الشمس ف عيني » 
والقمر فى بساري على أن أترك. هذا الأمر مافعلت حتى بظهره الله أو 
أهلك دونه ٠‏ 


E‏ و مت 


وكانت هذه الکلمات النبوية اللازمة كافية لان تحعل آبا طالب 
ينسى قریشا وإنذارهم فيؤكد للنبي به أنه لن بتخلی عنه قائلا” : 
اذهب با ابن أخى فقل ما أحببت وحدث ماشئت ۰ 
الهجرة الى الحرشة : 

وتمادت قرش فى غيها وبذلت قصارى جهدها لاخماد صوت 
دعوة التوحيد ۰ وكان من أشدهم مقاومة للدعوة أبو لهب وأبو جهل 
وأبو سفيان ٠‏ ولا لم تستطع قريش أن تنال بغيتها ازدادت كفراً وعتواً 
وایداء للمسلمين » وصبت جام غضبها على المستضعفين » وعندها أذن 
النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة الى الحبشة لينجوا مسن 
بلاء قريش فائلا" لو خرجتم الى الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد » فهاجر چم منهم اليها وذلك فى السنة الخامسة من البعثة ٠‏ 

وقد بعثت قريش بوفد الى النجاشي ليعيد إليهم المهاجرين أو 
بطردهم ؛ وحاولوا اغراءه بهم فاتهموهم بأنهم بطعنون بعيسى عليه 
السلام ولكن النجاشي رفضس طلبهم وأحسن الى المسلمين ‏ بعد 
أن تلا أحدهم سورة مریم آمامه ٠‏ وبقي السلمون فى الحبشة الى أن 
عادوا مع جعفر ابن أبي طالب ف السنة السابعة من الهجرة + وقد 
وصلوا والرسول فى خيبر بعد اتمام فتحها فكان سروره مزدوجاً 
بوصول صحابته من الحبشة سالمين وبفتح خیبر ٠‏ 


جحود قريش وتهديدها : 
اشتد القرشيون فى مقاومتهم لدعوة الاسلام » ومع ذلك فقد تزايد 
عدد السلمین وقوي جانبهم بدخول رجلین فى الاسلام كان لهسا 


شاه ات 


وزنهما الثقیل فى الجتمع القرشي » وهما مزة بن عبد الطلب وعمر 
ابن الخطاب » بعد ذلك لاوا الى سياسة القاطعة والتجویم فتعاهدوا 
اقتصاديآ واجتماعياً ٠‏ وعانى الجميع من هذا الحصار أشد أنواع 
التجويم والحرمان ولكن بعض النبلاء من القرشيين استنكروا هذه 
المقاطعة » فعملوا على انهائها بعد أن استمرت ثلاث سنوات ۰ 

واستمر الرسول يدعو الى ربه كل من يلقاه من أهل مكة 
وغيرهم فكانت دعوته تلقى تحاوياً ملموساً +٠‏ وف السنة العاشرة من 
البعثة أصيب عصيبتين كبيرتين فى آن واحد كان لهما أكبر الأثر على 
نفسه هما وفاة زوجته خدبحة التي كانت تشد آزره وتواسيه » وبعد 
مضي أربعين بوماً على وفاتها مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه 
ويناصره ۰ 

وتجرأت قريش على النبي به وصار سنهاؤهم عدون اليه 
أبديهم بالأذى ٠‏ وقد أفصح عن ذلك فقال : ( مانالت قرش مني 
شیا أكرهه حتى مات أبو طالب ) * 

ومع مالحق به من آذی فکان يقول : « اللهم اهد قومي فانهم 
لا سلمون » ۰ 

ولا اشتد عليه الأذى من قومه فى مكة ذهب الى الطاثف فعرض 
الاسلام على اشرافها ودعاهم الى نصرته فلم یکتفوا بتكذيبه ورفضهم 
لنصرته بل آغروا به سفهاؤهم فقذفوه بالجارة ٠‏ 


ا 


58 ة العشة ٠‏ 


عاد الرسول من الطائف ودخل مك فى حماية المطعم بن 
عدي » واستمر قومه فى ابذائه والتضییق عليه وعلى آصحابه » ولكنه 
لم بأبه لهم بل بقي راسخاً کالطود العظيم لاتزعزعه الشدائد ولا توهن 
من عزعته المصائب » بل تزده تصمیماً واقداماً » واستمر فى دعوته ٠‏ 
ثم خرج أيام الحج كعادته يدعو الحجاج الى الاسلام » فالتقى بنفر 
من أهل المدينة المنورة » من الأوس والخزرج ؛ فآمنوا به. وتعاهدوا 
معه على جایته ان هو جاء الى الدينة » وكان ذلك ف منى بمكان يقال 
له « العقبة » ٠‏ 
الهجرة الى الدينة المنورة : 

بعد بيعة العقبة أمر الرسول بين أصحابه بالهجرة الى بثرب 
فهاجر الصحابة سراً الا عمر بن الخطاب (ر) فانه بعد أن طاف بالكعبة 
خرج طناً وهدد من يتبعه من المشركين ١ *٠‏ 

وقررت قرش فتل النبي » فاجتمعت فى دار الندوة واتفقوا 
على ان تشترك جیع قبائل قریش فى قتله » فیختار من کل قبيلة شاب 
فیضرب محمد ضربة رجل واحد ؛ فیتفرق دمه بين جميع القبائل فیعجز 
بنو هاشم عن الحارية فیرضون بالد”بة ٠‏ ولکن الرسول آفسد علیهم 
هذه الخطة فقرر الهحرة الى شرب » وغادر مكة ومعه أبو بكر الصدیق 
فى الليلة التي اتفقت قريش على تنفيذ الجرعة فبها » وترك ابن عمه علي 
ابن أبى طاللفى فراشه ۰ 1 

وجدكت قرش فى مطاردة النبي ع وجعل زعماؤها مائة ناقة 
جائزة لمن بعيد إليهم مدا حيآ أو ميتا » ولكن محاولاتهم باءت بالفشل » 


E‏ امس 


فقد تمكن وصاحبه من الافلات واتجها نحو .شرب بعد أن اختفيا فى 
غار ( ثور ) جنوبي مكة حيث مکثا ثلاث ليال ٠‏ 

وبعد رحلة شاقة استمرت أحد عشر بوماً وصلا قرية قباء فى 
ضواحي يثرب وفيها مكثا أربعة أيام حيث أقام خلالها النبي أول 
مسجد آسن ق الاسلام + 

وف دوم اطمعة ۷ ریم الأول ( سنه ۲ م ) خرج آهل شرت 
للترحیب بالرسول العظیم » فکان ذلك الیوم يومآ تاریخاً لم تشهد 
المدئة مثله ۰ و زل ق دار ( آبو آیوپ الانصاري ) ۰ 

ومنذ ذلك التاریخ آطلق على شرب ابم ( دار الهحرة ) أو المدينة 
وأطلق على الذین هاجروا الیها اسم الهاجرین وعلی الأوس والخزرج 
الذين آووا ونصروا النبي اسم الانصار ٠‏ 


بناء الدولة الاسلامية 


وکانت آولی المسائل التي اهتم بها النبي له بناء الجتمع 
الجديد على قواعد الاسلام » وأول ماواجهه من مشاكل هو العداء 
المستحكم بين قائل الأأوس والخزرج الذي هو من مخلفات الوثنية 
المظلمة .٠‏ وقد تغلب على تلك المشكلة بحكمته ورجاحة عقله ٠‏ 
ثم شرع فى بناء السجد لتظهر فيه شعاثر الدين اطدید » ويكون ملتقى 
لختلف العناصر القبلية فتتآلف فيه قلوها فى ظل وحدة التوحيد ٠‏ 

وقد لجأ الى وسيلة حكيمة اجتث بها جذور الفرقة والبعضاء 
التى كانت تذكيها الحروب القبلية الجاهلية فعقد مغر عاماً فى المدينة 
آخی فة وى السلمین جا وبهذه الواخاة لم یمد آي وجود الشحناء 
فى المجتمع الاسلامي » وأصبح آول مجتمع مثالي فى جزيرة العرب 


لات 


سوده الهدوء والنظام وتسيطر عليه روح الاخاء والمصة والتسامح ۰ 
وق الوقت الذي تم فيه التآخي بين السلمین منح يهود المدينة 

كافة المقوق ؛ وتعهدوا له بالاشتراك مع المسلمين ف الدفاع عن 

المدينة ضد أي عدوان خارجي : ولكن اليهود تقضوا العهد ۰۰ 


كان القتال قبل الهجرة غير مأذون به للمسلمين ثم نزل به الاذن 
فى آبات منها قوله تعالى « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على 
نصرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا 
رينا الله » (٠‏ ۰۳۹ ۰ الحج ) ٠‏ 

قبل معركة بدر الکبری بحوالي تسعة عشر شهراً لم بحدث أي 
عراك دامي بين المسلمين والمشركين سوى الحادثة التي استولت فيها 
سرية عبد الله بن جحش على قافلة لقريش بين مكة والطائف وقتلت 
متهم رجلا كان آول قتيل من المشركين ۰ 

وی مکان يقال له بدر بقع على بعد ۱۰۰ ميلا جنوب غرب 
المدينة النورة كان عثابة محطة رئیسبه لقوافل فرش المتنقلة بين مكة 
والشام نت معركة بين المسلمين وقريش ف السنة الثانية من الهحرة 
وسببها أن السلمین خرجوا للاستيلاء على قافلة تجارية لقريش التي 
استولت على آموالهم وصادرتها فى مكة ۰ 

أفلتت القافلة من المسلمين والتقوا بدلا* منها بألف مقاتل من 


E go E 


لیر كن فاضطروا الى الاشتباك معهم فى بدر وذلك ماعناه الله تعالی 
بقوله « واد بعد کم الله احدی الطائفتين انها لکم وتودون أزغير ذات 
الشوكة تكون لكم وريد الله أن بحق الق يكلماته ويقطع د 
الكافرين ٠‏ ( الاتفال ۷ ) وقد كتيب الله النصر للمسلمين فى هذه 
المعركة رغم قلة عددهم بعد أن قتلوا سبعين من المشركين وأسسروا 
أعداداً كبيرة ٠‏ وقد أطلق الرسول سراح بعضهم دون مقابل » وبعضهم 
دفع عن نفسه الفدية » والبعض الآخر أطلق سراحهم مقابل أن بعلم 
كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ٠‏ 

أما الغنائم فقد جرى توزيعها حسب الآنة الكرعة : « واعلموا 
أعا غنمتم من شىء فان لله حمسه وللرسول ولذي القربى والبنامي 
والساکین وابن السبیل » ( الأتفال 4۱ ) ۰ ۱ 


( سنة اه ۱۲۵ م) 
بعد الهزيمة الساحقة التي أنزلها المسلمون .بقريش. ف معركة 
بدر قرر قادتها أن بعسلوا عار تلك الهزعة ويثآروا لقتلاهم. ف پدر ۰ 
ففي السنه الثالثة للهجرة جهزوا جیشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة 
أبي سفيان صخر بن حرب لهاجمة المسلمين فى شرب وكانت قوات 
وصل جيش قريش فمسكر' بالقرب من جبل أخند الواقع ثغالي 
المدينة » وكان السلمون قد خرجوا: من المدينة وعنکروا فى موقع في 


سا 


الشعب وجعلوا جبل آحد وراء ظهورهم ۰ ودارت المعركة فکان النصر 
٠‏ الى هزعة فقدوا فیها سبعين شهيداً بينهم حمزة بن عبد الطلب » كما جرح 
الرسول يله وأشيع أنه قتل ٠‏ وكان سبب الهزعة خروج الرماة 
مؤخرة الیش » فقد اغتنم قائد سلاح فرسان قريش فرصة انسحاب 
الرماة من مواقعهم فکر على السلمین من الخلف وأوقع الاضطراب 
جیشها الى مكة بعد أن خسر أربعة وعشرین قتیلا" » وف معركة آحد 
کشف الله المنافقين حیث ترد منهم ثلافائة ترکوا صفوف اليش والنبي 
فى منتصف الطريق الى أحد .وفك كانت الانتكاسة درساً واه 


غزوة الاصزاب 


أمر الرسول اجلاء بهود بني النضيز عن المدينة بعد أن ثبت 
تدییرهم مؤامرة لاغتياله ٠‏ ولم بکد بستقر المقام لهؤلاء اليهود فى 
خيبر حتى اتفقوا مع زعماء فرش لمهاحمة المدينة والقضاء على المسلمين 
فيها ٠‏ ولتحقيق مخططهم جعوا مع قريش عشرة آلاف مقاتل من القبائل 
. الوثنية فى نجد والحجاز ٠‏ وقد بلغ النبي مي أنباء هذا اشد فجمع 
أعوانه وحفروا خندقآ شمالي المدينة كخط دفاع حسب مشورة سلمان 


2 


الفارسي (ر) ٠‏ وهاجت جیوش قریش وحلفائها المدينة وانضم الیها 
بهود بني قربظة الوجودین داخل الدينة بعد أن نقضوا العهد الذي 
ينهم وبين المسلمين ۰ 

شدد الغزاة الخناق على المسلمين والحصار على المدينة الصامدة 
كالطود ۰ واستمر ذلك حوالي شهرين ٠‏ ثم أرسل الله عليهم ريحاً 
شديدة ففكوا حصارهم عن المدينة دون أن بحققوا شيئاً من الأهداف 
التى جاءوا من أجلها ء«وکان فشل الاحزاب فى احتلال المدينة 
الاسلامية آکبر اندحار عسكري العشرکین والبهسود واعظم اتتصار 
بحققه السلمون ف العهد النبوي الامر الذي آدی الى رفع سمعتهم 
فى جزيرة العرب ٠‏ 
صسلح اخديبية : 

بعد اتتصار المسلمين على الأحزاب بادر النبي يِه الى 
تعميق جذور الدعوة وترسيخ قواعد الدولة الجديدة 9 السسنة 
السادسة للهجرة آمر أصحابه بالتهیق للعمرة فخرج ومعه ألف وآربعمالة 
من المسلمين ٠‏ وبالرغم من أنه لم بخرج للحرب فقد اعترض القرشيون 
سبيله » فعسكر بأصحابه وهم بلباس الاحرام فى الحديبية على مقربة 
من مكة » ثم جرت المفاوضة بينه وبين القرشيين الذين طلبوا فى النهاية 
عقد صلح بينهم وبين المسلمين فاجابهم الى ذلك » وكان من أهم بنود 
الاتماق مايلي : 

٠ على المسلمين أن پرجعوا ولایدخلوا مكة ذلك العام‎ )١ 

( من حق المسلمين أن بدخلوا مكة معتمرين فى عامهم القادم 

ويقيمون فيها ثلاثة أيام ٠‏ 


A 


CET ۱‏ بحملوا من السلاح 


انهاء حالة المرب بين السلمین وقرش لمدة عشر سنوات ء 
يلتزم الرسول بأن يعيد الى قريش من أبنائهم من جاء اليه 
بغير اذن وليه » ولیس على قرش أن تعيد من جاء اليها من 
المسلمين ۰ 

تعطى اطرية المطلقة للقبائل المجاورة لقریش لتنضم السی 
أي الفريقين شاءت على أن تكون فى عهد الفريق الذي 


مكاسب الصلح : 


وقد كان صلح الحديبية نصراً عظيماً للرسول ودعو ته + وخلاصة 
مکاسبه هی : 


أ ) 


اتاحة الفرصة للمسلمين والمشركين بأن E‏ 
a E a‏ 
حقيقة الاسلام فيدخلون فیه. عن فهم واقتناع ٠‏ 


. آوقف مقاومة قرش فساعد ذلك المسلمر ال 
رن ۱ سر ۶ 


کا ا القرى وفدك 
وتسماء 

تفر ع سه واسم وآوفد 
رسله الى ملوك وآمراء الشرق بدعوهم الى الاسلام ۰ 
فر كثير من شباب قريش المسلمين من مكة 4 وا رادوا الاقامة 


ی ۱۳5 


فى المدينة » فلم يسمح لهم النبي بب بذلك وفاء بالعهد 
الذي أعطاه لقريش فى الحديبية » فقطعوا الطريق بين مكة والشام » 
وصاروا هاجون قوافل قریشی التجارية » فلجت قريش الى النبي 
وأبلفته تنازلها عن الشرط المتعلق بعدم ايوائه من بريد من أهل مكة 
لتأمن على تجارتها فوافق على طلبها ٠‏ 


الرسول يدعو الوك الى الاسلام : 

أثناء الهدنة بين المسلمين وقريش دعا النبى ب الملوك والرؤساء 
الى الاسلام وفى مقدمتهم : هرقل امبراطور الروم » وكسرى ملك 
الفرس > والمقوقس عامل الرومان على مصر ؛ وباذان تالب اکر 
كان رد الفعل لدی هولاء مختلفاً فبيئما غضب کسری ومزق رساله 
النبي قبل أن بقرأها » تفهم هرقل الرسالة وأكرم حاملها وأيضاً الفوقس 
فى اليمن ٠‏ 

البح جير 
(سنه ۷ ھ ‏ ۱۲۹ م) 

كان آول عمل قام به النبي يله بعد صلح الحديبية هو وضع 
اتخذوها مركزاً للحرکات ضد السلمین ٠‏ مع العلم آنهم کانوا وراء 
غزوة الأحزاب التي خططوا لها مم قريش واشترکوا ف تنفيذها للقضاء 


اكه 


على الدعوة الاسلامية وتصفية أنصارها » وقد تمت السيطرة للمسلمين 
على خيبر بعد قتال شديد استمر شهرين » وبسقوطها استسلمت باقي 
جیوب القاومة البهوددة فى فدك ووادي القرى وتیماء + وبذلك تم 
٠‏ نهائياآً القضاء على الوجود اليهودي وخطره ۰ 


58 ك3 


اعتدى بثو بكر حلفاء قرش على خزاعة حلفاء النبي عله 
فاعتبر النبي مساعدة قريش لبني بكر بالسلاح والرجال نقضاً صريحاً 
لصلح الحديبية » فقرر الزحف على مكة لأنهاء الوجود الوثني فيها ٠‏ 

وقد أمر الرسول به بالتعبئة العامة بين المسلمين فاجتمع لديه 
عشرة آلاف مقاتل خرج بهم من المدينة فى شهر رمضان السنة الثامنة 
اللهجرة »> وكان قد التزم الكتمان فى زحفه حتى أن المسلمين لم يعلموا 
: أنه هصد مكة ٠‏ 
وكان ابو سفيان قد جاء الى المدينة بغية تجديد الصلح ولكنه 
| فشل فعاد الى مكة م۰ وعندما وصل الیش الاسلامي الى ضواحيها 
خرج أبو سفيان يلتقط الأخبار فالتقى به العباس بن عبد المطلب فذهب 
٠‏ به الى الرسول فاعطاه الأمان » ثم أسلم + 
٠ ٠‏ ودخل المسلمون مكة من جهاتها الأربع » ولم بحدث عند 
فتحها الا بعض الناوشات ف الناحية التى دخلها خالد بن الوليد حيث 
اعترضه بعض المشركين فاضطر لقتالهم ٠‏ 


سامت 


شتآ بت 


Fr دس‎ REP? 


0 


وعند دخول مكة أعلن الرسول به : من دخل الحرم فهو آمن 
ومن دخل دار ابي عبان فهو امن وين او عليه بها و ا کب 
قت السطرة للمسلمین عليها ۰ 
تحطیم الاصنام ٠‏ 

بعد أن طاف الرسول بالكعبة سبعاً وخلفه أصحابه آمر بتحطیم 
چیم الأصنام وهو بقول ( وقل جاء الق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا ) « الاسراء ۸۱ » »ثم أذن بلال على سطح الكعبة » وصلی 
السلمون وخطب النبي بره خطبة تجلی فيها التسامح فى أعلى 
07 فقال : ( لا إله الا الله وحده صدق وعده ونصر عده 
. وهزم الأحزاب وحده ) » ثم خاطب قريشآ قائلا : ( يامعشر قريش ان الله 
قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعاظمهابالآباء ٠‏ الناس من آدموآدممن 
تراب ( باأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان آکرمکم عند الله أتقاكم) «الححرات١» ٠‏ بامعشر قرش 
ماتظنون أني فاعل بكم قالوا : خيرا » أخ كريم » وابن أخ كريم قال : 
( اذهبوا فأتتم الطلقاء ) ۰ 


غزوة حنين 
( سنه ۸ ھ  15١‏ م) 
علمت قبائل هوازن باستيلاء المسلمين على مكة » فساءها ذلك 
وقرر زعيمها مالك بن عوف النضري أن يزحف على المسلمين لاخراجهم 
منمكة » وبلغ النبي به ذلك فخرج ف اثني عشر ألفآ من المسلمين ٠‏ 
وق وادي حنين ‏ بين مكة والطائف - التقی بقبائل هوازن البالغ 
عدد رحالها آلاف المقاتلين ٠‏ 


6 تب 


ومع طلوع الفحر انفض المسلمونُ شوه واسمان لا بعلب » على 
هوازن وآنزلوا بهم هزيمة ساحقة مزفتهم شر مزق » وغنموا فى هذه 
المعركة مالم يغنموا مثله فى أبة معركة حدثت ف العهد النبوي ٠‏ 


ححجسة الوداع ۳ 


مما قال جابر (() فى وصفه لمحجة الوداع ٠ه‏ ال الرسول صلى الله 
عليه وسلم قصد مكة حاجاً فى السنة العاشرة من الهحرة فخرجنا معه 
من المدينة حتى آنينا ذا الحليفة »۰ الى أن قال : ثم ركب القصواء (7) 
حنى اذا استوت ناقته على البيداء نظرت الى مد بصرى بين ده من 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن بساره مثل ذلك ومن خلفه 
ومما قال : ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
فاتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله ٠‏ الى أن قال : ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده ان اعتصمتم به كتاب الله ٠‏ 

أكملت لكم دينكم » وأقت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الاسلام 


(۱) صحيح مسلم ‏ الجزء الرابع 
(۲) الرسول صلى الله عليه وسلم ركب ناقته واسمها القصواء ' 


۳ ١ للا‎ 


۰ 


دنا + » ولقد قيل ان هذه الایه دلت على انقطاع الوحي وان 
الرسول صلىاللهعليهوسلم سوف بلتحق بالرفیق الأعلى ۰ وبعد حجة 
الوداع بثلاثة آشهر مرض بالحمى » ولا اشتد به الرض آمر آبایکر أن 
بصلي بالناس » ولا بلغه أن الأنصار يبكون خرج الى السجد معصوب 
الرأس متکتاً على علي بن أبي طالب حتی جلس على آسفل مرقاة من 
المنبر وخطب فقال : ( آها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم 
هل خلد نبي قبلي ممن بعثه الله ؟ فأخلد فيكم » آلا اني لاحق بربي » 
وأنكم لاحقون بي » فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً » وأوصي 
المهاجرين فيما بينهم بخير فان الله يقول : والعصر » ان الانسان لفي 
خسر ء الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا 
بالصير ۰ وأوصيكم بالأنصار خيراً فانهم الذين تبوءوا الدار والإعان 


من قبلكم أن تحسنوا اليهم ) ٠‏ 


وفاة الرسول : 


لا اشتد المرض عليه عه لم بخرج من البيت حتى لقي ربه 
وذلك. ضحی يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي 
عشر للهجرة ( الموافق ۸ حزيران ‏ يونيه عام ٩۳۲‏ م ) فحزن المسلمون 
حزنا عظيما لهذا الخبر المؤلم » ومنهم من مرض وبعضهم آنکر وفاته 
مثل عمر بن الخطاب الذي شهر سيفه قائلا : من قال أن محمداً 
قد مات قطعت رأسه بسيفي هذا » وكان عمر يرى ان الرسول 
لم يمت - بل يرى أنه وعد مثلما وعد موسى وسوف یرجم ( قال 


تعالى : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين 


ليلة » وقال موسى لأخيه هارون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تنبع سبيل 
الفسدین ) « ۱۲ الأعراف » ۰ 


۳ أت 


عندما سمع آبو بكر الصدیق ماقاله عمر بن الخطاب ورآی ما آل 
ا آمر السلمین وقف فیهم خطباً وقسال ( آیسا الناس » من كان 
بعبد محمدا ء فان مدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي لاعوت 
ثم تلا الآية : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله ارسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على آعقابکم ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر 
اللمشيئا وسيجزي الله الشاكرين » ۰ 

وفى ليلة الاربعاء فى اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنه ۱۱ هھ 
دفن عليه الصلاة والسلام فى مكان فراشه فى بيت عائشة (ر) ۰۰ 
مزاياه وصفاته : 


اذا أردنا هنا أن نعد ونحصى مزايا الرسول بن وصفاته وأفعاله 
الحميدة فلن تتمكن » ولن نستطيع أن نوفيه حقه فمزاياه كلها حسنة > 
وأفعاله كلها رشيدة » وصفاته فى غابة الكمال والجمال ٠‏ وکفاه فخرا 
أن امتدحه الرب جل جلاله فى كتابه » فقال تبار لك وتعالى : « وانك 
لعلى خلق عظيم » وقال تعالى « لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤوف رحيم ۰ » ۱۲۸ التوبة » 
وقال تعالى « با آها النبى انا أرسلناك شاهداً ومبشماً ونذيرا ٠‏ 
وداعباً الى الله باذنه ا منيرا  » ٠‏ 5445 الأحزاب ٠‏ وقوله 
تعالى فى سورة النجم : والنجم اذا هوى )١(‏ ماضل صاحبكم 
وماغوى (') وما ينطق عن الهوى () إن هو الا وحي بوحی ۰ 

لقد لاقى رسول الله فى سبيل دعوته من العنت والأذى والشقة 
والضرر ماينوء عن حمله أشداء الرحال وعظماثهم ٠‏ وبالرغم من ذلك 
استمر بدعو الى الله دون ضعف أو كلل » ودون تعب أو ملل ٠‏ وقد 
صبر وتحمل فوق مابحمل البشر » وماذا كان قول عندما بلحقه الاذی 


- 5 


من کفار قريش ؟ كان بدعو لهم فیقول : اللهم اغفر لقومي فانهم 
لا يعلمون ۰ 

وکان الرسول آذکی الناس وأصدقهم لهجة ۰ عرف بالمدل 
والشحاعة والبلاغة والحمكمة ۰ وقد انف بالتواضع والصبر والشات 
ورحاحة العقل ورحابة الصدر والتسامح ۰ وکان عود الساکن 
وبجالس الفقراء وبحث على مكارم الأخلاق وعمل الخير ۰ ورفع شأن 
الفضيلة » وبنى الجتمع الاسلامی على آسس متينة ۳ 
مآثر الاسلام 


كان للاسلام أثره العظيم فى نهضه العرب 4 فأوجد لهم کیان 
ونظاماً شمل جمیع نواحي الحياة ۰ وهذه هي بعض ماثره : 

أ قفى على الوئشة وحول الناس الى عبادة الله وحده 
لا شريك له ۰ 

؟ ‏ أنقذ العرب من برائن المهل الذي كان متفشياً فى أوساطهم 
فتفتحت عيونهم الى النور وتحرروا من الخرافات ٠‏ 

۹ قفى على العادات الضارة وفسادها 5 ۱ السلب والنهب 
وشرب المر والربا والزنا الخ ۰ ) وأعاد الى المرأة کرامتها وحقوقها 
فى الجتمع ۰ 

۽ - آزال الفوارق بين الأجناس » ونمی عن التواکل والتخاذل » 
وحث على الانقاق فى آوجه البر والخير ۰ 

ه ) آمر الصغير بأن بحترم الكبير » وآمر کل فرد باطاعه رئیسه 


مالم بأمر بمعصية الله » كما آمر ببر الوالدین » وأوصى بالحار » وحت 


نت 


على مكارم الأخلاق ٠‏ 

٠‏ ) وحد العرب وجم شملهم وكون لهم ذانية ومجتمعا له نظامه 
المستمد من القركن الكريم ٠‏ 

لقد جاء الاسلام دين الهدى والق للناس كافة ٠‏ جاء برسالة 
تجمع الشعوب فى أمة واحدة لانعرف شعوبية ولا اقليمية » رابطتها 
العقيدة الدينية والایمان الراسخ والاخوة الصادقة ٠‏ 


سود ۶ ۳ 
لوك وق 


سس 


الفصل الثالث 
الفتوع في عم الخلفاء الر ار بن 


قيسام الخلافة : 


لم بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بالخلافة لأحد 
بل ترك الأمر شورى بين المسلمين ٠‏ وبعد وفاته كان لابد من اختيار 
خليفة بتولی شؤون المسلمين ودولتهم الناشئة ٠‏ وقد حصل فى بادىء 
الأمر خلاف بين المهاجرين والأنصار » فادعى الهاجرون المكيون أنهم 
أولى الناس بالخلافة لاتتسابهم الى قبيلة النبي ۳ ولكونهم أول 
من صدق بدعوته » ومن جهة أخرى ادعى الأنصار المدنيون أنهم 
أحق بالخلافة لأنهم قاموا بنصرة الرسول وحمايته » ورشحوا من 
جاعتهم سعد بن عبادة سيد الخزرج للخلافة ٠‏ وأسرع كل من أبو بكر 
وعمر بن الخطاب الى مكان الاجتماع فى سقيفة بني ساعدة حيث 


جد ند 


دارت مناقشات انتهت بسايعة أبى بكر ۰ وسميت تلك البيعة بالبيعة 
الخاصة » وأما البيعة العامة فكانت فى المسحد فى اليوم التالي حيث 


أبو بكر الصديق 

هو عبد الله أبو بكر بن عثمان الذي عرف باسم آبي قحافة » 
يجتمع نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ستة آباء 
لقب بالصديق لأنه كان يبادر فى تصديق الرسول فى كل ما بقسول + 
وهو أول من أسلم من الرجال ء وخديجة (ر) أول من أسلم من النساء » 
وعلي (ر) أول من أسلم من الصبيان ٠‏ 

وكان أبو بكر صدففاً للرسول ؛ ورفيقه فى الجماد لنشسر 
الدعوة الاسلامية التى آنفق فى سبیلها ماکان يملكه ٠‏ وعندما ولي 
الخلافة خطب بالسلمین فقال : آبها الناس قد وليت عليكم ولست 
بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني » وان أسأت فقوموني ۰۰ الضعيف 
فيكم قوي عندي حتى آخذ الق له » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى 
آخذ الق منه ۰ 


حروب الردة : ' 

قاوم أبو بكر الصديق حركة المرتدين والمتنبئين والقبائل 
التي رفضت دفع الزكاة بحزم » فأرسل جيوشا الى المرتدين فى اليمامة 
مسيلمة الكذاب ف اليمامة الذي كان استفحل خطره بعد أن تزوج 


0 


آشهر قادة السلمین فى حروب الردة خالد بن الولید » وعکرمه 
ابن آبي جهل » وعمرو بن العاص + ومن بين الذين استشهدوا أربعة 
من البواسل الذین اشترکوا فى غزوة بدر الکبری وهم : عمار 
ابن اسر » أبو حذيفة بن عتبة » سالم بن سالم » وعبد الله بن سهل ٠‏ 

وبذلك تم القضاء على المرتدين وأعيدت الوحدة الى المزيرة 
العربية تحت لواء الاسلام ٠‏ 
حملة أسامة الى البلقاء : 

أرسل أبو بكر الصديق جشاً قوامه خمسة آلاف مقاتل بقيادة 
أسامة بن زيد لمحارية الروم ه وكان هذا اش قد عقد لواءه 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لتأديب الغساسنة الذين قتلوا 
والد أسامة زيد بن حارثة ٠‏ وسار الیش الى بلاد الشام واشتبك 
مع الروم فى معارك دارت رحاها بالبلقاء قرب مؤتة فاتتصر عليها 
وعاد بغنائم ثمينة بعد أربمين يوما ء وكان ذلك الاتتصار فاتحة 
خير وتمهيداً للفتوحات الكبرى ٠‏ 
فتح الخيرة والانبار : 

جهز الخليفة آبو بكر الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد 
وجعل تحت امرته المثنى بن حارثة الشيباني شيخ قبيلة بكر للاستبلاء 
على الخيرة والانبار ‏ ( سنة ۱۲ ه ) وبعد عدة معارك اتتصر 
الجيش. الاسلامي على الفرس واستولى على الميرة وشاطىء الفرات 
الغربي وبادية الشام وعلى عدة مدن فى العراق ٠‏ ثم ترك القيادة 
خالد الى المثنى بن حارثة وتوجه بناءت على آمر من الخليفة أبو بكر 
الى الشام لنجدة المسلمين ۰ 


r. 


فتح الشام : 

آرسل آبو بكر لفتحها أربعة جيوش تحت قيادة كل من آبو عبيدة 
عامر بن المراح وجعل وجهته مص » وشرحبیل بن حسنه وجعل وجهته 
الأردن » وعمرو بن العاص وجعل وجهته فلسطين ء ویزید بن أبي سفیان 
ووجهته دمشق ۰ وکانت مجموع تلك اطیوش ( ۳۶ آلف ) وعلی 
الفور آرسل هرقل امبراطور الروم جیوشه لقتالهم بقيادة ماهان 
الأرمنى ء وکان عددها ۸۰ ألفاً ٠‏ ولا اشتدت العارك توالت على الروم 
الامدادات حتى بلغ عددها ۲۵۰ ألفاً فى الوقت الذي لم بزد فبه عدد 
السلیین عن »ء ألفاً مما اضطر القواد السلمون الى طلب الدد من 
الخليفة آبو بكر » فأرسل لهم خالد بن الولید مع قواته من اليرة وولاه 
قيادة جیوش السلمین فى اليرموك ء و کان خالد قائداً قذا » فنظم الیوش 
تنظماً حسناً وجعل لها قللاً ومقدمة وميمنة وميسرة ۰ وقد قاتلت جیوشه 
بسالة منقطعة النظير » وبينما كان القتال مستمراً عند اليرموك توق 
أبو بكر الصديق ؛ وتولى الخلافة عمر بن الخطاب ء 


جع القرآن فى عهد أبي بكر : 


فى عهد آبي بكر جح القرآن على اثر استشهاد فئة كبيرة فى 
المروب من الذين بحفظون القرآن > وعهد الى زيد بن ثابت أن يقوم 
بجمعه ليكون فى مصحف واحد ٠‏ 
- وقد جع القرآن من الرقاع وألواح اللخاف وصدور الرجال 
فى صحف تجمع سوره كلها » تم ذلك فى عهد آبي بكر الصديق 
الذي حرص قبل وفاته على جمع صحف كتاب الله الكريم ليظل واحداً 


بت ال سب 


سب ۲ ۵ب 


لا لبس فيه ولا تحریف ۰ 

. وکان آبو بكر تقیاً حريصاً على تتفیذ تعاليم الدين الاسلامي ٠‏ 
وهو أصغر من الرسول بستتین » توق سنة ۱۳ ه  ٩۳6‏ م عن عمر 
نناهز ٩۳‏ عاما ٠‏ وکانت مدة خلافته سنتین وثلائة آشهر ٠‏ ودفن فى 


عمر دن الخطاب 


هو عمر بن الخطاب بن نيفل وكنيته أبو حفص » يجتمع مع 
السادس من جهة أمه » وهو أصغر من النبى ثلاث عشرة سنة ۰ 
وقد عهد أبو بكر اليه بالخلافة وهو على فراش مرضه بعد أن 
استشار كبار الصحابة »۰ رأى ذلك حرصا على وحدة المسلمين أن 
بعهد بالخلافة الى شخصبة تتوفر فيها العدالة والكفاءة والشحاعة 
تجمع كلمتهم لكي لابقع الخلاف وتنشب الفتنه فتجلب عليهم الويال 
وتحل باطیوش الاسلامية التى تحارب الروم ف الشام الهزعه ۰ 

و دعأ آدو بكر الصديق عشمان دن عفان وأملا علبه کتاب العهد 


الى المسلمين ء آما بعد فإني قد استخلفت علیکم عمر بن الخطاب ء٠‏ 
فان صبر وعدل فذلك علمي به > وان جار وبدل فلا علم لي بالغيب ۰ 


0] 


ثم أشرف على جوع | لمسلمين فى السجد وقال لهم : آترضون بمن 
استخلف علیکم ؟ قالوا سمعنا وآطعنا ۰ ۱ 

وبناء على هذا العهد تولی عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر ء 
وقد بايعه چیم الصحابة » ولقب بأمير المؤمنين * 


كانت معركة اليرموك على أشدها عندما تولى الخلافة عمر بن 
الخطاب ٠‏ وبقيادة البطل خالد بن الوليد حققت اليوش الاسلامية 
اتتصارات رائعة أكسبت الدولة الاسلامية الفتية هيبة ومکانة ‏ وکان 
خالد قاغداً شحاعاً حاذفاً شنون الحروب وأساليبها » خاض الكثير من 
العارك فاکسته خبرة واسعة ۰ وخشية من افتتان السلمین به أرسل 
الحليفة عمر كتابآ الى خالد یأمره بتسليم قيادة الجيوش الى عبسدة 
بن الجراح ولا وصله خاف اظهاره حتى لاتمن عزاثم الحنود » فأبقاه 
حتى تم النصر فى معركة اليرموك الحاسمة سنة ۱۵ هب ۰۳۰ م ثم 
سلم القيادة الى أبي عبيدة وبقي معه يعمل جنددً فى سبيل واجسه 
الديني والوطني ۰ 


اتنهساء سيطرة الروم 


وبعد هزيمة جيوش الروم وابادة القسم الأكبر من کتاشها على 
ضفاف اليرموك وف المرتفعات البلية وقرب درعا زحفت القوات 
الاسلامية بقيادة أبي عبيدة الى دمشق فاحتلتها ومنها تابعت الزحف 
الى المدن الأخرى فسقطت » واستمرت فى ملاحقة فلول جيوش هرقل 


سب 06 0ب 


امبراطور بيزنطية ( الروم ) حتی بلغت جبال طورس ۰ وبدلك اتتمت 
سیطرتها على سوریا وفلسطین ۰ 


الخليفة عمر یدخل القدس 


وف الوقت الذي كان الیش الاسلامی بقيادة أبو عبيدة بن 
اطراح يطارد قوات الروم المدحورة كان عمرو بن العاص يواصل سيره 
باتجاه بيت المقدس بعد أن انتصر على الروم فى موقعة أجنادين ٠‏ 
وعندما بلغت قواته المدينة المحصنة حاصرتها وطال حصارها ء عندئد 
طلب البطريرك منغوريوس تسليمها على أن بحضر الخليفة عمر بنفسه 
فحضر عمر من المدينة المنورة وق طريقه مر بالشام وتفقد أحوالها 
ثم واصل السفر الى بيت المقدس عام ۱5 ه ( بم م ) حيث استقبله 
البطريرك بالترحيب وسلمه المدينة » فأمن المسيحيين على حياتهم 
وممتلكاتهم وكنائسهم وأطلق لهم حرية العبادة ٠‏ وقد دهش البطريرك 
منغوريوس بما لمسه وانحنى أمام الخليفة وقال : حا يا أمير المؤمنين ان 
رسالتكم تمثل أسمى معاني التسامح والعدالة والحرية ٠‏ تلك هي رسالة 
الاسلام العظيمة التي لها عمر بنالخطاب منالمدينة المنورة ال ىالقدس ٠‏ 
وف الیموم التالي طاف عبر بالمدينة وشاهد معالما التاريخية » وق 
موضع هیکل سلیمان الذي دمره نبوخذ نصر ( نبوکد ) ملك بابل 
عام ۵۸۷ ق م + رآی قمامة فأمر بازالتها وبناء السحد فى ذلك المكان ۰ 


تا ۵ات 


فتح العراق وفارس 

آعد الخليفة عبر الميوش لفتح فارس + وقد ولی سعد بن أبي 
وقاص قيادتها » فنزل بها فى القادسية عام ۱۷ ه الموافق ۲۰ آب 
مه م » وكانت جيوش الفرس التي يقودها رستم تزيد على جيوش 
المسلمين بأربعة أضعاف ٠‏ واصطدم الفريقان فى قتال دام أربعة أيام 
وانتهی بالتصر المبين للمسلمين ۰ وقد استشهد منهم ۸۷ آلاف مقاتل» 
وقتل من الفرس ثلاثين ألفآ من بينهم القائد رستم ۰ وبعد شهرین 
واصل الیش سيره الى الدائن ودخل القائد السلم سعد بن آبي وقاص 
قصر کسری الاپیش وهو شرا وله تعالی « کم ترکوا مان جات 
وعيون ۰ وزروع ومقام كريم ٠‏ ونعمة کانوا فيها فاكهين » 0 
وأعد الفرس من جديد جيشاً قوامه ۰ آلف مقاتل » فأرسل لهم 
عمر بن الخطاب جيشاً بقيادة النعمان بن مقرن قوامه ۳۰ آلف » وعند 
نهاون د دارت بينهما المعركة الحاسمة التي کتب الله النصر فیها للمسلمین 
وسمیت ( فتح الفتوح ) لأن امبراطورية الفرس بعدها لم تقم لها 
قائمة » كان ذلك سنة ۲۱ ه ( ٠٤۲‏ م ) ۰ ثم تابعت الجبوش الاسلامية 
سيرعا واستولت على بلاد فارس + 


فد مصر 
فى أواخر عام ۱۳۹ م توجه عمرو بن العاص الى مصر لفتحها 


بعد أن استأذن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ وكان جيشه قوامه أربعة 


۲۷۰۲۹۰۲۵ الدخان آية‎ )١( 


0۵۷ 


آلاف مقاتل سار بهم من فلسطین بمحاذاة الساحل ٠‏ وتمكان من 
من الاستیلاء على بلبیس »> ثم زحف على حصن بابليون حيث تقیم 
الحامية الرومانية فحاصرها » وطلب من الخليفة عبر مدداً فارسل اليه 
ثمانية آلاف مقاتل بقودهم الزبير بن العوام ٠‏ وتم الاستبلاء على 
بابليون بعد أن ألمق بالروم هزيمة شنعاء ٠‏ 

وتابعت البوش الاسلامية تقدمها حتى بلغت الاسكندرية 
تا وطال حصارها لأن المدد الى حاميتها كانت تصلها عن طريق 
البحر التی يسيطر عليه الأسطول البزنطی ٠‏ وأخيراً استسلمت الدینه 
بعد أن عن القوقس بطريرك الاقاط حاکم مصر من قبل الروم 
صلحاً مع عمرو بن العاص سنة ۲۱ ه ‏ 545 م » وكانت أهم شروطه : 
يسمح للحامية الرومانية بالانسحاب » يمنح للمسيحيين حريتهم الدينية 
ويحافظ على أرواحهم وأموالهم ٠‏ 

وقد رحب شعب مصر بالعرب وقائدهم عمرو بن العاص لما 
لمسه من العدل والشهامة والتسامح ٠‏ وبقرب حصن بابليون أسس عمرو 
عاصمته المديدة وأطلق عليها اسم الفسطاط ؛ وفيها بني مسجد سمي 
باسمه لايزال باقيآً حتى اليوم ٠‏ ولقد آدخل الكثير من الاصلاحات 
كما اهتم بالزراعة والري » وجدد حفر القناة وسماها خليج أمير 
المؤمنين ۰ 
شخصية عمر بن الخطاب واصلاحاته 

عرف الخليفة عمر بالعدل والتقوى والتواضع الذي ظهر ف 
ملبسه ومظهره وفراشه من سعف النخل الذي كان ينام عليه ٠‏ وكان 
يطوف الاسواق ویتفقد بنفسه الرعية ويسهر على مصالها ٠‏ ولم يكن 
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يهمه من حياة الدنيا سوى اعلاء كلمة الله والدفاع عن الاسلام والحرص 
على كرامة المسلمين وأموالهم ٠‏ 

| وقد جعل عبر بداية التاريخ العربي من هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وجعل رأس السنة يبدأ من أول المحرم ٠‏ ونظم الدولة 
وقسمها الى ولادات + وعن لادارتها الرجال الاکفاء النزهاء + ولضمان 
العدالة جعل القضاة مستقلین عن الولاة ٠‏ كما آنشاً ديوان اند 
ا أسماء الجنود ورتبهم وخدماتهم للدولة » وأسس البريد > 
وفيا اها O‏ الال E a NAR A ALT‏ 
فا دار الحسبة ‏ لراقبة للکاییل والوازین والنظافة وقمع التش 
الخ ۰ كما آرسل العلماء والفقهاء للأمصار لتعلیم السلمین آمر دينهم ٠‏ 

وقتل عمر (ر) غدراً فى سنة ۲۳ ه ‏ 544 م على يد آبو لولوة 

الجوسي غلام المغيرة بن شعبة ؛ ولا علم عمر أن قاتله جوسي ؛ جد الله 
الذي جعل قاتله من الذين لم سحدوا لله سحدة واحدة ٠‏ ودفن عمر 
فى حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ۰ 


عثمان بن عفان 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » بلتقي 
نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فى جده عبد مناف ٠‏ 

وقد شهد عثمان الغزوات كلها مع النبي الا غزوة بدر وذلك 
لانشغاله بتمریض زوجته رقية بنت رسول الله ۰ ولا توفيت ز وجه 
ای الها آم كلتو ولذلك لمن( یا اده کات 
الوحي » فقيهآ ف الدين » سخياً ومتواضعاً ٠‏ 


عد نا 


معين من بعده كما فعل آبو بكر عندما آحس بدنو آجله » بل جعلها 
شوری بين السلمین » وآمرهم بأن بختاروا واحداً من كار الصحابة 
وهم : عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام ۰ وقد 
استمرار الفتوحات الاسلامية 

واستمرت الفتوحات فى عهد الخليفة عثمان بن عفان » ففتح كل 
من : خراسان » آذرییحان » وطبرستان » وطرابلس الغرب التى كانت 
وكان من أبرز الاتتصارات هو تدمير الأسطول الاسلامي للأسطول 
الرومانى فى موقعة ذات الصواري سنة ۳۵ ه ‏ 500 م ۰ 


فى المرحلة الأولى لمكم الخليفة عثمان بن عفان ازدهرت الولادات 
الاسلامية وسادها الاستقرار » واتنشر العرب فى شمال افريقيا » وجع 
القرآن فى مصحف واحد ووزعت منه عدة نسخ على الولايات ٠‏ 

وف المرحلة الثانية من حكم عثمان الذي كان بلغ عمره ۷۰ سنة 
استعان بنفر من ذوي قرباه لتسيير آمور الدولة » وسرح بعض الولاة 
الذين ولاهم سلفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وولى آخرين بدلا 
منهم استبدوا بالأهالي وعظم خطرهم » فضج الناس من كثرة مالاقوه 


ا 


من هؤلاء الولاة » وأقبلت جاعة ثاثرة من آهالي الکوفه والبصرة ومصر 
الى اللونة ور E E E‏ 
سبب مجيئهم فعلم أنهم قادمون لعزله أو لقتله لقتله + فأشار عليه کار آهل 
المدينة النورة بضرورة مواجهة هؤلاء الثوار وقتالهم 0 
لم برغب فى سفك دماء السلمین » ورفض مشورتهم وقال لهم ( بل 
نعفو ) ۰ وعندما قابلهم وشرحوا له ماجاءوا من آجله » دافع عن 
حا عرو و ا ۱ 
وق الطريق تغلب عليهم شيطان النفس والهوى فعادوا ثانية الى المدينة 
المنورة زاعمين أن الخليفة كتب الى عماله بقتلهم ٠٠‏ وحاصروا عشمان 
فى داره 4٠‏ يومآ » ومنعوا عنه الماء وهو شيخ يزيد عمره على ثمانين, 
سنة ٠ ٠‏ ثم تسلقوا داره فوجدوه يقرأ القرآن » فقتلوه ونهبوا یت 
المال » ومات شهيداً سنة هم ه ( 505 م ) 

وقد أدى مقتل الخليفة عثمان الى مأساة كبرى كان لها آثرها 
الكبير » وأخطارها القريبة والبعيدة » فحرت فى أعقابها سلسلة من 
المآسى الدامية على المسلمين ٠‏ 


علي بن أبي طالب 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » ابن عم الرسول صلى, 
الله عليه وسلم وزوج اننته فاطمة ٠‏ اشتهر بالبلاغة والشحاعة والبراعه. 
فى القضاء 

ومد مقتل عشمان بن عفان عرض بعض الصحابة اثلافة علی 
الامام علي فرفض ٠‏ ولا آلوا عليه اضطر الى اجابتهم وتمت 
الببيعة فى مسجد المدينة ٠‏ وقد بدا بازالة الحلافات » فعزل 


— 


جیع ولاة سلفه الخليفة الشهید عثمان بن عفان لأنهم کانوا السبب فى 
تدمر الناس بل وف الفتنة التي أدت الى مقتل عثمان » فأذعنوا چیعهم 
ماعدا معاوية بن أبي سفیان الذي رفض الامتثال لأمر الخليفة على 
وأصر على البقاء فى ولایته بالشام حف طلق علی النبر قمیص ان 
وأخذ يطلب بثار الخليفة المقتول بحجة أنه قريبه وولي دمه ء 
موقعة الجمل 

واتخذ الامام على كرم الله وجهه الكوفة فى العراق عاصمة له 
وبينما كان يستعد لقمع حركة التمرد بالشام واخضاع معاوية للطاعة 
ظهرت حركة فى مكة بزعامة الزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله » 
. وتوجه:الثوارالىالعراق وكان بصحبتهم آم الوّمنن عائشة ۰ فجهز الامام 
على حيشاً قاده بنفسه وسار الى البصرة للاقاة الشوار » وكاد أن 
قف ببراهينه الساطعة وحججه البليغة لولا أن ابن سباً اليهودي 
وآعوانه ممن اشتركوا ف مقتل عثمان خافوا على أنفسهم من القصاص 
خبادروا باشعال نار الحرب ٠‏ وكان النصر فيها للامام علي وأتباعه ٠‏ 
وقد قتل فى تلك المعركة طلحة وابنه والزبير ٠‏ حدث ذلك فى سنة ۳ ه . 
٠٠٦ (‏ م ) وقد سميت بموقعة الجمل لأن آم المؤمنين عائشة كانت تركب 
جملا ٠‏ وبعد اننهاء المعركة أعاد علي أم المومنين الى المدينة المنورة 
معززة مكرمة وأرسل معها ابناه الحسن والحسين طراستها ٠‏ 
موقعة صفين 

حاول الامام علي بالطرق السلمية حسم النزاع ولكن معاوية لم 
يستجب » وعندئذ جهز جيشاً لقتال معاوية وأتباعه من المتمردين 
فتقابل الميشان فى ( صفين ) غرب الفرات سنة ۲۷ ه ( 0ه م ) > 


کے 


واستمرث الرب بینهما ثلائة أيام رجحت فيها كفة الامام على + و کاد 
هرب جيش معاوية لولا أن آشار عمرو بن العاص على معاوية أن 
برفع الصاحف على أسنة الرماح بقصد التحكيم الى كتاب الله ٠‏ وكان 
ذلك ننظر علي خدعة ولكن قادة الحيش أشاروا عليه يقبول التحكيم 
فعمل عشورتهم ٠‏ واتفق الفريقان على اختيار حكمين » فاختار الامام 
على أبو موسى الأشعري لعلمه وفقهه وورعه » واختار معاوية عمرو بن 
العاص لدهائه ٠‏ وقد اتفقا على خلع كل من الامام على ومعاوية وآن 
بختاروا من بين المسلمين خليفة وذلك ليقضوا على الفتن وحقنا لدماء 
المسلمين ٠‏ وعند اعلان تنيجة التحكيم طلب عبرو بن العاص من أبي 
موسى الأشعري بأن بتقدم فيعلن النتيجة أمام الجميع لأنه أكبر منه سناء 
فتقدم أبو موسى قائلا : « أيها الناس انا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
فلم نر أصلح لأمرها من أن نخلع علیاً ومعاوية ونرد الأمر شورى 
فالتمسوا من‌هو أهل للخلافة » وبعد اتتهائه تقدم عمرو بن‌العاص وقال : 
ان هذا قد خلع صاحبه » وأنا أخلعه وآشت صاحبي معاوية فانه ولي 
عشان وأحق الناس عقامه م غنوك و قح اة وانقسم جیشس 
الامام على نفسه قسمين » قسم آیده ( الشيعة ) وقسم آخر ترد » عرف 
باسم الخوارج فناصبوه العداء واتخذوا من بينهم خليفة یدعی عبد 
الله بن وهب ۰ 

وعندما رأى الامام علي أن الخوارج بشکلون خطراً ویرفضون 
الانصیاع الى الطريق الستقیم » خرج عليهم وقضى على قسم كبير منهم 
فى موقعة النهروان سنة ۳۸ ه »> وهرب الباقون ۰ 


وبعد تصفية الخوارج استتب الآمر لعلي فى العراق واستقر فى 


هقاب 


عاصمته الکوفه ۰ آما معاوبة فقد ظل فى الشام بعد العدة ویجهز 
القوات لبآخذ الخلافة ٠‏ 

ابن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان الذي استقل بولاته ) الشام ( 
بل وسع شقة الخلاف وادى الى اتقسام المسلمين ٠‏ 


شخصية الامام علي وممراته : 


لقد أضيف لاسم الامام علي لقب ( كرم الله وجهه ) لأنه لم 
بسجد لصنم ؛ ولم بعبد سوى الله وحده ۰ وهو الذي قدم نفسه فداء 
للرسول صلی الله عليه وسلم وذلك عبيته فى فراشه ليلة الهجرة ۰ 
وقد تزوج من فاطمة الزهراء بنت رسول الله فولدت له الحسن والحسينء 
فلم بفر من معركة » ومابارز أحدا الا غلبه ٠‏ وكان أول المبارزين يوم 
بدر » وأحد الثابتين يوم أحد ويوم حنين مع رسول الله ٠‏ وكان يرجم 
اليه الصحابة فى الكثير من أمور الدين ؛ وقال عنه النبي ( أقضاكم 
س توفي الرسول وهو عنهم راض ۰ 
مؤامرة الخوارج وعاقبتها 

اتفق ثلاث رجال من الخوارج على قتل الامام علي وعمرو بن 
بأن بنفدوا خطتهم فى بوم واحد » وحددوا دوم 1١‏ رمضان لتنفيد 
المؤامرة ۰ واختار كل واحد منهم رجلا قتله » فالامام على تعمد 


تست ب 


بقتله عبد الرهن بن ملجم » ومعاوية تعهد بقشله البرك بن عبد الله 
التميمي » وعمرو بن العاص تعهد بقتله عمرو بن بكر التميمي ۰ وخرج 
ثلاثتهم كل واحد يقصد الرجل الذي تعهد بقتله ٠٠‏ وطعن ابن ملجم 
الامام علي وهو متوجه لصلاة الصبح فقتل ۰ آما عمرو بن العاص فلم 
بخرج للصلاة يوم ۱۷ رمضان لسبب مرضه ؛ فخرج نائبه وهو 
( خارجة بن أبي حبيبة ) فقتله عمرو بن بكر التميمي ظناً منه أنه 
ودين لاق جد وا نا فان الى سين علد سر ال 
فأصابه على وركه وجرح جرحا بليغآ » لكنه عولج حتى شفي ٠‏ 
وهكذا كان فقد تفذ الخوارج مؤامرتهم الاجرامية ۰۰ ومات 
الامام على شهيداً فى ۱۷ رمضان عام :٠‏ ه ( 511١‏ م ) ودفن فى الكوفة 


بيعة الحسن وتنازله : 


بعد يومين من وفاة على بن أبي طالب بایع الناس ابنه لسن 
(ر) » وأول من تقدم هو قيس بن سعد بن عبادة الذي كان على امرة 
أذربيجان فبابعه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم 
بإيعه كبار القوم فى السجد بالكوفة ۰ 

وحاول بعض قادة الیش اقناع الحسن بن علي لقتال معاوية الذي 
كان بالاضافة الى ولابة الشام التي استقل بها ضم اليه » مصر ولكن 
الحسن لم يكن فى نيته أن يقاتل أحدا » ورأى أن اتقسام المسلمين 
على أ نفسهم يشكل خطرا على آمتهم وبلادهم » والأفضل هو ايجصاد 
الو اللائم للوصول الى صلح ينهي النزاع ويحقن دماء الأمة 
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و قد حرت اتصالات ومفاوضات دامت عدة أشهر ل دنھ تنمت الى 


عقد صلح بين الحسن بن علي ومعاوية » آهم شروطه هي : (۱) يتنا 


۷ 


الحسن عن الخلافة لعاوية ٠‏ (۲) يطبق معاوية الشريعة الاسلامية » 
ویجعل الخلافة من بعده على آساس ( شوری ) أي اتنخاب بین‌السلمین» 
وبحافظ على آل البیت وأمنهم وسلامتهم » ويسمح الى المسن بأن 
بأخذ خمسة آلاف درهم من بيت مال الكوفة ٠‏ 

وبعد أن تم الاتفاق حضر معاوية الى. الكوفة ومعه صديقه عمرو 
بن العاص عام 4۱ ه » فبايعه الحسن بن علي وتبعه أنصاره ٠‏ وأطلق 
على هذه السنة التي تمت فيها. وحدة الكلمة اسم ( عام الجماعة ) ٠‏ 
وبذلك استنبت الأمور » وأعيد للدولة الاسلامية وحدتها وهيبتها ٠‏ 

ثم رحل الحسن بن علي ومعه آخوه الحسين وعمهم عبد الله بن 
جعفر الى المدينة المنورة وفيها توفي عام 4۵ ه ( 555 م ) ودفن 
بالبقيع قري من قبر أمه فاطمة الزهراء ‏ 


mA 


ححات ا 


فى عهد الخلفاء الرانشدین 


خلال عهد الخلفاء الراشدین الذي امتد منذ وفاة الرسول صلی 
الله عليه وسلم سنة ١ه‏ حتی سنة ۰ ه اتسعت أرجاء الدوله 
الاسلامية فشملت الزيرة العربية وسوريا وفلسطين ومص والعراق 
وفارس وبلاد القفقاس وبرقة وطرابلس الغرب وقبرص ورودس ٠‏ 
وتم تصفية الامبراطورية الفارسية » واقتلاع جذور الامبراطورية 
البيزنطية ( دولة الروم ) من الشرق حيث كان الصراع فيه محتدمأ بين 
الدولتين ٠‏ 

وقد اتنشر الاسلام خلال عهد الخلفاء الراشدين اتنشاراً واسعاً 
بدخول كثير من سكان البلاد التى فتحها العرب فيه تحت لواء الرسالة 
الاسلامية ٠‏ وی هذه البلاد اتخذوا مباديء الاسلام أساساً لتوطيد 
حكمهم »> قوامها الحرية ؛. والعدل » والمساواة ء والتسامح > والحفاظ 
علی ممتلکات السکان ومصاطهم ۰ 

وبالاضافة الى بناء الساجد والعنابة بتثقيف السلمین فقد تأسست 
عدة مدن فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب > ونظمت الدوله والادارة 
فى الولايات > وانتشرت اللغة العريية فى البلاد الفتوحة حيث آقبلت 
شعوبها على تعلمها فساعد ذلك على توطيد العلاقات والاختلاط بين 
العرب الذين خرجوا من الزبرة العربية لنشر الدعوة الاسلامية والاقوام 


٠ الاخرى‎ 


ات 


افصل الرابع 


الر ور ابر مو م 


پنتسب الأمويون الى آمية بن عبد شس الذي كان فى الجاهلية 
سيدا من سادات قرش » وكان فى الشرف والرفعة بعادل عمه هاشم 
بن عبد مناف » ولذا فقد تنافس كلاهما على رئاسة قريش فى الاهلية > 

متیر معاوية مؤسس الدولة الأموية » وهو أول خليفة من 
الأمويين فى الاسلام » ولد بمكة قبل الهجرة بخمسة عشر سنة وأسلم 
لوم فتح مكة هو وأدوه وأخوه وأمه هند وباقي الأمو ين الذين لم 
تساووا مع البيت الهاشمي 2 شرف السبق الى الدخول فى الاسلام 


۷ 


5 


وار ارو ۰ وقد 00 مغاوبة ف نسم ی 6 وولاه 
الخليفة عبر الأردن ودمشق » ولا تولی عشمان الخلافة ؤلاه. الشام كلها ٠‏ 
وبعد مقتل عثمان استقل ونقل خلافته بعد أن استتب له الأمر الى 
الفتوحات فى عهده : 

وجه معاوية اهتمامه الى الامور الداخلية والتوسع فى الفتوحات 
فأمر القائد الهلب بن آبي صفرة بغزو بلاد السسند ETE‏ على 
أفغانستان واستولی على کابول سنة >٤‏ ه ( 550 ) ومنها استمر حتی 
وصل الى مدینه لاهور باقلیم البنجاب » وف خراسان تمكنت الحبوش 
الاسلامية من الاستيلاء على بخاری وسمرقند ٠‏ 

وعمل معاوية على تقوية الأسطول الاسلامي حتی بلغ عدد سفنه 
"۷۰۰ سفينة » ففتح رودس وقبرص وبعض‌جزر اليو نان فالبحر الأبيض 
التوسط ۰ وفى سنة ۹> ه حاصرت اليوش الاسلامية الفسطنطينية برآ 
جرا ول تن امن الانتیلام عا آسنوازها ومناعة موقنها + 
واستخدام الروم النار الاغرشه التي أحرقت مجموعة من سفن العرب 
فعادوا الى الشام ٠‏ 

وامتدت الفتوحات الاسلامية الى افريقيا بقيادة عقبة بن نافع 
ففتح طنجة سنة ۰۷۰ م ثم ذهب الى تونس وأسس مدينة القيروان 
۱ يكوا اناعد بعري ی ی 


آعمال معاوية : 


كان معاوية جلا از ونیاسبا E‏ فى : الدو له 
د نجح 
ان سس دیون التسجيل » او هد اين اني عمت 


۷ 


جميع الولايات » وجعل الخلافة سلالية ترتکز على مبدأ وراشي بعد أن 
كانت الخلافة شورى بين المسلمين ٠‏ 

وتقرب مغاوية لرؤساء العرب > واختار الولاة الأكفاء لادارة 
الأقاليم ٠‏ ولم يكن ستعمل الشدة الا متى رأى استعمالها حتماً » 
وكان بطىء الغضب ضابطاً لثورات النفس » ومن آقواله الدالة 
على تصرفاته : « لا أضع سيفي حيث دكفيني سوطي ؛ ولا أضع سوطي 
حيث يكفيني لساني » ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت > 
اذا شدوها خليتها 0 خلوها شددتها € ۰ 


المخلصين بترويج الدعوة لقبول الناس البيعة لابنه يزيد بولاية العهد ٠‏ 
وقد حرث البيعة ف دمشق ف اجتماع عام ضم العلماء والوفود التى 
جاءت من الولايات ٠‏ وهكذا ضمن الخلافة من بعده لآبنه يزسك ۰ 

وقبل وخاة معاوبة ترك وضية ليزيد أوصاه با کر ام آهل المحاز 
ومسايرة هل العراق » والتعاون مع أهل الشام ٠‏ 

وف عام +5 ه ( 58٠‏ م ) توف معاوية بدمشق ودفن فيها بعد 

خلافه يزيد بن معاوية 

بعد موت معاوية بويع يزيد بالخلافة من قبل المسلمين ما عدا بعض 
علم يزيد بالخبر كنب الى عامله على المدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ له 
البيعة من الذين تنعوا » فتمكن من أخذ البيعة للخليفة يزيد 


۳ب 


من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر آما عبد الله بن الزبير فقد رفض 
وتوجه الى مكة ٠‏ 

ورفض ایضاً الحسين بن الامام على مبايمة يزيد وقال لعامله 
الوليد : ان مثلي لايبايع سرا » فاذا خرجت الى الناس ودعوتهم الى 
البيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً ٠‏ ثم ترك المدينة المنورة وذهب 
ا 
ماساة کربلاء وذيولها : 


وردت على الحسين بن الامام على الرسائل من الشسيعة بالعراق 
ملحين طالبين أن يأتي لبایعته ٠‏ فتوجه الحسين (۱) الیهم مع آهل بيته على 
رأس عدد قليل من أنباعه لم نتجاوز ۸۰ رجلا ءوعندما وصل الى كربلاء 
قدم عليه جيش بقيادة عمر بن سعد سيره عبد الله بن زياد والي يزيد 
على الكوفة »> وأخذ شدد الحصار على الحسين وجاعته ومنعهم مسن 
الوصول الى الاء لاملاء القرب للقافلة » وعند ثذ طلب الحسين من 
قاندهم الموافقة على أحد الشروط التالية حقناً لدماء المسلمين وهي : 
اما آن يسمح له بالذهاب الى الحدود الشريقة ليجاهد فى سبيل الله لمقاتلة 
الكفار > واما أنيسمح له بأنيعود الىالمدينةالمنورة » أوبأخذه الىالخليفة 
يزيد بن معاوية » فرفض القائد عمر بن سعد وأمر فرسانه بالاتقضاض 
عليه » وكان عددهم أربعة آف » فقاتل الحسين ومن معه قتال الأبطال 
الى أن استشهدوا جيعاً ولم ببق سوى النساء وطفل صغير هو على زین 


العابدين بن الحسين » ومن الذين قتلوا ١١‏ رجلا من أهل بيته و٤“‏ 


» آوفد الحسين قبل سفره الى الكوفة ابن عمه مسلم ابن عقيل فرحب به أهلها‎ )١( 
ثم مالبثوا أن تفرقوا عنه خوفآ من بطش الوالي عبد الله بن زياد الصارم الذي لاحق‎ 
. مسلم وقتله ولم يعرف الحسين بخبر مقتلهالا بعد ان وصل الى العراق‎ 


ب ۳ 


5 


من أنصاره ۰ واحتز رأس الحسين وحمل الى يزيد بدمشق فأمر برده 
الى أخت السین زينب فدفن مع الحسد فى كربلاء ء وسميت تلك 
الإعتداء على المدينة وحصار مكة : 


أثارت مذبحة كربلاء موجة من السخط والاستياء والنقمة على 
يزيد بن معاوية فى جميع الولایات الاسلامية » فاثر ذلك على مركزه 
و نفو ده وبالأخص ف الحجاز التي لم تبأ دعه فته من وجوهها بالخلافة 
بعك فاد انه اماو 2 

وحاول يزيد استرضاء آهل المدينة المنورة » فكتب الى عامله 
أن برسل وفداً من أشرافها 6 فاتصل بوجهاء البلد وذهب وقد درتاسة 
عبد الله بن حنظلة الى دمشسق لزبارة يزيد » وعاد غير راض مما 
شاهده ولسه ۰ 

وثار آهل المدينة واعلنوا خلم يزيد » وطردوا عامله » فأرسل 
اليهم جيشاً قوامه عشرة آلاف رجل بقيادة مسلم بن عقبة المبري ۰ 
ووصل الیش الى المدينة وحاصر ها من حهه الحرة 6 وأمهل السكان 
لائة أيام لیمودوا الى طاعة الخليفة فرفضوا واعتبروا اطصار امتهاناً 
لدینه الرسول ۰ وقد انقض جيش يزيد على المدينة وسکانها الذین 
دافعوا ببسالة » وتسکن من احتلالها واخضاع آهلها بالسیف بعد أن 
فتل منهم زهره شبابهم وكبار قادتهم م أباح القاکد مسلم ن ق عقسة 
المدينة طنوده لاه آیام فعاثوا فيها نهاً وقتلا وفساداً ۰ وسمت تلك 


الوقعة بوقعة الحرة » حدثت فى سنة ۱۳ ه ( مه م ) ٠‏ 


— ¥0 


ومد أن قام اتقو الأموي بتخرب المدينة النورة توجه الى 
مكة المكرمة لاخضاع عبد الله بن الزبير » الذي صار ددعو لنفسه 
بالخلافة بعد مقتل الحسين بن علي ٠‏ وبينما كان الحيش سائراً فى طريقه 
ار فطفه اللضی بن عن اكير و دمح 
وصل الى مكة فحاصرها وأخذ شذفها بالنحنیق » فأصات قذائفه 
الكعبة الشرفة واشتعلت فيها النيران وتهدم القسم الأكبر منما ۰ 
وقد دافع ابن الزبير وأهل مكة وقاوموا الجيش الأموي ٠‏ وق تلك 
الأثناء توف الخليفة يزيد بن معاوية » فلما علم قائده الحصين بن غير 
بمونه انسحب بعد أن كان مضى على حصار مكة شهرين وعاد الى 
الشام ٠‏ 

التنافس على الخلافة 

بعد وفاة يزيد عام ٤‏ ه ( ۰۳۸ م ) اشتدت حملة التنافس على 
الخلافة بين الأمويين وعبد الله بن الزيير الذي نجح بكسب ولاء آهل 
اطح از ۰ 

وقد خلف يزيد ابنه معاوية الثاني » و کان شاباً تقیاً ورعاً حباً لبني 
هاشم » ولکن خلافته لم تطل سوی أربعين يوماً » فمرض واعتکف 
فى داره » ولم بختار واحداً من بني أمية أو غيرهم لیتولی الخلافة بعده » 
بل ترك آمر الخلافة شوری بين السلمین ۰ وبقي معتکفاً فى منزله حيث 
توق بعد عشرة أيام ٠‏ 
الحجاز تبايع عبد الله بن الزبر : 

بنحدر عبد الله بن الزبير من أسرة عريقة » فأبوه الزبير بن العوام 
من كبار الصحابة وأمه أسماء بنت آبی بكر الصديق ٠‏ وكان تقیاً عالا 


سالاب 


وشجاعا » آحبه الجميع ومالوا اليه وبايعه بالحلافة أهل الجاز بعد 
أن توف يزيد ۰ وقد عظم تفوذه » وبایعه آهل العراق ومصر والیسن 
وفارس ولم ببق سوى بلاد الشام التي كان لعبد الله فيها أتباع وأنصار 
تتويده ٠‏ وکان بوده الذهاب الى الشام للحصول على البيعة ولكنه 
خشي من عدم الحصول على البيعة الجماعية والاصطدام مقاومة مسلحة 
یغذیها الأمويون بالمال والسلاح » فظل فى الحجاز واتخذها مركراً 
خلافته التي استمرت تسع سنين ( حتى عام ۷۳۲ هھ ) ٠‏ 
الشام تبايع مروان بن اخسکم : 

فى تفس الوقت الذي بايع فيه الحجاز عبد الله بن الزبير بالحلافة > 
استغل الأمويون فرصة عدم قدومه الى الشام فالتفوا حول مروان بن 
الحكم )١(‏ واختاروه خليفة ( عام 54 ه ل ۱۸۵ م ) ٠‏ 

واتفق مروان مع القحطانيين فى الاردن وحوران الذين ظلوا 
موالين للامويين ومنهم جهز جیشاً قوامه ستة آلاف رجل وزحف به 
لقتال أنصار عبد الله بن الزبير الذين كانوا بقيادة الضحاك بن قيس 
الفهري ٠‏ واشتبك الفريقان فى موقع مرج راهط شرق دمشق » كان 
النصر فى تلك المعركة التي استمرت عشرین بوماً لمروان ين الحكم 
الأموي ٠‏ وبذلك تثبت مركز مروان وأصبح المعترف به خليفة ف 
. بلاد الشام » ثم جهز جيشا وانتزع مصر من سلطة عبد الله بن الزبير 
وعزل عامله عبد الرحمن بن حجدم ٠‏ 

وهكذا أعاد مروان بن الحكم الى الأمويين هيبتهم و نفوذهم فى 


الشام ومصر + وعندما دنت منيته عهد بالخلافة من بعده لولديه عبد 


(۱) مروان بن الحكم بن أبي العاصى بن امية بن شمس بن عبد مناف . 


ت 


الملك ومن بعده الى عبد العزیز » وآخذ لهما السیعه من مو يديه ۰ و بعد 


آیام معدودة من وصيته توف بدمشق عام 50 ه ( ۱۸۵ م ) ٠‏ 


ولد عبد الملك بن مروان بالمدينة المنورة سنة ٠١‏ ه » وأخذ 
الفقه عن علماء الدين » وحفظ القرآن الكريم » وبرع فالأدب والشعر ۰ 

وعندما تولی الخلافة بعد وفاة أبيه كان شقيقه عبد العزيز والاً 
على مصر » فنعمت فى عهده بالأمن والرخاء ٠‏ وقد أدخل الكثير من 
الاصلاحات منها بناء مقياس للنيل وتوسيع جامع عمروين العاص فى 
الفسطاط » كما جعل من مدينة حلوان عاصمة له ۰ 

ووجه الخليفة عبد الملك بن مروان اهتمامه الى الناحية الداخلية » 
وتمكن بدهائه ورجاحه عقله وحكمته من القضاء على الفتن والفوضى»ء 
ولقد لقي من الصعوبات ف بادىء الأمر الشىء الكثير » الا أنه مالبث 
أن تغلب عليها ووطد دعائم الدولة » فلقب بل سس الثاني للدولةالأموية. 
اخضاع الكوفة : 


تفرغ عبد الملك بن مروان بعد أن نظم الأوضاع فى بلاد الشام 
ومصر لتجهيز اليش واعداده لاخضاع الولايات التي يحكمها 
عبد الله بن الزبير » واخضاع البربر فى افريقيا » واخماد ثورة 
الحوارج والعلويين فى العراق ٠‏ وكان آنذاك فى العراق المختار 
ابن أبي عبيد الثقفي فى صراع مع جاعة الزيير على السلطة > 
وبالوقت ذاته كان بلاحق قتلة المسين بن علي وأتباع الأمويين ٠‏ وتغلب 
فى باديء الأمر على جميع آعدائه » وعلى الیش الأموي بقيادة عبد 


¥ 


الله بن زياد قرب الوصل عام ۷+ ه وقتل عبد الله فى تلك المعركة على 
بدي ابراهيم بن الأشتر النخمي قائد جيش المختار ٠‏ وكان عبد الله فى 
عهد يزيد والي الكوفة عندما قتل الحسين بن علي » وهو نفسه الذي 
آمر بجز رأسه وأرسله الى يزيد ٠‏ 
جيشآ بقيادة أخيه مصعب وانضم اليه عندما وصل الى البصرة الهلسب 
بن أبي صفرة ء وقد التحم مع جيش الختار فى معركة قرب الكوفة 
اتنهت بهزدمة المختار وفراره الى داخل المدينة 6 فلاحقو ه وقتلوه مع 
عدد من جماعته ۰ 
تحرك عبد الملك بن مروان على رأس جيش زحف به من الشام الى 
العراق » ودخل الكوفة بعد أن تغلب على أنصار مصعب الذي أبى 
الاستسلام » فقاتل هو وابنه عبسى وابراهيم بن الأشتر وبعض أنصاره 
وتم للخليفة عبد الملك بيعة أهلها وانضم اليه القائد الشهير المهلب 
ابن أبي صفرة » فأوفده لقتال الخوارج الذين استفحل خطرهم فحاربهم 
انتراع الحجاز من ابن الزير : 

لم يبق أمام عبد الملك بن مروان من الخصوم الا الخليفة فى مكة 
فحاصر مكة وقام بقصفها بالمجانيق التي نصبت على الجبال المحيطة 


هلاب 


المنجنيق الكعبة الکرمة وقتل خلق كثير ۰ وقاوم عبد الله بن الزیر 
الیش الاموي خسة آشهر ٠‏ ورغم انضمام بعض أتباعه واستسلام 
ولديه الى الحجاج فقد ظل يقاوم ويقاتل حتی قتل ومات شهيداً فى 
شهر حمادي الأولى عام ۳ھ ) 4 ) وسوته استتب الامر لعسد 
الملك بن مروان حيث دانت له جميع البلاد الاسلامية دون منازع ٠‏ 
ولقد کافاً عبد الملك قائده الحجاج فولاه على العراق سنة ۷۵ ه وكان 
الحجاج حازماً وعنیفاً ٠‏ وقد تمكن من القضاء على سائر الفتن والثورات 
فى العراق ۰ )( 


تورة بن الاشعت والقضاء علبها : 


لم يكد الوالي الحجاج بن بوسف بنتهي من اناد الفتن والئورات 
التي آوقدها اخوارج فى العراق حتی فوجیء بتمرد عبد الرهن بن 
الأشعث الذي كان الحجاج آرسله على رأس جیش لاخضاع کابول 
وحاكمها رتيبل الذي رفض دفع المزية ٠‏ وبظهر كما يقول الطبري وغيره 
من المورخين العرب ان لط برح ف ارين رتيبل ویفرض عليه 
لعي بل اكتفى باطصول على بعض الغنائم فاعتبر ذلك الحجاج 

ضعفاً وتهاوناً وهدد الأشعث بعزله LS‏ 
ورجع مع جيشه واحتل البصرة ثم الكوفة فبايعه الناس وخلعوا الحجاج 
بن بوسف الذي لم يتمكن من مقاومة الثوار » فاضطر الى الانسحاب 
وسار حتى ( دير تري ) حيث ظل يننظر مجىء النجدات من الشام ٠‏ 
وعلى الفور أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان جيشا اشتبك ف شهر 


)١(‏ اشتهر الحجاج بن یوسف بخطته الني ألقاها فى الكوفة عندما دخل السجد وهو 
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جادي الثانية عام ۳ ه ( ۷۰۲ ) مع جيش عبد الرهن الأضعث ف 
دير الجماجم » واستمرت العارك پینهما مائة يوم انتهت باتتصار امیش 
الأموي وفرار اين الاشعث الى رتیبل فى کابول مستغيثاً به » فکتب 
الحجاج الى رتيبل یآمره أن يرسله اليه مقيدا » فآذعن للامر خوفا 
وقتله وأرسل برأسه الى الحجاج ۰ 
اخضاع البربر واستئناف الفتوح : 

استأتف الخليفة عبد اللك بن مروان سير الفتوحات التي كانت 
توقفت منذ وفاة عثقثبة بن نافع الذي قتل فى كمين نصبوه له البربر 
فى جبال الأوراس وهو عائد من طنحة عام ۳ ه ( ۳م ) وذلك ف 
عهد يزيد بن معاوية ٠‏ وبعد مقتله استولى البربر على القيروان التي 
كان أسسها عام ٠ه‏ ه واتخذها قاعدة لفتوحه ٠‏ 

وأرسل عبد الملك جيشاً كبيراً شادة حسان بن النعمان محار بة 
الروم واسترجاع المناطق التي كان استولى عليها عقبة بن نافع » 
واخضاع البربر » وزحف الجيش من قواعده فى برقة حتى وصل الى 
قرطاجنة )١(‏ واستولى عليها بعد معركة مع الحامية البيزنطية عام 
٥م‏ » وعاد الروم واحتلوها بمساعدة أسطولهم البحري » ثم عاد 
حسان بن النعمان وطردهم منهط عام 554 م ۰ 
قفا اک سان اا الوسحف غر حال ن 
حيث اشتبكت قواته مع قبائل البرير فى عدة معارك كان أعنفها مع 


)١(‏ مدينة تاريخية تقع على بعد عشرة أميال غرب تونس » أسسها الفينيقيون عام 16م 
قبل الیلاد . 


القبائل التى تتزعمها ( الكاهنة ) صاحية الفكرة القائلة : آحرقوا 
الزروع واجعلوا الأرض فقراء لكي لا بجد العرب شیناً بستفیدوا 
مه ۰ 
وف طبرجه التي تبعد عن قرطاجنة ۱۲۸ كيلو متراً دارت رحی 

البربر وقتلت زعيمتهم ودلك عام ۸۷ ه ( ۸۷۰۲ ) ۰ 
اعان ٠‏ وبفضل. الاسلام تحولوا الى عبادة الله وتحسنت آحسوالهم 
وساد الأمن بلادهم ۰ 

الاصلاحات الكبرى 

( بناء مسجد الصخرة والقية ) 


من آهم الاصلاحات التي قام بها عبد الملك خلال خلافته التي 
دامت منذ عام ۸٩ ٠‏ ه هي : 

أولا ب تقل الدواوين الى اللفة العربية بدلا من اللغات الفارسية 
واليونانية والقبطية التي كانت تستخدم فى الولايات الاسلامية ٠‏ 

"انیا س وضع أساسا للنقد فى الولايات وذلك بتعميم التعامل 
بنقود عربية )١(‏ هي الدينار والدرهم والفلس » والدينار كان من 
ل ی 


(۱) قبل الاسلام لم يكن للعرب. نقود خاصة بهم . وأول من ضبرب النقود العربية هو 
الخليفة عمر بن الخطاب . 


و 


سل 


۳ب بناء مسحد الصخرة والقبة فى بيت القدس ۰ وقد اکتمل 
عام ۷۲ ه بأبدي صناع ماهرين اختيروا من الولايات الاسلامية » 
ووكل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولاه بالاشراف على العمل 
الذي استغرق حوالي سبع سنوات + وجاء اء القبة من آحسین 
وأروع البناء » فزينت جدرانها وسقفها بالفسيفساء والجواهر » 
وصبت صفائح من الذهب على أبواب المسحد والقبة » وق الداخل 
وضع العود القماري المغلف بالمسك » وقناديل الذهب والفضة ٠‏ ولم 
يكن عهدئذ أروع وأجمل من بناء قبة الصخرة فى العالم ٠‏ ويعتبر 
مسحد الصخرة أقدم بناء اسلامي بقي حتى الآن ۰ 

© وهناك أعمال واصلاحات آخری قام بها عبد الملك بن مروان 
فى الولایات مثل اصلاح نظام البرید » و تنظیم الدواوين ٠‏ وفى آخر 
عهده طلب البيعة لابنه الوليد ومن بعده سليمان ٠‏ وتو فى دمشق 


عام كمه ( ۸۷۰۵ ) ۰ 


انساع الدولة الاسلامية 
( فى عهد الولید بن عبد الك ) 


تولى الخلافة الوليد بعد وفاة والده عام ۸٩‏ ه » وف عهده 
لالدو الاما رامش ودا من لين شید رة 
الصين شرةاً الى الحبط الاطلسی غرااً » وكان عهده عهد رخاء 
اهاز اند هو و 
فنح ترکستان والسند : 

آمر الخليفة الولید الوالي الحجاج بن یوسف بان برسل جيشاً 
لاخضاع تركستان وبلاد السند + وبقيادة قنيبة بن مسلم الباهلي 


A 


آحد زعماء القیسیین الذي عینه الجاج على ولابة خراسان بدلا من" 
الفضل بن الهلب عام ۸٩‏ ه ( ۷۰۵ م ) » خرج الیش من مدينة ترو 
التى اتخذها مرکا طرکانه الخكربية الى تركستان واشتىك ف معارك 
ضارية مع قبائلها العديدة التمرسة على القتال ۰ وتسکی القائد البطل 
قتیبه المشهور فى تاريخ العرب من دحر جيش خاقان الترك ملك بخارى . 
والاستبلاء على مدن تركستان ؛ ثم دخل بلاد خوارزم وفتح سمرقند 
عام ٩۳‏ ه ( ۷۱۲ 2 ) ۰ 

وحطم قتيبة الأصنام التي كان بعبدها سكان تلك البلاد » 
ونشر الاسلام » وباتتشاره دخلت المدنية الى بلاد تركستان ٠‏ 

وبينما كان قتيبة يفتح بلاد ماوراء النهر » كان محمد بن القاسم 
الثقفي يزحف بجيش لفتح الهند عام ۸٩‏ ه ( ۶۷۰۸ ) ؛ فعبر الساحل 
العربي وفتح الديبل ( كراتشي حاليآً ) وبنى فيها مسجد ثم تابع 
سيره الى بيرون واستولى عليها ٠‏ ومنها تقدم عبر نهر السند واشتبك 
مع الملك داهر فى معارك ضارية قتل فيها ملك السند وهزم جيشه 
عام ۲ + وبإعان وعزيمة واصل الیش المسلم زحفه فاتحاً سلاد 
ماوراء نهر السند حتى وصل الى مدينة ( الملتان ) الواقعة جنوب 
البنجاب فاستولى عليها وغنم منها غنائم عظيمة بسا فيها المجوهرات 
التي كان الهنود بقدمونها الى الصنم الذي يحجون اليه والمعروف 
باسم مزار ( بودي شهير ) » وف الملتان وقبل أن يستاتف القائد محمد 
ابن القاسم سيره داخل لاد الهند ليواصل فتحها وصله نبا وفاة خاله 
الحجاج بن بوسف ثم توف بعده الخليفة الوليد فتوقف الفتح فى بلاد 
الهند التي نشر فيها هذا القاثد العري رسالة الاسلام . 


ع مت 


مراحل فتح الآندلس 


فى الوقت الذي كان قتيبة بن مسلم يقوم بفتح بلاد ترکستان 
وحمد بن القاسم الثقفي بلاد السند كان موسی بن نصير الوالي على 
افريقيا بقوم باخضاع الناطق الباقية من الثمال الافريقي ‏ وقد تسكن 
من اجلاء البيزنطيين عن السواحل باستثناء سبتة الواقعة فى المغرب ٠‏ 
وکات هذه سكهرة خاکنها الکوت:( جولیان )من آنضار ملك 
اسبانیا السابق ( غیطشه ) الذي خلعه فريق من القوط 601396 )١(‏ 
وقتله » واعتلی العرش ( رودريك ) العروف عند العرب باسم لذریق ٠‏ 

وعندما وصلت طلاثم قوات موسی بن نصير الى سبتة اتصل 
الحاکم جولیان بموسی واقترح عليه القیام بغزو الأندلس ٠‏ كما تعهد 
له بأن يشترك معه بمحاربة القوط وملکهم رودريك ٠‏ فدهش موسی 
اين نصير ء و نقل الى أمير المومنين الولید بن عبد اللك عرض جولیان » 
فکتب له الوليد بقبول الفكرة ولكن حذره أن بأخذ الاحتياطات لكل 
الامور خقية آن تکون هنال خدعة او مکيدة مدبرة من حاکم 


سبته جولیان ٠‏ 
اخملة آلا کے افية : 


حملة استکشافية مشتركة » مکونة من حمسمائة رجل بقيادة طريف بن 


)١(‏ الفوط 601718 قبائل من أوروبا الشرقية احتلت اسبانيا فى أوائل القرن السادس 
اليلادي . وقبلهم أقامت قبائل الوندال الجرمانية فى القرن الخامس الميلادي دولة فى 
جنوب اسسانيا سميت واندالوسيا » ثم أطلق عليها العرب اسم ( الاندلس ) . 


۳ 


مالك ء بربري مسلم ‏ سنة ٩۱‏ ه ‏ 6۱۷۰ » فجهز لها جولیان السفن 
اللازمة » وقکنت من انحاز مهمتها على خير وجه ٠‏ وبعودتها صل 
گنها آلن تون یم شین امال عن شا اوي وم الهاي 
من حکمهم الاستبدادی ۰ فاکدت له هذه الحملة صدق نوابا جولیان 
وضعف وسائل الدفاع عن الأندلس » فقرر فتحها ۰ 


۱ كان طارق بن زياد آمرا على طنحة عندما آمره موسی بن نصير 
أن يقود جيشا قوامه سبعة آلاف مقاتل معظمهم من مسلمي البربر 
لفتح الأندلس ٠‏ والمعروف تاريخياً ان طارق كان مولى لموسى بن نصير 
وان موسی وثق به وقربه اليه وولاه على بعضس الكتائب فى جيشه 
الذي حارب البرير والروم بافريقيا ۰ 


وق سنة ٩۲‏ ه ‏ ۷۱۱ م عبر طارق بن زياد مضيق سبته على 
سفن حاكمها جوليان » وعندما نزل وجنوده قام باحراق السفن التي 
قدموا عليها وذلك خشية أن شکر الحنود عند شدة القتال فى التقهقر 
الى حيث توجد السفن للهروب فيها ٠‏ وکان نزوله على صخرة الأسد 
سميت فيما بعد پاسبه وأطلق عليها اسم « جبل طارق » ٠‏ 

وبعد أن قام طارق بحرق سفنه وقف فى جيشه خطيباً » فحمد الله 
وحث جنوده على القتال بشجاعة وصبر وثبات ٠‏ وما قاله فى خطبته 
الشهيرة : « آها الناس » أبن الفر ؟ البحر من وراثکم والعدو آمامکم 
آولیس لكم والله الا الصدق والصبر ؛ واعلموا أنكم هنا فى هذه 
الحزيرة أضيع من الأيتام فى مأدبة اللثام » وقد استقبلکم عدو کم 


۸ 


ات 


۱ بحشه وأسلحته ؛ وأقواته موفورة » وأتنم لا وزر لکم الا سیوفکم 
ولا آقوات لدیکم الا ماتستخلصونه من يدي عدو کم » ولئن امتدت 
بكم الأيام على افتقارکم ولم تنجزوا لکم آمرا » ذهب ربحکم وتعودت 
القلوب من رعبها منكم الجرآة عليكم > واعلموا اتي لم أحذركم أمراً 
آنا عنه نحوة ٠‏ الى أن قال : واذا هلكت قبل وصولي اليه ( يعني 
لماك القوط لذریق ) فاخلفوني فى عزعتي هذه ۰ » وبعد تلك الخطبة 
الليفة دپ الماس فی جنود طارق وصار الكل کی مثال البطولة 
"والشحاعة بحدو حدو قائده ٠‏ 
هزيمة جيش رودريك : 

وزحف طارق بن زياد للاقاة جیش رودريك ( لذریق ) الولف 
من فیالق الفرسان والشاة الكثيرة العدد والتقا الفربقان عند وادي 
بسکه قرب مصب « نهر سلادو » حیث التحم الجيشان فى قتال 
مرير استمر سبعه آیام » وف الیوم الثامن توج السلمون کفاحهم 
بالنصر »> وهزم القوط شر هزعة » وفر ملکهم رودريك ولکنه مات 
غريقاً ٠‏ وتسمی هذه الموقعة « شريش » نسبة الى مدينة شريش 
الاسبانية . ۱ 

وعد ذلك الاتتصار العظیم الذي حققه السلمون توجه طارق 
ابن زياد القائد العظيم الى طليطلة عاصمة الأسبان عن طريق استحه 
فاستولى عليها ٠‏ ثم أخذت تتهاوى القرى والمدن الأسبانية وبسرعة 
فائقة تم الاستيلاء على قرطبة واشبيلية وكثير من المدن الأخرى ٠‏ 
وهكذا تمكن طارق بن زياد فى مدة لاتتجاوز خمسة أشهر من فتح 
آکثر من تصف اسیانیا تحت لواء الاسلام » فکتب له التصر لن + 


لبك ۳ یت 


وقد ساهم موسی بن نصير مع طارق فى فتح اسبانیا » فسار 
على رأس جیش قوامه ۱۸ الف مقاتل سنة ٩۳‏ ه ‏ ۷۱۲ م » وأنجه 
الى اشبيلية التي كانت تمردت بعد خروج طارق منها فحاصرها وارغم 
أهلها على الولاء والطاعة » ثم فتح قرمونة ( سيدونيا ) ومدينة مريدة * 
وهناك بالقرب منها التقى موسى بن نصير بطارق بن زياد فلامه على 
مخالفته لأوامره اذ اعتبر موسى توغل طارق فى البلاد بدون مشورته 
يانه لك اتن مو لهذا الس ادكه + 

وحاول طارق بن زياد بشتى السبل أن يبرر لموسى بن نصير 
سیب مخالفته مبیناً له الضرورة التي آلحاته لواصلة القتال بحيث لو 
لم يفعل ذلك وتخاذل عن الاستمرار لهلك هو وجنوده ٠‏ غير ان 
مومى لم بقتنع فى بادىء الأمر رغم ماقدمه طارق من براهين واعتذاره 
اليه ٠‏ وأخيراً زال سوء التفاهم بين القائدين وأكمل طارق مع 
موسی فتح أسبانيا *٠‏ 
العوامل التي ساعدت على الفتح : 
٠‏ الا شك بأن قوة ايمان المسلمين وصبرهم وشجاعتهم مجتمعة 
فى بوتقة واحدة هی التى بفضلها حققوا تلك الاتنصارات العظيمة ٠‏ 
ما شراب اقرع ساعدت على فتح هذه البلاد هي : 

۱ - استبداد ملوك القوط بالحكم وظلمهم للشعب ۰ 

۲ - ارهاق الاهالي بالضرائب الباهظة ٠‏ 

م ل استعید القوط طبقة من الشعب تعرف باسم طبقة 

العبيد ورقیق الأرض ۰ 


لاك 


> ارغام القوط للیهود باتباع الدين السيحي قسماً 
النلاء القوطین ۰ 

تلك العوامل ساعدت موسی وطارق على التقدم سرا 

وتحقیق الظفر تلو الآخر الى أن وصلا حدود اسبانيا الثمالية ٠‏ ولقد 

راودت موسی بن نصير فكرة احتلال فرنسا عن طريق جبال البرانس » 

ثم یتجه الى الشرق فیفتح القسطنطينية ومنها بتوجه الى الشام » 

ولكن استدعاء الخليفة لموسى للحضور الى دمشق مع طارق حال 


دون تحقيق رغىته ۰ 


2 تسا * لقد عمل الولاة على الأندلس بعد موسى بن تصسير 
لتحقيق الفکرة التی كانت تراوده » آشهر هم البطل عبد الرمن الغافقى 
الذي عبر جبال البرانس عام ۷۳۲ ميلادية وتسکن من الاستیلاه على 
جنوب فرنسا بعد أن هزم دوق آکوتانیا على ضفتي نهر غارون » ثم 
اتحه الى مدننه دوردو فحاصر ها ودمر حصو نها 4 ومنها زحف شالا 
الى بواتيه » وهناك بين هذه المدينة ومدينة تور تقابل ممع جيوش 
الفرنجه بقيادة ( شارل مارتل ) فى موقعة أطلق عليها فيما بعد اسم 
) بلاط الشهداء ) اتتمت عقتل عبد الرحمن الغافقى وانسحاب الميش 
الاسلامي الى اسبانيا ٠‏ وعاد العرب بعد عامين واحتلوا مدینه افینیون 
التي تبعد عن مدينة مرسیلیا ۲۷۰ كم ۰ وقد سبق عبد الرهن الناققي 
فى قطع جبال البرانس أحد القواد المسلمين ( اطر بن عبد الرهمن 
الثقفو ( 8 فقام بحملات عام رقف على دوقات أكوتانيا 8 وتابعها 


داد 


بعده السمح بن مالك الخولاني فاستولی على سبتمانیا التي كانت 
تابعة لممملكة القوط فى عام ۷۲۰ ثم احتل اربونة سنة ۷۲۱م ومنها 
زحف الى تولوز حاضرة دوق اکوتانیا غير أن تلك الحملة باءت بالفشل 
بسیب استشهاد قائدها السمح بن مالك ۰ 

استدعاء اخليفة للقاتدین موسی وطارق : 

. بعد الاتتصارات التي حققها موسی بن نصير وطارق بن زياد 
استدعاهما الخليفة الوليد بن عبد الملك فامتثلا لأمره » وقد عين موسى 
قبل سفر الموكب الى الشام ابنه عبد العزيز نيابة عنه على الأندلس ٠‏ 
وكان الموكب يضم بالاضافة الى عدد كبير من الضباط والجنود والخدم 
عشرات من الأمراء ونبلاء القوط جلبهم موسی لتقديم فروض الطاعة 
لأمير المؤمنين ٠‏ ووصف الموكب الى دمشق فى شهر جادي الأولى 
عام 5و ه ( ۸۷۱۵ ) بعد رحلة طويلة عبر الثمال الافريقي ومصر 
وفلسطین + فقام موسی بن نصير ومعه طارق بن زياد بتقدیم الهدايا 
والتحف الثمينة للخليفة الوليد بن عبد الملك ٠‏ وبعد أيام اعتل الوليد 
وأصيب بنكسة جديدة أقوى من الأولى التي أصابته قبل وصول 
الموكب الى دمشق ومات ۰ وتولى الخلافة سلیمان بن عبد الملك 
فعزل موسى بن نصير وعامله معاملة قاسية لا رحمة فيها ٠‏ واتحه 
موسى الى الحجاز حيث قضى آخر أيامه فى فقر وحاله يرثى لها > 
وتوف بوادي القرى سنة ٩۷‏ ه عن عمر يناهز 5/ا سنه ۰ وبدوره 
طارق بن زياد فقد عزله سليمان عن القيادة » وسمح له بالعودة الى 
طنجة حيث توف فيها سنة ۱۰۲ ه ( ۷٣١‏ ) ۰ 


ا 


سباسة وليد العمرانبة والاحتماعية : 


لقد وصلت الدولة ق عهد الوليد الى ذروة الفتوحات » واتسعت 
حركة العمران ٠‏ ومن أهم الأعمال الاصلاحية التي قام بها خلال 
خلافته التي دامت حوالي عشر سنوات هي : 

توسعة وتحدید المسجد النبوي بالمدينة المنورة » والجامع 
الامو ف دمشق » وآنشا العدید من الدارس » والستشفیات الخاصة 
للمحذومین ۰ وخصص الولید لكل آعمی فائداً شوده ولکل مقصد 
خادماً بخدمه » وجعل للفقراء وأصحاب العاهات عطاء ( صدقات ) 
من بيت الال » وق عهده تم تعريب الدواوين التي بدأها أباه من 
القبطية واليونانية الى العربية » كما ازدهرت الفنون الاسلامية 
وخاصة فن العمارة ۰ 

وفی آواخر آیام الولید آراد جعل ولاية العهد لابنه عبد العزیز 
بدلا من آخیه سلیمان الذي كان آوصی له بالخلافة عبد اللك بن 
مروان من بعد الولید ٠‏ وقد دعا الولاة والقواد وکبار القوم لمبايعة 
ابنه فاستجاب لرغبته البعض منهم » وکتب الى آخیه سلیمان بدعوه 
للحضور من الأردن لیفرض عليه مبايعة عبد العزیز فتمارض واعتدر » 
ولکن اعتذاره لم يقتنع به الولید فقرر أن يذهب اليه بنفسه ویرغعه 
على التخلي عن ولاية العهد الا ان الأجل الحتوم حال دون تحقيق 
رغبته فمات فى جادي الثانية سنة ٩٩‏ ه ( فبراير ‏ شباط ۵ ) 5 


اق 


تولی الخلافة سلیمان بعد وفاة آخیه الولید سنة ٩٩‏ ه (0۷۱۵) > 
وي عمل ل قا به هو ۱ عله الذين أبدوا آخبه الخليفة فى 
عمد SS‏ 
و سحنه > وقيل انه مات تحت وطأة التعذب ٠‏ وغزل أيضاً قتيبة بن 
مسلم الباهلي :الذي فتح بلاد ماوراء النهر ووصل الى داخل حدود 
ERT‏ وميد يم 
وطارق نل وناك الان ماق دک ها 

وقد أعاد الخليفة سليمان القواد الذين كان الحجاج بن بوسف )١(‏ 
عزلهم وأمر بترقيتهم ۰ ومن بين هئولاء يزيد بن المهلب فعينه واليآ 
على خراسان ۰ ۱ 
TS‏ الك جيشا لفتح القسطنطينية بقيادة آخیه 
مسلمة الذي كان فى عهد الولید عبر بقواته جبال طورس وتقدم داخل 
المنتلكات البيزنطية حتى وصل الى نقطة لا تبعد عن القسطنطينية 
سوى ۲۲۵ كيلو متراً ) عام الام ( 5 وأراد سلیمان ان بحقق مابدآه 
أخوه » الا ان الیش الذي أرسله بقيادة مسلمة طالت مدته دون أن 
يتمكن من فتح المدينة التي حاصمرها برآ وبحرا > وعندئذ قرر أن 
سين هراس خفن لته اة ولا نوصل الى تدابق 


(۱) الحجاج هو أول من وافق على عزل سليمان بن عبد املك من ولاية العهد ومبايعة 
عبد العزيز ابن الوليد : وكان سليمان ينوي مُعاقبته ولكن الحجاج توفى قبل الوليد 7 


ھ۹ 


مان منبج وانطاكية مرض مرضاً شدیداً حال دون مواصلة سيره ۰ 
ولا شعر بدنو أجله آراد أن بحعل ولاية عهد الخلافة فى أبنائه » وکان 
آکبرهم لا بتجاوز مره فار عدر مل را 
آحد القرین فأوصى بولاية عهد الخلافة من بعده الى اين عمه عمر بن 
عبد العزیز وبعده آخیه يزيد ومات سلیمان فى عام ٩٩‏ ه 2۷۱۷ دون 
أن بتسكن من فتح القسطنطينية ۰ )١(‏ 
اخليفة الصالج عمر بن عبد العزيز 

لقد كتب سليمان بن عبد الملك وصيته بالخلافة الى ابن عمه 
عمر بن عبد العزیز وختمها بخاتمه وطلب من بني أمية مبایعة من اختاره 
لهم دون أن بخبرهم عن اسمه فبايعوه » ولا فتحت الوصية بعد وفاته 
وجدوا آنها مكتوبة باسم عر بن عبد العزيز فجددوا له البيعة ورضي 
عنه الجميع لا فيه من تقوى وصلاح وعلم بأمور الشريعة الاسلامية 
بوحسن خلق وتواضع ۰ ۱ 

والخليفة المحديد ولد سنة +5 ه » آبوه عبد العزیز بن مرواد 
كان والباً على مصر فى عهد أخيه الخليفة عبد الملك » وآمه آم عاصم 
فيلى بنت عمر بن الخطاب ٠‏ أخذ الفقه عن كبار فقهاء المدينة المنورة » 
وفها درس الأدب والعلوم » وكان خير خلماء بني أمية وآحسنهم 
سيرة وسريرة ٠‏ لقب بالخليفة الصالح » وهو صالح ومصلح » سار 
على تهج جده عمر بن الخطاب فى اتخاذ العدل أساساً للحكم ؛ وق 
معيشته وتقشفه فى ملیسه ۰ 


(۱) فتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح العثماني عام +140 ميلادية » واطلق علیها 
فيما بعد اسم 1 ستنبول ۳ 


سا 


وعندما تولی الخلافة ذهب الى جامم دمشق ( الجامع الأموي ) 
وخطب فى الناس فقال : ( لست بقاض ولكني منفذ » ولست عبندع 
ولكني متبع » ولست بخير من آحدکم ولكني أثقلكم ملا ) وبسد 
الصلاة أحضروا ال رکاف العدة خصيصا للخليفة فرفض أن عتطیها وقال 
لا أغير دابتي ٠‏ وأمر بسح تلك الدواب ورد منیا الى بيت مال 
ا 
اعادة الشيعة الى حظرة السلم : 

اتخذ عمر بن عبد العزیز شعار خلافته قول الله عز وجل : « ان الله 
بأمر بالعدل والاحسان واتاء دي القربی وینهی عن الفحشاء والنکر 
والبغي بعظکم لعلکم تذکرون » ۰ ولقد قام بعزل الولاة الذین ثبت 
لدیه أنهم ظلموا الرعية وحققوا مکاسب شخصية » وآبدلهم بولاة 
صالین متقين خلصین قد آثروا آخرتهم على دنياهم ٠‏ ولتصفية القلوب 
وتوحید كلمة السلمین أمر عماله ععاملة الشيعة معاملة طيبة وانصاف 
كل مظلوم منهم ٠‏ وبهذه السياسة الحكيمة الرشيدة قضی على الفتن 
والمزازات » وأعاد الشيعة الى حظيرة السلم » بدليل انهم لم يشوروا 
خلال خلافته ٠‏ 
الفاء الضرائب المستحدثة : 

كان خلفاء بني أمية السابقين بأخذون الزية من الأعاجم رغم 
اسلامهم بالاضافة الى الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة )١(‏ » فمنع 
عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة » كما أعفى 
المسلمين الأعاجم منها ٠‏ فأدت هذه السياسة الحميدة الى دخول كثير 


(۱) النصاری واليهود . 


۷ 


من الناس فى دين الله آفواجاً » منهم من اعتنق الاسلام محبة فى عدله 
ومنهم من دخل الاسلام هروبآ من دفع اطزية ٠‏ وألغى الخليفة أيضاً 
الضرائب التي انتدعها خلفاء بني أمية » والرسوم التي كان المتجاج 
فرضها فى العراق على الأراضي وآجور البيوت والتكاح وخراج من 
أسلم من أهل الذمة » ولم يبق سوى الضرائب التي كانت مفروضة 
فى عهد الخلفاء الراشدين » فأثر ذلك على الخزينة مما جعل أحد 
الولاة شکو الى عمر نقص الأموال والعحز نتبحة لكثرة الداخلين 
فى الاسلام » مستأذة من عمر فى استمرار فرض الزية » فلم بقره 
على رآیه وقال له : قبح الله رأيك » ان الله بعث محمد صلی الله عليه 
وسلم هادا ولم يبعئه جابيآ ٠‏ 
اعادة الأملاك المغتصبة الى أصحابها : 

مراعاة للعدل وتنفیذا لأحكام الشريعة الاسلامية السحة فقد 
أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بإعادة الأراضي وغيرها من الأملاك 
التي أغتصبت فى عهد بعض الخلفاء الأموبين الى أصحابها » والتي 
لم يكن لها صاحب ترد الى بيت مال المسلمين ٠‏ 

وسبق لعمر الخليفة الصالح أن ورث أرضاً عن أبيه عبد العزيز 
فأعادها الى بيت الال ٠‏ كما طلب من زوجته فاطمة نت عبد الملك 
بن مروان بآن تقدم ماوهبها والدها من مجوهرات الى خزينة المسلمين 
فاستحابت لطلبه بغبطة وقدمت حليها وجواهرها ٠‏ 
إزالة الظلم واشاعة العدل : 

وألغى الخليفة عمر أساليب الحكم التي كانت متبعة فى عهد الخلفاء 
الأموبين الذین سبقوه ۰ فقد كان الولاة يصدرون الأحكام بالقتل 


م558 


وقطع اليد دون الرجوع الى الخليفة » وكثيرآ ماکانوا برتکبون آخطاء 
فادحة فى تصرفاتهم وأحكامهم مما آساء الى سمعة الدولة والقضاء 
وأدى ذلك الى التذمر والسخط فى بعض الولايات وخاصة العراق 
فى عهد الوالي الحجاج بن بوسف ۰۰ تلك الأساليب الضارة والفاسدة 
ألغاها عمر بن عبد العزيز » وأمر الولاة بأن لا ينفذوا حكما بقتل أو 
قطع ید أحد إلا بعد استشارته » كما أمرهم بأن لا يأخذوا الناس 
بالظنة بل بالبينة وما جرت عليه السنة ٠‏ وبذلك آزال الظلم وأشاع 
العهدلء٠‏ 


سياسة السلم ونشر الاسلام : 


لقد نعمت البلاد فى عهد عمر بن عبد العزيز بالهدوء والاستقرار 
التى اتخذت النهج الاسلامي الصحيح قاعدة للحكم والعدل ۰ 

وق عهده توقف التوسع فى الفتوحات لأن البلاد التي سبق 
وتم فتحها كانت تستدعی الاهتمام وبذل الهود لتنظيم شوونها 
و تحسین آحوال آهلها ۰ و لذلك آوقف مواصله الفتوحات لیکرس 
جهوده للشؤون الداخلية و تقو ه دعام الدو له ۰ وقد أمر مسلمة بن 
عبدالملك قائد الیش الذي كان الخليفة سليمان أرسله لفتح القسطنطينية 
ولم يتمكن من فتحها بالعودة مع جيشه الى الشام ٠‏ 

بوكان لنظام المساواة بين المسلمين من العرب وغيرهم 
الذي طبقه الخليفة أثره العظيم فى البلاد التي افتتحت ٠‏ 
ققد دخل كثير من آهلها ف الدين الاسلامي دوعا خوف آو اکراه ۰ 


يكت اكه 


وحتی ملوك السند والهند استحایوا لدعوة عمر بن عبد العزیز ودخلوا 
فى دين الله ٠‏ 
وفاة الخليفة الصالح : 

توق الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وله من العمر ۳۲۹ سنة » فى 
شهر رجب سنة ۱۰۱ ه ( شباط ‏ فبراير ۵۷۲۰ ) بقرية دير سمعان 
شمال سورية » وقبل انه مات مسموما ٠ه‏ وكانت خلافته سنتن وحمسة 
آشهر كرسها لخدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ وقد كان دخله فى كل سنة 
قبل أن تولی الخلافة ٠؛‏ آلف دنار فترك دخله لست مال المسلمين 
ولم يقتطع منه سوى :٠٠‏ دينار فى السنة ٠‏ حقا ان عمر الخليفة 
الصالح كان مثالا للعدل والانصاف وكرم النفس والتقوى والورع » 
نهج طريق جده عمر بن الخطاب » كما لم يتزوج غير امرأة واحدة 
هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ۰ 

وقد رثاه جرير )١(‏ فقال : 
ینعی النعاة أمير المؤمنين لنا چ يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت آمراً عظيماً فاضطلعت به لو وسرت فيه بأمر الله با عمرا 
الشمس كاسفة ليست بطالعة ي تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

ورثاه الشاعر محارب بن دثار » فقال : 
لو أعظم الموت خلقاً أن یواقعه پو لعدله لم يصبك الموت يا عمر 
كم من شر بعةعدل قد نعشت لهم چو كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يالف نفسي و لهف‌الواجدین‌معي و على العدول التي تغتالها اطفر 


)١(‏ جرير شاعر مشهور من قبيلة كليب »© كليته ابو حذرة » وله فى اليمامة سنة 
۲۴ »© وتوق سسئة ۷۲۲م . 


حو نات 


تدهور حکم بني أمية 

بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزیز بدأ نجم بني أمية ف 
الأفول ٠‏ فالخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم لم يكن البعض منهم على 
مستوى المسؤولية وبالتحديد الذين انفمسوا فى الترف واللهو 
والاسراف ٠‏ وقد أدى استهتارهم. واسرافهم واتقسامهم على بعضهم 
البعض الى ضعف. الدولة الأموية وتدهورها ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة التى دامت ثلاثين سنة تولى الخلافة خحمسة 
من بني أمية منهم واحد برز وأصلح الأمور هو هشام بن عبد الملك ء 
وفيما بلی لمحة عن هذه المرحلة من الخلافة والخلفاء الذين تعاقبوا 
را یدج الحكم : 
يزيد الثاني بن عبد اللك : 

تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز 
( سنة ۱۰۱ ه ‏ ۵۷۲۰ ) حسب وصية أخيه الخليفة سليمان بن 
عبد الملك ٠‏ وكان أضعف شخصية عرفها العهد الأموي » تأثر فى بدایه 
حكمه بعمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح » ولكن سرعان ما اتقلب الى 
حياة الترف ۰۰ وف عهده نشبت الفتن الداخلية وتأزمت الالة وكان 
سبها سوء ادارته وتصرفاته ٠‏ دامت خلافته أربع سنين » وتوق ف 
الأردن سنة ۱۰۵ ه ( ۷۲6 ) ۰ وقيل كان مرضه السل فقضى 
عليه ٠‏ 


کا ابت 


بويع هشام بن عبد الملك () بالخلافة بعد وفاة آخیه يزيد سنة 
٠‏ ه ( ۶۷۲۵ ) » وكان له من العمر أربع وثلاثون سنة » وقد 
تحكن من اصلاح ما أفسده يزيد بعد جهود تكللت بالنجاح ٠‏ وبذلك 
أوقف التيار الذي كاد بجرف الدولة الأموية الى هاوية الانهيار ٠‏ 

وق عهد الخليفة هشام فتح الیش العربي بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك عدداً من مدن الروم منها قيسارية عام ٦٠۷م‏ وقونية 
وخرشنة ء وأخذت الأساطيل البحرية العربية تشدد غاراتها على ثغور 
الروم فى حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وكان آمير البحر عهدئذ 
عبد الرحمن بن معاوية ومن أكبر قواده عبد الله بن عقبة ٠‏ 
هزية الترك واخضاعهم : 

وف الوقت الذي كانت فيه اليوش الاسلامية تقوم بقمع الفتن 
الداخلية التي اندلعت قبل ان بتولی هشام الخلافة ولم تخد الا بعد 
أن أصلح هشام الأمور بحكمة ومقدرة » كان الترك فى بلاد ماوراء 
النهر ( جيحون ) يوحدون صفوفهم ويجهزون قواتهم للقيام بحركة 
ف بلاد تركستان التي كان قتيبة بن مسلم أتم فتحها عام ٩۳‏ هه 

وأمر الخليفة هشام والى خراسان أسد بن عبد الله القسري أن 
يزحف بالحبش لتأدرب الترك > فالتقى عجموعات منهم فى ( غرفانة ) 
حيث حجرت معركة حامية الوطيس اتنهت بهزعة الترك وقتل أمير هم 


(۱) ولد هشام بدمشق عام ۷۲ ها » أبوه عبد الملك » وأمه عائشة بنت هشام بن 
اسماعيل الخزومي . 


مع عدد كبير من قواته ( سنة ۱۰۸ ه ‏ ۲۷۲۷ ) ۰ وبالوقت الذي 
تمت فيه هزعة الترك فى فرغانة كانت هناك جوع منهم بقيادة خاقان 
ملك الترك تهاجم اذريجان » فتصدی لها الحارث بن عمرو آمر 
المنطقة (۱) واشتبك معها فى معركة قرب مدينة وارثان + وسرعان 
مالحقت الهزعة بالترك » وهرب الخاقان مع فلول قواته المنهزمة ٠‏ 

وفى سنة ۱۱۲ ه أعاد الترك الكرة من جديد » فأرسل الخليفة 
هشام بن عبد الملك لقتالهم الجنيد بن عبد الرحمن الذي كان عينه 
الخليفة واليآ على خراسان سنة ۱۱۱ ه خلفاً للوالي المعزول أشرس 
ابن عبد الله ٠‏ وعبر الجنيد بقواته الى ماوراء النهر وسار حتی وصل 
مسافة لا تبعد عن سمرقند سوى أربعة فراسخ » فهاجمه الخاقان 
بقوات كبيرة من الترك » ورغم قلة عدد المسلمين بالنسبة الى أعداد 
عدوهم الهائلة فقد كنب لهم النصر واستعادوا سمرقند وبخارى ٠‏ 
وق هذه المعركة القاسية استشهد من المسلمين جاعة كثيرة » وقتل 
من الترك عدد كبير ٠‏ 

أما فى منطقة اذربیحان فقد استعاد القائد سعيد بن عمرو 
اخرشي مدينة اردبيل التي كان استشهد فى مرجها القائد الجراح 
ابن عبد الله المحكمي ۰ وهزم هذا القائد الباسل قبائل الخزر والترگ 
هزعة نكراء ٠‏ وف آعقاب تلك الوقعة ولی الظيفة هشام آخاه مسلمة 
ابن عبد الملك ارمينيا واذرييحان » وسار بجيش لفتح عدة مناطق 
واوغل حتی وصل الى بلنجر ۰ 


(1) الحارث بن عمرو بطل معركة وارثان » جرح فى العرکة ومات شهیدا . 


.1ل 


وق سنة ۱۱6 ه ( 2۷۳۲ ) تولی ارمینیا واذرییجان مروان بن 
محمد ( حفید مروان بن الحكم ) ؛ فأمده الخليفة هشام بجیش كبير 
فتح به بلاد الخزر وادنت له قبائلها وملکها ٠‏ 
ثورة البربر والقضاء علیها : 

سبق وذکرنا ان البلاد كانت فى حالة سيئة عندما تولی الخلافة 
هشام بن عبد الملك ۰ ففي الشمال الافريقي اتخذ الوضم طانعاً بنذر 
باخظر ء وراح البربر يستعدون للقيام بحركة ترد ضد الحكم الأموي 
وهكذا حدث » فقد اروا فى منطقة طنحة وجال الأطلس والقبروان 
عام ۲ ها( ۷۰ ) وغاروا على الامیات العربية وقتلوا مجموعة 
كبيرة من آفرادها ء وعلی الفور آرسل الخليفة حملة عسكرية لتأدیهم 
ولکنها لم تتمکن من اخضاعهم وانجاد حركة العصیان التي اتسمت 
وزادت خطورتها ٠‏ وخشي الخليفة هشام من نكسة جديدة فجهز 
جيشاً بقيادة البطل حنظلة بن صفوان وآمره بالزحف على البربر ۰ 
وتمكن بعد معارك عنيفة دارت فى القيروان من انزال الهزعة بقبائل 
البربر الثاثرة » ثم واصل سيره الى طنجة ففك حصارها ودخلها 
ظافراً » ومنها اتجه الى جبال الأطلس حيث تم اخضاع العصاة ٠‏ 
وبذلك آعاد الأمن والاستقرار الى سائر المناطق فى الثمال الافريقي 
عام ۲ بت ۷۳ م ۰ 


جاع وات 


.من التقویم الى التصدع والاضمحلال 


لا شك بآن هشام بن عبد اللك آصلح الأمور الى حد ما وأنقذ 
الخلافة الأموية التي كانت على وشك الانهيار ٠‏ فقد قمع الشورات 
النی اندلع لهبها فى خراسان والعراق والثمال الافر يقي 3 وأخضع 


مدن من المملكة البيزنطية وجزء من جنوب بلاد الفرنجة ( حالیاً فرنسا ) 
ووصلت طلائعها الى سواحل الريفيرا المتاخمة لمملكة لومباردیا ( حالياً 
ابطالیا ) عام ۸ مبلادية ۰ 

وأخطر حادثة وقعت فى الكوفة فى عهد الخليفة هشام هو مقتل 
حفيد علي بن أبي طالب ( زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ) ٠‏ 
وكان سبب ذلك هو ان زيد لا جاء الى الكوفة لتسوية قضية تتعلق 
به شخصيا التف حوله أهل الكوفة وبايعته فئة كبيرة ۰ واتفق مع 
أنصاره للتأهب والخروج فى موعد حدد تاريخه ( مساء الأربعاء من 
مستهل صفر سنة ۱۳۲ ه ‏ ١٤۷م‏ ) وق الموعد المحدد علم الوالي 
بوسف بن عمر الثقفي بالخطة » فأمر بجمع الناس ف المسجد لمنعهم من 
الخروج ٠‏ ولا حانت ساعة الموعد لم بخرج مع زيد الا عدد قليل من 
أنصاره لا تجاوزون ثلامائة فارس اشتبكوا فى معركة عنيفة مع 
الیش الذي سيره والى الكوفة ٠‏ وقد آصیب زید بن علي بسهم 
فقتله ٠‏ كما قتل بعض آنصاره وعدد من الحیش الأموي ٠‏ 

وخلاصة القول ان هشام بن عبد الملك قد أعاد للدولة الأموية 
هيبتها وقوتها وحفظها من التصدع والانهيار ٠‏ وكان يشبه الى حد 
كير معاوية فى دهائه وعبد الملك فى مقدرته ٠‏ ومن أهم الاصلاحات 


ل .7 كك 


العمرانية التي قام بها هي : فتح الآبار على طريق اج الى مكة المكرمة 
وشق قنوات الري » وتحصين الثغور ٠‏ 

وتو هشام وهو فى الثالثة والخمسين من عمره سنة ۱۲۵ ه 
pve‏ بعد حکم دام نسعة عشر عاماً وستهة آشهر ۰ 

وبعد وفاة هشام تدهور الوضع وانقم الببت الأموي على 
تعسه 6 وآخدت الحاله تسو ۶ والدو له تسیر الى طريق الزوال 2 
الدولة الأموبة وظهور الدولة العباسية تعاقب خلالها على سدة الحكم 


اولا - الولید الثاني بن يزيد : 


هو الولید بن بزدد بن عبد الملك » وآمه بنت محمد يوسف الثقفي » 
بويع بالخلافة بعد وفاة عمه هشام سنة ۱۲۵ ه ( ۳٤۷م‏ ) بناء على 
وصية والده يزيد الثاني الذي تولی الخلافة بعد عمر بن عبد العزیز ۰ 
وكان الوليد لا يصلح للحكم ۰۰ تهاون واستخف فى آمر الخلافة 
والرعية » وغاص فى جحيم النکرات فكرهه الناس وسادات بني أمية 
وقواد الیش ۰ وأخيراً قرروا التخلص منه ومبايعة ابن عمه يزيد 
ابن الوليد الذي تزعم الحركة وقضى على الوليد » وقتل ف شهر 
جادی الثانية سنة ۱۲5 ه بعد حكم دام سنة وثلاثة شهور ٠‏ 


ثانيا ‏ يزيد بن الوليد الأول 


هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك » وأمه شاهفرند بنت (فيروز) 
ابن یزد جرد آخر ملوك الفرس » وأم فيروز بنت ( شيرويه ) بن كسرى 


ا 


عهته للشعب : 

تولى الخلافة بعد الوليد » ومما قاله فى خطبته : ( آیها الناس » 
انى والله ماخرجت أشرآً ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا » ولا رغبة 
غضاً لله ولرسوله ودينه » وداعیاً الى کتاب الله وسنة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم » وحين أطفىء نور آها التقى » وظهر الجبار العنيد 
فلما رآمت ذلك استخرت الله فى أمره » ودعوت الى من أجابني مسن 
آهلی وأهل ولانتی » فأراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته ۰ 
ولا أنقل مالا* من بلد الى بلد حتی آسد ثغرة » ولا آغلق بابي دونکم 
فیاکل قوبکم ضعیفکم » ولکم عندي آعطیاتکم حتی تستدر العيشة 
بين السلمین » واذا لم أوف لکم » ورأيتم أحداً أردتم بیعته فأنا آول 
من یایمه ويدخل فى طاعته » واستغفر الله لي ولكم ) ٠‏ 
دعا الناس الى التمسك بدینهم و اطاعة ربمم ۰ وأوصى الولاة بالتعاون 
مع الأهالي والسهر على مصالهم ٠‏ 

لم يكتب ليزيد العمر الطويل » فقد مات بالطاعون كما قیسل 
فى نفس السنة التي بويع فيها بالخلافة ( ۱۲۰ ه  ۷٤٤‏ م ) ٠‏ وكانت 
(۱) لقب يزيد بالناقص لانه ألفى زيادة عطاءالجنود والقواد التي كان الوليد بن يزيد 
زادها لهم لكسب تأبيدهم , 


۰۷ 


ثالثاً - ابراهيم بن الولید : 

هو ابراهيم بن الولید بن عبد اللك ء آخذ له يزيد البيعة 
قبل وفاته من أهل دمشق وقواد الیش ٠‏ وتولی الخلافة بعد وفاة 
أخيه يزيد فى الوقت الذي عاد مروان بن محمد بن مروان من بلاد 
اذرسحان وارمينيا حيث کان حاكياً عليها ٠‏ وقد زحف الى دمشق 
على رأس جيش مدرب » وعند عين الجر ( بين بعلبك ودمشق ) اشتبك 
مع جيش الخليفة ابراهيم وهزمه » ثم دخل العاصمة وبايعه كبار 
القوم ٠‏ آما ابراهيم فهرب الى حران ومعه ابن عمه سليمان بن هشام 
قائد اليش وبعد أن استتب الأمر لمروان بايعه ابراهيم الخليفة المعزول 
واین عمه و آصحابه ۰ 


رابعا - مروان الثاني وزوال الدوله : 


هو حفيد مروان بن الحكم » قضی عدة سنوات فى اطروب بقود 
الحملات العسكرية لقسم الثورات واخضاع الترك وقبائل الخزر ۰ 
ولقب عروان الممار لأنه كان يصبر على مكاره اطرب ويقاوم 
الشدائد والمصاعب ببسالة وبدون وهن أو ملل ۰ 

تولى الخلافة سنة ۱۲۷ ه والبلاد فى حالة اضطراب » فكرس 
جهوده لاخماد اللهیب المستعر وانقاذ الدولة الأموية واعادتها الى 
مكاتنها ٠‏ وبقوة وحزم قام بقمع حركات التمرد والعصيان والفتن 
التي تشعبت واندفعت كالسيل الارف ٠‏ وتمكن فى المرحلة الأولى 
من خلافته التي دامت حمس سنين وعشرة آشهر من قمع الثورة التي 
قامت فى العراق بزعامة الضحاك بن قيس الشيباني وقتله » كما قمع 
الثورة فى حضرموت وقتل زعيمها المختار بن عوف الازدي المعروف 


۱۵۸ س 


باسم أبي جزة الذي كان دخل الحجاز مع قواته واستولی على المدينة 
ومكة ٠‏ وبالوقت ذاته تم القضاء على عبد الله بن يحيى وجاعته ف 
اليمن الذين كانوا بايعوا المختار بن عوف ۰ ونشبت أيضا ثورات 
فى حمص ودمشق وفلسطين فقمعها حميعها الخليفة مروان ٠‏ وكان 
أشدها خطراً عليه هي حركة ابن عمه سليمان بن هشام بن عبد الملك 
الذي حاول انتزاع الخلافة من مروان بالقوة » فاستولى على قنسرين 
واعتصم فيها مع جنوده ٠‏ وكان أثناءها مروان فى حران » فهب مسرعاً 
على راس جيش وهزم قوات سليمان وقتل عدداً كبيراً من جنوده ٠‏ 
أما سليمان نفسه فتمكن من الفرار الى تدمر ۰ 


انطلاق الدعوة العباسية : 


وینما كان مروان منهمکاً فى احماد الثورات كان نشاط الدعوة 
لبني العباس قد اتسع نطاقه فى خراسان بقيادة أبو مسلم الخراساني (۱) 
الذي انندبه ابراهيم بن محمد الامام العباسي لنشر الدعوة ٠‏ وكان 
ابراهيم بقیم مع آهل بيته واخوته وأعمامه فى قرية الحميمة بالبلقاء 
( الأردن ) ۰ 

واستطاع أبو مسلم الخراساني أن يضمن لنصرة الدعوة 
العباسية مجموعة كبيرة من آهل خراسان ۶ وحسب الخطة ال مرسومة 
اتخذ خراسان قاعدة للزحف على العراق ۰ 

ولم يكن الخليفة مروان بعلم مايجري ف الفاء الا بعد أن اطلع 
على . رسالة سرية كان ابراهيم الامام بعث بها الى آبي مسلم يأمره 


(۱) هو عبد الرحمن بن مسلم آبو مسلم الخراساني . قيل كان يسمى ابراهيم بن عثمان 
ابن يسار » ولد باصفهان » غير اسمه بآمرابراهيم الامام وتسمى عبد الرحمن بن مسلم . 


ده ا 


بالاسراع فى تنفيذ الخطة ۰ وف الال آمر عامله فى البلقاء بالقاء 
القبض على ابراهيم واحضاره مقيدا الى حران التي كان مروان 
اتخذها مقراً لقيادته ٠‏ فودع ابراهيم أهله وأوصاهم بان يكون 
الخليفة من بعده آخوه أبو العباس السفاح » كما آمرهم بالسير 
الى الكوفة ٠‏ ولا وصل الى حران زج به ق‌السجن ٠‏ 

وهكذا ظهرت الدعوة العباسية الى الوجود » وقوي مركزها فى 
خراسان بعد أن أعلن القسم الأكبر من آهل مدينة ( مرو ) مساندتهم 
لمركة آبي مسلم الخراساني ۰ وقد حاول الوالي نصر بن سيار التصدي 
للحركة والقضاء على اتباعها » فأرسل الى أمير المؤمنين مروان بن 
محمد كتاباً بخره بحقيقة الوضع التردي ويطلب منه ارسال نجدات 
عسكربة. ۰ ومما قاله فى كتابه للخليفة الأموي : 
أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية آم نيام ؟؟ 
فان كانوا لهينهموا نيام فقل قوموا فقد حان القيام 
الا ان مروان لم يستطع أن يفعل شيئاً لانشغاله باحماد ثورة 
الخوارج + والذي زاد الطين بلةه وجعل من الصعب على نصر بن 
سيار مقاومة الحركة والقضاء على أبي مسلم هو اندلاع الفتنة بين 
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زج 


" كان له بد فيها » وشکن من الاستیلاء على مدينة مرو عام ۱۳۰ ه 
۷٤۷ (‏ م ) ورفع العلم العباسي الأسود فوق الامارة ٠‏ 

وانسحب نصر بن سيار من خراسان الى مدینة الري ( جنوب 
شرق طهران ) حيث ظل بترقب وصول نجدات » ولكن لم بصله 
شيئاً » واضطر بعد أن استولت قوات الخراساني على مدینه نيشابور 


٩‏ مس 


وأصبحت على أبو اب مدينة الري الى الانسحاب مع جاعته الى مدينة 
صدان » وفيها توفي سنة ۱۳۱ ه ( ۷6۸ مه 

وبعد أن أصبحت خراسان بقبضة أبي مسلم. بالاضافة 98 عدد 

من الدن الهامة التي استولت عليها قواته بقيادة قحطبة بن شبیپ 
هی : ( یشابور » الري » اصفهان » نهاوند ) أمر قحطبة بالزحف 
ل فاشتيك اق ورا كه عنيفة مع الیش الاموي بقیادة 
الوائي يزيد بن هبيرة » وکانت تتیجتها احتلال الكوفة ورفع العلم 
العباسى ٠‏ وق أثناء هذه المعركة الحاسمة قتل قحطبة قبل أن تحتل 
قواته المديثة التي دخلتها فى اليوم التالي بقيادة ابنه احسن » سنة 
۲ ه ( م ) » وأخذت البيعة لأبي العياس السفاح ۰ 


معركة نهر الزاب آنهت الامویین : 


بعد سقوط الكوفة بيد العباسيين » زحف الليفة مروان على 
واس جيش الى العراق ٠‏ وعندما علم أبو العباس السقاح بنباً تحرك 
مروان أرسل جيشاً بقيادة عمه عبد الله بن على على ۰ والتقى الفريقان على 
ضفاف نهر الزاب الكبير على بعد ۱۲۵ كيلو متراً من الموصل عام ۷۵۰ 
وقد هزم الیش الأموي لعدة آسیاب آهمها : )۱( ضياع خراسانه 
ودحر جيش يزيد بن هبيرة فى الكوفة والفوضی والاتقسام أضعف 
معنويات اليش ۰ (۲) الخلاف الذي حصل بين مروان وبعضس 
قواده قبل بدء المعركة ٠‏ وبعد الهزعة حاول مروان وجيشة عبور النهر 
للفرار فغرق من الجنود كما تقول بعضس المؤرخين أكثر ممن فتلو4" 
ف المعركة ٠‏ وكان من بين الغرقى ابراهيم بن الوليد بن عبد الملكه 
الذي تولى الخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن الوليد وخلعه مروان ۰ 


٩ ٩‏ مس 


ان معركة الزاب أنهت الحكم الأموي والخليفة مروان الذي ظل 
يستمر بالانسحاب وبسرعة حتى وصل الى مصر ۰ وف قرية بوصير 
بالفيوم داهمته ثلة من جنود العباسيين كانوا يطاردونه فعثروا عليه 
فى الكنيسة التي ا اليها ليلا“ وأحاطوا به » فخرج اليهم وقاتلهم » 
وق النهاية تغلبوا عليه وقتلوه » حدث ذلك فى شهر ذي الحجة سنة 
۱۳۲ ه ( ۸۷۰۵ ) ۰ 
وقد فتحت الدن أبوابها فى بلاد الشام وفلسطین للجیش 
العباسى ماعدا دمشق عاصمة الأموین المحصنة تحصیناً قوياً ٠‏ ففرض 
عدي عد اق علي عم السفاح حصارا استمر ابيا واخیرا وقع لاف 
بين آهلها وانقسموا الى فئتين الأولى رفضت التسلیم والثانية رغبت 
بالتسلیم » واشتبك القتال بين الفريقين داخل آسوار الدينة فساعد 
ذلك القائد العباسي على فتحها فى العاشر من‌شهر رمضان سنه ۱۳۲ ه 
( حزیران ‏ يونيه ١٠۷م‏ ) ۰ وقتل بالاضافة الى الأمويين 
نجموعة كبيرة من أنصارهم > كما أحرقت راية الدولة الأموية 
البيضاء » وارتفعت فوق القصور وأحياء العاصمة آعلام العباسيين 
وداج 

واستمر العباسیون بلاحقون الأمویین ويقتلونهم حتی لم تقم 
لهم قائمة ٠‏ ولم ينج منهم الا عبد الرهن بن معاوية بن هشام الذي 
هرب الى الأندلس وأنشا فيها دولة مستقلة ( سیأتی ذكرها بالتفصيل 
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آسباب سقوط الدولة الأموية 2 

بت استقر الرای هد اليد الوق لى أن تكون الخلافة 
شورى بين المسلمين » ولم يعهد أي من الخلفاء الراشدين بالخلافة 
oc‏ ی ارس N‏ 
اوساط المسلمين > سما من الذين رون انم ۲ احق الحلافة مشل 

E‏ آهمل الخلفاء رون مظاهر اة ف بسالتها التي 
عاشها ا الخلفاء اا 4 وقلدوا 9 الروم وأكاسرة 
الفرس ف حياة الترف ۰ 


+ دسو تصرف بعض اغا این فته ولاة اليد آدي 
الى الانقسام والنزاع بين بعضهم البعض منذ أن أعلن مروان بن 
الحكم ولا یه العهد لولديه عبد الملك وعبد العزيز الواحد تلو الآخر » 
وحذا حذوه اينه عبد الملك فأعلن ولاية العهد لكل من ولديه » الوليد 
وله سلیمان » وبمك موت الوليد تعمقت هوة الشقاق بين الاخوة 
والأعمام ٠‏ 

O ان‎ e e بكو‎ BE 
٠ والمناصب فحقدوا عليهم وثاروا ضدهم فى عدة مناسبات‎ 

ه ب تباین العدل فى حكمهم وحكامهم » فبينما نجد أحدهم حاز 
كافة الصفات الحميدة التي ترضى عنها الرعية نجد الآخر جاء بنقیض 
الأول » فكانت تنيجة ذلك اثارة سخط الناس وتذمرهم ٠‏ 

٩‏ ل شجم بعض الأمويين والولاة العصبية القبلية التي نهى 


-1١9- 


عنها الاسلام وقضی ا عند آول ظهوره » فأدى الى نزاع خطیر 

۷ - مطالبه آل البيت بالخلافة ومناصرتهم فى العراق ۰ و کدلك 
ظهور الحركات السياسية التي قام بها الخوارج والعلویون ٠‏ 

مميزات العصر الأموي 
لقد ساد العنصر العربي فى العصر الأموي » وغيكر نهج الحكم الذي 

أتبع ف عهد الخلفاء الراشدين آلا وهي الخلافة الدعوقراطية ٠‏ 

وق عهد بني آمية الذي امتد منذ عام 4۰ الی عام ۳۲ هر 
( ۰۰۱ س ١٠۷م‏ ) اتتشرت اللفة العربية اتتشاراً واسعاً فى البلاد التي 
افتتحوها » وظهرت الركة العلمية والادية سيد آن حرق هل 
الدواوين من اليونانية والفارسية والقبطية الى العربية ٠‏ وعم استعمال 
النقود العربية التي ضربت فى دمشق فى عهد عبد الملك بن مروان 
بدلا من النقود الرومية والفارسية التي حظر استعمالها ٠‏ وشحم 
الأمويون الفنون والزخرفة وخاصة فن العمارة حتى بلغ القمة وصار 
مضرب المثل فى الروعة والتصميم ٠‏ كما نظموا الیش وبنوا الأساطيل 
البحرية ء وآشآوا الیرید » وعمموا اء اللساجد والدارس + واتسعت 
الفتوحات ف عهدهم حتی بلغت حدود الدولة الاسلامية من تخوم 
الصين شرفاً حتی الحیط الأطلسي غرباً ۰ 

ومن آشهر قواد الفتوحات فى العصر الأموي هم : عقبة بن نافع » 
وموسی بن نصير » وطارق بن زياد ( فى افریقیا والأندلس ) ۰ والهلب 
بن آبي صفره ؛ وقتيبة بن مسلم الباهلي » ومحمد بن قاسم الثقفي فى 


سب | ات 


( بلاد ماوراء النهر والسند والهند ) ٠‏ 

ومن فحول الشمراء الذين نبغوا فى العهد الاموي هم : جرير » 
والفرزدق » والأخطل ٠‏ وهذا الأخير كان مسبحاً ٠‏ 

وكانت الدولة مقسمة اداريا الى ولابات كبرى هي : )1١(‏ 
الحجاز واليمن وأواسط المزيرة العربية ( ۲ ) سوريا وفلسطين > 
( ۳ ) العراق وفارس وخراسان ٠‏ ( > ) اطزيرة واذربيجان وارمينيا ٠‏ 
(ه ) مصر ۰ ( ٦‏ ) افريقيا الثمالية والأندلس وجزر البحر المتوسط ۰ 
و کان الخليفة هو الرجع الأعلى » ولکنه جمل للولاة سلطة واسعة فى 
الشؤون الادارة والالية والقضائية ٠‏ 


۱۱۵ 


۱ 1 الفصل الخامس 


الر ور الءمأسمٌ 


العساسيون : 
للكعبة وف التجارة ٠‏ وقد أسلم قبل فتح مكة » ولم يكن يطمع فى 
الى رسول الله وک رهم شا :ره وكان الخلفاء الراشدون بكرمو نه 
و تخر موه و هروه * 

وقام العباسیون بدعوتهم على آساس انهم لایریدون الخلافة 


مس 


الا لانقاذ السلمین من ظلم بني آمية وجبروتهم ۰ وانهم ورثة اارسول 
صلی الله عليه وسلم » وهم أحق الاس بتنفيذ آوامره واجتناب نواهیه 
وبالتالي فان على الناس اطاعتهم 4 ذلك لن من را أطاع الله ۰۰ 
ومن عصاهم فقد عصا الله ٠‏ 


الخليفة الاول للدولة العباسية 
ابو العباس السفاح 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس » ويكنى بأبي العباس 
واختلف الرواة فى تفسبر هذا اللقب وأسيابه » فمن قائل ان عبد الله 
كان کرعا با للضيوف يكثر الذبائح لهم » ولكثرة ما آراق من دما 
الذيا؟ ثح لضيوفه أطلق عليه لقب السفاح » ومن قائل ان هذا اللقب 
اول ل ف میا را 
المبيح ) والله أعلم بالصواب ٠‏ بويع له بالخلافة فى الكوفة سنه ۱۳۲ ه 


توطید دعائم الدولة العباسية : 


3 اتخذ أبو العباس السفاح الحزم منذ البداية لتوطيد دعائم الدولة 
العباسية وجاتها من الفتن والدسائس ٠‏ فقضئ على أنصار الأمويين 
وغيرهم من الناوئین للعباسيين ٠‏ 

وكان العلويون من الفئة التي كان بخشاها السفاح وبحسب لها 
آلف حساب ٠‏ علماً بأن العلوین يرون أن الخلافة بح أن تكون فى 
آل البيت وانها حق للامام علي كرم الله وجهه وذريته ٠‏ وللتخلص من 
العلوین الذين كانوا يشكلون قوة كبيرة فى العراق » قرر السفاح 


اا 


لفتك بزعيمهم أبي سلمة حفص بن سلمان ( الخلال ) » الذي آسهم 
فى تأسيس الدولة العباسية وحارب مع آنصاره الأمويين » فارسل 
السفاح آخیه الى أبيمسلم اطراساني والي خراسان يستشيره بالوضوع 
فرحب بالفکرة وأرسل شخصاً اسمه مركار بن أنس الضبي الى الكوفة 
لقتل أبي سلمة الخلال » فقتله غدراً وأشيع ان الخوارج قتلوه ٠‏ 

وكان أبو العباس ينوي التخلص من أبي مسلم الخراساني الذي 
آول من آزره من الفرس > ومكافأة طهوده ومؤازرته للعباسيين ولاه 
خراسان حيث ماليث أن ازداد تفوذه وقویت شوكته فخشي منه أبو 
العباس السفاح على سلطانه مما جعله يعزم على قتله » ولكن المنية 
وافته قبل أن يقضي على الراساني ٠‏ 


أهم أعمال أبو العباس السفاح : 


من أهم أعمال السفاح مايلي : 

سيد قضى على العناصر المناوئة ووطد دعام الدو له ۰ 

۲ س وضع علامات الأميال على الطريق بين مكة المكرمة 
يقطعوها أثناء سيرهم ۰ 
عليها اسم هاشمية الأنبار نسبة الى جدهم هاثم . 
وصار بخطب بالناس قائاً كما توجبه السنة المحمدية ٠‏ 


لماا 


ه - جمل شعار دولة العباسیین اللون الاسود ۰ 

وعلی طريقة الأمويين لم یجعل من ولایه العهد شسوری بين 
السلمین بل آراد حسماً للفتن والنازعات أن یجعلها تعییناً من بصده 
فأمر بالخلافة من بعده لأخيه آبي جعفر المنصور » ومن بعده الى ابن 
عمة عيسى بن موسی ٠‏ 

وکان آبو المباس السفاح رجلا حازماً » بح الجالس والنقاش 
فى الأمور العامة » وتمیز يتشجيعه للأدب وحبه للشعر واکرام الشعراء ٠‏ 
ولم يقتن الحواري » كما لم يتزوج سوی امرأة واحدة اسمها ( آم 
سلمة ) )١(‏ سيدة عربية أديبة اشتهرت بقوة الادراك وحسن الرأي ٠‏ 

وقد توق السفاح بمرض الحدري بمدينة الأنبار سنة 15 ه 
۷۰٤ (‏ م ) عن عمر لایتجاوز ۲۲ سنة ٠‏ وكانت مدة خلافته أربع سنوات 
عة أشي 


الخايفة آدو حعفر المنصور 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس » وکنیته آبو جعفر 
التصور » ولد فى الحميمة بالبلقاء ( الأردن ) سنة ٩0‏ ه > وكان أكبر 
سنآ من أخيه أبي العباس السفاح » تولى الخلافة بعد وفاة أخيه » وكان 
آتتذ فى الحاز يؤدي فريضة الحج » فلما وصله النبأ عاد مسرعاً الى 
الكوفة فبابعه أهلها » ومنها سار الى الانبار مقر الخلافة ٠‏ وقد آخذت 
له البيعة من حميع الولايات الاسلامية باسم الخليفة المنصور » وبحزم 

ووعي وحكمة سير أمور الدولة وشت قواعدها ٠‏ 


(۱) كانت أم سلمة زوجة عبد العزيز بن الولید بن عبد الملك » مات زوجها بدمشق » ثم 
تروجت آبا العباس السفاح قبل أن د يصبح خليفة بعدة سئين : وقد آنقذت فى عهد خلافته 
من الوت عددا من الابرياء . 


بت ۱۱۹ بت 


اخماد فتنة عمه عبد الله بن علي : 


وبالوقت الذي بایم آهل ا والانبار التصور کاو عبه عبد 
الله بن علي الذي آباد بني أمية فى بلاد الشام يدعو الى نفسه با لافة 
زاعماً أن السفاح كان وعده أن يكون خليفة من بعده وذلك مكافأة 
لاتتصاره على الیش الأموي واخضاعه بلاد الشام ٠‏ فزحف عبد الله 
بن علي بجيش كبير عندما بلغه وفاة السفاح وهو فى طريقه لغزو بلاد 
الروم واتجه الى حران فاستولی عليها وتحصن فيها ۰ وف الال أرسل 
الخليفة النصور جيشاً بقيادة آبي مسلم الخراساني الداهية ومعه القائد 
الور الك بن هيثم الخزاعي عي ٠‏ ولا علم عبد الله بقدوم أبي مسلم 
ل ل ل 
الح سا الى نصيبين وعسكر فيها ٠‏ وهناك 
دارت معارك بين > جيش اللیفة المنصور وجيش عمه عبد الله استمرت 
سه شهور كان خلالها المرب سجالا بينهما ٠‏ وق الممركة الماسة 
اتتصر جيش الخليفة فى شهر جمادي الثانية سنة ۱۳۷ ه ( كانون الاول 
704 م ) وفر عبد الله بن علي هارباً الى البصرة حيث أقام عند الوالي 
أخيه سليمان بن علي مختفيا ٠‏ ثم علم المنصور به فسجنه وظل فىسجنه 
حتی مات ۰ 
الرسائل التبادلة بين النصور واخراساني : 

وبعد أن أخمدت الفتنه عزم الخليفة آبو جعفر النصور على 
التخلص من الما E‏ 
القوي يشكل خطراً عليه ٠‏ مع العلم أن السفاح كان ينوي قشل 
الخراساني بعدما اتكشف له مكره وخطره » ولكن الأجل وافاه قبل 
تنفيذ رو و المنصور فى طلب آبي مسلم قبل أن يسير الى 


حا اب 


فر ب ب شي 
أبو مسلم فى رسالة يقول فيها : ( انه لم ببق لأمير المؤمنين عدو الا 
مكنه الله منه ٠‏ وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف 
ان زره ادا مت شیاه دی ارون من فريك + 
حريصون على الوفاء لك نمهدك ماوفيت » حريون بالسمع والطاعة ى 
غير آنها من بعيد حيث يقار نها السلامة ٠‏ فان أرضاك ذلك كنا كأحسن 
عبيدك » وان أبيت الا أن تعطى نفسك ارادتها نقضت ما أبرمت من 
ورد الخليفة برسالة بعثها الى آبي مسلم الخراساني حملها عيسى 
بن موسى ومعه آبو ميد المروزي يقول فيها : ( قد فممت رسالتك 
وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين بتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم » فانما راحتهم فى انتشار نظام 
الجماعة » فلم سويت نفسك بهم وأنت فى طاعتك ومناصحتكواضطلاعك 
بما جملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به » وليس مع الشريطة التي 
أوجبت منك سمع ولا طاعة ٠‏ وقد حمل اليك عيسى بن موسى رسالة 
أمير المؤمنين لتسكن اليها قلبك ان أصغيت اليها ء وأسأل الله أن بحول 
بين الشيطان ونزعاته وبينك.» فان لم بجد باباً بفسد به نيتك أوكد 
وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليه ) ٠‏ 


نهاية الخراساني : 


مسلم الخراساني مندوبين ليقنعوه بالرجوع الى الطاعة حتى اقتنع وكتب 
الى الخليفة بعلمه بقدومه عليه ٠‏ ولا وصل الى الدائن رحب به رجال 


القصر » ثم آدخل على ا خليفة » فأظهر له الكرامة والاحترام » وقال له : 


سب ۱۲۱ س 


اذهب الليلة وأرح نفسك من عناء السفر » واحضر فى الغد ٠‏ وعندما 
حضر صباحاً دخل على النصور ووقف بين بديه » فعاتبه الخليفة فى کل 
ماصدر منه » وسأله عن سیب قتله سلیمان بن كثير وابراهيم بن میمون 
وهمامن کبار الدعوةالعباسية » فقال : خالفا أمري » فغضبالمنصوروقال : 
وبحك ! آنت تقتل اذا عصیت ؛ وأنا لا آفتلك وقد عصيتني ؟ ثم صفق 
بيديه فخرج ارس من وراء الرواق وانهالوا على آبي مسلم الخراساني 
بسیوفهم حتی قتل ٠‏ كان ذلك فى شهر شعبان سنة ۱۳۷ ه ( ۷۵۵ م) ۰ 
آل اخسن یئورون ویطالبون باخلافة : 


تجددت حركة الطالية بطلافة لذرية علي بن آبي طالب ۰ وکان 
ی اواش لد الأموى 6 واد ی اا حلافه موان ا 
جاعة فى الحجاز محمد بن عبد الله بن الحسن السمی بالنفس الزكية () 
ويقول الطبري أن محمداً لم ببايع السفاح » وكذلك تخلف هو وأخوه 
ابراهيم عن مبايعة المنصور ٠‏ 

وعندما أدى اطلبقة المنصور فريضة المج سنة ۱6 ه » سال 
عبد الله بن الحسن عن ولديه محمد وابراهيم ؛ فقال : لا أدري اين هما » 
ثم آلح المنصور على عبد الله فى طلب ولديه » فقال لا آدري أين صارا 
ولا البلاد التي سافرا اليها » فغضب المنصور وأمر بسجنه ونقله مع 
أهل بيته وآل الحسن الى العراق ٠‏ 

وق عام ۱6۵ ه ( ۷٦۲‏ م ) ظهرت الأركة فى الحاز واستولى 
محمد بن عبد الله الملقب (بالنفس الزكية) على المدينة ومكة ۰ وأرسل وفوداً 


)١(‏ كان فى الحجاز من نسل الامام علي بن أبي طالب عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
أبن أبي طالب وولداه محمد السمی بالنفس الزكية وابراهيم . 


س ۱۲۲ لد 


الى الشام يدعو آهلها الى بیعته فلم يستجيبوا » وقالوا لرسله » ضحر نا 
من اطروب ومللنا من القتال ۰ ۱ 

وعندما علم الخليفة المنصور بخروج محمد بن عبد الله وتحصنه فى 
المدينة مع جماعته أرسل جيشاً بقيادة عيسى بن موسی وأمره بأن یمن 
على أرواح أهل المدينة » وتمكن جيش المنصور من القضاء على حركة 
محمد بن عبد الله وقتله فى ۱6 رمضان سنة ۱۵ هه ۰ 

وكان من المقرر حسب الخطة المرسومة أن يقوم ابراهيم أخو محمد 
بن عبد الله فى حركة بالبصرة فى ذات الوقت الذي يخرج آخضوه فى 
المدينة » ولكنه تآخر فى الوصول ولم يتمكن من جمع أنصاره العلوين 
الا بعد أن كان جيش الخليفة المنصور قد بلغ المدينة المنورة وقضى على 
حركة المقاومة فيها ٠‏ وف البداية كسب ابراهيم الجولة الأولى وتمكن 
من الاستيلاء على البصرة والأهواز والدائن ٠‏ أما الجولة الثانية فكان 
النصر فيها للجيش العباسي وانهزام جيش ابراهيم فى المعركة الحاسمة 
التي دارت رحاها بين الفريقين على بعد ستة عشر فرسخا من الكوفة ٠‏ 

وقد قتل ابراهيم بن عبد الله )١(‏ فى شهر ذي الححة سنة ٠٤١‏ ه 
مسهم أصابه أثناء المعركة » وبمقتله أحمدت حركة آولاد عبد الله آل 
الحسن فى الحجاز والعراق ۰ 


راسخة فى التاريخ » بناژه مدينة بغداد ٠‏ ففي سنة ٠٤١‏ ه ( ۷۹۲ م ) 
أمر المنصور ببناء عاصمته الجديدة على أنقاض قرية قديمة ساسانية 


)١(‏ قيل عن بعض الؤرحين أن الخليفة المنصور ما جلب له رآس ابراهيم بن عبد الله بكى 


بكاء! مرا وقال : والله ققد كنت لهذا كارها . ولكنك ابتلیت بي وابتليت بك . 


بت ۱۲۳ تب 


اسنها بغداد ومعتاه ( هبة ) » وسماها مدينة السلام ۰ وهي تبعد عن 
الدائن عاصمه الفرس القديمة ۳۲ کیلومترا ٠‏ وعندما اختار التصور 
المكان لبناء الدينة على الضفة الغربية من نهر دجلة خیم فيه عدة أيام 
وليالى فوجده صالاً تتوافر فيه سبل العيش وتسهل فيه المواصلات 
بن الولايات الاسلامية ٠‏ وكان هو أول من وضع لبنة بيده فى بنساء 
بغداد » وقال : ( بسم الله والحمد لله » والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده » والعاقبة للمتقین ) ۰ ۱ 

واتتقل الخليفة المنصور الى عاصمته الحديدة سنة ١45‏ ه (۷۱۳ م) 
حيث استمر البناء أربع سنوات حتى استكملت » فكانت آية فى روعة 
الهندسة والفن المعماري والتصميم البديع ٠‏ وقد حعلها فى تصميمها 
الهندسي مدورة تحيط بها أسوار مزدوجة » ولها أربعة أبواب تمر 
فیها طرق بعدد الأبواب وهي : باب الشام » وباب البصرة » وباب 
الكوفة » وباب خراسان ٠‏ وق وسطها قصر الخليفة السمی (باب الذهب) 
تتو سطه قبة خضراء ارتفاعها ۰ ذراعً ( 5ه مترا ) » والی جانبه السجد 
الفخم البناء ٠‏ وغدت بغداد ( دار السلام ) منارة للعلوم والاداب > 
ومركزاً عالمياً للحضارة الاسلامية ۰ 
تشجيع العلوم ومحاربة البدع : 

وشجع الخليفة المنصور الركة العلمية والأدبية » وأقبل العلماء 
على ترحمة الكتب من اللغات الفارسية واليونانية الى اللغة العربية » 
وتأليف الكتب فى الفقه والطب وعلم الفلك والرياضيات الخ ٠٠‏ وف 
عهده صدر كتاب ( الموطاً ) للامام مالك » والفقه لأبي حنيفة ۰ وظهر 
من نوایغ الكتاب ابن ا مقفع الذي ترجم كتاب ( كليلة ودمنة ) الشهير 
الى الغربية ٠‏ ۱ 


س ۱۲6 سد 


كما شجع الفنون » واهتم بالزراعة وحفر أقنية المياه » وجعل 
الت العر بي قوياً فى الیش » ونظم البريد وجعله نمكاية ر 
ار الولایات وأخبار الولاة + 
القديمة التى أ بطلها الاسلام ۰ ۰ وکانت IT‏ خراسان وبلاد ا 
النهر موبوءة بهذه البدع التي آزال خطرها ۳ 
وفاة اخليفة النصور : 
توف الخليفة التصور وهو فى طريقه الى المج سنة ۱۵۸ ه (۷۷۵م) 
ودفن فى مكة المكرمة » وكان ومتذ عمر ٩۳‏ سنة » ومدة خلافته ۲۲ 
ےه 3 ۳ 2 3 
وکان قبل وفاته آخذ البيعة لولده الهدي بعدما حمل عیسی بن 
السقاح آخاه المنصور ولا لعهده ودعا الناس لیاعته ومیادعه ابن أخيه 
بحصر الخلافة بذریته فنفذ رغبته وجعل ولاية العهد لولده الهدي ٠‏ 


عهد خلافه الهدي : 

تولی الخلافة محمد الهدي بعد وفاة أبيه المنصور ( سنة ۱۰۸ ه ) 
وأول عمل قام به هو اطلاق السحناء ما عدا الذين اقترفوا جرائم قتل » 
وعزل الولاة الذين كانوا غير أكفاء » وشكل هيئة استشارية للبت فى 
القضايا ورد المظالم ٠‏ 

وسار المهدي على نهج سليم قوامه السنة » والاهتمام بالرعية » 
اف البدع 4 والقضاء ء على الملحدين ۰ وكان يختلف عن أبيه 


ب ۱۲۵ سے 


فكان بورع الأموال على الفقراء 4 ويعدق على الأدباء والشعراء العطاء ۰ 
وقيل انه فتح خزائن أبيه المملوءة بالذهب والفضة ووزعها على 
أبناء رعسه 0 

وق سنة ۱۰۰ ه حج الهدي ؛ وکان معه ابنه هارون الرشيد ٠‏ 
وقد وزع يومئذ على آهل مكة آموالا كثيرة ٠‏ ولا دخل المدينة النورة 
مكث فيها حتى أتم توسعة المسحد النبوي ٠‏ وقبل عودته الى بعداد 
تزوج من المدينة رقية بنت عمرو العثمانية ٠‏ 
اقتحام بلاد الروم وفرض الجزية : 

وق سنة ٠١١‏ ه ( ۷۸۲ م ) جهز الخليفة المهدي جيشا كبيراً 
قوامه وه آلف رحل بقيادة ابنه هارون الرشيد للزحف على بلاد الروم 
الذين كانوا قبل عامين شنوا غارة على المناطق العريية عبر جبال 
طوروس + وسار الميش العباسي حتى بلغ ضفاف البوسفور » وأصبح 
على بعد بضعة أميال من القسطنطينية » فأسرعت الامبراطورة ايرين )١(‏ 
الى طلب الصلح من الرشيد ٠‏ وتم الاتفاق على أن تدفع الامبراطورة 
( ملكة الروم ) جزيه سنوية الى الخليفة قدرها ۷۰ ألف دينار ٠‏ 
وعاد هارون الرشيد من الحرب منتصراً ومعه وفد من الروم حمل 
الحزية الى أبيه الخليفة محمد المهدي » فاستقبلته بغداد استقالا رائعاً ٠‏ 
وق ذلك النصر العظیم قال مروان ابن أبى حفصة : 
أطفت تقسطنطينية الروم مسنداً الها القنا حتیاکنسی‌الدل‌سورها 
وما رمتها حتى أتتك ملوکیا ‏ بجزيتها والمرب تفلي قدورها 


)١(‏ ایرینا زوجة الامبراطور ليو الرابع » تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة زوجها باسم 


ابنها قسطنطن السادس الذي لم يكن قد بلغ سن الرشد . 


بت ۱۲۲ د 


وق سنة ۱۹۹ ه ( ۷۸۵ ه ) توف المهدي عن عمر بناهز ۳ سنة» 
وكانت مدة خلافته عشر سنوات ۰ أما سبب وفاته فقيل أنه مات 
مسموماً » وقيل أنه مات بالحمى » وقیل أنه أصيب بكسر أثناء الصيد 
فمات على أثره ۰ 


خلافة الهادي بن الهدي : 


بويع موسى الهادي بالخلافة بعد وفاة أبيه غير ان مدة حكمه لم 
تدم أكثر من سنة وشهرين : وقد وقع خلال فترة خلافته حادثة خطيرة 
فى الحجاز » موجز قصتها هي : خرج الحسين بن علي بن الحسن ( من 
آل البيت ) ومعه جماعة من أتصاره » ويقال أن السبب خلاف وقع بين 
عامل العباسيين وجاعة من أهل المدينة فتدخل الحسين وثار على 
العباسيين » ثم اتتقل مع جاعة من أنصاره الى مكة » ولا علم الخليفة 
الهادي بالخبر أرسل جيشا بقيادة محمد بن سليمان العباسي لقمع حركة 
الحسين بن علي ٠‏ وف موقع ( فخ ) القریب من مكة دارت معركة بين 
الفريقين انتمت بمقتل الحسين وطائفة من جاعته وفرار الذين كتبست 
لهم النجاة من بينهم ادريس بن عبد الله بن الحسن وأخيه بحيى بن عبد 
الله )١(‏ فالاول ذهب الى الغرب » والثاني الى بلاد الديلم جنوب بحر 
ی 


وحاول الهادي اتتزاع ولاه العهد من آخیه هارون الرشید » 
وجعلها لابنه جععر الصغیر ؛ ولکن آمه ( الخزران ) التي كان لها تفوذاً 
واحتراماً عظيماً فى عهد زوجها الهدي عارضت ذلك ٠‏ وقبل أن بتمكن 
من تحقیق رغبته وافاه الأجل ومات سنة ۱۷۰ ه عن عمر ۲۳ سنة ء 
وتختلف الروابات فى آسباب وفاته » فقيل انه مات مسموماً » وقیل مات 
بقرحة فى معدته » وقیل دخلت قصبة فى منخره فمات » والله آعلم ء 


(۱) هما اخوان محمد اللفس الزكية . 


اناا د 


مت ۱۲۸ تب 


العصر الذهبی تلدو لة العباسية 
فى عهد هارون الرشيد 

عندما بويع هارون الرشيد بالخلافه عام ۰ ه ) ۸۷۸۰ ( » كان 
فى الثانية والعشرين من عمره » وفى ذات اليوم الذي تولى فيه اخلافة 
ولد اينه المأمون » فسر بمولده » ووزع يومئذ العطاء اطزیل على 
الفقهاء والشعراء والند والفقراء ۰ 

ولد هارون سنة ۱60 ه فى الري » مدینة قديمة جنوب شرقي 
طهران ۰ وقد آعده والده الهدي Eel‏ » وولاه قيادة اللیوش 
التي حاربت الروم وبلغت فى زحفها أبواب القسطنطينية وفرضت الزية 
على الامبراطورة ايرين » فأكسبته تلك القيادة والهام التي عهد اليه 
والده بها خبرة فى شؤون الدولة واطلاعاً على أحوال البلاد ٠‏ 

وكان هارون الرشيد أشهر شخصية عرفها العصر العباسي الذي 
دام حمسة قرون وربع القرن ٠‏ ففي عهده بلغت بغداد المركز الزاهر فى 
العلوم والفنون والتجارة ٠‏ 

حقاً ان عهده بعتبر من حيث الاستقرار والرفاه والتقدم والازدهار 
العصر الذهبى للدولة العباسية الاسلامية الكبيرة التي صنعت تاريخها 
العظيم ؛ وتبوأت ال رکز الأول فى التاريخ القديم ٠‏ وقد خطب ود الرشيد 
الملوك وعظماء العالم منهم شارلان امراطور الغرب الذي تقرب من 
الخليفة العباسي ووطد معه علاقات متينة سنأني على ذكرها ٠٠‏ 

لم يسبق للك فى الشرق أن ذاع صيته فى العالم فى تلك الحقبة 
الطويلة من التاريخ كالخليفة هارون الرشيد ۰ فقد نشرت عن عهده 
مجموعات كبيرة من المصنفات ومئات الكتب بمختلف اللغات » كما 
رويت القصص الكثيرة عن رجاحة عقله وقوة ادراكه » وسرعة بديهته » 
وكرمه » وحبه لمجالس الطرب والغناء والشعر ۰ 


ست ۱۲۹ د 


و کان الرشید ورعاً » حا لاعمال الخير » جزيل العطاء ٠‏ وکان 
نتصدق من ماله فى کل يوم بألف درهم » ويصلي فى کل يوم مائة ركعة 
تطوعاً ٠‏ وقيل أنه طلب من رجل صالح أن بعظه » فقال له يا أمير المؤمنين 
ادا ظمئت واتقطع الماء فكم تدفع ثمناً لشربة منه تدفم عنك غائلة الظماً 
وترطب بها جوفك » فقال هارون : أدفع قيمتها نصف ملكي » فقال 
الناصح : واذا أصبت بمرض حصر البول وعز الدواء » وبعد عناء شديد 
تمكنت من العثور عليه » فكم تدفع كنآ له ؟ فقال الرشيد : آدفع لذلك 
الدواء ملكي كله » فقال الناصح : با أمير المؤمنين مادام الأمر كذلك 
فازهد فى ملك لايساوي نصفه جرعة ماء ولا يساوي كله بوله ۰ 

والواقع أنه كان شرب من مجلسه العلماء والفقهاء والشعراء » 
ويصغي لأهل الفكر والموعظة ويقدرهم ٠‏ وقيل أنه استدعى اليه 
الفقيه الجليل الضرير محمد بن حازم ليسمع منه الحديث » وبعد انفضاض 
المحلس دعاه للغداء مع الحاضرين » ثم قام الفقيه الضرير ليغسل فصب 
الخليفة هارون الرشيد الاء على يديه » وقال له : أتدري من يصب 
لك الماء ؟ فقال لا ٠‏ قال : هو أمير المؤمنين » تعظيمآ للعلم وأهله ٠‏ 
الرحلة الاولی من حکمه : ۱ 


تميزت المرحلة الگولی من خلافة هارون الرشید بتعيين حیسی 
بن خالد بن برمك )١(‏ الذي رباه فى صغره كييراً لوزراثه » وقال له : 
( قلدنك أمر الرعية » وأخرجته من حقي اليك » فاحكم فى ذلك بما 


)١(‏ بحی البرمكي اعننی بتربية هارون الرشيد عندما كان طفلا » وذ : الهادي بآن بعدل 
عن فكرة انتزاع ولابة العهد من أخيه هارونوتولية ابنه جعفر » فزج الهادي نى السجن 
ثم أطلق سراحه هارون عندما تولی الخلافة . 


بت ۱۳۰ مت 


تری من الصواب » واستعمل من رأيت » واعزل من رأيت » وامض 
الأمور على ماتری ۰۰ 

كما ولى الرشيد ولدي بحبی البرمكي المناصب الكبرى ٠‏ فولی 
جعفر مصر والفضل خراسان ٠‏ وشكل لنة من القضاة والعلمساء 
لوضع أصول المكم فى مؤلف خاص ۰ وأصدر عفواً عن جيع المساجين 
باستثناء الذين اقترفوا جرائم قتل ۰ 

وقد أعاد الخليفة والدته الخزران الى القصر بعد أن كانت هجرته 
فى عهد أخيه الهادي بسبب خلافها معه » وأصبحت لها الكلمة الاولى كما 
كانت فى عهد زوجها المهدي ٠‏ وكانت الخيزران سيدة محترمة » نيرة العقل 
تحب الشعر ٠‏ وتوفيت سنة م107 ه عن عبر لانتجاوز 40 سنه ٠‏ 
ظهور حركة فى بلاد الديلم والمغرب : 

ظهرت حركة جديدة قام بها أبناء عبد الله بن الحسن ( من آل 
البيت ) فى بلاد الديلم جنوب بحر قزوين » وى بلاد الغرب ٠‏ 
وقد سبقتها حركة أنينا على ذكرها » قامت فى الحجاز فى عهد المادي 
تزعمها المسين بن على ( من آل البيت ) وآخدها الميش العباسي بسرعة 
سنة 1+9 ه بعد معركة قتل فيها الحسين ٠‏ وكان معه يومئذ بحیی 
وشفيقه ادريس من ذرية علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » فتمكنا من 
الفرار » واتجه يحيى الى بلاد الديلم » وادريس الى المغرب ٠‏ 

وف بلاد الديلم قام بحيى بن عبد الله سنة ۱۷۹ ه ( ۷۹۲ م ) 
بحركة استفحل آمرها » فأرسل الخليقة هارون الرشيد وزيره الفضل 
ابن بحيى على راس جيش لاحمادها » وكان الفضل رجلا سياسيا ماهر 
فتمكن ببراعته وحسن تدبيره وفصاحته من استمالة بحبی بن عبد 
الله وذلك حقنا لدماء المسلمين ٠ ٠‏ وبعد أن أمنه على نفسه سار 


بت ۱۳۱ ب 


بصحبته الى الخليفة هارون الرشید فاحتفی به وأكرمه ٠‏ ثم مالبث أن 
سجنه لدى جعفر ابن بحبی البرمكي فاستنجد به عبد الله » وظل 

أما شقيقه ادريس بن عبد الله فى الغرب فقد التف حوله الكثشير 
هو الحاکم الطلق لبلاد مراکش + 

وقرر الخليفة هارون الرشید القضاء على ادریس بدون‌حرب وسفاك 
دماء فى بلاد الغرب » فأرسل رجلا بدعی الشماخ » بربري من الوالي > 
تنكر فى زي طبیب ۶ ودس السم لادریس فمات ( ۷۹۲ م ) ۰ ولکن 
الامر لم بنته بموته » فالتف آنصاره حول ولده الطفل الصغیر وبابعوه ۰ 

وعاد الخليفة هارون وارسل سنة ۱۸6 ه ( ۸٠١‏ م ) القائد العربي 
ابراهيم بن الاغلب لتوطید النظام والامن فى الشمال الافريقي ء وأطلق 
له الید فی حرية التصرف وادارة هذه البلاد ۰ وتمکن من السیطرة 
على الوضع » وبسط تفوذه ٠‏ ومع مرور الزمن أصبحت المنطقة امارة 
مستقله عرفت فيما بعد باسم دولة الأغالبة » وبقيت مرتبطة معنواً 


اخاد الفتن الداخلية : 


وقد نشبت ف فترات متقطعة منازعات وفتن داخلية آمدها 


والقیسیین > تحولت الى حرب أهلية مستعرة آمدن سنة ۱۸۰ ه 


سب ۱۳۲ تب 


٠ ) ۷۹٩ (‏ وبعدها بثلاث سنوات ثارت قبائل من الزر وئهبت 
وقتلت عدداً كبيراً من آهالی ارمینبا واذربيحان » فأرسل الخليفة 
الرشید جيشاً بقيادة حازم بن خزعة ونائبه يزيد بن مزید » فقمع 
ثورة الخرز وأعاد النظام والأمن ٠‏ وفى طبرستان وخراسان نشبت فتنة 
سنة ۱۸۵ ه فأحمدت ٠‏ وبعدها ظهرت فتنة أخرى فقمعت »© وعاد 


الهدوء والاستقرار الى المنطقة ۰ 
العلاقات دين الرشيد وشارئان 


لقد توطدت العلاقات بين الخليفة هارون الرشيد وشارلان () 
امبراطور الغرب الذي تبادل مع الخليفة العباسي السفراء والهدايا 
النفيسة ٠‏ وكان من ضمن الهدايا التى آرسلها الرشيد الى شارلان 
ساعة مائية صنعت فى بغداد » وسيف من الذهب ؛ وفيل ۰ 

ويعتبر نبادل السفراء بين العاهلين حدثا تار بخياً لم سبق أن 
حصل مثيله خلال التاريخ القديم ٠‏ ففي العصور الغابرة كانت تعقد 
بين الملوك معاهدات سلم وتحارة ٠‏ آما تبادل السفراء فلم بحصل 
الا فى عهد هارون الرشيد وشارلان ٠‏ 

وقد تقرب شارلمان من الخليفة العباسي وكسب وده ه ووقضع 
الوافدين من أوروبا الى القدس ٠‏ 

وعلاوة على ذلك ء كان شارلمان توخی من وراء تقو ده علاقانه 


)١(‏ شارمان هو ابن الامير بيبان لوبريف » تبوأ العرش فى فرنسا عام ۷۷۱ م » واستولى 
على أوروبا الفربية » وحارب الوثنية وحول السكسونيين فى آلانیا الى السيحية . وقد 
توجه البابا ليون الثالث امبراطورا على الفرب عام ۸.۰ » وتوفي عام ۵۸۱ . 


بت ۱۳۳ كت 


مع الرشید كسب مودته للحصول على مركز أدبي فى الشرق » والعمل 
على اضعاف الدولة الأموية فى الأندلس التي ظلت قائمة ولم بتمكن 
العباسيون من القضاء عليها ٠‏ وأيضاً التعاون مع الخليفة العباسي 
على انهاك الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

واستعان الامبراطور شارلان بالقوانين المطبقة فى الدولة 
العباسية لاصلاح نظام دولته ٠‏ كما أوفد بعثات الى بغداد لدراسة 
فن البناء والطب وصناعة الأقمشة ۰ علماً بأن أوروبا كانت آنذاك 
متأخرة غائصة فى ظلام العصور الوسطى ۰ 


انتصار الرشيد على امبراطور یز نطية : 


كنا أتينا على ذكر بلوغ الیش العباسي أبواب القسطنطينية 
فى عهد الهدي وبقيادة ابنه هارون الرشيد وفرض المزية على 
الامبراطورة ايرين وقدرها »۷ آلف دينار سئنوياآ ٠‏ ولا خلعت ايرئن 
عن العرش فى سنة مم واستولى على الحكم أحد النبلاء تحت اسم 
الامبراطور تقفور تقض اتفاق الجزية وكتب الى الخليفة هارون الرسالة 
التاليه : 

من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب ٠٠‏ أما بعد فان 
الملكة التي كانت قبلي آقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها مكان 
البيدق » فحملت اليك من أموالها ماكنت حقيقاً يحمل أمثاله اليها » 
وذلك من ضعف النساء وحمقهن ؛ فاذا قرأت كتابى فاردد ماحملته 
اليك من آموالها » وافتد ك به » والا فالسیف بننا وبنك ۰ 

ولا قرا الرشید کتاب نقفور استفزه الغضب الشدید حتی لم 
بجرأ آحد أن ينظر اليه ٠‏ وطلب دواة وقلماً » وکنب على ظهر 
الكشتاية:: 


نت ۱۳6 د 


يسم الله الرحمن الرحیم ؛ 
من هارون أمير المؤمنين » الى نقفور كلب الروم ٠‏ قد قرآت 


كنابك » والجواب ماتراه دون أن تسمعه » والسلام ٠‏ 


وى الحال صدرت الأوامر لتجهيز الحيش ؛ وتولى قبادته 
الخليفة بنفسه » وزحف حتى بلغ هرقلية على البحر الأسود ٠‏ فخاف 
تقفور ملك الروم وطلب من الرشيد الموادعة على خراج بؤديه كل 
سنة » فأجابه على ذلك ۰ ولا رجع الخليفة ووصل الرفة على الفرات 
ليقضي فترة من الراحة فى قصره المیل ترد نقفور ونقض العهد ٠‏ 
وكان البرد قد اشتد والثلوج بدأت تكسو جبال طوروس ؛ ورغم 
ذلك ققد عاد الرشيد من جديد وزحف بجيشه عبر تلك الجبال حتى 
بلغ سواحل البحر الأسود بعد ان اجتاح آسيا الصغرى ودمر حصون 
الروم وهزم جيشهم ٠‏ فهلع تقفور وأرسل على جناح السرعة وفداً 
بطلب الصلح ء وكان من حملة بنود الاتفاق الذي وقعه امبراطور الروم 
هو أن يدفع الجزية دنانيي ذهب تضرب فى القسطنطينية بأسماء هارون 
آمیر ا وآولاده : الامین والآمون والوغن ۰ وذلك امعانا ف 
" ادلاله ۰ 


وبالوقت الذي كان الیش العباسي پزحف باتجاه سواحل البحر 
الأسود » كانت هناك حملة بحرية آرسلها الرشید لاستعادة حزيرة 
قبرص التي أضاعها العرب يام الحروب الأهلية ٠‏ وقد استولت 
علی اطزرة وآسرات عدداً كيرا من حنود العدو ۽ حدث ذلك سنه 
۱۸۹۷ ه ( ۸۰۲ ) ۰ 


نت ۷۳/۵ معد 


الخليفة هارون ينهي البرامكة : 


يرجم أصل البرامكة الى برمك الجوسي > وهم من آسرة 
فارسية عريقة ٠‏ وقد أسلم أولاد برمك ء وكان آحدهم بدعى خالد 
ف ر افو لاه ند شا ها و رها مكل املك وش 
الوسائل » ومكافأة له على صنیعه استوزره الخليفة العباسي السفاح ٠‏ 
وبدوره المنصور ولاه على بلاد فارس » ثم الوصل ۰ ولا تولی الرشید 
الخلافة قرب اليه بحيى بن خالد البرمكي وجعل منه الشخصية الكبيرة 
الأولى فى الدولة » كما قرب أبناءه الفضل وجعفر وقلدهم المناصين 
الكبرى ۰ 

وكانت أسرة بحيى البرمكي أحظى الناس عند الرشيد وأحبها 
اليه ٠‏ وقيل ان الجزران آم هارون الرشيد أرضعت بلبنها الفضل بن 
بحيى » وآم الفضل وجعفر أرضعت هارون لبنها ٠‏ وهذا مایفسر 
ان الفضل يعتبر آخا لهارون بالرضاعة ٠‏ 

ويستدل من آقوال الورخین ومولفاتهم ان البرامكة بثقافتهم 
وعلمهم وخبرتهم قدموا خدمات جلى للرشيد وأسهموا معه فى تقوية 
دعام حكمه ٠‏ وقد ظلوا سبعة عشر سنة تمتعون بنفوذ كبير ٠‏ 
وصلاحيات مطلقة فى ادارة شوون الدولة » حمعوا خلالها شروات 
ضخه > وبنوا قصوراً فخمة » واقتنوا الخدم والوالي حتى أصبح 
عددهم لاقل عن عدد موالي وخدم الخليفة ٠‏ 

وقد اختلف الورخون فى أسباب نقمة الخليفة هارون علىالبرامكة 
وتدميرهم واستئصال ثافتهم ٠‏ فقال البعض ان السبب ( العباسة ) 
أخت الرشيد التي زوجها من جعفر البرمكي زواجاً صوريا ليستطيع 


۱۳۹ لد 


جعفر ان بحضر مجالسه العائلية » واشترط عليه بأن لابقیم أية علاقة 
من أي نوع مع أخته العباسة ٠‏ ولکن الوقت لم بطل حتی حملت 
العباسة من زوجها جعفر وولدت غلاماً وأرسلته سرا مع جارية من 
جواريها الى مكة ليربى عند مرضعة ٠‏ فلما علم الرشيد غضب وقطع 
رامن جعفر وقضی على البرامكة ۰ فهذه القصة التی تناقلتها الالسن 
بأشكال وأساليب مختلفة ليست هي بحد ذاتها السبب الرئيسي فى 
نكبة البرامكة » بل هناك أسياب عق من تلك الرواية آهمها 

۱ - كان البرامكة فى السنوات الأخيرة ستون. فى آمور هامة 
دون أخذ رأي الخليفة فيها » مثال ذلك اطلاق سراح بحبی بن عبد الله 
الذي تزعم حركة مناوثة للدولة العباسية فى بلاد الدیلم دون علم 
الرشيد » الأمر الذي جعله ينقم على جعفر ويعتبر عمله خيانة ٠‏ 

۳ تضخم ثروة البرامكة ء والانفاق بدون حساب من آموال 
الخزينة على قصورهم وجواریهم وأتباعهم وأنصارهم مما زاد نقمة 
الرشيد عليهم وبالأخص كما يقول الورخ ابن جرير وغيره عندما 
علم ان جعفر أتفق على بناء قصره أموالا ضخمة تقدر عليوني ونصف 
مليون دينار آخذها من بت المال ( خزينة الدولة ) ۰ 

۳ ل ازداد تموذ البرامكة وهيمنتهم على الدولة > فخشي 
الرشيد من خطر تفوذهم الاخد بالازدياد على الخلافة العباسية ٠‏ 
وقد تقل الى الخحليفة بعضی المقربين اليه أن البرامكة عيلون الى 
العلويين » ورعا فى المستقبل يقومون بحركة لاعادة الملك الى فارس 
باعتبارهم من أصل فارسي » أو تحويل الخلافة الى العلويين ٠‏ 

تلك هي العوامل. التي أدت الى تكبة البرامكة التي كان 


۳۷ سد 


للدسائس فى بلاط الرشید دوراً فبها ٠‏ ولیس عة من شك بأن الثراء 
والتفود والتمتم بالسلطة المطلقة وتوزیع العطاء والناصب على آنصارهم 
آثار العداء ونقمة الكثيرين من رجال القصر وجهاز الدولة وغیرهم 
من الاعبان والوجهاء على البرامكة ٠‏ وحتی زبيدة فقد نقمت على بحبی 
ابن خالد البرمكي والد جعفر والفضل وشکته مرات الى الرشید 
لتضييقه فى النفقة على عيال اخليفة » پینما كان بنفق بسخاء من آموال 
الخزينة على عباله وقصور آولاده ٠‏ 

وأخيراً قرر الرشید انهاء البرامكة » فأرسل خادمه الأمين 
( مسرور ) ومعه هاد بن سالم آبو عصمة مع ثلة من الند الى. قصر 
جعفر فالقوا القبض عليه وسجنوه » ثم حز رأسه ۰ وکان عمره 
وقتئد ۳۷ سنة وى نمس الليلة التي قتل فيها جعفر آمر الرشيد 
بسجن بحبی وولده الفضل » وظلا فى سحنهما حتى ماتا ٠‏ وقد كانت 
وفاة بحبی البرمكي فى سجنه ببغداد سنة ۱۸۸ ه ( 2۸۰۳ ) » عن 
عبر بناهز ۷۰ سنة > ووفاة ولده الفضل فى حبسه بالرقة سنة ۱۵۲ ه 
وله من العمر ٤٠‏ سنة ۰ 

أما أملاك البرامكة وآموالهم فقد صادرها الخليفة هارون 
الرشيد » كما أعتق عبيدهم وجوارهم »> وطهر القصر وجهاز الدولة 
من آنصارهم وآتباعهم ه٠‏ وهکدا قضى على البرامكة واندثرت آثارهم 
حدث ذلك فى سنة ۱۸۷ ه ( ۸۰۲م ) ۰ 


ازدهار الحركة العلمية والتحارة والصناعة 


ازدهرت الضارة الاسلامية فى عهد الخليفة هارون الرشید ۰ وقد 
نشطت التجارة نشاطاً ملحوظاً حتی فکر فى وصل البحر الأبيض 


س ۱۳۸ بت 


التوسط بالبحر الاهر » وکان ذلك قبل أن يفكر الهندس الفرنسي 
فبردينان دوليسيبس بأكثر من آلف سنه ٠‏ 

وكان من عوامل النشاط التجاري اتساع الدولة الاسلامية 
الفتوحة ٠‏ وقد وصل العرب بتجارتهم ثرقاً الى الصين » وغرباً الى 
المحيط الأطلسى » وجنوباً الى جزيرة مدغشقر » كما عبروا صحراء 
افريقيا الكبرى حتى نهر النيجر ۰ | 

وقد اهتم الرشيد بأمور رعيته حتى انه كثيراً ماکان بتنکر 
متخفياً ويسير فى طرق بغداد وأسواقها لكي يتعرف على أحوال الرعية 
فیتسنی له بالتالي انصاف الظلوم واغاثة الف ٠‏ ومن حملة أعماله 
التي قام بها : تأمين الطرق التجارية » وحفر الآبار » وانشاء الحطات 
على طول طرق القوافل لامداد المسافرين عا بلزمهم ٠‏ كما آنشاً الدارس 
والمساجد والمستشفيات »> وشجع التأليف وترچت الكتب الهندية 
والفارسية والرومانية وغيرها الى اللغة العربية ٠‏ 
.وقد عني الرشيد بنشر العلوم » فآمر بتأسيس المعاهد لتخريج 
الأطباء ٠‏ وكان هناك نوعان من الكليات الطبية النوع الأول هو 
( البیمارستان ) أي المستشفى » والنوع الثاني المدارس النظرية ٠‏ 
كما شجع الصناعات فى الولابات الاسلامية » وكان من آهمها أن 
ازدهرت فى عهده صناعة السجاجيد اطريرية والقطنية والصوفية » 
وصناعة البسط والنسيج والبسط المطرزة » والأقمشة » وصناعة الأواني 
الخزفية » وأدوات الطهي » والمصابيح ٠‏ وكان لكل ولاية صناعتها , 
الخاصة التي اشتهرت بها » فمثلا" اشتهرت الكوفة فى العراق بصناعة 


ست ۱۳۹ بت 


الكوفيات > واشتهرت دمشق بصناعة نوع من الأقمشة أطلق عليه 
لاوربیون اسم ( داماست ) نسبة الها ولك الوصل فی العراق 
فقد اشتهرت بصناعة نوع من الأقمشة أطلق عليه الغرب اسم (موسلین) 
تة البها ‏ ها مصر اشتهرت بعض الصناغات أطلق علی معظها 
اسم الدمياطي نسبة الى دمیاط ٠‏ وهناك صناعة القاشاني والفسیفساء 
فقد اشتهرت دمشق بهما ٠‏ كما تقدمت صناعة الحلى وصقل الأححار 
الكرعة فى كثير من المدن الاسلامية ٠‏ وأصبح اللؤلؤ والياقوت والزمرد 
والاس من الجواهر المفضلة عند علية القوم ٠‏ ويقال ان من أشهر 
الجواهر فى التاريخ الاسلامي باقوتة حمراء كبيرة توارثها قدا ملوك 
فارس الساسانيون » ثم صارت الى الخليفة هارون الرشيد فاشتراها 
بلغ أربعين آلف دینار ۰ 
المجالس الاجتماعية : 

وكان هارون الرشيد مثالا" للكرم » فقصده الادیاء والشعراء 
وأرباب التوادر » وآریاب الوسیقی والغناء + وکانت فى قصره تعقد 
الندوات وتباری فها الشعراء » ومجالسه الاصتة تتخلها التسلة 
والتؤافر الا + 


الأصمعى » أدب كير » شاعر » ومولف > عهد اله الخليفة 
هارون الرشيد بتعليم ابنه الأمين ٠‏ ولد فى البصرة سنة +74 م » وتوف 
سنه ۸۲۸ م ۰ 


س ۱6 س 


بالكوفة » شاعر مشهور عاش فى أيام الرشید حتی أيام المأمون » 
توق ۸۲۰م » ومن آقواله : 
فيا ليت الشباب یمود یوم و فآخبره ما فعل الشیب 

أبو نواس ؛ من کبار شعراء العصر العباسي » قضی حياته 
مقرباً من الرشید » ولد فى الأهواز سنة ۲٦۷م‏ » وتوف فى بغداد 
سنة ۸۸۱۳ ۰ 

ابراهيم الوصلي » موسيقي مشهور » شاعر » ومعني » من 
ندماء الرشید » ولد فى الكوفة سنة ۷۸۲ م وتوف فى بعداد سنه 
EAS‏ 

وكان من آشهر آطاء الخليفة هارون جبرائیل بختيشوع » 
مسيحي من طائفة السريان » له کنب ف‌علم الطب » توف فى عام ۸۳۰ م ٠‏ 

آما زوجة الرشید آم العزیز اطلقبة ( زبيدة ) فهي عربية عباسية 
بنت جعفر بن النصور » لقبت زييدة لان جدها الخليفة النصور كان 
بقول لها وهي صغيرة : آنت زبيدة » لبیاضها » فغلب ذلك عليها 
وآصبحت تعرف بهذا الاسم ۰ وتزوجها هارون الرشید فى عهد أبيه 
الهدي » وولدت له الأمين ۰ 

وکانت زبيدة محبة لاعمال البر والخير كرعة وحميلة » لها منزله 
عالية وأحب الناس الى الرشید ٠‏ وذکر الورخ الشهور ابن خلکان 
انه كانت تفرض على جواریها أن بحفظن القرآن الکریم ٠‏ وقيل لما 
ححت أنفقت ثلاثة ملادين دينار على أعمال الخير والفقراء وجر الماء 
الى الحرم عكة المكرمة من عين أطلق عليها اسم عين زبيدة ٠‏ وقد 
عاشت حوالي ۲ سنه منها ۲۳ بعد وفاة الرشبد ۰ وتوفت سعداد 
نة 5١١5‏ هر ۰ 


اعا ب 


ولاية العهد ووفاة الرشید : 


فى السنوات الأخيرة من حياة الليفة هارون الرشید آراد ان 
بختار آحد أبنائه للخلافة من بعده ٠‏ وکان هناك تنافس بين فئتين » 
الأولى تحبذ الأمين ابن زبيدة لولاية العهد » والفئة الثانية تناصسر 
المأمون ٠‏ وهذه الأخيرة كانت بزعامة الفضل بن سهل من أصل 
فارسي ء وید البيعة للمأمون باعتباره أكبر سنآ من آخیه الأمين » 
ومن أم فأرسية اسمها مراجل ٠‏ بينما الفئة الأولى كانت تمثل النفوذ 
العربي بزعامة زبيدة أم الأمين والوزير الفضل بن الربيع ۰ 

وأخيراً اتخذ الرشيد قراره وحعل ولا العهد لأولاده الثلاثة 
على أن تكون ولابتهم بالتتابع » الأول بكون الأمين » ویلیه المأمون » 
ثم القاسم الملقب بالوقن ۰ وثبكت ذلك بعهد كتبه فى مكة المكرمة بعد 
أن أدى فريضة الحج سنة ۱۸۷ » وأشهد عليه الأمراء والوزراء والعلماء 
والقضاة » وأودعه الکعبة المكرمة ٠‏ 

0 ولضمان التفاهم والتعاضد بين أولاده » ومنعآ لاثارة الغيرة والحسد 
والصراع بينهم فقد ولی کل واحد منهم امارة ٠‏ فالأمين ولاه امارة 
الشام والعراق » والآمون خراسان وبلاد ماوراء النهر والشرق » 
والوغن الخزيرة والئغور والعواصم المتاخمة الى الروم ۰ وأخذت 
العهود من الأمين والآمون بأن لانتدخل آحدهما شئون ادارة امارة 
الاخر ٠‏ كما آخذ عليهما عهداً بأن لايتدخلا فى ادارة آخیهما امون 
فى المزيرة ٠‏ 

وق عام ۱٩۳‏ ه ( ۸۰۹ م ) نشبت فتنة فى تركستان تزعمها 
رافع بن ليث تفاقم خطرها » فسار » الخليفة هارون الرشيد على رأس 


تب ۱6۲ ب 


جيش لاحمادها ٠‏ وعندما وصل الى مدينة طوس فى خراسان مرض 
واشتدت به العله ومات 0 وكان فى الخامسة والأربعين من عمره » 
بعد أن تولی الخلافة ۲۳ سنة ۰ 

رة اا دا د وا قالينة ۱ 
آبو الشیص : 

غربت ف الشرق شمس ب فلها العینان تدمع 

ا قط كسا چ غیت میت الم 
خلافة الأمين : 


بعد وفاة هارون الرشید تولی الخلافة ابنه الأمين ».وقد بابعه 
وحهاء بني هاشم و الامراء وقواد الیش وعامة الناس ٠‏ وكان الأمين 
تعهد » ولكن وزيره الفضل بن الربيع ظل بحثه على خلع أخيه المأمون 
من ولاية العهد لأنه كان يخثى ان أفضت الخلافة الى المأمون سيعزله 
اين الربيع هو آول من نكث بالعهد الذي كان أخذه هارون الرشيد 
عليه للمأمون فى طوس حيث جدد البيعة لابنه قبل وفاته ٠‏ ومن جملة 
والدواب والن التي هي بحوزة المأمون تبقى له » والجنود مع قوادهم 
و ويا ولاه ارم CA TS‏ المهد وغاد سيرع 
م جنوده الى بعداد لعند الأمين ۰ 


(۱) قال ابن جرير المؤرخ الشهور لما توق الخليفة هارون الرشيد كان فى بيت المال ( خزينة 
الدولة ) ۷,۰ مليون ديثار . 


— ۳ 


الفتنه بين الأخوين : 


واستمرت عاولات الفضل بن الربيع حتى وافق الأمين على 
اتتزاع ولاية العهد من المأمون لولده الطفل الرضيع من بعده » كما 
بعث رسولا الى مكة المكرمة لسحب کتاب العهد الذي كان والده 
الرشيد کنبه وأودعه فى الكعبة » فمزقه وأحرقه ٠‏ 

وهكذا وقعت الفتنة بين الأخوين ء واشتد پینهما النزاع الذي 
كان فى الواقع نزاعاً بين العرب والفرس على النفوذ تحت ستار مؤازرة 
العرب للأمين والفرس للمآمون ٠‏ 

وسير الأمين جيشاً كبيراً الى خراسان لقتال أخيه بقيادة علي بن 
عيسى بن ماهان سنة ٠۹١‏ ه » ولا بلغ الري اشتبك مع جيش المأمون 
الذي بقدر بآربعة آلاف مقاتل بقيادة طاهر بن حسين بن عيسى الخزاعي 
وكانت النتيجة مقتل علي بن موسى قائد جيش الأمين وفرار جنوده ٠‏ 
وقد أثرت تلك الهزعة على مركز الأمين فى بغداد حيث تضعضع الوضع 
وازداد تفاثماً بعد الهزعة الثانية التى منى بها جيش الليفة فى همذان 
وقتل قائده عبد الرحمن بن جيلة ٠‏ ثم واصل القائد طاهر بن حسين 
تقدمه حتی وصل حلوان ء فاحتلها بسهولة » ومنها اتحه الى الأهواز 
بعد أن سلم هركّة بن أعين القيادة فى المنطقة ٠‏ 
نهاية خلافة الأمين : 
حاول الأمين انقاذ نفسه وانقاذ خلافته » فأتى بنجدات من بلاد 
الشام » ولكن ماكادت تدخل بغداد حتى نشبت ثورة أهلية » واشتد 
القنال بين الفئتین المتنازعتين وهما الفئة المؤيدة للأمين والأخرى 
المؤيدة للمأمون ء 


— ١88 


وأخيراً وصلت جوش الأمون الى بغداد بقيادة طاهر بن حسين 
وهرغة بن أعين » وحاصرت الدننة حصاراً طال آمده ».ثم دخلتها بعد 
قتال عنيف ۰ آما مصنبر الأمين فقد حاول عبور نهر دجلة الى الضفه 
الشرقية ليسلم نفسه للقائد حرفة الذي كان وعد ان بحافظ عليه 
ويسير معه الى المأمون ليآخذ له الامان والعفو » ولكن محاولته: لم 
تنجح » فقد تتبعه جنود طاهر بن حسين وقتلوه + 

وكان الأمين عندما قتل فى سنة ۱۹۸ ه ( ۸۱۳ م( فى السابعة 
والعشرين من عمره » وكانت مدة خلافته أربع سنوات وثانية آشهر ٠‏ 
وبعد مقتله نقلت آمه زسدة من قصر أبي جعفر المنصور الى قصر 
الخلد » وبعث القائد طاهر بولدي الأمين ( موسى وعبد الله ) الى 
عمهما المأمون بخراسان ٠‏ وبذلك اتتهى عهد الأمين وبابعت جميع 
الولادات أخيه المأمون ٠‏ 


عهد خلافة المأمون 
فى الرحلة الأولى لم ينتقل الأمون الى بغداد بل بقي فى مدينة 
مرو بخراسان ارضاء لأهلها الدين ناصروه 6 كنا م وزيره الفضل 
ابن سهل صلاحیات واسعة » وولی شقیقه المسن بن سهل نيابه 
العراق وفارس والحجاز والیمن » وأرسل طاهر بن الحسين الى الرقه 
لقمع حركة نصر بن شعت وولاه نبا به بلاد الشام والحزيرة والمغرب 4 
ووكی هرثة بن أعين خراسان ٠‏ 


تك :16 مت 


المأمون علي الرضا بن موسی )١(‏ الذي ينتمي نسبه الى الامام علي 

ابن آبي طالب لولاية العهد » وحظر ارتداء اللباس الأسود والاستعاضة 
عنه باللباس الأخضر ٠‏ مع العلم ان الأسود هو شعار العباسيين 
والأخضر شعار العلویین ٠‏ وقد اختلفت الآراء حول اختیار علي الرضا 
لولابة العهد ؛ فهناك فريق يقول : ان المأمون أراد بذلك ارضاءء 
للفرس أنصار العلويين » وهناك فريق آخر يقول : ان المأمون كان 
عيل الى العلوبين فى أول أمره لتأثره بالفوس » وهناك فريق ثالث 
يقول : ان المأمون رأى ان علي الرضا أجدر من بني العباس بولاية 
العهد » وهناك فريق رابع يقول : ان الوزير الفضل بن سهل هو 
الذي حث اللمأمون على هذا الاختيار لهدف معين قوامه تحقيق رغائب 


٠ فارس‎ 


وليس مة من شك ان خلع السواد والاستعاضة عنه باللون 
الأخضر » واختيار علي الرضا لولاية العهد هو من تدبير الفضل بن 
سهل الذي كان بخفي الكثير من الأمور على المأمون ٠‏ وقد أدى ذلك 
الى نشوب حركة انقلاییه فى بغداد أطاحت بحتکم الآمون ومبايعة 
عمه ابراهيم بن المهدي بالخلافة فى شهر محرم ۲۰۲ ه ( 215 م) ٠‏ 

ولا علم المأمون بالأمر اغتاظ من وزيره الفضل لسوء تدبيره 
واخفائه عن الخليفة حقيقة الوضم » وق الخال آصدر آمره بالسير الى 


(۱) هو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 


ابن أبي طالب . 


مت ۱6۷ سا 


بغداد ٠‏ وعندما وصل الموكب الى سرخس تسلل تحت جناح الظلام 
أربعة رجال الى غرفة الوزير الفضل بن سهل وقتلوه فى e‏ ۱ 
وتم اعتقال القتلة وقطعت رؤوسهم ۰ 

وفى طریقه الى العراق مر الخليفة المأمون بطوس حيث زار قبر 
والده هارون الرشيد ٠‏ وف بلدة طوس توف فجأة فى آواخر شهر 
صفر عام ۲۰۳ ه علي الرضا الذي كان اختاره المأمون لولاية العهد 
بناء على مشورة وزيره الفضل ٠‏ ويدعي الشيعة انه أكل عنبا ومات 
وا 2 

ولم تكد تصل أنباء قدوم المأمون الى بغداد حتى ثار أهلها 
على ابراهيم المهدي الذي كانوا بابعوه قبل عامين ٠‏ وقبل دخول 
المأمون العاصمة العباسية أقام فى النهروان عدة أيام حيث وافاه طاهر 
ابن الحسين وبعض قواد الیش ٠‏ وف ۱4 صفر سنة 5٠١6‏ ه (۸۱۵م) 
دخل بغداد بأبهة عظيمة وجيش كبير » وبعد أسبوع أعاد اللباس 
الأسود والرایات السوداء » واختفی اللون الأخضر ۰ ۱ 

آما ابراهيم الهدي () عم المأمون فقد هرب وظل ختفباً فى 
بغداد ستة أعوام » ثم استسلم وعفا عنه » كما عفا المأمون عن الثاثرین 
باستثناء أربعة من کبار المتآمرين ٠‏ 

و أن هدأت الالة واستقرت الأمور تزوج المأمون فى سنة 
۰ ( ۶۸۲۰ ) من بوران ابنة المسن بن سمل شقيق الفضل بن سهل 
وزیر مأمون السابق الذي اغتیل قبل اة آعوام رز 
العرس زييدة أم الأمين وخلعت على بوران بذلتها الأميرية وقالت 


(۱) كان ابراهيم المهدي يجيد الشعر والغناء والعزف على العود . 


ب ۱6۷ ب 


للمأمون : با أمير المومنين ! فى عرسك ذکری الحبة والسرة من ذكرى 
یام یك هارون الرشید ۰۰ وقیل ان بوران ق لبلة حضلة عرسها 
طلبت من الأمون أن بعيد الى عمه ابراهيم الهدي منزلته » وآن بادن 
ازييدة فى آداء فريضة اج » فحقق رغباتها ٠‏ 
القضاء على البدع والفتن : 

اشتعلت نران الفتن فى سض الولایات وکان أشدها خطراً هي 
التي نشبت فى مصر حیث استولی الثوار بقيادة عبید الله بن السري 
شادة عبد الله بن طاهر بن الحسين 0 الدی تمل بالشحاعة ومکارم 
الأخلاق ٠‏ ومما قاله فى خطبته البليغة التي ألقاها فى جنوده نقتطف 
ما بلی : 

انکم فئة الله الحاهدون عن حقه » الدافعون عن دنه » الذائدون 
عن محارمه » الداعون الى ما أمر به من الاعتصام بحبله ء والطاعة لولاة 
الأمور الدين جعلهم الله رعاة الدين 4 ونظام المسلمين 4 فقاتلوا الذين 
شدوا و گردوا وفارقوا اطماعة » ومرقوا من الدين وسعوا فى الأرض 
فساداً » فانه شول تاره وتعالی : ) ان تنصروا الله ينص ركم وشت 
آقدامکم ) » فلیکن الصبر معقلکم ؛ الذي اليه تلجأون » وعدتکم 
التى بها تستظهرون ۰ 

وتمكن عبد الله من القضاء على حر که الثوار ف مصر واعادة 


(۱) طاهر بن الحسين القائد المشهور الذي ولاه الآمون خراسان سنة ۲.۵ ه وتوف سنة 
۷ ه بمدينة مرو » وولى الخليفة ابنه عبد الله مکانه . 


۱2۸ د 


الأمن والنظام وتوطید حکم الخليفة العباسي ۰ ومكافأة له فقد ولاه 
الخليفة المأمون المزيرة وبلاد الشام ومصر ۰ 

وف بلاد اذرییجان ظهرت حركة ( بابك الخحرمي ) الذي قام 
بنشر بدعته التي تبيح الكثير من المحرمات ٠‏ واعتصم بابك فى المناطق 
الخلية واستفحل خطره » فارسل الأمون حا لقتاله والقضاء علی 
حرکته التي استمرت حتی عهد المعتصم » فأبادها وقتل بابك ۰ ( وستآني 
على ذکرها بالتفصیل ) ٠‏ 


الثروة العلمية والادسة 


حذا المأمون حذو والده هارون الرشید فى تشجیم العلم والأدب 
وقد أنشاً فى بغداد سنة ۸۳۰ ميلادية بيت الحكمة يشمل مدرسة للعلم . 
والترحمة ومكتبة تزخر عختلف الكتب والمصنفات العلمية والأدبية 
والفلسفية ٠‏ 

وف عمده ترجت الكثير من الكتب اليونانية والفارسية 
والسريانية الى اللغة العربية » وكان من آشهر الترجین هو حنين بن 
اسحق » طبيب وفيلسوف » تقل الى العربية عدة كتب عن اليونانية 
منها : كنب جالينوس وابقراط فى الطب » وكتب المقولات والطبيعيات 
والأخلاق لارسطو » وكتب الفلسفة والقوانين لافلاطون وثيماوس » 
واضول الهتذبه لافلندوش. وال ۸ والانطرانه ادبن م. كنا 
ترجمت مجموعات آخری من كتنب الطب والفلك والهندسة والوسیقی 
الخ ۰ وکان حنين ومساعدبه من الترمین » تلقون بالاضافة الى 
مرتباتهم مکافات مالية عنحها الخليفة الآمون .. ۱ 


۱64 ات 


ان عصر المأمون بعتبر عصر الرقي والتقدم والتطور ۰ فقي 
عهده ازدهرن العلوم والفنون الاسلامیه ازدهاراً رائعاً وذلك بتشحیعه 
للعلم ورواده ٠‏ وکان المأمون شغوفاً بالعلم والعرفة » فدرس فى عهد 
أنه هارون الرشید الفقه والأدب والتاریخ » وتعمق بدراسة التشریع 
وعلم الفلك والفلسفة ٠‏ وكان فصيح اللسان » يجيد الشعر » وبحب 
مجالس العلماء والأدباء والشعراء » وقيل انه فى أواخر عهده أفسح 
الحال للمعتزلة لابداء آرائهم بحرية وعقد الندوات للمناقات 
الدينية والفلسفية ٠‏ والحدير بالذكر ان كبار الأتمة وف مقدمتهم الامام 
أحمد بن حنبل )١(‏ اعتبروا آراء المعتزلة منحرفة تناقض كلام الله تعالى 
القائم بذاته المقدسة ٠‏ 


وفاة الخليفة الأمون : 


كان المأمون قبل وفاته ثلاث سئوات عبر خلالها عدة مرات 
بلاد الروم ٠‏ ففي سنة 5١١‏ ه ( ۰۸۳۱ ) دخل بلاد الروم على رأس 
جيش واحتل هرقلية ودمر عدة حصون ٠‏ ثم عاد ثانية عندما رجم من 
مصر حيث فضى على فتنه عبدوس الفهري سنة ۲۱۷ ه وعبر بلاد 
الروم وحاصر لؤولؤة مائة يوم » ثم رحل عنها واستخلف على حصارها 
عجیفاً » فخدعه أهلها وأسروه حيث ظل كانية أيام » وعاد المأمون للمرة 
الثانية الى لؤلؤة فخرج آهلها وطلبوا الأمان والصالة ء 


(۱) الامام أحمد بن حنبل » عالم كبر وفقيه جليل » صاحب الذهب الحنبلي المعروف 


باسمه » ولد فى بغداد سنة 116 ه وتوق سنة ۲۲١‏ هى . 


اا وت 


بلاد الروم 4 فوافاه الأجل ف البدندرن كنال طر سوس 4 فحمل الها 


ودفن ها وكان عمره ٤۸‏ سنة » ومدة خلافته ۲۰ سنة وحمسة آشهر ٠‏ 


عهد العتصي بالل 


هو محمد العتصم بن هارون الرشيد » بويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه المأمون فى شهر رجب سنة ۲۱۸ ه ( 2۸۳۳ ) عدينة طرسوس 
التي دفن بها أخيه ٠‏ وكان المعتصم من آم تركية اسمها ماردة تزوجها 
هارون الرشيد فولدت له المعتصم وأم حبيب ٠‏ وقد اتصف بالشحاعة 
والجرأة والقوة البدنية الخارقة » فيروى انه كان دکسر بين أصبعيه 
زند الرجل » وعسح قطعة النقود من الذهب أو الفضة - 


واعتمد المعتصم على العنصر التركي فى تكوين جيشس خاص 
للتخلص من نفوذ العنصر الفارسى الذي ازداد قوة فى عهد المأمون 
وبالوقت ذاته لماية الدولة من المركات المعادية فى الداخل ٠‏ وقد 
شكل فرقة خاصة من الترك استقدمهم من بلاد ماوراء النهر » وألبسهم 
زا خاصاً ٠‏ وان بعمله هذا أثار عداء الفرس بالدرجة الأولى » 
وبالتالي العرب الذين فقدوا مركزهم فى بيت الجند ۰ 


بناء حاضرة جديدة : 


لم تمض فترة طويلة على تكوين فرقة عسكرية من الأتراك حتى 
خیم على بغداد موجة من الاستياء بسبب أعمال الض باط واطنود 
الاستفزازية حبث أدت الى وقوع اصطدامات بين الأتراك والأهالي 6 
فاضطر الخليفة المعتصم الى بناء مدينة جديدة یتتقل اليها مع جنوده ٠‏ 


— |٥١ 


وعلی بعد ۷۰ ميلا ثمال بغداد على ضفة نهر دجله تم بناء ( سامراء ) )١(‏ 
سنة ۸۳٩‏ مبلادية ٠‏ وفيها بنى الخلفة قصراً فخماً : ومسجداً يلغ 
علو مأذتته هه متراً » وأحياء خاصة للضباط وجنود الأتراك ٠‏ وظلت 
مناكزاء تخاضره الكاكفة الماننه ۵ سته + 
حركة بابك اخرمي والقضاء علیها : 

سبق وذکرنا ان بابك الرمي صاحب البدعة الحرمية البابکیه 
قام فى عهد الأمون بحركة فى اذریحان استفحل خطرها ۰ وقد 
آرسلت حملات عسكرية لاخادها والقاء القبض على بابك ولکن فراره 
الى الحبال الوعرة واعتصامه فيه حال دون الفضاء على هذه الط رکه 
التي استمرت حتى عهد المعتصم الذي كان آوصاه المأمون حين آدرکنه 
المنية بأن یکافح الخرمية بدون هوادة حتى پیدها ٠‏ 

وف سنة ۲۲۰ ه ( 2۸۳۵ ) جهز المعتصم حملة عسكرية للقضاء 
على بابك الذي قوبت شوكته واتنشر أتباعه فى اذرییحان ٠‏ واختار 
لقيادة المملة حيدر بن كاوس العروف باس ( الافشین ) » و 1 
بلذة اشروسنة الواقعة وراء النهر + وكان الافشين خبيراً بحرب 
العصابات » فأحكم الطوق على المنطقة » وتمكن من اقتحام الواقع 
الحبلية حيث دارت العارك العنيفة بين قوات الخليفة والثوار كانت 
حصیلتها تضمضم جاعه بابك وقتل الكثير منهم ۰ ثم و 
الجيش العباسي عبر اطبال وممراتها الوعرة حتی بلغ قلعة بابك التي 


(۱) أطلق على الدينة فى آوائل الامر اسم ( سرور من رای ) » ثم اختصر الاسم وأصبح 
( سر من رای ) وبعد زوال الدولة العباسية ومع مرور الزمن أصبحت تعرف باسم سامراء . 


بت > ۰۱۱ ع 


اتخذها عاصمة له » واسمها ( البند أو البذ ) » فاقتحمها الافشین بعد 
قتال وحصار طویل ؛ وتمكن من آسر بابك وأخيه عبد الله وبعض 
آنصاره ٠‏ وأرسل الجميع الى سامراء حيث آمر الخليفة العتصم بقتل 
بابك وأخيه وصلبهما ٠‏ وبذلك قضى فى عام ۸۳۷ ميلادية على حركة 
بابك الذي بلغت ضحاياه منذ ظهوره فى سنة ۲۰۱ ه حتى سنه ۲۲۲ ه 
نحو ۲۵ ألف من المسلمين قتلهم وتكل بهم ٠‏ 
فتح عمورية فى بلاد الروم : 

بعد أن قضى المعتصم على حركة بابك وبدعته قام بتجهيز جيش 
كبير لقتال الروم الذين كانوا استغلوا فرصة انشغال قوات الخليفة 
فى محاربة بابك باذربيجان فزحف ملكهم الامبراطور تيوفيل على 
الناطق العربية » فاقتحم زبطرة المدينة التي ولد فيها العتصم ونکل 
اهلها » ومنها اتجه الى ملاطية ( ملطية ) فسبى النساء المسلمات وقتل 
كايو الرجال + 

وسار العتصم فى عام ۸ ميلادية على رأس جيش ضخم بعدده 
وبتجهيزه ٠‏ وولى الافشين قيادة امیش الثاني وأمره بعبور اطبال 
عن طريق الحدث والاتجاه الى أنقره حيث 8 اللقاء فيها » ونما 
كان المعتصم عبر بجيشه جبال طورس تقدمت قوات امبراطور الروم 
باتحاه الیش الذي شوده الافشين وانقضت عليه بسرعة خاطفة » 
فصمد الیش الاسلامي رغم الخحسائر » وتمكن من شن هجوم مضاد 
على الروم » فدحرهم > وانسحب الامیراطور تيوفيل مع جيشه النهزم 
الى عمورية ٠‏ 

وى آنقره التقی الیشان حسب طة التي رسمها العتصم » 


بت ۱۵۲۷ ن 


ومنها زحف الخليفة الى عمورية )( بحيشه الكبير الذي قسمه الى 
ثلاث أرتال » الأول الميمنة بقيادة الافشين » والثاني الميسرة بقيادة 
اشناس » والثالث القلب بقيادة المعتصم نفسه ٠‏ وأطبقت الحبوش على 
المدينة المحصنة ذات الأسوار المنيعة والأبراج العالية » وشددت عليها 
الحصار » ثم اقتحمتها بعد أن هدمت قسما من أسوارها بالنجنیق ٠‏ 
وعلى غرار مافعله الروم فى زبطرة وملاطية فقد انتقم منهم المعتصم 
و آمر بهدم المديئة ٠‏ 

وکان من بين الاسری السلمین الذین آتقذهم جيشى العتصم 
بعد أن استولی على عمورية امرأة مسلمة اتخذها أحد النبلاء جارية 
فكان يعذبها وتصيح قائلة : ( وامعتصاه ) » أي تطلب من المعتصم 
انقاذها ٠‏ وكان خيرها قد نقله أحد التجار الى الخليفة المعتصم قبل 
أن يقتحم عمورية » فلما استولى عليها أمر باحضار اطارية المسلمة 
والرومي الذي كان بعذبها » وقال لها المعتصم قد حكمتك بهذا الرومي 
فاذا شئت قتله قتلناه لك » فشكرت أمير المؤمنين وطلبت منه أن بعفو 
عنه » فاکیر منها ذلك المعتصم وعفا عنه ۰ 

وقد خلد الشعراء معركة عمورية واتتصار المعتصم ٠‏ ومما قاله 
أبو تمام الشاعر المشهور فى وصفه لتلك المعركة التاريخية نقنطف 
الأسات التالية : 


پا يوم وقعة عمورية انصرفت . عنك المنى حفلا معسولة الحلب 
لقد تركت أمير الومنین بها لنار يومآ ذليل الصخر والخشب 


(۱) عمورية تبعد عن أنقرة نحو .۱۵ كيلو مترا » فيها ولد تيوفيل امبراطور الروم > 
وأيضا والده الامبراطور ميخائيل . 


ت و۱ بت 


ضوء من النار والظلماء عاكفة 
فالشمس طالعة من ذا وقد آفلت 
لم تطلع الشمس منهم یومدالك على 
تدبير معتصم بالّه منتقم 
لم بغز قومآ ولم ينمض الى بلد 


رمنى بك الله يرجيها فهدمها ` 


وظلمة من دخان فضحى شحب 
والشمس واجبة منذا ولم تجب 
بان بآهل ولم تغب على عزب 
لله مرتغب فى الله مسرتقب 
الا تقدمه جيشس” من الرعب 
ولو رمى بك غير الله لم تصب 


اكتشاف المؤامرة : 


عزم قواد العرب على التخلص من المعتصم ومبايعة العباس 
بن الآمون بالخلافة ٠‏ فوضع عجیف بن عنبسة القائد العربي الخطة 
لاغتيال الخليفة وقواد الأتراك منهم الافشين واشناس ۰ وظل العجيف 
الى طرسوس » فآمر بقتل المتآمرين » وسجن ابن أخيه العباس حيث 
ظل حتى مات ٠‏ 
نهساية الافشين : 


ثبت للخليفة المعتصم ان الافشين القائد التركي يعمل سرا للوصول 
الى الملك وقيام دولة فى بلاد ماوراء النهر ٠‏ وكخطوة أولى لتحقيق 
غانته راح الافشين يشحم مازيار بن قارن الثاثر فى طبرستان وبحرضه 
على التمرد وعدم الانصياع الى نائب الخليفة فى خراسان عبد الله بن 
طاهر » ظناً بدلك ان الوضم نتضعضع فیولیه العتصم امارة خراسان 
مكان نائبه عبد الله ٠‏ ولکن ذلك لم يتحقق » فالخليفة آرسل جيشاً 
الى عبد الله بن طاهر للقضاء على حركة مازيار » فتمكن من احمادها 


1-1 س 


والقاء القبض على مازبار وأخه قوهبار وارسلهما الىالخليفة فى سامراء » 
كما بعث اليه الرسائل التى كان الافشين أرسلها الى مازيار ۰ 
وقد آمر العتصم بقل وصلب مازیار » آما الافشين فشكل 
لها كيه لیا حالف مالقا ی اد والرر و یه 
بن عبد الملك بن الزيات » ونائبه اسحق بن ابراهيم ٠‏ فثبت انه كان 
على اتصال عازيار المتمرد على الدولة » وكان پراسل جاعة من بلده 
اشروسنة ويبعث اليهم بالأموال والهدايا لتوزع فى بلاد ماوراء النهر » 
كما ثبت انه لا يزال بدين عذهب المجوس دين آبائه وأجداده » فأمر 
الخليفة بسجنه فى كوة ضيقة حبث ظل حتى مات سنة 5١5‏ ه ۰ 
وبعد مرور عام توق الخليفة المعتصم فى ربيع الأول سنة ۲۲۷ ه 
( ۳٤۸م‏ ) »> وكان فى السابعة والأربعين من عمره » ومدة خلافته تسم 


سنوات ۰ 
خلافة الواثق بن المعتصم : 


تولی هارون الوائق الخلافة بعد وفاة أبيه فى ربيع الأول سنة 
۷ ه ( 2۸۵۲ ) ۰ وكان الواثتق من آم رومية اسمها قراطيس »© 
توفیت فى نفس السنة التي تولی فیها الخلافة ۰ وعلی غرار خطة 
أسه فقد قرب الأتراك منه > و قلدهم الناصب الكبرى فى الدولة » 
كما اتخذ القائد التركى ( اشناس ) وزيراً له ولقبه بلقب سلطان » 
وه وشات وا رو لاهن د 

وکان لدی الواثق وزيرين للاستشارة فى آمور الدولة هما أحمد 
بن دؤاد المعتزلي > ومحمد بن عبد اللك الزيات ۰ وقد حاول الأول 


ساكة! سد 


بأسلوب لبق وآیده الثانی ضمناً العمل على الحد من نفوذ الأنراك 
الآخذ بالازدياد ولكنه لم بتمكن » واضطر فى النهاية الى العدول عن 
محاولته بعد أن ثبت له ان مقاومة النفوذ التركي ستكلفه حياته وحياة 
أصدقائه » والتتيحة ستكون سلبية ۰ 

وق عمد الواثق وقعت اضطرابات فى الحجاز ونجد » فأرسل 
حملة عسكرية بقيادة القائد التركي بنا الكبير لاخضاع القبائل الثائرة ٠‏ 
وتمكن جيش الخليفة من اخضاع بني سليم » وبني هلال » وبني فزارة 
فى الححاز سنة ۲۳۰ ه ء أما فى نجد واليمامة فقد جرت معارك عنيفة 
تكبد فيها جيش بغا خسائرا فادحة » وكادت قبائل بنو نمير وبنو تميم 
تهزمه لولا النجدات العسكرية التي وصلته من العراق » فعدلت 
الوقف » وتم اخضاع القبائل ا + 

و کان الوائق رجلا عاطفاً » أدبا وشاعراً » شرب منه العلماء » 
ومقد فى قصره الندوات للمناقشات العلمية والفلسفية ۰ وق هذا 
الصدد بقول ابن جرير وغيره من الورخین : ان الواثق كان یعتبر من 
أهل العلم والأدب » كرس أوقاته للمطالعة والدراسات التاريخية 
والفلسفة والعلوم الطبيعية منذ صباه » ترعرع فى بغداد » وقضى عهد 
خلافته فى سامراء الحاضرة الجديدة التي بناها العتصم ٠‏ 

وقد أصيب الخليفة الواثق عرض قبل انه مرض الاستسقاء » 
فمات عن عمر لا يتجاوز ۳۰ سنة فى شهر ذي الحجة سنة ۳۳۲ ه 


( ۸۵۷ م ) » وكانت مدة خلافته خمسة آعوام وتسعة آشهر ۰ 


حت ۱۵۲ هه 


عهد الخليفة المتوكل على الله . 


( مكافحة المعتزلة والبدع ‏ خاولة القضاء على نفوذ الأتراك ) 


تولی جعفر ابن المعتصم الملقب بالمتوكل على الله الخلافة بعد وفاة 
أخيه الواثق سنة ۲۳۲ ه + وقام بحملة كاسحة ضد المعتزلة » فحظر 
عليهم عقد الندوات » ونشم الآراء المخالفة لمذهب السنة » وطرد 
أتباعهم من دواوين الدولة » واستدعى الامام أحمد بن حنبل الذي قاوم 
المعتزلة وأكرمه » وأصبحت له الكلمة الأولى النافذة » ولم بعد يولي 
المتوكل أحداً فى القضاء والناصب الكبرى الا بعد مشورته ۰ 

وحارب المتوكل أصحاب البدع » وشدد الخناق على الذين 
لا تبعون الكتاب والسنة » كما آمر بتطهير الدواوين فى جميع الولایات 
من العناصر المنحرفة والفاسدة ومصادرة آموالهم ۰ 

وفى سنة ۲۳۷ ه قامت حركة فى ولابة ارمینیا بزعامة البطريرك 
بقراط بن اشوط كانت تهدف الاتفصال عن الدولة العباسية واقامة 
امارة مستقلة » فألقي القبض على البطريرك وأرسل الى الخليفة » 
فهاج الأرمن وحاصروا مدينة طرون مقر الوالي یوسف بن محمد 
پوسف فقتلوه » وقتلوا ممه عددا من المسلمين ٠‏ ولا بلغ الخليفة 
المتوكل ما وقع فى ارمينيا أرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة بغا التركي 
الذي أخضع فى عهد الواثق القبائل التي ثارت فى جزيرة العرب ۰ 
وتمكن القائد بغا بعد معارك عنيفة من القضاء على حركة التمرد فى 
ارما »+ ش 


وف عهد المتوكل ازداد نفوذ الأثراك الى درجة كبيرة » فخشى 


مت ۱8۸ ب 


الخليفة أن يدي ذلك الى سيطرتهم على الدولة واغتصایهم للملك » 
ورأى ان أفضل وسيلة للتخلص منهم تدريجيآ هو اتنهاج سياسة 
التقرب من العرب واعادة بعض النفوذ اليهم لكي يساندوه فالتخلص 
من الأتراك ٠‏ وعلى هذا الأساس نقل عاصمته من سامراء الى دمشق 
سنة ۲۸۳ ه ( باهم ) » ولكن ذلك لم يحقق الهدف الذي كان 
نتوخاه » فاضطر الى ترك دمشق والعودة الى سامراء بعد أن علم 
بالخطة التي بعدها الأتراك لاغتياله ٠‏ وللتمويه أشيع ان مناخ دمشق 
لا بوافق صحة الخليفة فرجع الى العراق حيث سس مدينة الماحوزة () 
بجوار سامراء أطلق عليها اسم المتوكلية » واتخذها مقراً له ۰ 
مقتل اخليفة المتوكل : 

لقد تآمر الأتراك على التخلص من التوکل قبل ان بحقق مآربه 
ويقضي على نفوذهم » وبالاشتراك مع ابنه النتصر ورسموا الخطة 
لقتله + وکان النتصر الان الاکبر للمتوکل بحنق علی آخیه العتز 
الذي بنافسه على ولاية العهد » وعلی أبيه الخليفة لأنه كان يحب 
المعتز أكثر منه ء مع العلم ان المعتز من آم رومية اسمها ( كابيه ) * 

وحسب الخطة التي رسمها القائد التركي بغا الكبير بالاتفاق 
مع المنتصر ۰ فقد دخل على المتوكل فى مخيمه القرب من مديئنة 
الحوزة فى ليلة الثالث من شهر شوال سنة ۲:۷ ه ( ۸۰۱ م ) شرذمة 


(۱) فى سئة ۲۵ ها ۸۵۹م ) بدء ياء مدينة الماحوزة » وف نفس السنة وقعت زلازل 
رهيبة فى الشرق دمرت مدينة اللاذقية وجبلة وانطاكية » وأصيبت عدة ٠‏ _ بحری باضرار 


چیه , 


۱۵4 سح 


من حنود الأتراك وقتلوه مع وزدره الفتح بن خاقال ۰ وكان له من 
العمر أربعون سنة » ومدة خلافته آریم عشرة سنة وعشرة آشهر ٠‏ 
بدابة الضعف ف الدولة العباسية 
بعد مقتل الخليفة المتوكل قام .القائد بغا ورجاله الأتراك بتنصیب 


ابنه المنتصر ء وأخذوا له البيعة من آخیه العتز بالضغط والتهديد ؛ 
ثم بابعه الأعيان وعامة الناس ٠‏ وبعد عدة أيام تقلوا الخليفة مع 
حاشيته من المتوكلية الى سامراء حيث توجد ثكنات اطیش التركي 
والقصر الفخم الذي بناه العتصم ۰ 

وهكذا أصبح الأتراك أصحاب الكلمة الأولى فى تنصيب وعزل 
الخلفاء ٠‏ وكل من لا بخضع لشيتتهم ويسير حسب أهوائهم يكون 
مصيره العزل أو كمصير المتوكل الذي كان مقتله ابذانآً بزوال هيبة 
الخلفاء العباسيين ٠‏ والنتصر نفسه لم تدم خلافته سوى ستة آشهر » 
فمرض ومات مسموماً ٠‏ ويقول بعض الورخین ان الأتراك هم الذين 
أمروا طبيبه أن بفصده بريشة مسمومة للتخلص منه لأنه أبدى رغبة 
ف التحرر من سيطرتهم » فقضوا عليه وهو فى ريعان شبابه لا يتجاوز 
عمره خمس وعشرین سنه ۰ 

لقد انتمی الدور الأول للعصر العباسی الذي تمعن بقوة الدولة 
وفرض هیبتها واحترامها » ونشر العلم والمعرفة » وازدهار الحضارة 
۰ انتهى ذلك الدور الذي استمر آکثر من قرن » وبدأت مرحلة 
تسلط الأتراك على الخلفاء الذين تعاقبوا على سدة الحم » فزالت 
هيبة الخلافة » ودب الضعف والانحطاط فى الدولة العباسية ۰ 


س ۱۷۱۵ س 


والدیر بالذکر ان سامراء ظلت حاضرة الخلافة حتی قلها الى 
بغداد العتضد االله » الرجل القدبر الذي دامت خلافته عشر سنوات : 
۲۸۹-۹ ه ( ۹۰۲-۸۵۲م ) ٠‏ وقبله تولی الخلافة خلال الفترة التي 
استمرت ( ۳۲ سنة ) أربعة من الخلفاء فى سامراء هم : الستعین بالله » 
تولی فى سنة ۲۵۸ ه وخلع وقتل سنة ۲۵۲ ه ۰ والعتز بالله تولی ف 
سنة ۲۵۲ ه وخلم ومات سجیناً سنة ۲۵۵ ه ٠‏ والهتدي تولی فى سنة 
۵ ه وقتل فى سنة ۲۵۰ ه » والرابع العتمد على الله » تيز بضعف 
الارادة والانهماك بالملذات » آشوه الأتراك حتى توق بعد خلافة اسمية 
دامت ۲۲ سنة وعدة شهور ٠‏ 
الخركات الانفصالية : 

قد آدی ضعف سلطان الظفاء العباسیین الی تفکك الذولية 
الاسلامية الکبری » واتتشار اطرکات الانفصالية فى آرجائها ٠‏ وتعود 
آسباب الضعف والتفکك الى ظهور الاتحاهات السياسية عند الجماعات 
الاسلامية واتقساماتها فى الرأي )١(‏ واتنشار البدع والآراء الفلسفية 
المتضاربة » وتنمية الشعوبية وتغذية الروح الانفصالية » وبروز العنصر 
التركى وامتداد نفوذه وتسلطه على الخلفاء مند بداية عهد الواثق بن 
المعتصم ٠‏ 

تلك العوامل چبعها أدت الى اضعاف الخلافة العباسية » 
وقيام حركات استقلالية فى الأندلس والثمال الافريقي وبلاد الشسام 
وفارس الخ ۰۰ سنآتي على ذكرها بالتفصيل ٠‏ 
(1) السنة يمثلون أغلبية المسلمين » التزموا أحكام القرآن وسنة الرسول , الشيعة رأوا 
ان الخلافة حق لعلي بن أبي طالب ثم لاولاده من بعده بالورائة » وانقسموا الى فرق منهم 
الزيدية والاسماعيلية والامامية الاثنا عثرية , الخوارج يرون أن الخلافة حق لكل مسلم 
حر » وليست مقتصرة على العرب . المرجئة يرجئون الحكم على الذي يرتكب اثما الى يوم 
الدين » ويفوضون أمره الى الله . العتزلة مؤسسها واصل بن عطا » تقول يجب تحكيم 
العقل فى حسم الخلافات , 


سب ۱۷۱ س 


لفصل السادس 
الروك الرمو بت في ابر تم لس 


مؤسسها عبد الرحمن الداخل : 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان لقب 
بصقر قريش + وعرف بامم عبدالرجن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس 
ف اسآ الکتویی E‏ وی ارم ان الأ A‏ خلاسشها: 

عندما استولى العباسيون على الحكم جدوا فى البحث عن بني 
أمية ٠‏ واستطاع عبد الرهن الفرار مع أخيه الذي يصغره يسبع 
سنوات والالتحاء عند جماعة من البدو بالقرب من نهر الفرات فى العراق 
حيث اختباً لديهم ريشا تهدأ حركة البحث عن الأموبين الهاريين من 


بت ۱۹۲ بت 


اضطهاد العیاسیین ۰ وبينما كان خارج خيمة مضیفه شاهد ثله مسن 
جنود العباسیین تنجه نحو الخیم » فخشي ان بقي عند البدو لا يسلم 
من الهلاك » فأمر آخاه أن يتبعه حتی وصلا الى نهر الفرات » فشاهدهما 
الجنود وجدوا فى مطاردتهما » وما کادا نتحاوزا مسافة قصيرة عبر النهر 
حتی صاح بهما الجنود بآن برجما ولهما الأمان » فرجع الاخ الصغير 
وقتلوه » آما عبد الرحمن فواصل سيره متنكراً حتی وصل الى فلسطین » 
ومنها الى مصر » ثم الى المغرب حيث لجأ الى قبيلة آخواله فى سبتة 
سنة ۱۳۷ ه بعد خمس سنوات من التجوال والتخفي والمتاعب مع 
مولاه الأمين المسمى ( بدر ) الذي كان لق بسيده قبل ان بتجاوز 
توطيد دعائم الدولة وسحق القوات العادية : 


فكر عبد الرحمن فى احياء الدولة الأموية بالأندلس ؛ فأرسل 


الاستعداد لنصرة سيده الأمير الأموي ٠‏ وف ربيع الثاني سنة ۱۳۸ ه 
۷٠١ (‏ م ) عبر عبد ال رحمن المضيق ونزل فى مكان اسمه المنكب أو المنقار 
على بعد 5# كيلو متراً من ملقا ٠‏ وسرعان ما انضمت اليه عدة كتائب 
عسكرية زحف بها الى اشبيلية » فاستولى عليها وباینه آهلها ٠‏ 

وكان يحكم الأندلس آنذاك بوسف بن عبد ال رحمن الفهري » 
فحشد جيشا لقتال عبد ال رحمن الداخل » وقموقع اسمه المصادرة بالقرب 
من قرطبة انهزم جيش الفهري سنة ۱۳۹ ه ( ٦٠۷م‏ ) » ودخل الأمير 
عبد ال رحمن قرطبة دخول الفاتحين ٠‏ ثم قام بتوطيد دعام دولته الفشه 
بالأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية ۰ 


س ۳ مس 


وحاول الخليفة المباسي آبو جعفر النصور استرداد الآندلس » 
فعين فى سنة ١45‏ ه ( ۷۹۳ م ) العلاء بن مغيث والياً علیها وأمده 
با مال والرجال ۰ وقد انضم اليه أنصار الوالي السابق بوسف الفهري )١(‏ 
وغيرهم من العرب الحاقدين على الأمير عبد الرحمن الذي تمكن بحرأة 
وبسالة من سحق قوات العلاء وقتله أمام أبواب اشبيلية ٠‏ ولا علم 
الخليفة العباسي بهزعة جيشه وقتل عامله قال : الحمد لله الذي جعل 
بيني وبين عبد ال رحمن هذه البحار الواسعة ٠٠‏ 

وحاول شارلان ملك الفرنحة بالاتفاق مع حكام المدن الاسبانية 
الثمالية القضاء على امارة عبد الرحمن الأموي ولكنه فشل واضطر 
للانسحاب بعد أن عجزت قواته من الاستيلاء على مدينة سرقسطة 
عام ۷۷۸ ميلادية ٠‏ 

وأنشاً صقر قريش جیشاً منظمآ قوامه أكثر من أربعين آلف مقاتل 
معظمهم من البربر المسلمين ٠‏ وأبطل اسم الخليفة العباسي على المنابر 
فى المساجد والدعاء له » وبالوقت ذاته لم يتخذ لنفسه لقب خليفة بل 


اكتفى بلقب أمير ٠‏ 


آزدهار قر طبة ۳ 


اهتم عبد الرهن بتطویر امارته وعمرانها » فشجم العلوم والفنون 
والزراعه والصناعة » وأصبحت قرطبة عاصمه الأندلس المطلة على 
نهر الوادي الكبير منارة للعلوم والحضارة الزاهرة التي تجلت فى 
ازدهار المدينة ومساجدها ومعاهدها وجامعتها وقصورها وحدائتها 
العناء ۰ 


1 بعد هزيمة یوسف الفهري قرب قرطبة وعقه الصلح سئة ۷۵۱ ميلادية » عاد و جهز 
جيشا لاستعادة الاندلس فهزمه جيش عبد الرحمن وقتل . 


158 د 


بت ۱۹۵ مس 


وقبل وفاة عبد الرحمن بعامين بدأ ببناء مسجد قرطبة العظیم الدي 
آنجز فى عهد ابنه هشام ٠‏ وکان آية رائعة فى هندسته وآعمدته و نقوشه 
وبهوه الخارجي الفخم ٠‏ وقد فاخرت قرطبة عواصم العالم طیله عدة 
قرون بحامعها الذي دمثل الأثر الرائع للحضارة الاسلامية التى لعبت 
دوراً رئیسیاً فى تقدم وتطور الأمم والشعوب ٠‏ 

وتوق الأمير عبد الرمن الداخل عام ۱۷۳ ه ( ۱۷۸۸ ) عن 
عمر بناهز 8ه سنة ودفن بجامع قرطبة ٠‏ وكانت مدة حكمه ۳۳ سنه ٠‏ 


هسام ن عبد ال رمن الأمير التقي العادل : 


بعد وفاة عبد الرحمن تولى انه هشام الامارة سنة ۱۷۲ هاه 
وكان هشام تقیاً » متواضعاً » بهتم بشؤون رعیته وتميز عهده باشاعة 
العدل » والذود عن ' دين > وتنشيط حركة التحارة والصناعة 
والعمران + 

وآتم الأمير هشام بناء مسجد قرطبة » وجدد بناء قنطرة الوادي 
الكبير ٠‏ وامتلات الأندلس فى عههه بالمساجد والقصور والمنازل 
والحدائق » وتعددت ضواحي قرطبة حتى بلغت سبعاً وعشرين ضاحية ٠‏ 
وقد روي ان المسافر يستطيع أن يسير ليلا فى طرقها المرصوفة مسافة 
عشرة أميال على ضوء المصابيح ٠‏ 


وكان هشام يكرم رجال العلم والفقهاء والأدباء » ويغدق عليهم 
العطا با ۶4 ولزور الفقراء ف بيو نهم وبحمل اليهم الاالنسه والطعام ۰ 
فأحبه الشمص على اختلاف طقانه . 


قات 


وتوفى عن عمر لا بتحاوز ۳۸ سنة فى عام ۰ ه ( ۷۹۲ ) 
بعد حكم دام سبع سنين وعدة شهور ٠‏ 
الوضع فى عهد الحكم بن هشام : 
سلك الحكم بن هشام الذي تولى الامارة سنة ۱۸۰ ه سياسة 
تختلف عن سياسة أبيه الورع الصالح ۰ فقد أبعد العلماء عن التدخل 
فى شؤون الدولة » وحصر عملهم فى اقامة الشعائر الدينية » كما نظم 
جيشا من المرتزقة الزنوج الافريقيين » فعاثوا فى المدينة فساداً » 
وضاق بهم الشعب ذرعا » فاتتفض العلماء ضد الأمير الحكم » وقامت 
حركات ترد فى الأندلس » ثم تلتها ثورة بتحریض عمه عبد الله بن 
عبد الرهن وأخيه سليمان » ولكنها قمعت وأعيد الأمن والنظام ۰ 
وبعد حكم دام ۲۰ سنة توف اطکم بن هشام فى قرطبة عام ۲۰۰ ه 
(عحمم). 
التقدم فى عهد عبد ال رحمن الثاني : 

اهتم عبد الرحمن الثاني بن الحكم بنشر العلم والمعارف فى 
الأندلس » وبناء الساجد والمعاهد والمستشفيات ء كما أنفق أموالا” 
ضخمة على تحسين وتجميل قرطبة » حتى أصبحت تنافس بغداد فى 
قصورها وعمرانها والنهضة العلمية ۰ 

وكان الأمير عبد الرحمن الثاني مولعاً بالشعر » متضلعاً بعلوم 
الشريعة والفلسفة ٠‏ وعلی غرار الخليفة الآمون كان يغدق. العطاء 
على آهل العلم > وسقد فى قصه الندوات للدراسات والناقشات 
الفلسفية وشکل لنة خاصة لترجة الصنفات وكتب فلاسفة وعلمساء 
البونان ۰ ۱ ۱ ۱ 


نه كاز امه 


وف عهده الذي دام منذ عام ۲۳۸-۲۰ ه ازدهرت الأندلس 
وسادها الأمن والاستقرار ٠٠‏ وكثير من الاسبان اعتنقوا الاسلام » 


ونع منهم آدباء ساهموا ق تشر اللنة العريية . 


العصر الذهبي فى الآندلس 


( عهد عبد الرحن الثالت ) 


بعد وفاة عبد الرهن الثانی دب الضعف والانقسام والانحطاط 
فى الدولة الأموية بالأندلس + وقد استمرت هذه الفترة نحو اثنتين 
وستين سنة تعاقب خلالها على سدة الحكم أمراء ضعاف لم یکو نوا 
على مستوى المسؤولية ٠‏ وظل الوضم على هذا المنوال حتى ترلی 
الحكم عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر سنة ۳۰۰ ه ( ٩۱۲‏ م ٠)‏ 

وكان عبد الرهن الثالث رجلا شحاعاً » ذكياً » قديراً » تمكن 
من اعادة الهيبة للدولة ووحد البلاد بعد أن أحمد الفتن وقضی على 
الا نقسامات والفوضى ٠٠‏ وف سنة ۳۱۷ ه آصدر أمراً بأن تكون 
الخطبة يوم الجمعة فى المساجد باسمه خليفة وأميراً للمؤمنين ٠‏ والذي 
شحعه على اتخاذ هذا القرار هو تقلص نفوذ الخلافة العباسية وآضحی 
الأمر سد الأتراك »> وبالتالى ظهور الخلافة الفاطمية فى مصر ۰ وبذلك 
تحولت الامارة فى الأندلس الى خلافة » وبایم آهل البلاد عبد الرحمن 
على انه أمير المؤمنين الخليفة عبد ال رحمن الناصر لدين الله ء 


وخرسة اكه سيد ارين ی و ی 
عمها الرخاء والازدهار بفضل ماحققه الخليفة من مشاريع عمرانية 


س ۱۱۸ س 


وزراعية وصناعبة » هذا بالاضافة الى الساجد والدارس والستشفیات 
التي آنشآها فى جیع آنحاء البلاد ٠‏ 
وف الشمال الغرني من قرطبة على هضبة من هضاب جبل الشارات 

الطل على نهر الوادي الكبير نشا ( قصر الزهراء ) الفخم الذي استمر 
العمل فيه نحو من عشرین سنة حتی آنجز ٠‏ وجلب له الرخام من قرطاجنة 
والاعمدة الزدانة بالتماثيل الذهية من القسطنطينية ٠‏ وبالاضافة الى 
السجد العظیم والقاعات الکبری كان قصر الزهراء يضم أربعمائة 
غرفة ومقصورة ٠‏ 

وازدهرت قرطبة وصارت بروعة عمرانها » وفخامة شوارعها 
المرصوفة المضاءة القنادیل » وحدائقها الغناء لا يضاهيها سوى بعداد 
والقسطنطينية ٠‏ وغدت بجامعتها ومعاهدها منارة للعلوم بویا 
الطلاب من جيع آنحاء أوروبا التي كانت فى ذلك العصر تعيشس ف 
ظلام القرون الوسطى ٠‏ 

وقد ازدادت ثروة البلاد » وتضاعفت موارد الدولة فبلغ دخل 
خزانتها السنوي ف الرحلة الثانية من عهد عبد الرحمن الناصر سبعة 
ملابين دینار كان ينفق منها ۳0 بالمئة على الشاریع العمرانیه ان 
والمستشفيات > و ۳۰ بالمئة على الیش الذي بلغ تعداده مائة آلف 
من العرب والبرير والصقالبة » و ٠١‏ بالشه على الدواوين > 
والباقي بدخر ٠‏ 

وخلاصة القول فان مجد العرب فى الأندلس بلغ ذروته فى عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي دام حكمه سین سنة » من عام ۳۰۰ 
بت ۳۵۰ ه ( 1۱۲م( * 


بت ۱۹۹ س 


خلافة الحكم بن عبد الرجن الناصر : 

تولی الخلافة بعد وفاة والده سنة ۳۵۰ ه » وکان عالاً فاضلاگ » 
اهتم بنشر العلوم والثقافة العامة » وأنشاً مكتبة آنفق علبها أموالاء 
كثيرة لشراء الکتب القيمة التي بلغ عددها نحو 4۰۰ آلف کتاب ۰ 

وق بدابة عهد الخليفة الحكم هاجم اللورمان السواحل فردوا 
على أعقابهم » وتحرك أمراء النصارى فى الثمال ضده فحاربهم وتغلب 
عليهم » واحتلت قواته بعض المناطق من بلادهم » فأسرعوا الى طلب 
الصلح بالشروط التي يريدها ء فاستجاب لطلبهم ٠‏ 

وقد ازدهرت جامعة قرطبة فى عهد الحكيم بن عبد الرهن > 
ووسع نطاق السجد الكبير وزين سقفه وجدرانه بالفسيفساء ۰ 
وابتنى الخليفة على نفقته ۲۷ مدرسة جديدة » وأنشاً مجلا للعلماء 
خصص اکل عضو فیه رات شهریا . 

وقد توف الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة م ه بقرطة 
بعد حكم دام ۱١‏ سنة قضاها فى عمران البلاد ونشر العلوم وتقوية 
دعائم الدولة ٠‏ 


تضعضع الدولة الاموية فى الاندلس : 


بعد وفاة الحكم تولى الخلافة أمراء ضعاف تركوا أمور الدولة 
فى أبدي حجابهم ووزرائهم » فاستبد هؤلاء بالحكم وصاروا عنعون 
الناس من الاتصال بالخليفة وكان أشهر هؤلاء الحجاب محمد بن عبد الله 
ابن ”أي غامن اللا الور لوادج تلف الاب متتل دیون 
اخليفة فنا الى اضعاف هببة الخلافة > واثارة التذمر واليليلة ء 


ند ۱۷۵ يه 


وحاول بنو مود ( سلالة تتصل بصلة النسب بأدارسة الغرب ) 
اغتصاب الخلافة من الأمودين » فدخل القائد ابن جود على الخليفة 
فى قصره وقتله ونصب نفسه بدلا منه » وبايعته فئة من آهالي قرطبة » 
ثم مالبث أن وقع الشقاق بين بني جود وفقدوا مرکزهم وسلطتهم » 
وعاد الأمويون الى الحكم من جديد ۰ 


الانقسام ونهاية اخلافة : 


أدى انقسام الاموین وتشتت كلمتهم الى انقضاض أعدالهم 
عليهم وضياع الخلافة التي أنهى سلطتها المجلس الذي عقد فى قرطبة 
سنة ٤١۷‏ ه ( 2۱۰۲۵ ) وتسلم الحكم فى الأندلس ه وسقوط الخلافة 
قامت مجموعة دوبلات صغيرة فى المدن والمقاطعات يعرف حكامها علوك . 
الطوائف ٠‏ ومن آشهر هم : 

١س‏ بنو عباد : مؤسس دولتهم فى اشبيلية أبو القاسم محمد بن 
غباد السوري الأصل سنة ۲۳> ه ( 2۱۰۳۱ ) * 

؟ - ذو النون : أسرة من البربر من قبيلة.الهوارة » دخلت قدعآ 
اثسانا ق عهد الدولة الأموئة » برز متها ى الأمون ذو النون " 
وأسس دولة فى طليطلة سنة ومع ه ( 2۱۰۳۷ ) ۰ 

۳ يلق ازيل > آسرة من الیربر » ظهر منها اف الاندلس ادس 
این حبوس ( الصنهاجي ) وآسسن دولة فى غرناطة شش 3 ۰ سم 
CNS)‏ 


وبتقسيم الأندلس الى دوبلات صغيرة تناحر بعضها بعضاً شجع. 


ذلك الامارات المسبحية فى الثمال للانقضاض عليها ۰ وعندما" شعن 


بت ۱۷۱ س 


حکام هذ التویاای بخ کرو توش الامارات العالة :ادوا 
بدولة الوحدین فى الفرب ( مراكش ) () فأمدتهم بنجدات عسكرية 
دحرت القوات المعادية سنة ٥٤١‏ ه ۰ 

ولا زال الخطر عاد آمراء العرب والسلمین الى التناحر والتنازع 
على السلطة » وانتقلت العدوی الى حکام الوحدین ف الغرب فدب 
الشقاق بينهم وضعف سلطانهم ٠‏ فاغتنم الفرصه السانحه حکام الامارات 
المسيحية فى ثمال اسبانيا وجهزوا الجيوش لغزو دویلات النوب » 
فسقطت چیمها باستثناء غرناطة التى ظلت صامدة كالطود ۰۰ وكان 
سقوط قرطبة سنة ۱۳6 ه ( ۷۳ م) » واشبيلية سنة ۱۲6۸ م ۰ 


دوله غر تاطة الاسلامية : 


لم يقف فى وجه جیوش الثمال المعادية ويصدها بعزم واعان سوی 
نصر ( بني الأ هر ) الذين صمدوا فى غرناطة وأسسوا فيها دولة 
مستقلة سنة ٩۳۰‏ ه ( 2۱۲۳۲ ) » كان آول ملوكها محمد بن الأجمر 
الذي تيز عهده بتقوية دولته وتنمية ثروتها ٠‏ 


وقد ازدهرت امارة غرناطة فى عهد ملوك بني الأجمر » وعكها 
الرخاء والاستقرار + ومن أشهر آثارهم الباقية حتى يومنا هذا قصر 
الحمراء الفخم الذي بناه محمد بن الأحمر وأنحزه ابنه الغالب بالله ٠‏ 
آما جامع القصر فقد بناه محمد حفيده » وكان آبة فى روعة هندسته 


٠ ونقوشه‎ 


)١(‏ الموحدون » دولة من البربر أسسها الهدي ابن تومرت » غلبت الرابطین فى الفرب 
واستولت على الملك سنة ۱.۰۰ ميلادية . 


بت ۱۷۳ مس 


وقصر الحمراء (۱) يقع على هضبة عالية طولها ۸۰۰ متر » أحيط 
بسور آشاً داخله الملك محمد عدة آبراج أهمها برج الحراسة » وجلب 
له الاء فى قناة من نهر حدره ۰ وهذا الصرح العظيم تحلت فخامته 
بروعة شانه » وآیراجه العالية » وآعمدته الرشیقه » وزخارف سقوفه 
رشان اعا وجالف من یی تابن هنا قم شارت الذي 
بناه الملك أبو الوليد اسماعيل ووسعه ابنه أبو الحجاج یوسف سنة ١١44‏ 
ميلادية » وقصر السباع الذي بناه الملك محمد الغني بالله فى المرحلة 
الأولى من عهده الذي دام سبع وثلاثين سنة : ( ۱۳۵۶ ب 2۱۳۹۱ ) ۰ 
ویعتبر قصر السباع من أجل آقسام الحمراء » آهم قاعاته هي قاعة 
الملوك » و لها قاعة بني سراج الذين قضى عليهم بنو الأجمر ۰ وتبرز 
من حول آجنحته الأروقة الحمولة على أعمدة من الرخام عددها ۱۲ 
عدرداً ٠‏ وق وسط الفناء نافورة حوضها من الرخام بحمله آثنا عشر 
أسدا على شکل داثرة ٠‏ 

وقد ظلت دولة غرناطة الاسلامية قائمة قرنين ونصف القرن ۰ 
وفى عهد الملك محمد الغني بالله الذي حكم أطول مدة من جميع ملوك 
بني الأحمر اتندب ابن خلدون الورخ والفلسوف سفيراً لدی بلاط 
ملك قشتالة ( منطقة فى اسبانيا الوسطى ) ٠‏ 
خروج العرب من الاندلس : 


ذلك آعداءهم على الا نقضاض عليهم والقضاء على سلطتهم بعد حكم 
(۱) قيل انها سميت باتحمراء نسبة الى القاعة الحمراء التي على أطلالها بنيت » أو الى 
احمرار أبراجها » أو الى الآجر الاحمر الذي استخدم فى بناء آسوارها . 4 
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دام حتی زوال ملوك الطوائف باستثناء بني الأمر ف غرناطه : 
( ۲عه سنه ) ۰ 

آما امارة غرناطة فقد سقطت بعد أن تم توحید مملكة الأرغون 
( ارجونة ) ومملكة قشتالة فى دولة واحدة آنهت حکم بني الأهر سنة 
۷ ه ( ۹۲٤۱م‏ ) + وکان آخر ملوكهم آبو عبد الله بن محمد الذي 
لم يتمكن من فك الحصار الذي فرضءته عليه القوات الاسبانية » فاضطر 
الى الاستسلام ٠‏ 

وهكذا خرج العرب )١(‏ من الأندلس وانتهی حكم المسلمين 
فيها بعد أن حولوها الى بلاد عامرة مزدهرة و نشروا فيها العلوم والعارف 
والفنون » ولا تزال آثارهم حتی الآن قائمة تمثل حضارتهم العظيمة م 


( ق نفس السنة التي خرج فيه ارب من التداس اكتشف کولومس امک ( مسف 
۲ میلادیة:) , . 1 6 


س ۱۷۵ بت 


الفصل السابع 
الروك الطو لو نت في مص 


فى سنة ۲۵6 ه عين الخليفة العباسی أميراً تركياً والاً على مصر 
حدعی بابكباك ( شق ) الا از هذا الوالي بقى فى حاضرة الخلافة 
وعين نائبآ عنه لیقوم بولابة مصر أحمد بن طولون ۰ وکان بایکباك 
قد تزوج من أم أحمد بعد أن مات زوجها طولون الذي كان مملوكا 
تركياً آهدي إلى الخليفة المأمون بن هارون الرشيد من قبل حاكم 
بخارى ٠‏ وكان طولون ذكيآ ماهراً شجاعاً » حاز على اعجاب المأمون 
فأغدق عليه العطايا وولاه المناصب وأخذ برتقي حتى أصبح رئيساً 
مرس الخليفة ۰ 

ونشأ أحمد بن طولون عند والده رئيس الرس شاه حسنة ۰ 


کت 


ولا تولی على مصر من قبل بايكباك عمل على انعاشها وتنمية مواردها » 
فأحبه شعبها ووضع فيه قته ٠‏ 
وخدم الظ أحمد بن طولون بتعيين الخليفة لبرقوق مکان بایکباك 

الذي قتل ٠‏ وکان برقوق صهرا لأحمد » فثبته فى منصبه عصر » ومنحه 
لاحات واسعة » فاو ذلك عن هوه مره والاستمراز 
بالاصلاحات التي بدأها ۰ 

وكان أحمد بن طولون كثيراً مايرسل بالهدايا والتحف الى الخليفة 
العباسي فأحبه وقدره ٠‏ وحدث أن عامل الخراج المدعو أحمد بن 
الدر حاول اقصاء این طولون عن مصر ء فدس له عند اة ولفق 
له شتی الاتهامات غير أن الخليفة لم يستمع الى وشایته بل عمد الى 
تقله بناء على مشورة ابن طولون الى الشام ٠‏ وبدوره حاول «الموفق» 
أخو الخليفة أن ینهی بن طولون فلم يفلح ٠‏ 


استقلال أحمد بن طولون بالحكم : 


عندما قوي مركز أحمد بن طولون وحاز على ثقة الشعب المصري 
قام بتكوين جيش وأسطول عظيمين » أنفق عليهما آمولا ضخمة ٠‏ 
وحينما أصبح عركز القوة امتنع عن دفع اراج للخليفة الموفق بدعوی 
ان مايدفعه للخراج سوف يقوم باتفاقه على الیش فزاد هذا الاجراء 
من غيظ الخليفة وحقده على ابن طولون غير انه لم يكن فى وضع 
عكنه من محاربته واقصائه عن ولاية مصر ۰ 
ثم مالبث ان استقل أحمد بن طولون عصر استقلالا داخليآ » ولسم 
يكتف بذلك » بل راح يعمل على توسيع ملكه ۰ فجهز جيشآ قوب 


ل[ ۱۱۷۷ ده 


ووجهه الى الشام حيث تمكن من الاستیلاء علیها » ومنها زحف ثمالا” 
حتی وصل الى تخوم الروم » وعلی مقربة من طرسوس دارت معرکة 
عنيفة آسفرت عن اتتصار جیش بن طولون على قوات الروم ٠‏ 
آهم اصلاحاته واعماله : 

من أهم الانحازات التي تحققت فى عهد أحمد بن طولون الذي 
دام حكمه نحو واحد وعشرين سنة ونيف هي : انشاء جامع سمي 
باسمه » يشبه عآذنته وتصميمه الهندسي جامع سامراء ٠‏ وأسس ف 
شمال مدينة الفسطاس حاضرة آطلق عليها اسم ( القطائع ) نسبة الى 
الأرض التي اقتطعها بن طولون الى كبار رجال الدولة وقواد الیش 
وقام كل منهم ببناء عمارة فى القطعة التي امتلكها ٠‏ وأنشاً أيضاً مستشفی 
كبير لمعالجة الأهالي بالجان » ودارة لسك النقود الفضية والدينار 
اتش ` 

وق عهده نعمت مصر بالأمن والاستقرار » وتقدمت الزراعة 
وراجت التحارة ٠٠‏ وتوف أحمد بن طولون سنة ۸۸4 ميلادية عن 
عمر يناهز الخمسين سنة ٠‏ 
ولاية مارویه : 


تولی حمارويه بن أحمد بن طولون على مصر بعد وفاة أبيه » 
وكان شاباً عمره ۲۰ سنة يفتقر الى الخبرة وخاصة شون اطرب » 
لأنه لم يمارسها إبان حكم أبيه ٠‏ وف بداية ولایته هزمته جیوش 
الخليفة مراراً لقلة خيرته » وخرجت الشام عن حكمه ء الا انه مالبث 
أن برع فى فنون الحرب وتمكن من استرداد المدن التي فقدها فالمعارك 
وأيضآ .الشام ٠‏ وبذلك قوي مركزه ووطد دعائم حکبه ٠‏ 


س ۷۸| س 


وصالح خمارويه الظيفة العباسي وزوجه ابنته ( قطر الندی ) » 
فکسب بذلك مودته ٠‏ وقد آهدی ابنته من المواهر واطلي والتحف 
التي كان والده چمها » كما أتفق على عرسها آمولا كثيرة ٠‏ 
وكان خمارويه كرعا لدرجة التبذير والاسراف > فبدد الأموال 
دون حساب وأفقر خزانة الدولة ٠‏ ومن هوااته انشاء الحدائق واقتناء 
الحيوانات البرية التي كانت تحلب لها وتستأنس كالأسود والفهود 
وغيرها ٠‏ وف آواخر عهده أصيب بالأرق فأشار عليه بعض الأطباء 
بأن ينشىء بركة وعلاؤها بالزئبق ويضع سريره فيها وينام » فنفذ مشورة 
الأطباء ٠‏ وقبل وفاته أمر بولاية العهد لابنه أبو العساكر ۰ 
زوال حكم الاسرة الطولونية : 
لم يكن أبو العساكر بن خارویه على مستوى المسؤولية » 
ففي عهده ساءت الأحوال » وفسدت الأمور وعمت الفوضى ف البلاد ۰ 
وبتبذيره للثروة » وانغماسه فى الترف واللهو أفرغ الخزائن من الأموال 
وهوى بالدولة الى الحضيض » ففقدت هيبتها وسيطرتها فى الشام 
وغيرها من المناطق التي خرجت عن طاعتها ۰ 
وأخيرآ عزل آبو العساكر وزال حکم الأسرة الطولونية بعد حكم 
دام فى مصر من سنة ۲۵6 - ۲۹۳ ه ( ۸٦۸‏ ۹۰۰م ) » وعادت مصر 
الى حظيرة الخلافة العباسية ٠‏ 


س ۱۷۹ م 


الدولة الأخشيدية . 


بعد زوال الدولة الطولونية ظلت مصر تحت ادارة الخسلافة 
العباسية المباشرة ثلاثين سنة : ( 0 — هرهم ( ٠ه‏ وخلال هذه 
الفترة اجتاحتها الفوضی وآثرت على الوضم العام فيها حيث استمر 
حتى ولي عليها محمد بن طفج الأخشيد من قبل الخليفة العباسي 
الراضي بالله سنة ۳۲6 ه ( ۵۳۵ ) ۰ 

وأصل أسرة محمد بن طغج من فرغانة فى بلاد تركستان » وكان 
والده ضابطاً كبيراً فى جيش خمارويه الطولوني ويعرف باسم الاخشيد 
وقد امتاز الوالي محمد بن طغج بالمقدرة وحسن الادارة » فنظم البلاد 
وأصلح الأمور حتى عاد لمصر الأمن والاستقرار ٠‏ 

وقام الأخشيد باصلاح الزراعة وتنظيم أقنية الري » ثم وجه 
عناته الى الشؤون العسكرية » فأنشاً جيشاً قو تعداده ۰؛ ألفاً ٠‏ 
ضسم بلاد الشام : 


بعد أن اطمأن على الوضع فى مصر ووطد حكمه فيها » سيكر 
جيشه الى بلاد الشام ليضمها اليه كما فعل أحمد بن طولون مؤسس 
الدولة الطولونية ۰ 

وكانت الشام تحت حکم رجل بدعی ابن راثق فاستعد رب 
ابن طعج الاخشید وجم جیوشه من جند الشام » الا انه مني بالهزعة 
وانتصر الاخشید عليه » ثم عقد معه صلحا واقتسم واياه بلاد الشام » 
فاخذ بن طفج القسم الجنوبي » وابن رائق القسم الشمالي ۰ وظلت 
الشام مقسمه حتی وافت المنية بن رائق » وبعد موته خشي بن طغج 
ان هو أهملها أن يناصبه الذي تولاها العداء » فما كان منه الا أن 


م۱۸ 


استولی على القسم الثمالي من الشام وضمه الی القم الجنوبي دون 
اراقة دماء ٠‏ 
ضم اخجاز : 

لم یکتف الأخشيد عا حققه من انتصارات ومکاسب بل اغتنم 
ضعف ولاة الحجاز » ووجه جيشآ قوياً تمكن من الاستیلاء علیها ٠‏ 
وبذلك آصبحت بيده ثلاث ولادات کبری هي مصر والشام والحجاز ۰ 

وحاول سیف الدولة اطمدانی أمير حلب اتتزاع الشام من 
الأخشيد » ولکن جيشه هزم فى قنسرین » وتتبعت قوات الاخشید 
فلوله حتی دخلت مدينة حلب ۰ ولا اتصف به الأخشيد من سماحة فقد 
صالح سيف الدولة وتنازل له عن شال بلاد الشام ۰ 
حكم کافور : 
بعد وفاة محمد بن طنج الأخشيد خلفه ابناه وکان صغيران 
فحكما تحت وصاية كافور الذي كان عبداً حبشياً اشتراه الأخشيد 
وعلمه وهذبه فصار برتقي فى الناصب حتى وصل الى رتبة 
قاد عام للجيش »> وأخيراً صار وصباً على عرش مصر واتخذ له لقاً 
هو ( الأستاذ آبو المسك كافور الاخشيدي العالي بالله ) ٠‏ 

وحارب كافور الحمدانيين فى شال سورد واتتصر عليهم ٠‏ وبذلك 
تمكن من الاحتفاظ بالشام تحت حكمه ٠‏ وق عهده اتتعشت أحوال 
مصر وراجت التجارة ٠‏ وقد شجع الأدباء والشعراء وأكرمهم » منهم 
أبو الطيب المتنبي )( الذي مدحه فى عدة مناسبات » ثم هحاه ٠‏ 
وهذه هي بعض الأبيات من القصيدة التى امتدح بها كافور : 
)١(‏ التتبي شاعر مشهور » ولد فى العراق سنة 416 م وتوف سنة ۲۹۲۵ > امتدح سيف 
الدولة الحمداني » ثم كافور . وكان شجاعا وطموحا . 


بت ۱۸۱ س 


ترعرع اللك الاستاذ مکتملا .قل اکتهال ادسا فوق تأدب 
بصرف الملك من مصر الى عدن الى العراق فأرض الروم فالنوب 
ولا تحاوزها شمس اذا شرقت الا ومنه لها اذن تتغرب 
أنت الحبيب ولكني آعوذ به من أن أكون محبآ غير محبوب 


وبعد وفاة کافور سنة ٩۰۸‏ مبلادية تضعضع حكم الدولة 
الأخشيدية فى مصم ؛ ثم مالبشت أن قضى عليها الفاطميون سنة 


۸ ه ( ۹۹م ) بعد حکم دام أربع و ثلائن سنه ۰ 


SIA sS 


الفصل الثامن 


الروك الما ی 


مۇسىسىھا : 

سميت الدولة الفاطمية نسبة الى فاطمة الزهراء ابنة الرسول 
أسسها أبو عبد الله الشيمي أحد دعاة أتمة الشيعة فى الثمال الافريقي 
باستمالة جماعة من قبيلة كتامة من البرير الى عقيدة الشيعة ٠‏ ثم صحب 
هو لاء بعك اتتهاء موسم الحج الى بلادهم ۰ وق تونس همع حوله 
الحاقدين على الأغالية وانضم اليهم جاعات کثبرة من البر بر والعرب 


مم1 ل 


شکل منهم قوة هجم بها على مدينة رقادة عاصمة دولة الأغالبة () 
واحتلها سنة ۲۹۹ ها ) و ( 4 وأطاح بهذه الدولة التي سينا 
لتوطيد النظام والأمن فق الثمال الافر قي ۰ و بعد أن قضى ابو عد الله 
الحسن أحد امه الشيعة » ونادى به خليفة للدولة الفاطمية الحديدة > 
و 
توطيد حكم الدولة الفاطمية : 


اتخذ عسد الله الهدي مدينة المهدية فى تونس عاصمة له » ودانت 
له كافة القبائل » وبذلك وطد دعائم الدولة الفاطمية ۰ وقد حاول 
فتح مصر ولکنه توف قبل ان تتحقق آمنیته » فخلفه ابنه القائم سنة 
۶6 وف عهده نظم جيشآ قوباً غزا سواحل ایطالیا » و کرر محاولة آبیه 
للاستبلاء على مصر والقضاء على حاکمها محمد بن طغج الأخشيد 
ففشل ؛ وتو سنة ۳۳6 ه ( 45م ) ٠‏ وخلفه ابنه المنصور الذي 
دام حكمه سبع سنوات نشبت خلالها ثورات داخلية أقمعها » وتوق 
فى مدينة المهدية سنة ۳۱ ه 

بعد وفاة المنصور تولى الخلافة العز لدين الله » وكان عالماً وشجاعا 
عمل على انعاش البلاد » فأحبه الشعب ٠‏ وقد جهز جيشاً وسلم قيادته 
(1) دولة الاغالبة بسطت سيادتها على طرابلس وبلاد تونس وقسما من الجزائر الحالية . 
واستولت على جزيرة صقلية وثبتت أقدامهافيها بعد نجاح الحملة العسکریةالبحرية التي 


نزلت فى الجريرة سنة ۸۲۷م » واحتلت قواتهاجنوب ابطالیا سئة ١٤۸م‏ ووصلت فى زحفها 
حتى أبواب روما . 


188 سد 


الى « جوهر الصقلي » وآرسله لفتح مصر » فتمکن من الاستیلاء على 
الاسكندرية دوق أن جد مقاومة كبيرة فبها » ثم قصد الفسطاس 
ففتحها » وقضی على الدولة الأخشيدية سنة ۳۵۸ ه ٠‏ وبعد أن تم 
له النصر أراد أن ستميل قلوب الشعب المصري فوزع على الأهالي 
كميات كبيرة من الحبوب ء ثم قام بتأسيس القاهرة حيث بنى فيهط 
قصراً فخا للخليفة العز لدين الله > والجامع الأزهر الذي أنجز سنه 


۱ هاء 


ولا اتتهى جوهر الصقلى من بناء المدينة اتتقل الخليفة الفاطمي 
الى القاهرة سنه ۳۰۲ ه ( 2٩۷۳‏ ) واتخذها عاصمة له ٠‏ وقيل انه 
أحضر رفاة أبيه وأجداده وأمر بدفنهم فى القاهرة العاصمة الحديدة ۰ 

وباتتقال العز لدين الله الى مصر » وضم بلاد الشام والحجاز الى 
الدولة الفاطمية ازداد تفوذها وقوي مركزها وصارت تنافس الخلافة 
العباسية التی كانت تصانی الضعف بسبب تسلط قادة الترك على 
إن 

ومن آهم الأعمال التي آنحزت فى عهد المعز لدين الله هي : 

انشاء آسطول حربی تالف من ستمائة سفينة » ودارا أطلق علیها 
اسم ( دار الکسوة ) لخياطة اللابس للجيش وموظفي الدولة » وبنی 
السدود والأقنية لتنظیم الري وزيادة الساحة الزراعية » وشسجع 
الصناعة » فساعد ذلك على ازدهار مصر وتنمية مواردها ٠‏ 

واهتم العز نش المذهب الشيعي ٠‏ وفى آواخر انامه هاچت 


بت ۱۸۵ سه 


بت ۱۸۲ ب 


قوات القرامطة (۱) مصر » وحاصرت القاهرة » فعمد المعز الى حیله 
أنقذ بها العاصمة فدفع الى حلیف القرامطة آحد مشائخ بني طي آموالا 
ضخمة من نقد مزيف فتخلى عن مساعدة المعتدين فاضطروا الى فك 
الحصار عن القاهرة والرجوع من حيث أتوا ٠‏ 
الدولة الفاطمية فى أوج ازدهارها : 

تبوأت الدولة الفاطمية مركز الصدارة وبلغت أوج ازدهارها 
فى عهد العزيز بالله الذي تولى الخلافة بعد وفاة آبيه العتز سنه ٥۹۷م‏ » 
وكان عهده عهد رخاء وتقدم وعمران » فنمت الزراعة والصناعة » 
وامتلات القاهرة بالقصور الفخمة منها قصر الخليفة وقصر الضيافة 
وقصر منازل العز على النيل الخ ۰۰ 

وبنى العزيز مسجدا عظیماً أطلق عليه اسم جامع الحاكم نسبة الى 
الخليفة الحاكم ٠‏ وق عهده تطور جامع الأزهر وأصبح جامعة للعلوم 
الدينية » بقدم للطلاب الذين بدرسون فيها الملبس والمأكل على نفقة 

وكان العزيز الخليفة الفاطمي يعتمد فى رم السياسة المالية 
والاقتصادية على وزيره يعقوب بن كلس من أصل يهودي وأسلم > 
وعلى وزير آخر اسمه عيسى بن نسطوروس النصراني ۰ وتزوج العزيز 
من أخت بطريرك الاسكندرية ء وكان وفاته فى القاهرة سنه ۳۸۰ ه 
( 24۵۰ ) ۰ 
(۱) تننسب القرامطة الى حمدان بن الاشعت اللقب (بقرمط ) الذي تزعم الحركة ا 


سنة ۲۸۷ ه » ومنها امتد نشاطها الى بلادالشام ثم الى الخليج العربي حيث دامت 
سيطرتهم عليه نحو ۸0 سنة . واشتهر القرامطة بالقسوة والعنف والظلم . 


س A۷‏ ده 


تولى أبو العلى المنصور ( الحاكم بأمر الله ) الخلافة بعد وفاة 
أنه العزیز الا انه كان صفبر السن فعمل آستاذه المدعو ( بيرجوان ) 
وصياً عليه ٠‏ وكان الذي يقوم بتصريف شؤون الدولة فائد الیش 
ابن عمار ولقب بأمين الدولة ٠‏ وقد قتل أثناء المنازعات التى نشبت 
ينا و والغاربة ف القاهرة ۰ ویعد موته حل مکانه الوضي 
بيرجوان ۰ 


تصر فاته الشاذة : 


لا تسلم الحاكم بأمر الله مقالید اطکم نقم على أستاذه بيرجوان 
وأمر بقتله ٠‏ وقد عرف بالشذوذ فى تصرفاته وأحكامه التي كان 
يصدرها ٠‏ وهذه بعضها : 

١‏ - ادعى الألوهية » وصار يأمر الناس بالسجود له عندما يذكر 
اسمه الخطباء على المناير ۰ 

ب ل آمر باغلاق الأسواق نهماراً » وفتحها ليلا فامتثل 
الناس لأمر الحاكم ولم بعد بعملون فى متاجرهم وحوانيتهم الا فى الليل 
فیضیئونها ويسهرون حتى الصباح ۰ 

ج ‏ منم النساء الخروج من منازلهن » وحرم عمل الأحذية لهن ٠‏ 

د حرم أكل العسل والزيت والملوخية وشرب المور ؛ وأمر 
باقتلاع كروم العنب حتى لا يصنع الناس منها خمراً وديساً وزبيباً ٠‏ 


بت ۱۸۸ ل 


وعندما کثرت مساویء الماكم بأمر الله وتفاقم ظلمه کرهه الشعب 
على اختلاف طبقاته » وحقد عليه جيشه وآهل بیته وبالاخص أخته 
( ست الملك ) التي انفقت مع كبير آمراء الجميشس الدعو ابن دواس 
للتخلص منه وانقاذ البلاد من شره ٠‏ وحسب. الخطة المرسومة تتبعه 
بعض الجنود وقتلوه بينما كان يتجول ليلا فى جبل القطم قرب 
القاهرة » وذلك سنة ۱۱ ه ( 2۱۰۲۰ ) ۰ 

وكان الاکم بأمر الله مولع بدراسة النجوم » فانشاً مرصداً فى 
سفح جبل القطم حيث كان عضی الليالي فى رصد الاجرام ٠‏ وأنشاً 
أيضاً داراً للعلماء أطلق عليها اسم ( دار الحكمة ) لعقد الندوات العلمية 
ونشر المذهب الشيعي ٠‏ وكانت مدة خلافته ۲۵ سنة منها سبع سنوات 
تحت وصاية أستاذه برجوان ٠‏ ولا قتل كان عمره ۳۷ سنة ۰ 


أبو الحسن يتولى اخلافة : 


بعد وفاة الحاكم بأمر الله أرسلت أخته ست الملك الى ابنه أبي 
الحسن علي تستدعيه من دمشق » فحضر وبايعه الأمراء والوزراء وكبار 
القوم » ولقب بالظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ وكانت السلطة الفعلية بيد 
ست الملك التي ظلت قابضة على زمام الامر آرسع سنوات أعادت 
خلالها للدولة هيبتها وقوتما » وأحسنت سياسة الشعب فأحبها 
واحترمها ٠‏ وبعد وفاتها سنة 4۱6 ه ظل ابن أخيها الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله يحكم حتى توف سنة ٤۲۷‏ ه ( 80١1م‏ ) » وكان عمره 


٠ سلة‎ ۳ 


بت ۱۸۵ مس 


حكم الستنصر بالله : 


لا توق الخليفة الظاهر بايم قواد الجيش ورجال الدولة لولده 
آي تمیم الملقب بالمستنصر » وكان عمره لارتجاوز سبع سنوات » 


ولا شب الستنصروتسلم مقاليد السلطة كانت الفوضى مستفحلة » 
وازدادت الخطورة بتعرض البلاد الى قحط استمر عدة سنوات » 
عرفت فترتها بامم ( الشدة العظی ) حيث عم الخراب والمجاعة 
والضائقة المالية » فاستدعا الخليفة المستنصر بدر الحمالي وعبنه وزيرآً 
وخوله صلاحيات واسعة لانقاذ البلاد » وقد اتصف بالقدرة والحزم 
والاخلاص للخليفة الفاطمي » فطهر اليش من عناصر الشغب والفتن » 
وأصلح الأمور ٠‏ و تما القاهرة العاصمة الفاطمية فقد بنى سوراً 
حولها تعلوه أبراج المراقبة ؛ لاتزال بعض آثاره باقية الى يومنا هذا ٠‏ 

وحكم المستنصر بالله أطول مدة عرفها التاريخ الاسلامبي » 
فقد بويع باطلافة سنة 6۲۷ ه ودام حكمه حتى توق سنة 4۸۷ ه 
٠ ) ۶۱۰۹6 (‏ وف نفس السنة توق وزيره بدر الحمالي ٠‏ 
سقوط الدولة الفاطمية : ۱ 

بعد الستتصر بدأ عهد جدید تيز بضعف الخلفاء الفاطميين الذین 
تعاقبوا على سدة الحكم » وعجزهم عن اصلاح الأمور » فعهدوا الى 
وزراء بتصريف شؤون الدولة فاستآئروا بالسلطة خلال المرحلة 


الأخيرة من تاريخ حکم الفاطسن » وعرفت هذه المرحلة بعصر الوزراء 


۱۹۵ بت 


العظام + وقد آدی تنازعهم. وصراعهم الى تقلص تفوذ الدولة الفاطمیه » 
وفقدان ممتلكاتها فى الشمال الافريقي وجزيرة صقلية ب واستمر الانقسام 
بعصف. بها حتی تلاشت قواها وسقطت ۰ 
۱ وخلال المرحلة التی امتدت منذ وفاة الستنصر لاله سنة 4۸۷ ه 
س زوال الدولة الفاطية توالی على الحكم ست خلفاء هم : آهد 
المستعلي بالله ابن المنتصر : ٤۹٥٤۸۷‏ ه (2۱۰۱۱-۱۰۵۵) + على 
الاامر بأحكام الله این الستعلي : ۵۲-6۵۵ هھ ) | -*۱۱۳م ( 3 
المموث الحافظ لدين الله ابن الأمير آبي القاسم : ٤٤٥۲٤‏ ه 
(114-11*0م) ٠‏ اسماعيل الظافر بأمر الله ابن الميمون : 46هبة4هه 
( 1۹م ( ٠‏ عيسى الفائز بنصر الله ابناسماعيل : .وغوه ههه ھ 
) ۱11م( ٠‏ أبو محمد عبد الله العاضد لدين الله : »وه 
( ۷۰م( ۰ 

وق عهد الخليفة العاضد قامت حركة تنازع على السلطة ف 
وزيرين هما ضرغام بن سوار » وشاور بن جير الدين آبو شجاع » 
فالأول استنحد بالصليسين الذين کانوا شتوا أقدامهم فى فلسطين » 
والثاني خرج الى الشام ليستنجد بالسلطان نور الدين محمود زنكي, 
ملك الشام الذي رحب به وأرسل معه جيشآ بقيادة أسد الدين شيركوه » 
فدخل مصر وتعلب على ضرغام بن ساور وقتله » ثم ثبت شاور ف 
الوزارة ٠‏ كان ذلك عام ۵4 هاء 


وق عام 5ه ه دخلت جحافل من الصليبيين مصر ‏ فعاد اليها 


سب ۱۵۱ س 


اسد الدين شيركوه على رأس جیش وعميته ابن أخيه صلاح الدين 
الأيوبي » فطرد الصليبيين » وقتل شاور الذي نكث بعهده لنور الدين 
محمود » وتحالف مع أعدائه الصليبيين » وبعد هذا النصر العظيم الذي 
حققه آسد الدین ولاه العاضد الخليفة الفاطبي الوزارة ولقه اللك 
النصور ء ولم عهله الأجل طویلا" فمات بعد ثلاثة آشهر سن* 054 ه » 
فعهد العاضد الى صلاح الدین بالوزارة ولقبه الملك ااناصر ٠‏ وى سنه 
بده ه تو العاضد آخر الخلفاء الفاطمیین » وأعلن صلاح الدین زوالها 
دون اه معارضة أو مقاومة » وأمر باقامة الخطبة للخليفة العباسي 


فى مصر بعد انقطاع دام قرنين ونيف ٠‏ 


ومن أهم مميزات الدولة الفاطمية وأعمالها انها حافظت على الكيان 
العربي ف المناطق التي كانت تحت سيطرتها » مثال ذلك الال 
الافريقي + وقد شجمت العلوم والفنون » واهتمت بالزراعة والصناعة 
بوعمران البلاد > كما سمحت للنصاری واليهود باقامة شعاثرهم 
الدينية » وعينت البعض منهم فى مناصب كبرى وبالأخص فى عمد 
:الخليفة المعز وعهد ابنه العزیز ٠‏ 


وتطور فن العمارة فى عصر الفاطمیین الذين اهتموا ببناء المساجد 
والقصور الفخمة المزخرفة بالنقوش البديعة ٠‏ ومن آشهر انجازاتهم التي 
لا تزال باقية الى بومنا هذا » الجامع الأزهر » وجامع الحاكم » وجامع 
الميوش » وسور القاهرة » والقاهرة التي بنيت فى عهد الخليفة المعز 
لدین ال . 


بت ۱۹۲ ب 


الفصل التاسع 


الروك ام انم 

استقل حمدان بن حمدون أحد كبار شيوخ قبيلة تغلب العربية () 
عنطقة الموصل وذلك بعد أن تسلط قادة الترك على الخلافة العباسية ' 
وأقصوا العناصر العربية عن القيادة ٠‏ 

واتخذ الحمدانيون مدينة الوصل عاصمة: لدولتهم العربية سنه 
۷ ه ( ۹۲۹م ) حيث انضمت تحت لوالها القبائل الضاربة فى وادي 
الفرات 1 وأطراف بادية الشام ۰ ومن آشهر فاد تها الذين لعبوا دوراً 
(۱) تفلب من قبائل العرب الکبری » اصلها من الیمن » انتقلت الى الحجاز ونجد » ثم 


الى بلاد الشام فالی مابين النهرین . نبغ منها شعراء » وفرسان ابطال . اشتبکت مع 
قبيلة بكر وائل فى حرب طويلة تعرف باسم‌حرب البسوس . 


س ۱۹۳ ت 


كيرا فى مقاومة نفوذ الأتراك فى العراق الحسن وعلی ولدا عبد الله بن 
مدان ۰ 


حاولة انقاذ الخليفة العباسي : 


جهز الحسن بن عبد الله الحمداني جیشاً من العرب وسار به 
ومعه أخوه الى بغداد لاقصاء نفوذ الترك وانقاذ الخليفة العباسي 
التقي بالله من تسلطهم » ودخل الحسن العاصمة حيث رحب به الخليفة ؛ 
ومنحه رنبة أمير الأمراء » وهي الرتبة التي تمنح للذي بيده السلطة ٠‏ 
كما منح أخيه لقب ( سيف الدولة ) ٠‏ وبذلك تمكن الحمدانيون من 
انتزاع السلطة سنة ۲۳۰ ه من الترك الذين كانوا قوادهم قبل دخول 
الیش العربي بغداد فى نزاع على مركز السلطة ۰ 

ولم تمضى السنة على اقصاء الترك عن مركز السلطة حتى وحدوا 
صفوفهم بقيادة أحد آمرائهم المدعو ( توزون ) الذي اشتهر بالقسوة 
والعنف ٠‏ وقد تمكن من اخراج الحمدانيين من بغداد » فعادوا الى 
الموصل سنة ۳۳۱ ه ( ٣٤۹م‏ ) ۰ 

آما مصير الخليفة العباسي التقي باه فقد خلعه توزون بعد أن 
سمل عينيه » وعين خليفة بدلا" منه المستكفي بالله ‏ سنة ٤٤۹م‏ » 
اخمدانیون يتخذون حلب عاصمة لهم : 

نقل سيف الدولة العاصمة من الموصل الى مدينة حلب شمال 
الشام سنة ۳۳۲ ه ( ۹44 م ) وذلك بعد أن استتب له الأمر وقفى 
على نفوذ الاخشيد فى تلك المنطقة ذات المركز الهام » وكان الأخشيد 
آنذاك يحكم مصر وبلاد الشام والحجاز ٠‏ 


س ۱۹6 مت 


وعاد سیف الدولة وهاجم الأخشيد فى شمال الشام » ولکنه خسر 
المعركة الحاسمة فى قسرین » وانتهت الحرب بينهما بصلح ينص على 
بقاء القسم الثمالى من بلاد الشام تحت حكم سيف الدولة ٠‏ 
اجروت. مع ال تین + ۱ 


<< كان سيف الدولة شجاعا » رزينآ وكرعا بحبه شعبه وجيشه الذي 
قام بصد غارات البيزنطيين على الزبرة وثمال الشام وأنزل بهم الهزائم 
بقيادة سيف الدولة نفسه ۰ وقد حاول الامبراطور البزنطي ( نقفور 
فوقاس ) السيطرة على حلب والاستيلاء على المناطق المعروفة باسسم 
العواصم والثغور المتاحمة لبيزنطية » فصدت قوات تقفور وطردها 
سيف الدولة من المناطق التى تسللت اليها » واستمر يزحف بحيشه 
حتى دخل حدود ببزنطية واستولى على مدينة مرعش وعدة حصون ٠‏ 

لقد قام الحمدانيون بدور بطولي ف الدفاع عن المناطق الاسلامية 
وجانها من غارات البيزنطيين الذين حاولوا فى عمد الامبراطور 
شميشق الاستيلاء على بيت المقدس » فقاومهم الحمدانيون وهاچوا 
موخرة جیوشهم الزاحفة عبر الشام » وأرغموا بفضل مقاومة الحمدانيين 
على الانسحاب ٠‏ ویذلك فشلت بزنطية باستعادة تفوذها على بلاد 
الشام وفلسطین التي طردت منها فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
سنة 1516 ه ( دنهم ) ٠‏ ۱ ۱ 
ازدهار العلوم والآداب : 

" وق عيد سيف الدولة ازدهرت العلوم والآداب ٠‏ وعلى غرار 
هارون الرشید وابنه المأمون كانت تعقد فى قصسره بحلب الندوات 


عد ۱۹۵ سه 


للادباء والشمراء ٠‏ وکان يجزل لهم العطاء » ویشجم نش العلوم 
والفنون » ومن الدين برزوا فى عمده )0( : أبنو الفرج الاصبهاني 
صاحب كتاب الأغاني الشهير » والمتنبي الشاعر العظيم » والفارابي 
القیلسوف صاحب المؤلفات الفلسفية والعلمية والاجتماعية » وابن 
نباتة الخطيب المشهور » وأبو فراس المدانی الشاعر الفذ والفارس 
الجاع ۰ ۱ 


نهاية الدولة اخمدانية : 


بعد وفاة سيف الدولة سنة دهم ه ) ۹۹۷م ( اتتا الدو له 
الحمدانة الضعف الذي ظل بلازمها حتى زالت فى عهد أبى العالی 
شريف سنة ۳۹۶ ه ( ۳٠٠٠م‏ ) وقبله توالی على الحكم ثلاث حكام 
هم : سعد الدولة الذي خلف سيف الدولة سنة ۳۵۹ » حتى ۲۸۱ هاء 


ثم سعيد الدولة حتى سنة ۳۹۲ ه ؛ وخلفه أبو الحسن على حتی 
ستنه ۳۵۹6 ها م 


)١(‏ آبو الفرج الاصبهاني : هو علي بن الحسین » ولد فى اصفهان سنة ۸٩۷‏ م وتوفي سثة 
م 
المتلبي : ( أبو الطبب ) ولد فى محلة كندة بالكوفة سنة ١٠۹م‏ وتوف سنة ٥٦٠م‏ , 
القارابي : ( آبو النصر ) ولد فى فاراب بتركستان سئة ۸۷۳ وتو فى دمشق سذة 
۰ © 
ابن نبانه : ولد سنة "56م وتوف سنة 2۹۸6 . 


۰ س 


الدولة البويهية 
مؤسسها : 


أبو شجاع بوبه من آسرة بني بویه الفارسية التي اسنقرت قدا 
الخلافة العياسية فى بعداد » وتنازع ولاة الخليفة الراضي ف فارس 
فاستولى على شيراز ٠‏ ومنها امتدت حركة بنو بويه : ( آولاد أبو 
ثم قاموا توطند دعائم دولتمم فى جنوب فارس وحعلوا عاصمتها 
شبراز » وأنشأوا جيشاً قوياً لتوسیع ملکهم ٠‏ 
تسلطهم على الخلافة العباسية : 

وفى آواخر سنة ۳۳۳ ه ( ۸66 ) سار أحمد بن أبي شجاع 
بوبه على رس قوة كبيرة الى بغداد » فدخلها ورحب به الخليفة 
العباسي المستكفي بالله ومنحه لقب ( معز الدولة ) » وأنعم على أخيه 

وهيمن أحمد بوبه على السلطة فى بغداد » وعزل الخليفة المستكفى 
الذي آحسن استقباله وأنعم عليه وعلى اخوته بأرفع الألقاب » وعين 
بدلا" منه الخليفة المطيع لله الذي غدا آلعوبة بيده ٠‏ كما أمر أن ید کر 
اسمه مع الخليفة على المنابر فى خطبة الجمعة ٠‏ 


س ۱۹۷ لد 


بثو بويه فى اوج القوة والعظمة : 


GT 
فى العراق وفارس فى عهد زعيمهم عضد الدولة الذي : نقش اسمه على‎ 
العملة التي تسك فى العاصمة العباسية » وتزوج من ابنة الخليفة المطيع‎ 
وكان وراء هذا الزواج فكرة تكمن فى مخيلة‎ ٠ وزوج ابنته للخليفة‎ 
عضد الدولة قوامها تحويل الخلافة عن طريق الوراثة بالتزاوج الى‎ 
ل اد‎ 

وقام عضد الدولة بأعمال عمرانية عظيمة فى كل من بغداد وشيراز 
التى بقيت عاصمة للدولة البويهية » ومن أهمها انشاء ( البيمارستان 
الح ق الذي كان من أشهر المستشفيات فى القرن الرابع 
الهچري - العاشر اليلادي ٠‏ 

وكان عضد الدولة يكرم العلماء والأدباء ويعقد معهم 0 
فى قصره ويشجعهم على البحوث والتأليف ٠‏ وتوق سنة ۳۷۳ هه 
( جمدم ) ۰ 


نهاية الدولة البوبهية : 


عاشت الدولة البويهية التي كان حکامها من الشيعة الفرس 
وفاة عضد الدولة نحو ۷۲ سنة ۰ ففى الفترة الأولى e E‏ 
مرکزها و نفوذها فى فارس ۰ ولدا فد الكو : 
( شرف الدولة وبهاء الدولة ) باعمال هامة منها تأسيس مجمع علمي 
ف بغداد ودارا لكب سنة ۰ عساعدة سابور بن اردشیر وزير 
هو عفر آلاف کتاب ۰ 


ست ۱۹۸ ات 


أما المرحلة الثانية فقد تميزت بتسرب الضعف الى الدولة البوهية 
ونشبوب الخلاف بين حكامها ٠‏ وفى بدايتها عزل بهاء الدولة الخليفة 
الما الطائع سنة ۳۸۱ ه ( ۹۹۱م ( وعين الخليفة القادر الذي 
دامت خلافته حتى سنة 1١٠١م‏ ۰ وف أواخر آيامه فرض على البويميين 
احترامه واستعاد للخلافة هييتها ٠‏ 

وقد استمر الضعف بلازم الدولة البوهية حتى انهارت على بد 
طغرل بك زعيم السلاجقة سنة 46۷ ه ( 2۱۰۵۵ ) ٠‏ 


OOOOO0000000000900000 


بت ۱۹۵ س 


الر رل ابر بر تس 


مؤؤسسها صلاح الدین : 


هو القائد البطل الذي قام بدور خالد ف التاريخ تمثل بتوحيد 
الشرق الاسلامي والقضاء على جحافل الصليبيين فى معركة حطين 
الحاسمة التي غيرت مجرى التاريخ فى القرن السادس الهجري ب 
الثاني عشر الميلادي ٠‏ 


وينت صلاح الدين الى آسرة کرد له عرقة من اذرسحان » 


خرجت من بلدنها ( درين ) واستقرت فى العراق ٠‏ وكان نجم الدين 


سے ۰٢ے‏ 


لدينة تکریت على شاطیء دجلة ثمالي سامراء » وفیها ولد صلاح الدین 
الأدوبي سنة ۰۳۲ ه ( 11۸م( ٠‏ وق نفس السنة التي ولد فيها 
وقعت اصطدامات دامية بين اطليفة العباسي الراشد باه والسلطان 
صعود السلجوقي اتهت بفرار الخليفة الى اصفهان حيث قتله رجل 
من خراسان » وعلی اثر ذلك رحل نجم الدین آیوب عن تکریت مع 
عائلته لعند صديقه عماد الدین زنکی مؤسس الدولة الزتكية فى 
الوصل وحلب حيث عمل فى خدمته وشقیقه آسد الدین شیر کوه ورقیا 
الى آرفع الناصب فى الیش ٠‏ 

ونشأ صلاح الدین نشأة طيبة » ودرس الفقه والادب دراسة 
. عميقة » وتدرب على الفنون الربية » وترعرع فى حلب » ثم فى بعلبك 
المدينة الشهيرة با ثارها الضخمة فى البقاع الثمالي (بلبنان الحالي) حيث 
كان أبوه نجم الدين حاكما على القلعة والمدينة ٠‏ 

وبعد أن فتح نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي دمشق 
سنه 049 ه استقر نجم الدين آیوب مع أسرته فيها » وتسلم صلاح 
الدين منصب آمر الشرطة الذي كان قوم به أخوه توران شاه ٠‏ 
۱ ثم ترقی حتى أصبح من كبار قواد جيش نور الدين ملك الشام ٠‏ 


توطید الدولة الابوبية : 


. اشترك صلاح الدین مع عمه آسد الدین شيركوه فى الملات 
العسكرية التي أرسلها نور الدين زنكي الى مصر لطرد الصليبيين 
بالا تتصار ظهرت مواهب ومقدرة صلاح الدين القائد الفذ الذي 


۲١١‏ س 


ان 


0 
2 


س e‏ لد 


سحل ف مصر الاتتصار الأول من سلسلة انتصاراته على الصلیبییل + 
وبعد وفاة عمه أسد الدین فى القاهرة سنة :5ه ه ( ١١59‏ م ) 
آسند اليه الخليفة الفاطمى العاضد الوزارة ولقبه الملك الناصر ٠‏ فأحبه 
الشعب والتف حوله » وأعاد لمصر الأمن والاستقرار بعد أن قضی على 
المؤامرات الداخلية التى كانت تدبرها جاعة من أنصار الدولة الفاطمية 
ا ميلك در اهار ۱ 
وق سنة ٩٦۷‏ ( ۱۱۷۱م ) توق الخليفة الفاطمي » وبوفاته طويت 
آخر صفحة من حكم الفاطميين الذين كان مضى على قيام دولتهم 
۲ سنة كانت بدایتها فى نونس بعد أن قضت على دولة الأغالبة سنة 
۹۹م وق مصر بعد أن آطاحت بالدولة الاخشيدية سنة 4 ۰ 
وقام صلاح الدين بسلسلة من الاصلاحات فى مصر » فحسن 
أحوالها » وقضى على الفاسد » وحول الدعاء فى خطبة الجمعة الى 
الخليفة العباسی الستضیء » وولی القضاء للفقيه صدر الدين عبداللك 
ابن درباس الشافعي » وبنى مدرسة للشافعية وآخضری للمالكية » 
كما بنی قلعة وسوراً لحماية القاهرة من غارات الأعداء ورمم آسوار 
الاسكندرية ۰ 
وهکذا وطد صلاح الدین الأبوبي دعائم دولنه ق مصر » شم 
انطلق الى توحید الشرق الاسلامي لا نقاذه من خطر الحملات الصليبية 
التي توطدت آقدامها فى سواحل بلاد الشام وفلسطین ٠‏ فسار الى 
دمشق بجیش بعد أن توف الملك نور الدین زنكي (ا) سنة ۱۱۷6 م 


(۱) نور الدين محمود زنكي لقب بالك العادل » كان شهما شجاعا كريما » محبا لعمل 
الخر » فتح دمشق سئة 64م ه » وبنی فيها الدارس والمساجد ومستشفی » رتب 


للايتام والفقراء نفقة وكسوة » حارب الصليبيين وانتصر فى عدة ممارك . 
س ۲۰۳ — 


واستولی علیها وعلی كثير من بلاد الشام سنة 2۱۱۷۵ » وفتح آخوه 
توران شاه بلاد الیمن ٠‏ 

وف المرحلة التالية ضم حلب والزيرة والوصل التي كانت 
لاتزال تحت سيطرة ابن نور الدين زنكي الملقب بالملك الصالح الذي 
توق سنة ۵۷۷ ه ( ۱۱۸۱م ) وابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ٠‏ وبذلك أعاد صلاح الدين توحيد الأقطار الاسلامية لمواجهة 
الصليبيين والحفاظ على كيان الأمة الاسلامية ٠‏ 
حروبه مع الصايبيين ' 

قام صلاح الدين الايوبي بعد أن وحد الأقطار الاسلامية شين 
حرب لتحرير المناطق والمدن التي كان الصلیبیون استولوا علیها 
وأسسوا فيها امارات مضى على قيامها ۸ سنة بدأت باستيلائهم على 
مدينة انطاكية وطرسوس والرها باعلی الفرات سنة ۸ ۰ وببت 
القدس سنة 1۹م > وطرابلس وما جاورها سنة ۱۹+ الخ ۰ 

أجل قبل أن يوحد صلاح الدين الشرق الاسلامي کان‌الصلیبیون 
سیطرون على مناطق هامة ٠‏ وقد عحزت الخلافة العباسية التى انتابها 
الضعف ان تقاوم الحملات العسكرية ۰ وكذلك الدولة الفاطمية التي 
دبت اليها الفوضى والصراع بين الوزراء على الاتفراد بالسلطنه بعد 
وفاة المستنصر جعلها غير قادرة على الوقوف فى وجه ذلك الغزو 


( أما الأسباب التي دغت أورويا للقيام بحبلات صله ؛ ودور 
كل حملة من هذه الحملات ی ع ا بالتفصيل 


س ء٢‏ ت 


بعض العارك اخريية : 
OL‏ التي انتصر فيها صلاح 
الدين وقضى قضاء مبرماً على القوات الصليبية » نشوب عدة معارك 
كان آهمها معركة مرج عيون ( بلدة فى لبنان حالاً ) سنة ولاه به 
( ۱۱۷۹ م ) هزمت فيها قوات الفرنج وآسر مئات من فرسانهم وبعض 
قوادهم ۰ 

وف تفس السنة هاجم السلطان صلاح الدين حصن الاحزان 
الذي كان الفرنج بنوه قرب مدينة صفد ( فى الیل الأعلى بفلسطین ) 
واستولى على الأسلحة التى فيه » بعد حصار دام أسبوعين » وأسر 
۰ من جنود وفرسان مت 

وفى سنة هلاه ه ( ۱۱۸۳م ) وجه الأمير ( ریجنالد دو 
شاتیون ) حاكم حصن الكرك جنوب شرقي الاردن حملة بحرية 
للاستيلاء على الحجاز » فأسرع العادل شقيق صلاح الدين ونائبه على 
مصر وأرسل على الفور أسطولا بقيادة الأمير حسام الدين لول > 
اشتبك مع الحملة الصليبية فى معركة دارت رحاها فى البحر الأجمر 
ثمال ( ينبع ) أسفرت عن هزعة الصليبيين وأسر منهم بالاضافة الى 
عدد كبير من المنود والبحارة البعض من قوادهم وأمرائهم ه وبذلك 
قضى على مغامرة ريحنالد ومخططه الخطير ٠‏ وكان هذا المغامر من 
أشد أمراء وحكام الصليبيين تعصبآ » هاجم مرارآ قوافل الحجاج 
المسلمين وسلبها ناقضاً بذلك شروط العهود والمحالفة التي تنص على 
عدم التعرض للقوافل الآمنة ٠‏ " 

وهناك معارك أخرى جرت حوادثها فى الأعوام الثلاثة التي 
سبقت معركة حطين كان النصر فيها للمسلمين فى مناطق مختلفة » وكانت 
هذه تعتبر مقدمة للمعركة الکبری مع الصليبيين ٠‏ ش 


ن ۲۰۵ بت 


موقعة حطين الحاسمة 


فى سنة ۵۸۳ ه ( ۱۱۸۷ م ) زحف السلطان صلاح الدين على 
رأس جيش سار به من دمشق واتجه الى حصن الكرك واستولى عليه 
بعد معركة ضارية ٠‏ ثم تابع زحفه الى طبرية فحاصرها ستة أيام 
و اما 

وعلی مقربة من طبرية دارت رحی معركة حطین فى شهر ریسع 
الثاني ( ۰۸۳ ه ) موز - پولیو ( 2۱۱۸۷ ) بين جيش السلمین 
واطیوش الصليبية بقيادة ملك القدس وأمراء صور وعکا والناصرة 
والكرك » وکان عددها نحو ۲۰ الفا من الفرسان و ۱۳ آلف مقاتل 
من كتائب العسکرات والحصون و ۷ آلاف مقاتل من کتالب الساندة 
آما قوات صلاح الدین فکان عددها ۱۲ ألفآ بالاضافة الى بعض كتائب 
من المتطوعين ٠‏ 

وق صبيحة يوم الجمعة بدأت المعركة والتحمت الجيوش ف‌قنال 
عنيف ٠‏ وكانت معركة حاسمة اتنصر فيها السلطان صلاح الدين وأنزل 
بالفرنج هزعة ساحقة ٠‏ وقد وقع من الأسرى فى أيدي المسلمين ملك 
القدس ( غي دو لوزينان ) والأمير ( ریجنالد شاتيون ) حاكم حصن 
الكرك » وغيرهما من الأمراء ومعظم كبار قواد كتائب اليوش » و ١4‏ 
آلف جندي ٠‏ وبلغ عدد قتلاهم نحو ٩‏ آلاف » كما قضى على كثير منهم 
العطش واطر والنيران التي اشتعلت فى الحشائش الافة التي قذفت 
بالتفط فتاجج اللهب تحت سنابك خيولهم وحول معسکرهم وأهلك 
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و أحسد صلاح الدين السلطان النبيل معاملة آسری الصليبيين 
وأطلق سراح غي دو لوزينان ملك القدس بعد أن آخذ عليه تعهد دان 
لا يتعرض للمسلمين بأذى ولا بحرض على قتالهم ٠‏ آما رجينالد حاكم 
حصن الكرك الذي نقض مراراً شروط العهد واعتدى على قوافل 
يقتل هذا الغدار اذا وقع بيده » فبر بقسمه وقتله » كما ضرب عنق 
فرسانه الذين سلبوا وتكلوا بالناس الآمنين ٠‏ 
استرداد ببت القدس : 


بعد ذلك النصر العظیم الذي حققه صلاح الدين وجيشه فى 
معركة حطین التي كانت بداية النهاية فى تاريخ الحروب الصليبية انجه 
الى الساحل حيث استولى على عكا وصيدا وبيروت وافا » ونابلس 
والرملة » ثم فتح بيت القدس بعدأن حاصر المدينة من جيع الهات وشدد 
علیها احصار حتی سلمت فى شهر رجب ٥۸۳‏ ه ( تشرین أول ‏ آکتویر 
۷ ) ۰ ودخل السلطان العادل الكريم النفس المدينة القدسه 
وأعطى الامان لأسر الفر نج البالغ عدد آفرادها رجالا ونساء* وأطفالا 
نحو ۱۷ آلف نسمة » وعفا عن الاسری ٠‏ وأمر بتنظيف السحد 
الأقصى وغسل الصخرة بالاء الطاهر وماء الورد » ونصب النبر الى 
جاب الحراب » وأقيمت الصلاة ٠‏ وهکذا أعيد الى السحد الاقصی 
مشاه و وی فق اححواء نيك ان وت امون رده 
آله أكبر ٠.‏ ألله أكبر .٠‏ بعد انقطاع دام ۸۸ سنة كانت بدایتها سنة 
۵ ميلادية ( 4۵۲ ه ) تاريخ استيلاء الصليبيين على القدس ٠‏ 

وبذلك تقوضت مملكة الفرنج الصليبيين فى الشرق ولم يبق ف 


ل ۷ء — 


حوزتهم إلا صور وطرابلس وانطاكية وبعض القلاع على السواحل 
وما جاورها من الدن الصغيرة ۰ 
حملة ملوك آوروبا العسكرية : 

أحدث انهيار المملكة اللانينية واسترداد السلمین لست القدس 
الناطق التي خسرها الفرنج فى الشرق وبالأخص القدس ۰ وكانت 
هذه الحملة من أكبر الحملات الصليبية » فقوادها ثلاثة ملوك هم : 
فریدریك بربروسا امبراطور ألانيا » فيليب أوغست ملك فرنسا » 
ورتشارد قلب الأسد ملك انكلترا ۰ 
و ۱ 


۱ وف الطریق غرق الامبراطور فريدريك وهو يعبر أحد أنهار 
كيليكية ( فى تركيا حال ) » فتشتت جيشه ورجع القسم الأكبر من 
جنوده وقواده الى بلادهم 3 ولم يصل منه الى سواحل لاد الشام 
سوى حمسة آلاف ۰ 

واختار الفرنج عكا لتكون قاعدة ينطلقون منها لاسترداد القدس 
والمدن الأخرى التي فقدوها ٠‏ وهاجت قواتهم الدينة من البحر والبر 
بأعداد كبيرة مؤلفة من جيش فيليب أوغست ملك فرنسا » وجيشس 
أمير صور » والألمان الذين كانوا وصلوا الى الساحل ٠‏ وعززت هذه 
القوات بجيش ريتشارد قلب الأسد ملك انکلترا الذي وصل ف ابان 
حصار مديئة عكا التي ظلت صامدة وصلاح الدين يدافع عنها دمسالة 
منقطعه النظير مدة عامين : همه/امه ه ( 2۱۱۹۱-۰۱۱۸۹ ) ولولا 
وصول النجدات للافرنج تلو النجدات عن طربق البحر ومساندة 
أسطولهم البحري لا تمكنوا من الاستيلاء على المدينة التي دخلوها 
على اطلال من الأتقاض ۰ : 


سے ۲۸ س 


وبعد سقوط عکا دب الخلاف :بين رتشارد ملك انکلتر! وزميله 
ملك فرنسا آوغست فأبحر هذا عائداً الى بلاده » وظل رتشارد 
بحارب لتحقيق الهدف وهو استعادة بيت المقدس + ولكنه ام يتمكن 
رغم الاتتصارات المحدودة التي حققها فى الساحل ٠‏ 
صاح الرملة : 

أدرك ريتشارد قلب الأسد ان التغلب على السلطان صلاح الدين 
حربآ لاعکن تحقيقه » فأوفد اليه مندوبين للتفاوض ٠‏ واقترح ریتشارد 
ملك انكلترا زواج آخته الأميرة ( جوانا ) بالعادل أخى صلاح الدین 
على أن تكون القدس والمدن الساحلية له » فرفض صلاح الدين » 
واتتقل الى القدس 'حيث قام بتحصين المدينة ٠‏ وعاد رتشارد من 
جديد وأرسل مندوبين لاجراء مفاوضات انتمت بعقد صلح فى بلدة 
الرملة سنة مده ه ( ۱۱۹۲ م ) ينص على أن يسمح للحجاج الفرنج 
بزبارة بيت المقدس » وأن تكون المنطقة الساحلية من صور الى بافا 
بيد الفرنج ٠‏ وبعد توقيع الاتفاق عاد ريتشارد ملك بريطانيا الى 
نلاده + 


وفاة صلاح آلدین : 


عاد صلاح الدین الى دمشق بعد أن نظم الأمور فى بيت القدس 
وولى عليه عز الدين جورد بك » وعين للقضاء بهاء الدين بن بوسف 
الشافعي ٠‏ وق دمشق أصيب بالحمى فمات وهو فى الخامسة والخمسين 
من عمره ‏ سنة ۵۸۹ ه ( ۱۱۹۳م ) » ودفن بحوار الجامع الأموي ٠‏ 
وكان صلاح الدين رجلا عادلا » وانسااً عظیماً » وبطلاه مجاهداً » 


من ۲۵4 سس 


هل راية وحدة الشرق الاسلامی فحقق للشرق النصر العظیم ۰ 
استمرار الدولة الابوسة : 


بعد وفاة صلاح الدين استمرت دولته قائمة » ولكن ليس كما 
كانت فى عهده ٠‏ وفى هذه الرحلة التي دامت حتى سنة 548 ه 
( ۰٠۲٠م‏ ) توالى على الحكم من البيت الأبوبي عدة ملوك كان من 
أبرزهم وأعظمهم شاا هم : 


: الملك العادل سيف الدين‎ ١ 


هو الذي تمكن بعد وفاة أخيه صلاح الدين أن بقضي على الفثن 
والمنازعات التي دبت فى البيت الأيوبي » ويبسط سلطته على بلاد 
الشام ومصر واليمن ٠‏ وقد وجه اهتمامه لمقاومة مسطامع الفر نج 
الصليبيين واطفاظ على سيادة الدولة ومرکزها ٠‏ ودام حکمه حتی 
توفی سلة ٩۱۵‏ ه ( 2۱۲۱۸ ٠)‏ 
۲ - الملك السکامل : 


خلف أباه العادل » قاوم الحملة الصليبية التي هاجت مصر سنه 
۵۹ قيادة ( جان دو بارين ) واندریه الثاني ملك هنعاريا ٠‏ 
وحاول بعد أن استولت القوات الغازية على دمباط التوصل الى اقناع 
بارين وزمیله پوقف المرب واللاء عن مصر + فعرض علیهما شروطا 
سخية من ضمنها مئات الآلاف من الدنانير ولكنهما رفضا + وعندثذ 
أمر بقطع الجسور وتعويم الأرض بالمياه فاحاطت بقوات الفر نج 
ومعسكراتهم »> فاضطروا الى اخلاء المنطقة > والاقلاع عن مغامرتهم 
التي كلفتهم أرواحا وآموالا* ؛ وأبحروا راجعين الى بلادهم سنة 2۱۲۲۱ 


تت هد 


وق سنة ۱۲۳۸م تعرض الشرق الى حملة عسكرية جديدة بقيادة 
فريدريك الثانی امبراطور ألمانيا ٠‏ وكان هدفه الاستيلاء على مصر 
والمناطق التي كان صلاح الدين طرد منها الصليبيين بما فيها بيت 
المقدس ٠‏ فدخل معه الملك الكامل فى مفاوضات انتهت بتوقيع اتفاقية 
نصت على تسليم القدس للامبراطور فريدريك ۰ فآثار ذلك موجه 
سخط فى جيع البلاد الاسلامية ٠‏ 


۳ - اللك الصالح آیوب : 


هو الذي استرد بيت القدس من الصلیبیین بعد أن كان امبراطور 
ألمانيا استولی علیها فى عهد اللك الکامل ٠‏ ولا شاع خبر استرداد 
السلمین للقدس فى آوروبا جهز ملك فرنسا لويس التاسع حملة عسكرية 
واتجه الى مصر » فاستولى على مدينة دمياط سنة ۱۲۵۹ ۶ ومنها 
زحف على المنصورة واحتلها ٠‏ 

وبعد احتلال قوات الملك لويس المنصورة توف الملك الصالح 
أيوب » فأخفت زوجته شجرة الدر نبا وفاته حتى بحضر أبنه 
توران شاه الذي كان غائبا عن مص ٠‏ ولا حضسر توجه فوراً 
الى المنصورة على رأس قوة من الفرسان واشتبك مع الصلیبیین 
فى قتال عنيف ۰ وقد انهارت مقاومة جیشس الملك ویسس 
ولم بعد يتمكن من الروج من المنطقة التي طافت مياه النيل الذي 
كان فى أعلى ارتفاعه » فغرق الكثير من جنوده وضباطه ۰ ووقع ملك 
فرنسا فى الأسر واقتيد الى دار لقمان فى المنصورة حيث ظل والنبلاء 
الذين كانوا معه حتى دفع المزية » ( الفدية ) ثم أطلق سراحهم جیعاً ٠‏ 
بت ۲۱۱ بت 


نهاية الدولة الايوبية : 


كانت نهابة هذه الدولة التي آسسها صلاح الدین سنة ۵*۷ ه 
( ۲۱۱۷۱ ) ف انتزاع الملك من توران شاه ابن الملك الصالح آبوب 
وقتله فى القاهرة سنة “٤۸‏ هھ ( 2۱۲۵۰ ) ء وکان مقتله على لد نفر 
من زعماء الماليك بالاتفاق مع شجرة الدر زوجة اللك الصالح ۰ 

وقد قامت الدولة الأبوبية بأعمال جليلة تمثلت فى الدفاع عن 
الاسسلام ؛ والوقوف بوجه الحملات الصليبية واسترداد بيت 
القدس والمناطق الأخرى التي كان الفرنج استولوا عليها قبل ان بتصدر 
صلاح الدين قيادة الشرق الاسلامي ٠‏ 

وف عهد الأيوبيين ازدهرت الزراعة وراجت التجارة » واتتشرت 
المدارس فى مصر وبلاد الشام + وقد نبغ فى عصرهم طائفة من الأدباء 
رخال امه 


س که 


دول اماليك 

قامت دولة المالك فى مصر بعد مقتل توران شاه ٠‏ والماليك 
أرقاء جلبهم ملوك الأبوسين من بلاد القوقاس وترکستان ۰ وقاموا 
بتعليمهم اللغة العربية » وثقفوهم » ودربوهم على فنون المرب ٠‏ 
وخرج منهم رجال قبضوا على مقاليد الحكم وأسسوا دولة دام حكمها 
أكثر من قرنين ونصف القرن ٠‏ 

وأقام الماليك فى بداية حكمهم عصر ( شجرة الدر ) ملكة عليهم ٠‏ 
وكانت هذه مملوكة الأصل فى قصر الملك الصالح آبوب ؛ فتزوجها 
وولدت له أبن دعي خليل ٠‏ وهي التي اتفقت مع بعض قواد فرسان 
المماليك على قتل ابن زوجها توران شاه الذي اختلفت معه ۰ 

واختاروا المماليك ( عز الدين اببك التركماني ) ليقوم عساعدة 
الملكة شجرة الدر فى ادارة الدولة ٠‏ وقد تزوج ايك من الملكة 
وتنازات له عن السلطة » ولقب باللك العز ۰ وكانت نهاية شحرة 
الدر القتل على بد المماليك وسبب ذلك قتلها لزوجها اسك الذي 
كان مضى على تسلمه السلطة سبع سنوات ٠‏ 
سلالة الماليك : 

يقسم المماليك الى قسمين هما : 

١‏ المماليك البحريون : هم الذين اشتراهم الماك الصالح 
وأسكنهم جزيرة الروضة على النيل ٠‏ ومن مشاهير دولتهم : ايبك » 
والظاهر سبرس »> والمنصور قلاوون > والأشرف خليل ٠‏ واستمرت 
دولتهم من عام ۱۲۵۰ ب ۸۱۳۸۲ ٠‏ 

۲ ل الماليك البرجيون : هم الذين أقامهم السلطان قلاوون 
ف آبراج قلعة القاهرة » وکان آول سلطان منهم الظاهر برقوق » 


س ۲۱۳ بت 


و آخرهم فانوصه الغوري 4 وحکمت دولتهم الى عام ۱۵۱۷م ‏ تاريخ 
استيلاء الأتراك العثمائيون على مض ٠‏ 
القضاء ء على معاقل الصليبيين ٠‏ 
( بقيادة الظاهر بيبرس وقلاوون ) 
اتبع الماليك السياسة التي سار عیها سلاطين الدولة الابوية 
قوامها الجهاد ضد الفرنج الصلیببین ۰ وقد قام السلطان الظاهر بیپرس 
البندقداري الذي تولی الحكم سنة ٦۸‏ ه ( ۶۱۲۹۰ ) حملات 
عسكرية قادها بنفسه » واتتزع من ید الفرنج بعد سلسلة من المعاركُ 
ج ال الشهير سنة 5٠‏ ه » والقيسارية وبعض القلاع سنة 
۳ ها + وق سنة 55 ه استولی على بافا وقلعه الشقيف » ثم على 
انطاكية وقلاعها فى نفس السنة وبالتحديد فى شهر رمضان ٠‏ وق سنة 
٩‏ ه استولی على صافیتا والحدل وحضن الأكراد ۰ 

7 وعندما توق الظاهر بيبرس فى دمشق سنة ۱۷۰ ه ( ۵۱۲۷۷ ) 
كانت معظم الدن والقلاع سقطت ولم ببق فى آيدي الصليبيين من 
الدن الهامة سوی عكا وطرابلس وبعضس القلاع على الساحل وق 
حاة ٠‏ وكان سرس رجلا شحاعاً وقائداً عظیماً اتصف بالشهامه و بعد 
النظر » وحبه للخير ٠‏ وقد أصلح الموانىء وحفر الأقنية » وأنشاً عدة 
مدارس ومساجد فى الشام ومصر ٠‏ وهو الذي انتصر على التتر كنول 
فى غزة وزحف مع السلطان المظفر قطز الى عين جالوت حيث آنزل 
بالمغولهزعة فادحة ( سنأتي علىذكر الفزو المغولي بالتفصيل فيما بعد ) ۰ 

. وعلى غرار ماقام به بيبرس فقد استمر السلطان المنصور قلاوون. 
الذي : تسلم الحكم سئة ۷۸ ها ۱ ۷۹ ) ١‏ بحارب الصليبيين شحاعه 
وحماس ٠‏ فاستولى على حصن الرقب جنوب شرقي بائياس سنه ۸6" ه 
وتلاه سقوط مدينة طرابلس بعد حصار دام ا لور ع 


س ۲۱6 س 


وسقوط طرابلين: الى كان الصلیبیون استولوا عليها سنة 
۱۰۹ ميلادية لم يبق دع حرق مدينة عكة الحصنة ٠‏ فقام السلطان 
الأشرف خليل الذي تولى الحكم بعد وفاة والده المنصور قلاوون 
سنة ۸٩‏ ه ( ۱۱۹۰ ) باعداد جيش زوده بالات الحصار وزحف 
به الى عكا وشدد الحصار علیها حتی سقطت ۰ كان ذلك سنه 15۰ ه 
( ۶۱۱۹۱ ) ۰ 

وهكذا تهاوت القلاع والحصون واستعاد السلمون چیع ادن » 
وطهرت البلاد من بقایا الفرنج الصليبيين ؛ وطويت آخر صفحه من 
وجودهم فى الشرق 


البلاد الاسلامية فى عهد الماليك : 


أفلح الماليك فى تحرير الناطق التي كانت لاتزال بيد الصليبيين 
بعد سلسلة من العارك انتصروا فیها على الفرنج وآجلوهم عن الشرق ۰ 
كما تصدوا لغزو الغول الخطير الذي اجتاح فارس والعراق وسلاد 
الشام وهزموهم شر هزعة فى عين جالوت قرب بیسان وطردوهم من 
بلاد الشام ٠‏ 

وى عهد دولة الماليك ازدهرت البلاد المصرية وازدادت رو تها 
الاقتصادية ٠‏ وقد اعتنی سلاطینها بالزراعة والصناعة والعلوم والعمراد 
فأنشأوا الباني الكثيرة والقصور فى القاهرة والاسکندرية » وشیدوا 
الساجد والدارس والستشفیات » نخص بالذکر مشاه من 
النصوري الذي آقیم فيه بالاضافة الىالأجنحة الخاصة لمعالمة الأمراض 
مدرسة للطب استقدم لها أساتذة من مشاهير الأطباء فى ذلك العصر ۰ 
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وبالاضافة الى ما قاموا به من آعمال جليلة فقد حاول السلطان الظاهر 
بيبرس احیاء الخلافة العباسية » فاستدعی أحد آیناء البیت العباسي 
الذي كان نجا من مذبحة هولاکو واسمه آبو القاسم الى مصر ؛ وبایعه 
الناس ولقب بالستنصر ۰ ثم ارسل بيبرس مع الخليفة قوة عسكرية 
ترافقه الى بغداد لاستردادها ٠‏ وقبل وصوله الى العاصمة العباسية 
هاجمه الغول وقتلوه ۰ 

آما فى عهد سلاطین دولة الماليك البرجية التي خلفت دولة 
الساليك البحرية عام ١۳۹٠م‏ واستمرت حتی انهارت على ید الأتراك 
العثمانيين سنة ۱۵۱۷م فقد نشطت المركة التحارية وآثری الماليك 
را کیا وغاصوا بالترف ٠‏ ولزيادة دخلهم فقد فرضوا الغرائب 
الباهظة على الأهالي وخاصة التجارة ٠‏ 

وف المرحلة الأخيرة من حكمهم ساءت الأحوال فى مصر والشام » 
وفقدت الدولة مورداً كبيراً كانت تعتمد عليه بسیب تحول طریق 
التجارة القديم الى الطريق البحري الجديد الذي اکتشفه سنة ۹۷٤٠م‏ 
الملاح البرتغالي فاسكودوغاما (۱) حول رجاء الصالح ٠‏ وبهذا التحول 
انتقلت الحركة التحارية من الموانىء المصرية والسورية » فأفقد ذلك 
المماليك أهم مواردهم المالية » وانهار الوضع الاقتصادي فى البلاد » 
ودخلت الدولة فى دور الضعف والانحطاط » ثم الانهيار ٠‏ 


(۱) ان الذي ساعد فاسكو دوفاما للوصول الى الهند وقاد سفنه اليها عبر الحیط 
الهندي هو البحار العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد من مواليد جلفار (رأس الخيمة) 


الفصل الحادى عشر 


البواعث على امرب - 


ناولنا فى الفصّل العاشر الحروب التي دارت رحاها بين 28 
الدين الأبوي والضليبيين ؛ واسترداده لبيث المقدس والدن الساحلية 
بعد موقعة حطين التي هزمت فيها جيوش الفرنج هرعة ساحقه وآدت 
الى انهيار المملكة اللاتينية ٠‏ وف نهاية تلك الفترة التي دامت حمس 
سنوات لم ببق بيد الصليبيين سوى الساحل الضيق الممتد من صور 
الى یافا » ومدينة طرابلسس وانطاكية وبعضن الحصون: والقرى ۰ 
ا دو ها مقط جميعها فى أبدي ال الواحدة تلو الأجرى 


ماع ب 


خلال الرحلة الأولى من حکم الماليك الذین تولوا مقالید الأمور 
فى مصر بعد مقتل توران شاه آخر سلاطین الدولة الأيوبية ٠‏ وكانت. 
نهابة الصلیسین فى الشرق سنة ۱ م ۰ 

آما الأسباب التي دعت آوروبا لارسال ملات صليبية الى الشرق 
الاسلامي 5 وتنائج تلك المروب وأثرها فى الغرب والشرق فهي 
استتادا على آوثق المصاذر كما لى : 
يزنطية تستنجد بالبابا لصد تيار السلاجقة : 


عندما اكتسح السلاجقة آسيا الصغرى وشعر امبراطور ببزنطية 
دبوجین بالخطر الذي هدد کیان امبراطورته استنجد بالبایا غربعوريوس 
السابع فكتب له يقول مدعا ان السلاجقة يعاملون الحجاج السحیین 
معاملة سيئة » والطريق الى القدس برآ أصبح عبوره خطراً على الحجاج 
الوافدین من آورویا ٠‏ ورأى البابا فى دعوة الامبراطور الیز نطي فرصة 
سانحة لاعادة ضم الكنيسة الشرقية الارثوذكسية الى روما ٠‏ وکان 
قد مضى على انفصالها عن سلطان البابوية ۱۵ سنة » يعود تاريخه الى 
عهد میخائیل کارولاریوس بطريرك القسطنطينية عام ٠٠٠١‏ ميلادية ٠‏ 
وأراد البابا غريغوريوس القيام باعداد حملة من دول آوروبا للمساهمة 
مع بيزنطية فى صد تیار السلاجقة واجلاء قواتهم عن آسيا الصغرى » 
ولكن' الخلاف الذي نشب بين البابا وهنري الرابع امراطور الما نيا 
حول السلطة الزمنية وتدخلها فى شؤون السلطة الروحية حال دون 

تحقيق ماکان يهدف اليه البابا غريغوريوس ٠‏ 
۱ وق تنك الحقبة كان السلاجقة يشكلون قوة عسكرية هاشسله 


ا ۲۱۵۹ — 


ودولة شاسعة الاطراف ۰ وهم يتتسبون الى ( سلجوق ) أحد زعماء 
قبائل الترك فى بلاد تركستان ٠‏ وفى بادىء الأمر استقروا ف بخارى » 
ثم انطلقوا الى الأقاليم المحاورة ليبسط سيادتهم عليها » فاستولى 
طغرل بك السلجوقى على بلاد خراسان سنة ۲۸ ه ( 2۱۰۳۷ ) 
وترکز فيها حيث بدا بعد قواته للقضاء على دولة بني بويه التي كانت 
بسطت نفوذها فى فارس والعراق مند عام ۳۳۵ ه ( ١٤۹م‏ ) وقد 
ساعد طغرل بك التزاع الذي كان فا أبناء آسرة بني 0 على 
السلطة » فزحف على فارس والعراق ودخل بغداد سنه 44 ه 
( ١٠٠٠ء‏ ) ٠‏ وبذلك قضى على الدولة البويهية » وهیسن على الخلافة 
العباسية التي كانت فى دور الضعف ٠‏ وتربع السلاجقة على سدة 
السلطة » وعت دولتهم واتسمت فى عهد ( الب ارسلان ) الذي استولى 
على حلب والحجاز ودخل بلاد الروم وهزم امبراطور بيزنطية رومانوس 
ديوجين فى وقعة ( ملازجرد ) بارمينيا سنة ١۷١٠م‏ وانتزع منه مناطق 
هامة فى آسيا الصغرى ٠‏ 
الدعوة الى حرب صليبية : 

عادت بيزنطية نستغيث » فوجه الامبراطور الكسيوس كومنينوس 
نداءت الى البابا أوربان الثانی يطلب فيه النجدة للوقوف بوجه السلاجقة 
الذين كانوا وصلوا فى زحفهم الى شواطىء بحر مرمرة » ودعم هذا 
اضطهاداً من‌السلاجقة » فتحمس البابا أوريان الثانی وألقى خطبة فى ۲5 
تشرين الثاني نوفمبر عام ١۹٠٠م‏ عدينة كليرمون فيران الفرنسية 
دعا فيها ملوك أورويا وشعوبها الى انتزاع الأرض المقدسة بفلسطين 
من آیدی المسلمين ٠‏ 


مت ۲۲۶ ب 


وهکذا استحای البابا لنداء امبراطور بزنطية وقام بحث ملوك 
آوروبا ویدعوهم الى ارسال ملة صليبية الى الشسرق آملا بذلك 
استعادة سلطة البابوية على كنيسة القسطنطينية وضمها الى روما » 
واعلاء تفوذها وسلطانها ٠‏ 
الامداف والمطامع : 


رای ملوك آوروا والشلاء وأصحاب الاقطاعات فى تحقیق دعوة 
البابا فرصة سانحة لني الکاسب ب وجع الثروات من الشرق » وتأسيس 
فيه امارات لهم وبالوقت ذاته للتخطص من الأزمة الاقتصادية التي 
كانت تعانيها بلادهم » سببها الحروب الداخلية ٠‏ 

تلك هي الدوافع التي هيمنت على أولئك الذين قادوا الحملات 
الصليبية » والذين أسهموا فيها كتجار امارات البندقية وجنوى وبيزا 
الايطالية للسيطرة على حركة التجارة فى الشرق ٠‏ علمآ بأن هذه 
الامارات قدمت السفن لتقل اليوش الصليبية التى كانت تحشد 
فى الموانىء ٠‏ آما العامل الدينى الذي ألهب شعاره e‏ الجماهير 
وجاسها فا آوروبا فقد اتغذه آصحاب الصالح ستارا لتحقیق الطامع 
الديوية فى مختلف صورها ٠‏ 
مراحل اخملات الصليبية : 


فى المرحلة الأولى تحمعت الحشود الهائلة من الفرنج فى مدينة 
القسطنطينية سنة 4٩۰‏ ه ( ۹۷٠٠م‏ ) » معظمهم من الفرنسيين الذين 
كان يطلق عليهم اسم فرانك آي الفرنجة » ومن النورمنديين ٠‏ واسم 
فرنجة أطلق فيما بعد على الأوروبيين جميعآ ٠‏ وكان هوّلاء بحملون 
على صدورهم اشارة الصلیب فعرفوا باسم الصليبيين ۰ 


بت ۲۲۱ بت 


اخملة الاولی : 


كانت الملة الصليبية الأولى تتالف من أربعة جيوش اقطاعیه 
بقيادة امراء من عدة مقاطعات هم : 


بودوان دوها نو 
غود فروى دوبويون 


۱ جيش اللورين والألمان 
الکونت دو فیرماندوی ۱ 


۱ چیش الشمال اف 
الدوق دو نورماندي سي 
الكونت رعوند دو تولوز 


ادعار دومو نتی 


تانکرید دوهوتفیل 
بوهيمو ند دوتارانت 


وقد قدم الامیراطور البيزنطي الکسیوس کومنینوس الى 
المبوش الصليبة المؤن والعتاد ٠‏ وتعهد له القواد الامراء بأن سلموه 
المناطق التي بستولوا عليها فى آسيا الصغرى التابعة للسلاحقة » ٠‏ 

وعندما تحرك الصليبيون وزحفوا على بلاد الشام وفلسطين 
لم تكن هناك جبهة اسلامية موحدة ف الشرق الذي كان بعاني 
عهدئد التفكك والانقسام ٠‏ ففي العراق كان آمراء السلاجقة يتنازعون 
على الملك ٠‏ وف بلاد الشام التي استقل فيها الأتابكة لما أضاب الدولة 
السلجوقية التفکك لم يكن بين حكامها والسلاجقة رابطة تصاون 
ووفاق ٠‏ وق مصر كانت الدولة الفاطسية فى دور الضعف الشديد 
والتنازع بين القواد على السلطة ۰ 


س ۲۲۲ سد 


۱ جیش النورمان الابطالي 


وعبرت الميوش الصليسية الأناضول واستولت على المدن والفری 
التي فى طريقها الى بلاد الشام ٠‏ وحاول الأمير السلوجي قلیج ارسلان 
التصدي لها ولكنه لم بتسکن لكثرة أعدادها التي لاتقارن بجيشه 
الحدود العدد والعتاد » ثم تابعت سيرها وتقدمت بعض الفيالق باتجاه 
الرها واحتلتها سنة ۹۸٠٠م‏ بينما حاصر جيش النورمان انطاكية التي 
صمدت عدة أشهر بفضل مناعة حصونها واستبسال أميرها رضوان 
السلجوقي ٠‏ والذي ساعد الصليبيين على اقتحامها هو خانة أحد 
الأرمن من حراس الأبراج » وعدم وصول آية نجدات من أمراء 
السلاحقة » وكان سقوط انطاكية وطرسوس وما جاورهما من‌حصون 
سنة ۱۰۵۸م 

3 واصلوا زحفهم حتى القدس فحاصروها وشددوا عليها 
المصار شهرآ ونيف » وق شهر موز سنة ۱۰۵۵م دخلوا المدينة وانقضوا 
على سكانها قتلا وتنكيلا دون تيز حتى امتلات الأزقة والشوارع 

وكانت تتيحة هذه الحملة الصليبية الأولى توطيد أقدام الفرنج 
فى الشرق وقيام مملكة بيت المقدس » وامارة الرها » وامارة انطاكية ». 
ثم امارة طرابلس التي استولوا عليها سنة ۹٠٠٠م‏ ۰ وف المرحلة 
الأولى اختاروا غود فروی دوبويون حاکماً وحامباً للقدس ولکته 
توق بعد سنة » فنادوا بأخيه ( بولدوین ) أمير الرها ملا عام 
11م ٠‏ وبذلك أصبحت القدس مملكة تشمل رعانتها الامارات 
اللاتينية الأخرى التي كان بتولی مقاليد الامور فیها أمراء. كل منهم 
مستقل بادارة امارته ٠‏ وقد تولى امارة انطاكية الأمير. بوهيموند » 


بت ۲۲۳ سد 


وامارة طرابلس الأمير دوتولوز ابن الأمير رعوند الذي كان أحد 
قواد الحملة الصليبية وتوف قبل احتلال الصليبيين لمدينة طرابلس ٠‏ 
على موانىء بلاد الشام الواقعة على البحر المتوسط فساعد ذلك 
أوروبا » والسيطرة على حركة التحارة بالاشتراك مع جنوى 
والبندقة ۰ وقد حاول بولدوين بعد أن أصبح فى مركز القوة 
الاستیلاء على مصر ولکنه فشل ۰ 

اخملة الثانية : 


فى آعقاب استرداد السلمین للرها على يد عماد الدين زنكي 
أمير الوصل الذي قام عهاجة الامارة الصليبية واجلاء الفر نج عنها 
۳۹ ۶ ) » تحرکت أوروبا لنحدة وحماية الامارات 
الصليبية فى الشرق » فقامت الملة الصليبية الثانية سنة 49١1م‏ 
بقيادة كونراد الثالث امبراطور آلاننا » ولويس السابع ملك فرنسا » 
واتجهت الى الشام وحاصرت دمشق > ولکنها فشلت فى اقتحامها 
بفضل استبسال حماتها والنجدات التي ارسلها نور الدين زنكي 
من حلب ٠‏ وبذلك سحل الهاد الاسلامي الاتتصار الثاني أمام واب 
دمشق بعد الاتنصار الأول فى الرها ٠‏ 

وهكذا فشلت المملة الصليبية الثانية وتقهقرت أمام صمود 
المسلمين وقوتهم المستمدة من الاعان واليقظة الاسلامية ۰ وعاد 
الامبراطور كونراد الى ألمانيا وتبعه صديقه ملك فرنسا لويس السابع 
يحمل كل منهما أذيال الخيية ٠‏ 
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اخملة الثالنه :۰ 


كانت آقوی الملات الصليبية من حيث التنظیم وعدد الحنود 
المدرية ووفرة العتاد » وقد اشترك فیها أعظم ملوك آوروبا : 
( ريتشارد قلب الأسد ملك بریظانیا » وفيليب آوغست ملك فرنسا > 
وفريدريك بريروسا امبراطور أل انيا ) ٠‏ وهذا الأخير غرق وهو يعبر 
نهرآ فى كيليكية ٠‏ 

وهذه الحملة اتحهت الى الشرق فى أعقاب هزعة الصليبيين ف 
موقعة حطين واسترداد صلاح الدين الأيوبي لبيت القدس سنة 
۷م ٠‏ ولم يستطع ملوك أوروبا اتتزاع القدس من صلاح الدين > 
واضطروا فى النهاية الى عقد صلح معه بعد حرب استمرت من عام 
۹ الی عام ۱۱۹۲م ٠‏ « أتينا على ذكرها مفصلا فى الفصل 
العاشر ‏ الدولة الأيوبية وحروب صلاح الدين مع الصليبيين 
والاتصارات العظيمة التي حققها ۰ » 
الحملة الرابعة والخامسة : 

وق أعقاب الحملة الثالثة أعد الأمير بوئيفاس دومو تقبر! الايطالى 
وصديقه الأمير بودوان دوفلاندر الفرنسي حملة صليبية للتوجه الى 
فلسطين » فوصلت القسطنطينية سنه ا حيث آعادت الى العرثن 
اسحق الثاني امبراطور بزنطية الذي كان خلع » وقبل أن تواصل 
الحملة الصليبية طريقها الى الشرق قامت حركة فى القسطنطينية ضد 
الامیراطور اسحق اتنهت بخلعه وتنصيب الأمير بودوان قائد الحملة 
على العرش ولقب امبراطور الملكة اللاتينية فى الشرق + آما صديقه 
الأمير بونيفاس خأنشاً امارة فى سالونيك واستقر فيها ۰ وبذلك 


س ۵ ۲۲ س 


اکتفی عا حصل عليه كل من قائدی الملة الصليبية الرابعة وتوقفت 
الحملة عن مواصلة سيرها الى الشرق ٠‏ 

: ثم قامت الحملة الصليبية الخامسة بقيادة جان بارين واندريه 
الثاني ملك هنغاريا ونزلت فى مصر من البحر سنة 1م »> ولكنها 
فشلت فى تحقيق أهدافها وجلت عن البلاد سنة 0۱۲۲۱ ( أتينا على 
ذكرها فى الفصل العاشر ‏ دولة المماليك ‏ عهد الملك الكامل ) ٠‏ 
الحملة السادسة والسابعة : 

وق سنة ۱۲۲۸م قاد فريدريك الثاني امبراطور ألمانيا حملة 
صليبية » استطاع بعد مفاوضات من توقيع اتفاقية مع الملك الكامل 
تسلم عقتضاها بيت المقدس ٠‏ وبعد وفاة الكامل استرد ابنه الملك 
الصالح آیوب القدس من الصليبيين ۰ ( أتينا على ذكره فى الفصل 
العاشر ‏ دولة المماليك ‏ عمد الملك الكامل وابنه الملك الصالح 
أيوب ) ۰ 

وقامت الحمملة الصليبية السابعة قادها بحرا الى مصر لويس 
التاسع ملك فرنسا سنه ۱۲۵۸ > كان مصيرها الهمزعة الساحقة 
ووقوع الملك ف الأسر عدينة المنصورة سنة 1564م » ثم أطلق 
سراحه ٠‏ ( آتینا على ذكره فى الفصل العاشر ‏ دولة الماليك ‏ عهد 
الملك الصالح أيوب ) ۰ | 

وهناك جملة صليبية امنة آعدها لويس الناسع ملك فرنسا 
بعد أن كان مضی على لته السابعة ۲۲ سنة وسار بها الى تونس 
سنه ١۲۷٠م‏ وحاصر قرطجنة ولكنه فشسل »> وتوف على اثر اصابته 
عرض الطاعون الذي تفثی فى جيشه وقضی على قسم کبیر منه ۰ 


س ۲۲۲۱ سب 


اثر اخروب الصليبية فى الفرب والشرگ : 

عندما قامت آورویا بحبلاتها الصليبية كات متاخرة ليا 
واجتماععاً واقتصادلً ٠‏ فساعدها الاتصال الباشر بالشرق الاسلامي 
الغني .بتراثئه الحضاري وثرواته الاقتصادية e‏ والفنون ات 
التطور والتقدم ٠‏ 

أجل ان المروب الصليبية تركت أثرا بالغ الاهمبة فى أوروبا 
تمثل فى الفوائد والمكاسب التي جنتها من الشرق خلال قرئين التادسن 
والسابع هجري - الثاني عشر والثالك عشر ميلادي + وفيما يلي 
خلاصة ما اقتبسه الفرنج وتقلوه الى بلادهم : 

ات تتقلوا الكتب العربية فى الطب ٠‏ واقلك والهندسة وقام 
ترجتها العلناء فى أورويا ٠ ٠‏ 

۲ - تعلموا طريقة التداوي والمعالجة فى الصحات والستشفیات 
( البيمارستانات ) » فبدأوا فى القرن الثاني عشر ميلادي بانشاء دور 
المصحات والمستشفيات فى أوروبا ٠‏ 


۳ - تقلوا عدة أنواع من نباتات الشرق وعمموا زراعتها فى 
بلادهم مشل الأرز والسمسم والذرة وقصب السكر والبطيخ 
والشمش والليمون ۰۰ الخ ۰ 

اقتبسوا وتعلموا استخدام المام الزاجل لنقل العلومات 
الحربية » وفن الصار وصناعة القذائف المحرقة والقوس »* ٠‏ 

ه ‏ اکتسب الصليبيون الاذواق الشرقية خاصة آدوات الزينة 
والروائح العطرية » واستعمال التوابل فى آنواع الطعام » واستخدام 
ا لصنع الحلويات ٠‏ وارتدى الرجال الملابس الشرقية الملائمة 
لطبيعة البلاد » والنساء الازیاء العربية المزركشة 


عب ۲۲۷ سه 
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٩‏ - ازدهرت الحركة التجارية » وفاضت آسواق آورونا"تقیرات 
الشرق ومنتحاته كالمنسوجات والسحاد والزجاج والأواني ٠٠‏ الخ ۰ 

آما بالنسبة للشرق الاسلامي الزدهر فلم بستفد من أوروبا 
المتآخرة فى تلك العصور شيئا ٠‏ بدليل لم .يكن عندها من العسلوم 
والفلسفة والفنون والاتكارات والصناعات لنقلها أبناء الشرق 
الذي أمد عالم الغرب باتناجه الحضاري العلمي والثقاف آیام كان غائصاً 
فى ظلام القرون الوسطى ٠‏ 

وخلاصة القول ان الاثر الذي أحدثته اروت الصليبية ف 
الشرق تمثل فى وثبه التضامن الاسلامي لمجابهة جحافل أوروبا ومقاومة 
خطرها ٠‏ وبفضل هذا التضامن الذي اتخذ شعاره المهاد فى سبيل 
الله ونصسرة الاسلام تحقق النصر العظيم وتحررت البلاد من الفرنج 


س ۲۲۸ د 


۳ 


افصل الثاني عشر 
الفز و افو 


اصل الفول وموطتهم :| 


وظلت تعسشر قرو طويلة متنقلة فى مناطق شاسعة تمتد من منشورا 
حتی تخوم ترکستان ۰ وکات ترهب جيراتها بغاراتها العنيفة التي 

وفی أوائل القرن الثالث عشر اليلادي قام ( نیموجین ) أحد 
زعماء قبائل الغول بتوحید جيع هذه القبائل تحت سلطانه » وسمي 


س ۰۳۳۲۵ میج 


( جینکز خان ) أي الاکم الأعظم ٠‏ واتخذ مدينة ( قرة قورم ) 
الواقعة على نهر ارخون عنفولیا عاصمة لدولته التي آقامها على آساس 
نظم عسكرية سنة ٩۳‏ ه ( ١١٠٠م‏ ) ء٠‏ 
اجتیاح الصين : 
0 بعد أن شا جيشا قوبا اقض جينكيز خان على جارته الصين 
التى كان حكامها قد أقاموا لمانتها من الغارات الخارجية حصوة فى 
المنطقة الشمالية المتاخمة لمنغوليا » ولكنها لم تصمد آمام هجوم جحافل 
جنكيز خان » فتهاوت وسقطت المناطق الثمالية فى أبدي المغول » ودخل 
جينكيز خان بكين على أشلاء من القتلى والدمار ٠‏ وكانت تحكم 
الصين آنذاك أسرة ( سونغ ) التي حققت وحدة هذه البلاد الشاسعة 
سنهة ۹1۰ بعد أن كانت مجزأة الى عدة آجزاء ومقاطعات كل منها 
خاضعة لحكم آسرة مستقلة ٠‏ 

وهكذا تمكن المغول من الاستيلاء على شمال الصين والأجزاء 
الشرقية فى المرحلة الأولى من غزوهم لها الذي بدأ سنة 2۱۲۱۲ ٠‏ ثم 
امد نفوذهم الى أجزاء أخرى » وف النهماية سيطروا على بلاد 
الصين ۰ 


ست ۳۴۵ اس 


لکد تمي جنکیز خان من اخضاع القسم اوک من مناد 
الصین حتی تحول لعزو البلاد الاسلامية ٠‏ فبداً بدولة الخوارزم ف 
ت رکستان التي كانت استقلت عن الخلافة العباسية وسطت سیادتها 
على بلاد ماوراء النهر ۰ وأصل حکامها من اقلیم خوارزم الوافع 
على نهر آمود اریا ( جیحون ) » ومن آشهرهنم السلطان علاء الدین 
خوارزم شاه الرجل القوي الذي اتسعت فى عهده الدولة الوارزمية 
وقوي مرکزها ونفوذها ٠‏ 

واتخذ جنک خان حادث القاء القیض على بعض تحار مسن 
الغول وقتلهم فى خراسان ذريعة لاجتیاح بلاد ماوراء النهر > وأرسل 
بهدد السلطان علاء الدين خوارزم بأمره بالخضوع والاستسلام ٠‏ 
فرفض وأعد قواته لواجهة الغول ۰ 
الدمار والذایح فى ترکستان وخراسان : 

لم يتمكن جیش الخوارزم من الصمود طویلا" آمام قوات المغول 
الزاحفة حتی انهار وهلك معظمه » وفر السلطان علاء الدین الى بلاد 
قزوين + واندفع جنكيز خان بجيوشه الى مدينة بخاری الزاهرة 
فاقتحمها وقتل آهلها ثم قام بحرق الجوامع والدارس والنازل ٠‏ ومنها 
واصل سيره الى مدينة سمرقند والدن الأخرى فأعمل الذایح الوحشية 
ف 0 ودمرها ٠‏ ش 


وما كاد يمن عام ۹۱۷ھ ( ۸۱۳۲۰ ) حتی سقطت بلاد تركستان 
sS‏ خراسان وأذریجان" و بعضص مدن فارس 


کا مس 


سنة ٩۱۹ - ٩۱۸‏ ه حيث عمها الدمار والنهب والمذابح الرهيبة ٠‏ 

ذلك مافعله المغول فى اجتياحهم لهذه البلاد الاسلامية بقيادة 
ملكهم جنكيز خان الذي توفي بعد عودته الى عاضمته قرة قورم 
ی 0 ۱ 
زحف الفول على العراق والشام : 

بعد أن توطد 2 المغول فى البلاد التي اة وقضوا 
على العمران والحضارة فيها جددوا غاراتهم على البلاد الاسلامية 
بقيادة ( هولاكو ) بن تولى بن جنكيز خان ٠‏ وكان فى عنفه وبطشه 
كجده الذي لم يدهن دا اله ورا یوت مدره مان غر 
سفاحاً بحيش جرار الى فارس والعراق والشام ٠‏ واجتاح بلاد فارس » 
ونهب وأحرق المدن والقرى التي مرت فيها جحافله وهي فى طريقها 
الی بغداد ۰ ولا وصل الی ان أرسل خطاياً الى الخليفة المستعصم 
باه يدعوه الى التسلیم » فأبى وآمر قواده بالاستعداد للحرب ۰ وکان 
وزير الخليفة » موید الدین محمد بن العلقمی يعمل فى الخفاء ضد 
لطي و فا ان فلن اتفال بالمغول )١(‏ ۰ 


سقوط بغداد 8 


۱ اس بل باق عم ست هه مه 


(۱) أكد بعض الورخین منهم عماد الدین ابن عمر بن کثر الفرشی فى ( الجزء الثاني عشر من 
کتابه البداية والنهاية ) ان الوزیر محمد بن العلقمي عمل على تصفية جیش الخليفة 
العباسي حيث ظل سرح ضباطه وجنوده حتی آفقده قوتسه »© ثم کاتب الفول وسهل 
لهم اجتياح البلاد . 


من الناحية العربية والشرقية حتي انهر تل ا ينها + وغدد 
اوقد الخليفة بالاتفاق مع آغان الدننة وزبره ابن العلقمي ليطلب 
الصلح من هولاکو وتسليم بغداد له على شرط أن یمن للخليفة 
والسكان على أرواحهم وأملاكهم وأموالهم ٠‏ فوافق القائد الغولي 
ولكن كان ذلك خدعة ء فبعد أن دخل المدينة قتل الخليفة وولديه 
أحمد وعبد الرحمن ٠‏ ثم نهبها وأباحها لجنده فخربوها وظلوا يقتلون 
أهلها أياماً وليالي » ونستبیحون كل شىء ۰۰ ومن بين الذين قتلوا 
فى تلك المذابح الرهيبة الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأة 'وخطباء 
المساجد وجلة القرآن ٠‏ ولم ينج من كبار القوم وأعيان المدينة إلا 
البعض الذين التجأوا الى دار الوزير ابن العلقمي الرضي عنه من 
هولاكو ۰ 


الخلافة العاسية بعد حکم دام خحمسة قرون وربع القرن كان بداته 
سنة ۱۳۲ اه وآخره سنة ٥٩‏ ه ) م9 ( ٠‏ وكان الخليفة 


المستعصم هو السابع والثلائون من خلفاء بني العباس و آخرهم ۰ 
سقوط حلب ودمشق : 


برل ھر کی ود ان يط کی از راشای ر اا 
الشام والأقاليم الأخرى التي كانت تحت حكم دولة الماليك + وأرسل 
ابنه اشموط على رأس جيش ليمهد له الطريق » فاستولى سنه لاه" ه 
على بلاد الجزيرة ونهبها وخرب مدنها وقراها » شم اندفع فى اتجاه 
حلب حتى وصل الى موقع قريب منها » فتوقف حتى وصل هولاكو ٠‏ 


وف شهر صفر سنة ٠٠۸‏ ه أطبق الفول على حلب وحاصروها عدة 
أيام » ثم أعطى هولاكو الأمان لأهلها ولكنه غدر بهم بعد أن 
له وب المدينة وقتل كثيراً منم ونهب أموالهم ٠‏ 


ومن حلب آرسل هولاکو جيشاً الى دمشق بقيادة أحد کبار 
او ان و سارب الي تم فى العاشر 
منه سقوط حلب ٠‏ ودمر المغول القلعة وخربوا بعض القصور والساجد » 
ونهبوا » وقتلوا النقيب جال الدين ١‏ نالسر لش a‏ 
مق واه امن : 


وحاول هولاكو ارهاب الظفر سیف الدين قطز سلطان دولة 
الماليك فى مصر » فبعث له من حلب رسالة تهديد » ويطلب منه 
التسليم والطاعة ٠٠‏ فاغتاظ السلطان قطز غضبا وعزم على مجابهة 
الغول وقتالهم ٠‏ وق تلك الأثناء بلغ هولاكو موت أخيه الاقان 
الأكبر فعاد الى فارس وأناب عنه فى بلاد الشام القائد الغولي كتبغا ٠‏ 
وبعد ذلك بخمس سنوات توق هولاكو عام , ۹ م ۰ 


سح 6 0 


هزیمة الفول فى عسین جالوت ۱ 


٠‏ کان هداف الفول بيد أن او لوا علی لاد شام ا الى 
مصر yT‏ الدي سبق وقاوم ببسالة ملات الفر نج الصلییین 
الخامسة: والسابعة وهزمها وانتصر عليها فى عهد الدولة الأدوبية ( آتینا 
على ذكرها فى الفصل العاشر ) ٠‏ 

٠‏ وقام السلطان المظفر قطر باعداد الجيوش لقتال المغول الذين. 
كانوا توغلوا فى زحفهم حت حتى وصلوا الى ساحل غزة ٠‏ وانطلقت 
القوات الاسلامية كلاقاة العدو السفاك الخبارء وكاق من بها الكاف 
التي انسحبت من الشام آمام هجوم الغول وجاءت الى مضز ٠‏ وعلی 
بعد سين كيلو مترآ من غزة اشتبکت طلائع من اليوش الاسلامية 
بقيادة الأمير پیبرس البندقداري بالمغول الذين كانوا تمركزوا فى تلك 
المنطقة وسجلت الاتنضار الأول على الغزاة » ثم واصل بيبرس تقدمه 
وفقاً للخطة المرسومة ٠‏ وبالوقت ذاته كانت تزحف القوات الاسلاضة 
الرئيسية بقيادة السلطان المظفر سيف الدين قطز ٠‏ عبر فلسطين 
الى.الشام وعند ( عين جالوت ) على مقربة من مدينة بيسان فلسطین 
دارت رحى المعركة الكبرى فى شهر رمضان البارك سنة ٩۵۸‏ هد 
( 1566م ) هزمت فيها قوات الغول شر هزعة وقتل أميرهم كتبغا ٠‏ 
واستمر الیش الاسلامي يطارد الفلول الهاربة حتى وصلوا دمشق 
فاستردها فى ۲۷ رمضان » ومنها واصل الأمير بيبرس سيره الى حلب 
وطرد منها المغول ۰ وبذلك تحررت بلاد الشام من الغزاة المدمرين » 
وعادت اليها الحساة الطبيعية والأمن والاستقرار ٠‏ وتلى ذلك فترة 
امتازت: الشمو والازدهار وتنظيم دوائر العدل برئاسة قاضي القضاة 
حسام الدين الحنفي الذي آوفده السلطان قلاوون ٠‏ 


ست ۲۳۵ ا 


توقف الزحف العولي وتحریر الشام : 


تعتبر معركة عين جالوت من الوقائع التاريخية الحاسمة ٠‏ فشد 
هزم فها المغول الغزاة لأول مرة منذ ظهور جنكيز خان واجتياحه 
للصين وتركستان وخراسان » واكتساح حفيده هولاكو فارس والعراق 
وسوريا ٠‏ ذلك لأن النصر العظيم الذي حققه اليش الاسلامي فى 
موفعة عن حالوت قد اوقت الزحف الغولي الكاسح » وأنقذ الحضارة 
الا سلامبة » ومی آقطار البحر المتوسط من دمار المعول الرهيب 08 
تلك كانت تتانج هذه المعركة الفاصله التي غبرت وجه التاريخ ؛ 
ومحت من أذهان الشعوب الأسطورة القائلة : ان المغول لا يعلبون ۰۰ 


ظهور تيمورلنك واحتباحهلبلدان ۲ 


بعد ها وعشرین سنة مضت على اندحار العول وطردهم من 
بلاد الشام ظهر تیمور لنك الملك العولي الذي قام بسلسلة حملات 
متواصلة لاعادة تثبیت دعام الامبراطورية التي آسسها جنكيز خان 
على آنقاض الممالك التى اجتاحها ٠‏ 

واتخذ تيمورلنك مدينة سمرقند عاصمة له ٠‏ وأخذ بعد جيوشاً 
جرارة لاكتساح بلدان آسيا ٠‏ وكانت وقتذاك آسيا الصغرى وثمال 
البلقان تحت حكم الدولة العثنانية التي أسسها عثمان ابن ارطغرل ٠‏ 
( ستاني على ذكرها مفصلا فيما بعد ) ٠‏ 

وداً تيمورلنك هجومه سنة ۷۸۲ ه ( ۶۱۳۸۰ ) على فارس 
وخراسان وأذربيجان واحتلها بعد سلسلة من الغار رات العنيفة المتواصلة 
03 انحه الى العراق سسنه e۹‏ وأعمل ف مدنها وخاصة بغداد 
وتکریت التهب والتقتيل ٠‏ 


۹ تب 


وق سنة ۱۳۵۵م زحف تیمور لنك بجیش جرار شمالا عبر 
( سهوب القرغير والگورال ) حتی وصل الى موسکو واحتلها وآقام فيها 
أربعة عشر شهراً ٠‏ وقبل أن یترکها ویعود الى سمرفند حمل مصه 
الاموال والاشیاء الثمينة وخلافها ۰ 

ثم اتجه فى سنة ۱۳۵۸ م الى الهند وغزا المناطق الثمالية ودخل 
دلهي بعد حصار وقتال عنيف + وقد اتتقم من أهلها وقتل منهم أعداداً 
هائلة وخرب المدينة ۰ 

وجاء دور بلاد الشسام التي كانت لا تزال تحت حكم دولة 
الماليك » فهاچها بقوات كبيرة سنة ۸۰۳ ه ( 0۱4۰۱ ) ودخل حلب 
ونهبها وأباحها نده ٠‏ ومنها واصل زحفه السریم الخاطف الى دمشق 
فقاومته شهرا ونفاً » وأخيرآً استسلمت ودخلها » وأحرق قصورها 
والجامع الاموي ونهبها وسلبها ٠‏ 

وتحول تيمور لنك الى آسيا الصغرى » واشتبك مع القوات 
انا ف سر مق قرب آقره وقد على ميضها وأغذ اسلا 
تايزد العثماني أسيراً فى تموز ‏ يوليو سنة 2۱2۰۲ شم از :الى 
مدينة بورصة العاصمة ونهبها وخربها » وأيضاً مدينة ازمير وغيرها 
من اللذن الشمايية . 

وعاد تیمور عقت الی سمرقند ومصه السلطان الان بایزید 
اميا ف ققص من دید ۰ ویعد عامین زحف علی الصین ولکنه توق 
قبل أن صل الى المنطقة الثمالية + وبذلك أحمدت نيران موجه العزو 
العولي الثالثة عوت تيمور لنك سنة ه٠١‏ م ٠‏ 


مت ۲۳۷ سم 


الفصل الثالث عشر 
اار ول انیم 


نتسب الأتراك العثمانيون الى احدى قبائل الغز التركية من 
القيرغيز فى بلاد تركستان + وعندما اجتاح الغول تركستان لأت هذه 
القبيلة التركية الى جنوب القوقاس حيث تكثر المراعي الخصبة فى 
سهول وهضاب ارمينيا ٠‏ وبعد أن استقرت فيها فترة من الزمن توق 
أثناءها. زعيمها سليمان وتسلم قيادتها ابنه ( ارطفرل ) نزحت الى شمال 
بلاد الأناضول ( آسيا الصغرى ) التي كانت آنذاك تحت حكم السلطان 
السلجوقي علاء الدين الثاني + وقد اشترك ارطغرل فى صد غارات 


مت ۲۳۸ بد 


د یوداج ماو بای يوعد 


الأعداء على الأناضول » فکافاه السلطان علاء الدین باقطاعه منطقة 
( اسكي شهر ) المتاخمة دود الدولة البيزنطية ۰ ۱ 

وفى سنة ۰۸۷ ه ( ۱۲۸۸م ) توق ارطغرل وخلفه ابنه ( عثمان ) 
الذي تنتسب اليه الدولة العثمانية التي قامت بحهوده وجهود الذين 
خلفوه من سلالة بني عثمان ۰ 

وكان عثمان بن ارطغرل شاب شسجاعاً وطموحا » فقام بحركة 
توسعية استهلها فى استيلائه على جزء كبير من منطقة بيثينا البيزنطية 
الواقعة على البحر الاسود ۰ ثم واصل غاراته على ادن البيزنطية 
المجاورة لامارته وتمكن من فتح بعضها وضمها الى ملكه ۰ ْ 

وخلف عثمان بعد وفاته ابنه ( أورخان ) سنة ۷۲۹ هھ ( 2۱۳۲۸ ) 
فحذا حذو أيه فى التوسع وتقوية امارته التي ازدهرت فى عهده 
ووطدت مركزها فى آسيا الصغرى ٠‏ 
التحول من امارة الى دولة : 

أصبحت الامارة العثمانية بعد أن اتسعت آملاکها دولة اتخذت 
فى المرحلة الأولى من تأسيسها مدينة بورصة ( بروسه ) عاصمة لها »۰ 
ووجه السلطان أورخان الرجل القدير اهتمامه الى التنظيم الداخلي 
وتقوية الجيش لتابعة فتوحاته + فأنشاً عدة فيالق عسكرية أطلق عليها 
اسم ياني شريه أي الجنود الجدد ٠‏ ثم تابع توسعة مملكته فى المناطق 
البيزنطية الأوروبية » فاستولى على شبه جزيرة غاليبولي » وعلى مدينة 
EE‏ ۱ 

وعندما توق آورخان سنة ۷٦۰‏ ه ) 1۳۹م ) كانت الدولة 
العثمانية الفتبة ف مركز قوي ساعد مراد الأول الذي خلف والده على 


ہک ۲۳۵ مب 


الاستمرار فى الفتوحات ٠‏ وكان السلطان مراد شحاعاً وماهراً فى 
فنون ا الدولة الى ادرنة سنة 2۱۳۹۲ ومنها ددا 
فى جلات مركزة للامتداد عبر البلقان » فاستولی على سالونيك والمنطقة 
الحاورة لها ۰ 

العثمانیون بهزمون حکام البلقان : 


خشيت دول الان من وحود الدوله العشمانه ونمو قوتها »6 
فتحالفت ضدها لتقضي عليها » وشادة ملك صربا جهزت اوه 
التحالفة من الصربین وایلنارین والجریین » وسارت لقتال العشمانیین 
وتصفیه دولتهم ٠‏ وق کسوفا ( قوصوی ) دارت المعركة بين الیش 
العثماني بقيادة مراد الأول واطیوش البلقاننة بقيادة ملك صریا سنة 
م 4 قتل فيها السلطان مراد » وتولی ابنه بايزيد القيادة » وظل 
بواصل المعركة حتی انتهت بدحر القوات الملقانية وأسر ملك صربيا 
وقتله ٠‏ وبهذا الاتتصار قوى مركز الدولة العثمانة وتوطدت أقدامها 
فى البلقان ٠‏ ۱ 
هجوم الفول ونتائجه : 


. لم تنج الدولة العشمانية من غارات تيمور لنك المدمرة ٠‏ ققد 
هاجها سنة ۲ وقضی على معظم الیش العثماني عند آنقره 
وسر السلطان بايزيد » ونهب وخرب ممتلکات العثمانيين فى آسيا 
ال 

وبعد تلك الكارثة قام السلطان عمد الأول بن بايزيد باعادة 
بناء الدولة » ولا خلفه اينه مراد الثاني سنة ۸۲6 ه ( ١155م‏ ) استمر 
فى سياسة الاصلاح والتنظیم حتی آعاد لها قوتها ومرکزها ٠‏ كما 
شد فى كافة الأقاليم الساجد والدارس والصحات ۰ 


س و۲ س 


4 


5 تحول السلطان مراد الثاني لجابهة حلف الدول السیحیه 
المؤلف من دول البلقان والامارات الأوروبية ٠‏ وقد انتصر على 
جيوشها وهزمها هزيمة ساحقة» ا 0 


فتح القسطنطينية : 


بلغت الدو له الشاية ااوج ف ای ray‏ 
مد الثانی الذي خلف آناه مراد الثانی سنة وهل هن ( ۵۱ع۱م۰) + 
ولم مد فصل آملاکها فى آورویا عن آملاکها فى آسيا الصفری إلا 
القسطنطينية التي كانت لا تزال تابعة للدولة الب نطية ٠‏ 
7 " وقرر السلطان العثمانى الاستيلاء على "القسطنطينية وجعلها 
عاضمة للدولة المشمانية » وکانت الدينة حصنة تخضیناً قوب اه 

بن ألا رات التي تعرضت لها فى السابق + ولم تكن الذولة اليلائطية 
۳9 قوبة قادرة على مجابهة العشمانیین ونان يدن الامیر اطور 
قسطنطين الحادي عشر الابا وطلب منه اال جلة a‏ للدفاع 
عن القنسطنطينية » ومقابل ذلك وافق الام مبراطور البيزنطي رغم معارضة 
شعبه على ايند الكنيسة الأرثوذكسية ای اللاتينية 
البابوية ٠‏ 

وهاجم السلطان محمد الثاني القسطنطنبه وظل a‏ سوال ها 
وحصونها دون توقفا ه وعجز قسطنطين عن صد الهجوم » ولم تصله 
النحدات من الباا سوئ كتبية من المنود وبعض سفن حرية جاءعت 
فق و اة وا ق ا ول اراو 
البيزنطي سنه ۳ + ودخل محمد E‏ ا انا 
ولقب باسم ( محمد الفاتح ) ۰ 1 


س ا٤٣‏ س 


فتح العثمانیین للبلاد العر بية 


عندما آخذت آنظار العثمانین تنجه الى البلاد العريية كانت هناك 
الدولة الصفوية تحکم فارس والعراق ودولة المماليك فى مصر وبلاد 
الشام والمححاز » مع العلم ان الدولة الصفوية ظهرت فى أواخر القرن 
ا حامس عشر ميلادي بايران وضمت اليها العراق بعد أن استولى 
الشاه اسماعيل الصفوي )١(‏ على بغداد سنة ۸١٠٠م‏ » وعمل على نشر 
الذهب الشيعى فى بلاد الرافدين ۰ 

لم دكن بين الصفويين والعثمانيين أي انسجام ٠‏ وقد آدی 
النزاع الذي حصل بينهما بسبب لحوء بعض المعارضين لحكم السلطان 
سليم الأول العثماني الى ايران واكرامهم وتشجيع الشاه اسماعيل 
الصفوي لهؤلاء الى نشوب حرب بين الدولتين ٠‏ 

واتجه السلطان سليم على رأس جيش كبير الى ايران سنة 
۰ ه ( 1514م ) » وبالقرب من مدينة تبريز فى سهل ( تشالديران ) 
اشتبك مع قوات اسماعيل الصفوي فهزمها وشتتها ٠‏ وكان من ثمار 
هذا النصر الذي أحرزه السلطان العثمانى اتتزاعه من الصفوین 
کردا وار كر وتا :ان افو ا : 
فتح الشام ومصر : 


إلى 


عندما علموا أن العثمانيين فتحوا القسطنطينية وذلك تضامنا معهم » 


(۱) اسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية فى ايران » توق بمدينة اردبيل سنة 1616م 
وكان آخر ملوك السلالة الصفوية الشاه طهماسب الثاني الذي خلع سنة ۴۱۷۲۲ , 


نه 


كما أرسلوا للسلطان محمد الفاتح بتهانيهم ٠‏ الا أن تلك الودة لم تدم 
طوبلا بسیب عدة حوادث وقعت فعكرت صفو العلاقات بینهما ٠‏ ومن 
تلك الحوادث أن الأمير ( جم ) خاصم أخاه بايزيد الثاني على العرش 
ففشل وهرب الى مصر فرحب به السلطان قايتباي وأكرم وفادته ؛ 
فظن بايزيد أن تلك المعاملة من قبل سلطان المماليك لأخيه تشجيعاً 
له على التمرد والعصيان » فما كان من السلطان العثماني الا أن أعلن 
المرب على الماليك التي دارت رحاها بالقرب من حلب ء 

وق عهد سليم الأول ازدادت العلاقات سوء بين العثمانيين 
والمماليك ٠‏ فقداتهم السلطان العثماني قانصوه الغوري سلطان المماليك 
بأنه على اتصال بالشاه اسماعيل الصفوي » وعمل على ايواء 
أعداء الدولة العثمانية ٠‏ وتتبحة !ذلك استولى السلطان سلیم وهو 
عائد من جلته العسكرية على الصفويين بايران على المنطقة الواقعة ‏ 
تحت سيادة الماليك والمتدة من جبال طوروس ف الثمال الغربي من 
لاد الشام الى مدينة مالطة يآسيا الصفری ٠‏ ۱ 

وحاول الغوري بعد أن وصل الى حلب على رآس جیش مسن 
مصر حل النزاع سلمياً مع السلطان سليم الأول » فأرسل اليه بعشة 
للتفاوض معه » ولكنه رفض وقال : على الغوري أن بلاقينا عند مرج 
دايق ٠‏ وهذا بعنی الحرب ۰۰ 

وف الوقع الذي أشار اليه السلطان سليم ( مرج دابق ) دارت 
رحى المعركة فى سنة ٩۲۲‏ ه ( ١٠١٠م‏ ) بين جيش الاليك والحيش 
العشاني انتهت بهزعة الماليك وقتل السلطان الغوري أثناء المعركة اذ 
وقع عن ظهر جواده ومات تحت سنابك ال ۰ 


تب ۲۳ بت 


وكان. المنشس العثماني متفوقاً بأسلحته الجديدة من الدافع 
والبنادق على أسلحة المماليك الذين آظهروا فى بداية المعركة بسالة 
وقوة » ولكن مالبث أن وهن عزمهم يسبب انسحاب بعض قوادهم 
مع جنودهم وانضموا الى العشانیین ٠‏ 

وبذلك انتمی حم الماليك فى بلاد. الشسام واستولى عليها 
السلطان سلیم ٠‏ ثم واصل زحفه عی مصر التي تولی السلطة فيها 
( طومان باي ) آحد آقارپ الغوري ۰ وعند الريدانية ( ضاحية مسن 
ضواحي القاهرة ) دارت معركة عنيفة سنة ۷١١٠م‏ كان النصر فيها 
للجیش العثماني وفرار طومان باي الذي لم بلبث أن وقع فى قبضة 
العثمانيين وأعدم + وقضى | بذلك السلطان سلیم على المالية » ودخلت 
مصر فى حوزته ٠‏ 
السيطرة على الحجاز واليمن : 

كانت الحجاز خاضعة لمكم الماليك » وكان كل سلطان منهم 
بلقب نفسه ( خادم الحرمين ) ٠‏ ولا استولى السلطان سليم على مصر 
وقضى على المماليك صار هو الوارث لهذا اللقب ٠‏ وقبل أن سرح 
القاهرة آرسل اليه شريف مكة بركات مفاتيح الحرمين الشريفين معبراً 
بذلك الولاء للدولة العثمانية » وبذلك دخلت المجاز فى حوزة العثمانيين 
وقي شرف مكة محتفظاً عنصبه ٠‏ 

ستمر العشمانیون فى فتوحاتهم » فارسل السلطان سلیمان الأول 

7 باسم سلیمان القانوني )١(‏ حملة بحرية الى عدن وسواحل 


(۱) السلطان سليمان الاول ( ۱۵1۲-۱۵۲۰ ) لقبه الاتراك بالقانوني والفرنج بالعظیم . 
بلغت فى عهده الدولة العثمانية الاوج » وبسطت سيادتها على أكثر من نصف بلاد هنغاريا 
بالاضافة الى بلاد العرب . وبيده نسخالقرآن الكريم عدة مرات » ودون القوانن 
والشرائع » وآشاع العدل » وشجع الصلوم » وأنشا الساجد والمدارس . 


س ۲66 سد 


اليمن فى الوقت الذي كانت فيه الأساطيل البرتغالية تهاجها منطلقة من 
قواعدها فى مسقط والخليج العربي الذي وقع تحت سيطرة البرتغال ٠‏ 
وتمكنت المملة العثمانية من الاستيلاء على عدن سنه ۱۵۳۸ » وتلتها 
هلات أخرى استولت على سواحل اليمن ثم صنعاء سنة ۱۵۵۱ م ٠‏ 
وق تلك المرحلة قام العثمانيون بعدة حملات ضد البرتعاليين ولكنهم 
لم يوفقوا فى اجلائهم عن الخليج العربي الذي كانوا تمركزوا فيه منذ 
عام ٠٠١١‏ م وكانت البرتغال وقتذاك دولة بحرية كبرى تملك مستعمرات 
فى الهند وجنوب افريقيا ٠‏ 
. الاستيلاء على المغرب العربي : 
وبدورها باود المقرن دخلت» ف تموزة الدولة الشانه ماغدا مراك 
وكانت هذه البلاد مؤلفة من ثلاث دوبلات هي تونس واطزاثر والمغرب 
قامت على أ تقاض دولة الوحدین التي زالت سنة ۹۹۱م بعد حكم 
دام قرنين ٠‏ والذي ساعد على توطيد أقدام العثمانيين فى المغرب 
العربي هي الأحداث الداخلية والصراع الذي نشب بين خير الدين 
بربروسا ومراکش > فطلب المعونة من السلطان العثماني مقايل ضم 
بلاد المغرب الى الدولة العثمانية » فاستحاب لطلبه » وانضمت الزاثر 
سنه ۱5۱۹ ثم ليسا سنه ۱ > وتم فتح تونس على بد القاك اد 
التركي سنان باشا ٤۷٥٠م‏ ۰ 
فتح العراق : ۱ 

آما العراق الذي كان الصفويون استولوا عليه سنة ۸١٠٠م‏ فقد 
عزم السلطان سليمان العشماني على انتزاعه منهم ٠‏ فجهز جیشاً وقاده 
بنفسه حتی وصل الى بغداد واستولی علیها سنة مم ۰ 3 اخضع 


س ۲۵۲ — 


وهکذا دخلت البلاد العربية فى حوزة العشمائيين وأصبحت ولایات 
عثمانية منذ القرن العاشر هجر ي > السادس عشر ميلادي الذي بلغت 
فيه هذه الدولة الاسلامية الکبری أوج مجدها واتساعها ٠‏ فقد 
بسطت سيادتها على البلقان والقوقاس والقرم وآسيا الصغرى وأقطار 
الشرق العربي والشمال الافريقي ٠‏ 


۱ نظام الحكم العثماني 


فى عمد السلطان سلیمان الأول نظمت الامبراطورية العثمانية 
علی آساس حکم مر كزي وادارة الولادات ۰ وعوجب هذا التنظیم 
الحكومة المركزية : 

كان السلطان من الأسرة العثمانية هو رئيس الدو له وصاحب 
الكلمة العليا > والسلطة المطلقة ٠‏ وكان بلقب بخليفة المسلمين » 
وساعده فى ادارة الحكومة مجلس وزراء برآسه الصدر الاعظم ۱ 
( رئيس الوزراء ) » والدیوان السلطاني المكون من الوزراء وکسار 
موظفی الادارة المركزية المدنيين والعسکریین > والقضاء ( لتطبیق 
الشربعة الانتلامية وآحکامها ( تولی أمرها شيخ الاسلام والقضاه ۰ 
وشيخ الاسلام هو الذي بصدر الفتاؤي والرجم الأعلى فى كل مابتعلق 
بأمور القضاء ۰ 

وكان الجيش هو المهاز الهام فى الدولة » يتألف من القيالق البرية 
والأساطيل البحرية ٠‏ وكان من آشهر فرق الیش العثماني ( يني شريه ) 
أي الجنود الجدد أو الیش الجديد وبلیه ( السياهي ) الوّلف من 
الفرسان ۰ 


نت ۲6۷ مت 


ادارة 6 الولايات 2 


العشمانيون ٠‏ امپراظوزیتهم الشامنعة الى ولايات لكل منها 
جهازها الخاص من الموظفين لادارة شؤونها ٠‏ وکان الوالي ( الباشا ) 
ی من قبل السلطان » وتترکز فى بده السلطات المدنية والعسکریه ٠‏ 
وهو الذي بتولی جع الضرائب والأموال المقررة وارسالها الى الاسنتانة 
( القسطنطينية ) » وساونه فى آعمال ادارة الولاية ( الديوان ) المؤلف 
من کبار الموظفين آلدنین والعسکریین ٠‏ 
....أما القضاء. فكان يتولاه القضاة و 0 ١‏ 


شوون الأوقاق ۰ سين نصوص الارن الاسلامية . 


وقسمت الولاية ادارياً الى سناجق عين على کل منها حاكم 

سمى بالسنجق ؛ مهمته الاشراف على شؤون الأقاليم > واطفاظ على 
الأمن.» وجم القبرائب + وكات مناصب السناجق بختار لها شخصيات 
كبيرة امن آهل الولابه بساعدهم ف أعمالهم موظفون عرفوا باسم 
الكشاف ٠‏ 
... وکان فى کل ولاة حامبة عسكرية لمساعدة الباشا فى ال اند 
علی النظام والامن + وقد ارتکب رجال. بعض تلك اطامیات الاعمال 
المشينة مثل انتزاز. الأموال من الشعب ٠‏ 


۸ ب 


الدولة العتمائية فى دور الانحدار ٠‏ 


لقد آسس الكتراك العشمانیون امبراطورية شاسعة مترامية 
الأطراف امتدت حدودها من تخوم فیینا غرباً حتى جبال القوقاس 
شقا » ومن ضفاف البوسفور حتی شواطیء البحر الأ مر » ومن 
الشام حتی مصر ومنها حتی المزائر ۰ 

وعاشت الامبراطورية العثمانية آکثر من حمسة قرون ونصف 
القرن » وبالتحدید منذ متتصف القرن الخامس عشر حتی مطلع القرن 
العشرین ٠‏ وقد بلغت أوج مجدها واتساعها فى القرن السادس عدر 
ميلاي » وحافظت على قوتها وهيبتها حتى أواخر القرن السابع عشر 
ثم بدأ الضعف يدب فيها لعدة أسباب أهمها : ١‏ تتابع على الحكم 
بعد السلطان سليمان القانوني الذي اتصف بالمقدرة والعدل بعض 
سلاطين ضعاف انغمسوا فى الترف واللذات »۰ ۲ _ تدخل رجال 
الحاشية فى شؤون الحكم ۵ ساب اتفرن الرشيوة وفسدت أحهرة 
الدولة ٠‏ يضاف الى ذلك امتداد الضعف الى الیش وانهزامه فى عدة 
معارك حرنية كانت تنائجها وخيمة على الدولة العثمانية اذ أدت الى 
ضياع أملاكها فى جنوب شرقي أوروبا ٠»‏ ففي سنة ۱۹۸۷م فقدت 
هنعار با > وق سنه ۰۱۷۸ فقدت بلعراد ودلماسيه وألبانيا » وى سنة 
۰ فقدت الیونان » وی سنه 1405م فقدت رومانا » وق سنه 
۱۸۷۸ فقدت صربیه وبلغاريا ۰۰ الخ تلك البلدان التي فقدتها الدولة 
العشماننة كانت تعتبر جزءا هاما من امبراطوریتها ۰ 

وقد حاول سض السلاطين القيام باصلاحات بعد أن آدرکوا 
خطر التأخر الاجتماعى والاقتصادي والثقافى فى الولابات التابعة 
للدولة المثمانية ولكنهم اصطدموا ععارضة فئة من كبار رجال الدولة 


۲۵٩‏ سد 


وضباط الیش » وظلت السياسة القدمة سائدة ٠‏ وکان مئلاء 
ستقدون ان وصد الأبواب بوجه التطور وبقاء الولایات ععزل عن 
التبارات الفكردة والعلمية اللدثة يجنبها أطماع الدول او 
فيها وتبقی للعشانیین ٠‏ ولکن هذه السياسة لم تبعد آطماع بعضس 
هذه الدول مثل روسیا وفرنسا وانکلترا التى تحرکت لا اتتاب الدوله 
العثمانية الضعف ودخلت فى دور الانحدار ا تتدخل شوو نها 
وتنتزع منها الغنائم والامتيازات السياسية والاقتصادية ۰ 


الوضع فى البلاد العربية : 


بصورة عامة كانت البلاد العربية تعانی التآخر فى شتی الیادین » 
تعيش فى عزلة بعيدة عن النهضات التي قامت فى أوروبا + واستمرت 
تلك المرحلة الطويلة حتى أواخر القرن الثامن عشر الذي تيز بتضعضع 
الدولة العثمانية » وعحزها عن مقاومة أطماع دول أوروبا التي أخذت 
تمتد الى العالم العربي فى الوقت الذي أصبح تنيجة تدهور النظم 
العثمانية وضعف الدولة مسرحاً للفوضى والقلاقل والمنازعات والحركات 
الانفصالية ٠‏ 
اخرکات القومية فى العالم العربي : 

أدى سوء ادارة الحكم العثماني واختلاله » وتضعضع الأحوال 
فى البلاد العربية الى قيام حركات ذات طابع اتفصالي كان آبرزها هي : 

اولا* س فی مصر ظهرت حركة ام بماطي يك الکبیر ا 
المماليك سنة ٠۷٠۹١‏ استهدف ها الاستقلال عصر عن الدولة العثمانية ٠‏ 
فطرد الوالي التركي » وآبطل ارسال الجرية الى الاستانة » واستولى 
على الحجاز والشام ٠‏ وآخيراً هزمته: القوات العثنانية بقيادة. حند. بك 


۲۵ سم 


أبو الذهب الذي كان من کبار مساعدیه ثم انقلب عليه ۰ ومات علي 
بك وانهارت حرکته سنة ۱۷۷۳م ۰ 

انس فى فلسطین تمكن الشیخ ظاهر العمر زعيم قبائل صفد 
من الاستیلاء على عكا » ومنها انطلق بحرکته فى الثلت الأخير من القرن 
الثامن عشر » فاستولی على طبرية وصیدا وحیفا ۰ وحاولت الدولة 
العثمانية عن طریق البحر ضرب قواعده والقضاء على حرکته ولکنها 
أخفقت فى المرة الأولى » ثم جددت جلتها فى سنة ۱۷۷۰ واستولت 
على عکا ٠‏ آما الشیخ ظاهر فقد اغتاله آحد آعدائه » وعوته انتمت 
حرکته القومية ٠‏ 

ثالثاً # فى لبنان قامت حركة الأمير فخر الدين المعني الثاني 
العروف باسم الكبير ٠‏ وكان يهدف الاستقلال بلبنان » فتمكن من 
بسط سلطته على البلاد وفصلها عن الدولة العشانية ۰ وأقام الأمير 
فخر الدين علاقات مع بعض دول أوروبا » وقوي مركزه » وأصبح 
بنظر العثمانيين بشكل خطراً على تفوذهم وهيبتهم » فأرسلوا جيشاً 
الى لبنان تمكن من الاستیلاء عليه » وأخذ الأمير أسيراً سنة ۵ 4 
وأرسل مع آولاده الى استنبول وآعدم ۰ 

وبدوره قام الأمير بشير الشهابي الكبير بحركة قزت توطید 
علاقاته عحمد على حاكم مصر واسهامه معه فى حروبه ضد الدولة 


محمد علي سنه 184١‏ » وبذلك اتنهى حكم الأمير بشير الشهابي فى ٠‏ 
لبنان » ونفى الى استنبول حيث توق سنة ۱۸۵۰ ٠‏ 
رابعاً ‏ فى اليمن » استمرت المقاومة ضد العشمانين بقبادة 


الاک الزيديين » وظلت الثورات مشتعلة حتى اضطر الأتراك الى 


س ۲۵۱ د 


الاعتراف بسلطة الامام 7 ثم نخددت الثورة ف عام ۲۳ و استمرت 
حتى منحت اليمن استقلالها الذاتي سنة ۱۹۱۱ ۰ 

خامسا ‏ فى المغرب العربی » قامت حركات: فى تونضس وليبيا 
والزاثر أدت الى تقلص نفوذ الدولة العثمانية ٠‏ 


رواد الدعوة الى الاصلاح 


كان آبرز حركة اصلاحية ظهرت ق ذلك العصر هی حس رکه 
الصلح الكبير الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ستأتي فیما بعد على 
شرح هده الحركة الاصلاحية الدينية الکیری فى نحد وآثرها فى العالم 
الاسلامي ) ۰ 
2 ومن رواد الاصلاح الذین قاوموا الانحراف والنظم الفاسدة ؛ 
وطالبوا السلطان عبد اميد الثاني الذي تولی اخسکم سنه ۱۸۷۲ 
حنى سنه ۱۹۰۹ باصلاح شامل ووضع دستور للبلاد على أساس 
دسقراطی ندکر ۰ 
مدحت باشا : 

ولد فى استنبول ۱۲۳۸ ه ( ؟كمام ( > كان أبوه حافظ محمد 
أشرف قاضياً وعالاً دينيا » فأنشاً ابنه مدحت نشأة عالية ٠‏ وتصلم 
فى جامع الفاتح حبث كانت تعقد حلقات الدروس الدسه ؛ والنحو 
والبلاغة والمنطق والحكمة . وبالاضافة الى اللغة التركية والعربية 
كان تشقن الفارسية والفرنسية ٠‏ ا 

وكان مدحت باشا رائد حركة الاصلاح فى ترکیا ٠‏ وهو الذي 
قال : لا حماة للدولة العثمانية الا بنشر العدل » والقضاء على المهل 
والاستبداد » والأخذ بالنظم الدعقراطية الصحيحة السليمة لنعم الساواة 


تست ۲۵۲ مس 


بين العناصر الختلفة ویضمن لها الحرية ء 
واصطدم مدحت باشا بالسلطان عبد العزیز وحاشیته عندما 

تقدم عشروعه الاصلاحي علی آساس وضع دستور للبلاد » وتحت 
ضغط الأحداث وخطورتها عين مدحت رئیسا للوزراء ( الصدر 
الأعظم ) ۰ وما كاد يبدأ بالاصلاحات الداخلية حتی اصطدم من جدید 
مع السلطان عبد العزیز » وآقصي عن الوزارة ٠‏ 

وبعد أن تولی السلطان عبد الحميد مکان عبد العزیز الذي خلع 
سنهة ۱۸۷۰ 6 تسلم مدحت باشا منصب الصدر الأعظم وقام بح ركنه 
الاصلاحية » فوضع دستوراً اشتمل على ۱۱۹ مادة » ينص على فیام 
مجلسين الأول يتخب من آهالي البلاد ویسمی عجلس البعوثان » 
والثانى مجلس الاعبان تعين الدولة أعضاءه ٠‏ ويتضمن الدستور الساواة 
بين چیم رعايا الدولة العثمانية أمام القانون » ويبيح حرية الصحافة » 
ویجعل التعليم اجباريا » وعنع مصادرة أموال الناس ٠‏ كما بحد من سلطة 
السلطان المطلقة ٠٠‏ الخ وقد وافق السلطان عبد الحميد على الدستور 
وأعلن فى فل عام بالاستانة سنة ۱۲۹۳ ه ( 2۱۸۷۹ ) ٠‏ ثم مالبث 
عبد الحميد الذي كان یمن بالحكم المطلق أن عطل الدستور وآلقی 
القبض على الشخصیات المويدة طرکة الاصلاح التي تزعمها مدحت 
باشا » وتفي مدحت خارج البلاد » وظل الدستور معطلا مدة ثلاثين 
سنة حتی قامت حركة جاعة الاتحاد والترقي سنه ۱۹۰۸ وآرغم السلطان 
عبد الحميد الى اعادة الدستور للبلاد © ثم خلع سنهة ۱۹۰۹ وتولی 
الحكم السلطان محمد رشاد الخامس ٠‏ 


جال الدين الأفغاني : 


ولد سنه ۱۳۲۵۵ ها ) 2۸۳۹ ( فى آسعد باد ) افعا نستان) درس 


— o۳ — 


على العالم الشهیر باد شاه علوم الدین والأدب والتاريخ والفلسفة ٠‏ 
طاف الأقطار الاسلامية ودرس أحوالها ٠‏ وفى القاهرة مكث سنة 
واحدة فى زيارته الأولى لها 6 ثم رحل الى الأستانة نة ۱۸۷۰ خت 
رحبت به الحكومة وعينته عضوا فى مجلس العارف ٠‏ وحاول اصلاح 
مناهج التعليم ولكن بعض أعضاء المجلس لم بوافقوا على مقترحاته ؛ 
فترك الاستانة ورجع الى القاهرة سنة ۱۸۷۱ حبت التفت حوله طائفة 
من العجبین بنظرباته الفلسفية وحکمته ۰ وکان فى بیته يلقي دروسه 
و آرائه على زواره من رجال الفکر ۰ 

و کان جال الدين الأفغاني بدعو الى التمسك بالاسلام » والقضاء 
على البدع ؛ واصلاح السلمین اجتماعاً وسیاسیاً » وتحریر الشرق 
من السبطرة الأجنبية ۰ 

وأخيراً نفی من مصر فى عهد اديوي اسماعيل سنة ۱۷۸۹ 4 
وتفي أيضآ رفيقه فى الهاد الشيخ محمد عبده ٠‏ وف باريس أصدر 
هو ورفيقه مجلة العروة الوثقى ۰ وكان بالوقت ذاته بحاضر عن الاسلام 
وبدافع عن الشرق ٠‏ 3 عاد من جديد الى الأستانة سنة ۱۸۹۲ بناء” 
على دعوة السلطان عبد الحميد ليعمل على توثيق العلاقات بين المسلمين 
وكانت الفكرة تهدف الى قيام جامعة اسلامية تضم المسلمين فى كافة 
أقطارهم لتقف حاجزا بوجه مطامع الغرب فى العالم الاسلامي ۰ 

و کات وفاة چال الدين الأفغا ني العلامة المصلح سنة ۱۸۹۷ 
عن عمر يناهز ۵۸ سنه ۰ 


الشيخ خمد عبده : 


ولد سنه 5؟1١ه‏ ( 1845م ) فى قرية نصر ( مصر ) وترعرع فى 
الریف » ودرس ف الأزهر » ثم آصبح من كبار آساتذته فى علوم 


566 سم 


التوحيد والمنطق والأخلاق ٠‏ وق دار العلوم التي عين فيها مدرساً 
للتاريخ اهتم خصيصاً بشسرح مقدمة ابن خلدون وفلسفته التي 
اتخذها قاعدة لمحاضراته عن علم الاجتماع ۰ 
وقام الشيخ محمد عبده بنشر سلسلة من المقالات فى جريدة 
الأهرام عن الاصلاح الاجتماعي كان لها أثرها الكبير فى مصر وبالاخص 
فى أوساط الفکرین والمثقفين ٠‏ ولا قدم جال الدين الأفغاني الى مصر 
لازمه محمد عده ووجد ق فلسفته وآرائه الهدف السامي للاصلاح 
الخلقي والاجتماعي الذي عليه تتوقف نهضة الشرق الاسلامي ٠‏ 

وتولى الشيخ محمد عبده رئاسة تحرير جريدة ( الوقائع المصرية ) 
فجعل منها منبراً للتوجيه والدعوة الى الاصلاح ٠‏ وظل كانية عشر 
شهراً يعمل دون اتنقطاع حتى نفي الى بيروت على اثر قيام الثورة 
العرابية فى مصر وسافر الى باريس حيث اشترك مع صديقه جال الدين 
الأفغاني فى تأسيس جريدة العروة الوثقى وتحريرها ٠‏ ثم عاد الى ببروت 
سنة 1886م ومنها رجع الى مصر بعد أن صدر العفو عنه حيث استأئف 
جهماده ٠‏ فعين قاضیاً » ثم مفتيآ للديار الصرية ٠‏ 

وكانت رسالة الشيخ محمد عبده سامية فى جوهرها وآهدافها 
المتمثلة فى الدعوة الى الاصلاح الاجتماعي والتربوي » والحفاظ على 
القيم الروحية والأخلاقية » وتطوير نظم الحكم » والاعتماد فى النضج 
السياسي على التربية الاسلامية السليمة النقية ٠‏ وتو محمد عبده 
الفيلسوف الاسلامي المصلح فى الاسكندرية سنة ۱۹۰۵ م ٠‏ 


عبد الرحمن الكواكبي : 
ولد فى حلب ( سوريا ) سنة ۱۲۹۵ ه ( ۹٤۱۸م‏ ) من أمسرة 
عريقة » درس ف المدرسة الكواكبية التی كانت فى منهحها كالمدرسة 


س ۲۵۵ سد 


الأزهرية ٠‏ ولا أتم دراسته انکب على العمل وأخذ بحارب الفساد 
ویدعو الى الاصلاح ٠‏ وقام برحلات ف الأقطار الاسلامية درس 
آحوالها الاجتماععة والاقتصادهة » وق ضوء ماشاهده ودرسه درساً 
عميقاً نشر جموعات كبيرة من القالات فى الصحف والحلات انتقند 
فیها نظم الحكم العثماني ودعا الى اصلاح انبلاد. ٠‏ 

وكان الكواكبي مفكراً وداعياً نزهاً للاصلاح ف اضرق 
الاسلامي ٠‏ وقد تعرض كغيره من رواد الاصلاح فى عهد عبد الحميد 
للملاحقة والنفي ٠‏ ومن أشهر مقلفاته : ( كتاب الاستبداد » وكتاب 
أم القرى ) ٠‏ وتوق عبد الرمن الكواكبى فى مصر سنه ۱۹۰۲ ۰ 


مطامع أوروبا وزوال الدولة العثمانية 


۰ دخلت الدولة العثمانية كما ذكرنا فى دور الانحدار منذ أواخر 
القرن الثامن عشر الذي تميز بتحرك أوروبا وامتداد مطامعها الى 
الشرق والمغرب العربى ۰ ففى سنة ۱۷۸5 قاد نابليون بونابرت حملة 
عسكرية وك دمض كان تيدف بالاضافة الى الاستبلاء عليها 
السيطرة على طريق الهند + وأرسلت بريطانيا أسطولها بقيادة الأميرال 
نلسون لاحباط خطة نابليون الذي اضطر الى العودة لفرنسا بعد أن 
تحطم آسطوله فى أبوقير سنة ۱۷۹۸ > واحلاء قواته عن مصر سنة 
۱ > وق آعقاب خروج الفرنسيين تولى محمد على اطکم فى مصر + 

وفى سنة ۱۸۳۰ استولت فرنسا على المزائر ثم على تونس سنة 
۱ 4 وبدورها ایطالیا استولت على ارتيريا وجزء من الصومال 
سنة ۱۸۵۵ ؛ وبعد أل تم فتح قناة السویس سنة ۱۸۲۸ آخذت بريطاننا 
تتدخل بشؤون مصر ء وتحول ذلك الى احتلال سنه ۱۸۸۲ > ثم استولت 
على السودان ٠‏ وق عام ۱۸۰۰ احتلت مسقط وساحل عمان » ثم بسطت 


بت ۲۵ بت 


سنة ۱۹۱۲ » وبعدها بسنة واحدة احتلت ايطاليا ليبيا ۰ 
وهكذا وقعت چیسم الأقطار العريية فى قبضة بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا ولم يعد لدولة الشمانية أي تفوذ فيها » وهي بدورها 


اطلفاء وتقسیم الشرق العربي الى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا » 
فوضعت سور ولبنان تحت الاننداب الفرنسی > والعراق والأردن 
وفلسطین تحت الاتداب البریطانی ۰ وبذلك انتهت الدولة العشمانية 
بمد حکي انكس فی العالم العربي آربعمائة سنة ۰ 
فلسطین والصهيونية : 

منذ آواخر القرن التاسم عشر آخذت الركة الصهيونية تعمل 
على تحقيق أطماعها المتمثلة بقيام دولة يهودية فى فلسطين العربية ۰ 
وى سنة ۱۸۹۷ عقد المؤتمر الصهيوني بزعامة هرتزل فى مدينة بال 
( سويسرا ) ووضع الخطة لتحقيق انشاء وطن قومي مودي ف 
فلسطين ٠‏ وحاول الصهاينة اقناع السلطان العثماني بالسعاح لهم 
بالهجرة الى هذا القطر العربي العميق الجذور بعروبته واسلاميته » 
فرفض وآصدر قانو نا عنم الت البهودية واقامة مستعمرات لليهود 
فى فلسطین ۰ 

ومد زوال الدولة العثمانية » فتحت آسواب فلسطین للهحرة 
اليهودية فى عهد الاتتداب البريطاني الذي توطد سنة ۱۹۲۰ وفقاً 
لقرارات مؤغر الصلح ( بسان رعو ) حيث تم فيه تقسيم مناطق النفوذ 
فى الشرق بين فرنسا وبريطانيا ٠‏ 

وخلال مرحلة الاتتداب البريطانى ازدادت الهحرة البهودية » 


بت ۲۵۷ لدم 


واستطاعت الحركة الصهيونية عن طریق المؤامرات والخداع أن تقیسم 
دولة فى فلسطين سنة ۱۹6۸ عساعدة دول الكتلتين الغربية والشرقية » 
وتشريد أكثر من مليون عربي عن أرضهم وديارهم ٠‏ 

ولم تقف مطامع الصهيونية على سلب أكثر من 77 بالمئة من 
أراضي فلسطين سنة 1444 بل توسعت واستولت فى عدوانها الغاثم 
سنة ٠۹٦۷‏ على فلسطين بكاملها » هذا بالاضافة الى احتلالها لمرتفعات 
الحولان السورية وصحراء سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس ۰ 
تلك هي مطامع الصهيونية فى الشرق العربي وخطرها على هذا الشرق 
الذي قاوم الغزاة فى مختلف العصور واتنصر عليها بفضل وحدته تحت 
لواء الاسلام ۰ 


بت KON‏ د 


الفصل الرابع عشر 
مرک ابر صمرع اللیری ف کر 


ظهر فى شبه جزيرة العرب فى أوائل القرن الثامن عشر عالم من 
علماء الدين هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ولد فى عام ااه 
( 2۱۷۰۳ ) ببلدة العيننة » ونشأ نشأة صالة اذ كان أبوه عالماً جليلا 
وقاضیاً فدرس عليه الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰ 
وقد زار الكثير من البلدان حيث كان يتابع أحوال المسلمين فحز فى 
تفسه ماسمعه وما رآه من بوادر الانحلال وعلامات الانهیار بعد أن 
ظهرت فى ذلك الوقت البدع التي تنناق مع تعاليم الاسلام ٠‏ 

وأخذ محمد بن عبد الوهاب يدعو الى نبذ هذه البدع » وكان 


تت ۲۵۹ ت 


يؤكد للناس أنه لا پرشدهم الى مذهب جدید فى الاسلام بل يدعو 
( الى الله وحده لاشريك له والی سنة رسوله صلی الله عليه وسلم ) > 
ولكي يضمن نجاح حركته الاصلاحية رأى من الضروري ان یعتمد 
على سند سياسي ؛ واستطاع أن بکسب ود الأمير « محمد بن سعود » 
أمير الدرعية الذي رحب به بعد أن فهم دعوته واعتنق فکرته وآخذ 
پنشر مبادىء هذه الدعوة الاصلاحية بين قبائل العرب ٠‏ وخلال سنوات 
قلاثل انتشرت مع الحكم السعودي فى شبه الزيرة العربية ٠‏ 
اتساع حركة الاصلاح : 

بعد أن توف الأمير محمد سنة ۱۱۷۵ هھ ١7550‏ م خلفه ابنه 
عبد العزيز ٠‏ وكان متدناً متحمساً للدعوة ٠‏ وقد تخطى حدود نجد 
وهاجم الأحساء واستولى عليها وانطلق لنشر الدعوة فى امارات الخليج 
العربي » ثم أخذت قواته تغير على حدود العراق حتى وصلت الى 
كربلاء فذعر السلطان العثمانی وطلب من ولاته فى العراق القضاء 
على هذه المركة ولكنهم أخفقوا ٠‏ 

وف عام ۱۸۰۳م أغتيل الأمير عبد العزيز فخلفه ابنه الأمير 
سعود الذي لقب بسعود الكبير ٠‏ وق عهده بلغت الدلة «السعودیة» 
أقصى اتساعها ٠‏ واستطاع ان يفتح الحجاز وفر الشريف غالب بن 
مساعد أمير مكة « الى جدة » وقد أبقاه الأمير سعود فى منصبه بعد 
أن تعهد بأن يسير نظام الحكم فى الحجاز وفقاً للدعوة الاصلاحية 
الجديدة التي انتشرت فى شبه المزيرة وبعض البلدان المجاورة ۰ 

جدد السعودیون جلاتهم على العراق وهاجوا النجف والزيير 
ثم آرسلت الحملات الى الشام ووصلت الى جنوب حوران فأمر 
السلطان العثمانى والى دمشق أن يقضى على المركة ولكنه عجز عن ذلك 


عبنت n‏ اكه 


وقد وجه سعود الكبير ضربة قوية الى السلطان العثماني عندما آمر 
المجيج المصري والشامي بالعوة لأنهما لم عتثلا الى الأحكام الشرعية 
جنع الطبل والزمر أثناه المج بينما سمح للحجيج من بقية اسلا 
الاسلامية الأخرى ۰ 

وطلب السلطان العثمانی من محمد على والی مصر أن شفی 
على حركة الاصلاح الناشئة فقبل حمد علي هذه المهمة لارضاء 
السلطان من ناحية ولتحقيق أطماعه التوسعية من احية آخری ٠‏ 
دا و RR‏ 
الحاز شم آتم ابراهیم اشا فتح الدرعية فى سبتمیر عام ۸۱۸۱۸ 
بعد آن هدمها وأرسل الأمير عبد الله بن سعود الذي خلف آبا سعود 
الكبير الى القسطنطينية حيث أعدم هناك عام ۱۲۳۳ ه 2۱۸۱۷ ۰ 

ولا بعنى هذا ان الدولة العثمانية نجحت ف القضاء على اخرکه 
الاصلاحية » فبمجرد أن سحب محمد علي جيوشه من شبه الجزيرة 
عام ۱۸4۰م عاد السمودیون الی توطید حکمهم والعمل عسلی نشر 
الدعوة الاصلاحبه الدشة ۰ 
آثار حركة مد بن عبد الوهاب الاصلاحية : 


)١‏ ظلت الحركة مصدرا لجميع الحركات الاصلاحية التي 
ظهرت فى العالم الاسلامي خلال العصر الْحديث ٠‏ 

؟) نجحت الحركة فى القضاء على البدع والضلالات التي 
تفشت بين المسلمين وكادت تؤدي بالأمة الاسلامية 
الى الانعیار ٠‏ 

۳)_ لقيت الدعوة صدى طيبآ فى الأقطار الاسلامية وعمت 
آثارها مصر والشام والعراق وايران والهند ۰ 


سب ۲۳۹۱ س 


:) أثبتت اطرکة قدرتها على أن تکون آساسا صالاً قوب 
البناء دولة اسلامية کبری ٠‏ ۱ 

ه) أحدثت المناظرات والمناقشات التى كانت تدور فى مجالس 
العلماء نوع من النقطلة الفكرة » كان الشسرق العربی 
الاسلامي فى مسیس الحاجة إليها بعد الجمود الفكري 

الذي هيمن عليه قرو طويلة ٠‏ 

5) ساد حكم الشريعة الاسلامية فى شبه الزيرة العربية فساد 

الأمن والنظام فيها ٠‏ 


الدولة السعودية الثانية 


ساد نجد الاضطراب واختل الأمن والنظام حتی تمكن الأمير 
( فيصل بن تركي ) الذي كان مني فى مصر من الفرار والعودة الى 
امارته » وماكاد يصل اليها حتى التف حوله الشعب وتمكن من استرداد 
نجد عام ۳٤۱۸م‏ ثم أخذ ببسط نفوذه فى معظم شبه المزيرة » فامتد 
ملكه الى الأحساء والقطيف وعسير ودانت له بعض امارات الخليج 
ونعمت البلاد طول فترة حكمه التي دامت ۲۲ عاماً بالأمن والطما نينة ٠‏ 

وعندما توف فيصل بن تركي عام وكدام وقعت البلاد فى فوضى 
مرة أخرى واشتد النزاع بين ولديه عبد الله وسعود ٠‏ وقد انتمز 
الأتراك الفرصة السانحة واحتلوا منطقة الأحساء وضموها الى 
ممتلكات السلطان العثمانى ٠‏ 

وعندما توق سعود بن فيصل عام ٤۱۸۷م‏ وبويع أخوه 
عبد الرحمن آمیراً على الرياض تجدد الشقاق بين الأمراء وعندئذ 


س ٣۹۲‏ س 


استغل محمد بن عبد الله الرشید أمير حائل الفرصة لینتزع من آل 
سعود اللك ووسس دولة لال الرشبد ۰ وکانت ت رکا تو ده 
وتشد أزره 4 فدخل اين الرشيد الرياض ومكن من سط سلطا نه 
على نحد ٠‏ 


الدولة السعودية الثالثة 


بلده تحت رحمة آل الرشيد الذين كانوا من قبل أتباعاً لآل سعود ه 
فرحل مع أفراد أسرته الى الربع الخالي حيث قضى فترة لدى بني مرة 
ثم اتتقل الى قطر ومنها الى الکویت حيث نزل ضیفاً كرعاآً لدى 
عبد العزيز يوطد ملك آل سعود : 

ف الکوت التي وصلها عبد العزيز مع والده عبد الرهن وهو 
فى الثانية عشر من عمره قضى فترة شبابه ٠‏ وكانت فترة عصيبة 
اة له اذ درس التیارات السياسية المختلفة الى کانت تلع 
دورها فى النطقة » وأخذ ستعرض الحن التی تعرضت لها آسرته ۰ 
ولم ینس قط ما رآه من آحداث فى بلاده وهو صغير ٠‏ وأخيراً عقد 
العزم على استرداد ملك آ باه وآحداده ۰ 
الاسنيلاء على الرباض : 

سئم عبد العزيز الحياة الراكدة فى الكويت » وصمم على أن 
يسترد ملك آل سعود أو عوت دونه » ومن أجل ذلك قام عخاطرات 
جريئة اذ أخرج فى عدد قليل من رجاله لا يتعدون الأربعين مسن 


بع ۳۳ ت 


الکوت فى آواخر عام ۱۹۰۱ قاصداً الراض » وعندما آقترب من 
الدننة آعد خطة الهجوم > وق ينابر عام ۱۹۰۲ تسلل ليلا مع عشرة 
رجال من بينهم ابن عمه عبد الله بن جلوي وترك الثلائین الباقين 
خارج الأسوار »> وتمكن من فتل أمير الرياض ويسمى ( عجلان ) 
نانب ابن الرشيد ء وكان ذلك مفاجأة لأهل الرياض الذين أمسرعوا 
لمبابعة الأمير عبد العزيز » و.ذلك حقق آول اتنصار كان بداية الکفاح 
لاعادة تآسیس الدولة السعودية ٠‏ وأخذ سترد نحد ؛ منطقة بعد 
أخرى » وهزم الحملة العسكرية التي آرسلتها الدولة العثمانية من 
العراق لنصرة الرشید عام ۶۶ ثم جهز عبد العزیز جيشآ 
من آعوانه سماه جیش ( الاخوان ) وهزم قوات الرشید هزعة ساحقة 
فى الدلم واستولی على الافلاج واطوطة ووادي الدواس ثم اتجه 
الى الناطق الشمالية واحتل القصیم ۰ وبذلك آصبح عبد العزبز بن 
عبد الرهن آل سعود سید بلاد نجد ۰ 
ضم الاحساء والقطیف : 

كان عبد العزيز عتبر الاحساء جزء لا نتحزاً من الدولة السعودية 
لأنها كانت المنفذ الوحيد لدولته على الخليج العربي ٠‏ وف عام ۳م 
قبيل قيام الحرب العالمية الأولى انقض بجيش مكون من ستمائة رجل 
على اقليم الأحساء ( الحسا ) وفاجاً الحامية التركية فقاوم النود 
الأتراك وعندما تأكدوا من عدم جدوى مقاومتهم آثروا الانسحاب » 
ثم أرسل سرية من رجاله الى القطيف فاحتلوها دون مقاومة ٠‏ 
فتح حايل ( حائل ) : 

بعد أن انسحب العثمانيون من العالم العربي اثر انتهاء المرب 
العالمية الأولى اتنهز عبد العزيز الفرصة لفتح حال فحاصرها 


سب ۲۹ مت 


ثلاثة آشهر حتی استسلم ابن الرشید فى نوفمبر عام ۸۱٩۲۱‏ فعفا عنه 
واصطحه الى الریاض معززا مكرما ٠‏ وکان من آثار هذا الوقف 
الكريم لعبد العزیز أن آخلص له آل الرشید ٠‏ 
فتح الحجاز : 

بعد أن سيطر عبدالعزيز آل سعود علىمعظم شبه المزيرة لم يبق 
أمامه الا المجاز التى تمركز فيها الشريف حسين عندما خذله الاتكليز 
وخسوا آماله فى مشروع الدولة العربية الكبرى ٠‏ 

ولا كانت الحجاز تضم الأماكن الاسلامية القدسة ( مكة والدينة ) 
التي هي قبلة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها لم يغب هذا عن 
بال عند العزيز ابن سعود ٠‏ وأدرك انه لا بد من ضم الحجاز اليه 
حتى يستتب له الأمر وتنوحد المزيرة العربية ٠‏ 

بدأ النزاع بين الطرفين على تحديد الحدود بين نجد والحجاز 
مم نشا نزاع آخر عندما رفض الحسين الاذن للحجاج الوهابيين 
بالحج » وف مايو عام ۱۹۱۷م احتلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه 
عبد الله ( تربة ) « بلدة تبعد ٠و‏ ميلا من الطائف » ولكن عبد العزيز 
آل سعود هزمهم عام ۱۹۱۹م 3 عاد الى نحد بعد أن حذرته الحكومة 
البريطانية من التقدم فى الحجاز ۰ 

وفى عام ۱۹۲۳م اختمرت فكرة فتح الحجاز » فسار عبد العزيز 
آل سعود واحتل الطائف عام ١554‏ ثم دخل مكة وحاصر جدة 
واستولى عليها » ثم على المدينة » وانهارت مقاومة الهاشميين ٠‏ 
وبذلك سيطر السعوديون على بلاد الحجاز عام ١۱۹۲م‏ وبويع 
عبد العزيز آل سعود ملكا » وأصبح لقبه الجديد ( ملك الحجاز وسلطان 
نجد وملحقاتها ) ٠‏ 


اك 


ضم متفه عسي : 

0 كانت عسين آمارة يحكمها الأدارسة وهم من أصل مغربي 
ينتسبون للشيخ أحمد الادريسي الذي قدم من المغرب وبسط سلطانه 
الروحي على هذه المنطقة الواقعة جنوب الحجاز » وکانت موضع 
تنافس بين الحجاز واليمن ٠‏ وقد انتهز الامام بحی امام الیمن فرصة 
القتال بين الأمير عبد العزیز والشریف حسين واحتل عسي فاستنحد 
آمیزها الادرسي بعبد العزيز الذي سارع لنجدته ودخل فى حرب 
مع الامام بحی واسترد عسير ووضعها تحت حماته عام ككوام 2 ثم 
ضمت نهائياً الى ملکه ۰ 

الملكةة العربية السعودية : 

أصبح احم الدولة السمودية هو ( الملكة العريية السعودية ) 
وقد صدر مرسوم ملكي بذلك فى سبتمبر عام ۱۹۳۲ ء وتهیأت بذلك 
اطزبرة العربية لاستقبال العهد اندید الذي بدأه اللك عدالعزیز ٠‏ 


النهضة فى عهد اللك عبد العزیز : 

قاوم الملك عبد العزيز بنهضة كييرة واصلاحات عظيمة ۰ ؤقد 
بنى دعائم ملكه على أساس سليم فى الداخل والخارج » فعمل على 
تقو ده مر کزه الدولی دعقد معاهدات الدول وتوثشق الروابط مع 
البلاد العر به والاسلامبة ۰ 

آما فى الداخل فقد وطد دعاثم الأمن ف البلاد بتطبیق أحكام 
القرآن والشرنعه الاسلامية » وقضى على خلافات القبائل » وأصبح 
الحج الى اطرمین مأموة » وأنشاً القرى التي ساعدت على استقرار 
الیدو » وآقام الدارس والمستشفيات ٠‏ 


س ۲۳۹ سب 


وحکمته وسیاسته أن عبد بناء الدولة السعودية الكبيرة على مبادیء 
الشريعة السمحاء مع الأخذ بأسباب النهضة الحديثة ٠‏ 

وف ريع الثاني عام ۱۳۷۳ هحر ده الوافق ٩‏ نوفسر ۱۹۵۳ میلادهه 
توفی هذا الملك العظيم الذي يعتبر بحق (مجدد جد العرب وباني دولتهم) 
وخلفه ابنه سعود الذي كان ولا للعهد ٠‏ وقد أصيب الملك سعود فى 
عام 1944م عرض شديد أفتعقة. وأقعده عن القيام بأعباء الحكم ٠‏ 
امك فيصل بن عبد العزير + 

وف شهر رجب عام ۱۳۸۲ ه 56وام بويع ولي العهد الأمير 
فيصل بن عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية ٠‏ وهو الابن 
الثاني للملك الراحل عبد العزيز مؤسس الملكة » وسبط الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المصلح الديني الكبير من جهة والدته ابنة الشیخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ من كبار علماء نجد ٠‏ ويتمتع 
ا ملك فيصل عناقب وفضائل جعلت مواهبه المذة وسياسته البناءة 
رائداً حكيماً تتعقد عليه آمال العرب والمسلمين ٠‏ وق عهده تضاعفت 
النهضة الاصلاحية فى المملكة وقطعت شوطاً بعيداً فى شتى الميادين ۰ 


سب ۲۳۱۷ سب 


انتشار الرسمرم في العام 


دخل الاسلام آسيا وافريقيا وجنوب شرقي أوروبا وجزر البحر 
المتوسط فى عصور مختلفة متصلة المراحل كان أهمها مرحلة الفتوح 
التى تمثلت بانضواء تحت لواء الرسالة الاسلامية كتلة من الشعوب 
ولمم الختلفة الأجناس والقوميات وانصهارها فى المجتمع الاسلامي 
الکسبر ۰ 
لقد جاء الاسلام دين الهدی والمق للناس كافة ٠‏ جاء برسالة 
تجمع الشعوب فى أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا اقليمية » رابطتها 
العقيدة الدينية والأخوة والتعاون الصادق واطب والسلام ۰ 
والاسلام دين السلام والعلم والتقدم ه وهو فى تشريعه بعر نظاماً 
عالميآً أوجب حماية القيم الروحية والأخلاقية » والصائص الفردية 
والجماعية » والوحدة بين أبناء الأمة فى الحقوق والواجبات والتضامن 
فى المسؤوليات ؛ واقامة العدل والمساواة بين الناس بغير تفرقة بين 
الأنساب والأجناس والألوان ٠‏ كما حث على الهاد فى سبيل الله ء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء والدفاع عن الحق » ونصرة 
المظلوم ٠‏ تلك هي المبادىء التي قامت عليها الدعوة الاسلامية الخالدة ٠‏ 


العالم الاسلامي فى العصر الحاضر : 


يشكل المسلمون فى العصر الحاضر كتلة بشرية هائلة يبلغ 
تعدادها ۱۲۰ مليون نسمة شطن معظمها قارة آسيا وافرشا ٠‏ ويشغل 


ل 


العالم الاسلامي مساحات شاسمة مترامية الأطراف تمتد من الحیط 
الهادي شرفاً الى الحیط الاطلسی غربا ٠‏ 

وهذا العالم الاسلامي الى تک رة وة فاده 
ق اة ا وها ف القن ردول هذا بالاضافة ال هاه 
ا لجغرافية ومواقعه الاستراتيجية الهامة » مع العلم انه من آغنی بقاع 
العالم مسن حيث سعة المساحات الزراعية والثروة البترولية ٠‏ 

ونتآلف العالم الاسلامي حالياً من مجموعة دول عربية وأسيوية 
وافريقية » منها ۱6 دولة فى قارة آسيا » و ١9‏ دولة فى قارة افرشا 
معي سکائها من السلمین » 

وحسب الاحصاءات الى اعمدا ی جمما علی آوثق الصسادر 
بقدر عدد المسلمين ونسبتهم فى کل بلد من بلدان العالم كما هو 
مبين فى الدول التالي : 


السلمون فى آسیا : 


٠‏ نقدر عدد السلمین فى آسيا نحو ۳ ملبون نسمة موزعة 


كنا حلي : 
السلد عدد السكان نسبة المسلمين 
( ملابين ) oS‏ 
جهورية الباکستان ۱ ۱۰۷ ١‏ بالمئة 
جمهورية آندو نیسیا ۱۰۲ مم « 
جمهورية ترا ۳۳ 4 « 
مملكة ابران ۷۳ بيه » 
مملكة افغانستان ۰ هه « 
المملكة العربية السعودية ۸ وها J)‏ 
جهو ريه العراق e‏ 0 « 


سس ۲۹۵ بت 


البلد : عدد السکان 


الجمهورية ابقر تور پ/" ۰ 


الیسسن 

كشسمير / 

المملكة الأردنية الهاشمية 

جمهورية لبنان 0 

الا 

ا لجنوب العربي // 

مسقط وعمان ) ۰ ألف ( 

الكوبت ( >٠١‏ آلف )۰ 

اماراتالخليج ( ۰ آلف ) 

فلسطين ( الفلسطینیون ) / 
فى الاتحاد السوفياتي : 

تركستان 

أوزيكستان 

تر كما نستان 


قيرغيزنا ۶ ملىون مسلم 


اذربايجان 
داغستان 
كاوستان 
فى الصسین of‏ » 
فى الهمند J» oA‏ 
ق‌الاقطار الأخرى الآسيوية ۲۵ « 


بت ۲۱۷ سب 


2 


2 


هم الشه 
١٠+‏ 2 
Ao‏ » 
۹۲ » 
۰ » 
مه « 
١٠٠‏ 2 
J) ١٠٠‏ 
۹ 2 
نا « 
مه « 


السلمون فى افریقیا : 
نقدر عددهم ۱:۷ ملیون نسمة موزعة كما يلي : 


. السباد عدد السکان نسية السلمن 
تسوت ۱ لملاييت) 0000 ا 

نبجيريا شت 
مصر ( الجمهوريةالمربيةالمتحدة) ءم مه 7 
جهورية السودان / ۳ 
المملكة المغربية ۱۳ مه رز . 
الجمهورية الجزائرية ی E‏ 

ا لجمهورية التونسية e‏ 0 
الجمهورية الليبيةٍ پ/)۱ 7 
ججهورية موريتانيا ۱ ی 
جهورية السنغال / ۳ ا 
جمهورية مالي // تن 
چهوره غينيا پ/ ۳ لان 
چهورهه تشاد 1 ۳ خم » 
چهوریه النیحر ِ ۱ 
ججهورية الصومال ۶8 ۲ له 
جهورية افریقیا الوسطی /۱ ر 
اه ۲ ۳ ۳ ( 
ارتيريا ان لب 
ججهورية اننزانيا 1 واكم 
ججهورية الكمرون ° ل « 
چهوریه توغو 2 ۱ e‏ 


س ۲۷۱ بت 


اللك عدد السکان ‏ نسبة السلمین 
كاك بتي 
ججهورية فولتا العليا ٩ ۵ ٠‏ بالمئة 
چهوریه داهومي ۳ oF‏ ۳ 
سپرالیون ا J) o»‏ 
جمهورية ساحل العاج ۳ J) fA‏ 
البلدان الافرقية الأخرى : ۹۲ ۵ ( 


السلمون فى آوروبا : 

هناك دولة آلبانیا تعتبر اسلامية لأن معظم سکانها من السلمین ٠‏ 
ويقدر عددهم ملیون ونصف اللیون أي بنسبة ۸۱ بالثة من جموع 
السکان ٠‏ 

وی جزيرة القرم بوجد ملیون ونيف من السلمین » وق 
یوغسلافیا مليون بالنطقة الجنوبية ٠‏ وهناك أيضآ مجموعات من 
الجاليات الاسلامية منتشرة فى آوروبا الغربية معظمها من أبناء المغرب 
العربی وابران ۰ 
السلمون فى أميركا : 

وف قارة آمیرکا توجد جموعات كبيرة من الاليات الاسلامیه 
هذه الالبات من أصل عربى معظمها هيم ف أميركا اللانشه 
( الجنوبية ) وبعض مدن آميركا الثمالية ٠‏ 


ب 


خم 


الر اجع 


تارب الأمم والملوك م0000 000000000000000 الطيري 

الکامل فى التاریخ یمن۰ این الاثیر 

البدابة والنهابة فى التار بخ وو اه الدین بن کت القرشى 

وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان .. أبن خلکان 

مالك الأبصار فى ممالك الأمصار .. أبن فضل الله العمرى 

معجم البلدان ومعجم الأدباء 79 5*5 باقوت الحموي 

مروج الذهب ومعادن الجوهر المسسعودي 

لسان العرب 000000000000000 أبن منظور 

الآداب السلطانية 000000000000000 محمد ابن الطقطقي 

مفرج الكروب فى آخبار بني آبوب 0.0000 أبن واصل 

خطط الشام » فلاسفة الاسلام ۰ محمد كرد علي 

زعماء الاصلاح الاسلامي مب أأحمك أمين 

جزيرة المرب ا و 

تاريخ العرب والاسلام ...0000-0 عبد اللطيف الطيباوي 

دائرة المعارف الاسلامية ( ) مجلدات ) ٠...٠‏ وضعها كبار المستشرقين 

دائرة المعارف مو اده بحام وبا بودن ری الاي وك 
۰ البستاني 

تاريخ العالم ( مجلدان ) 1570767 (لاروس) باشراف البر فسور 
ةنم وتان 

الاسلام وعدالته مب أثيل راندس 

تاريخ الوهابية منذ نشأتها 000 کورانتر یز 

ناريخ الحضارة الاسلامية دنه جدهیه هن آفکزبه پرودنل 

تاريخ الشرق الاسلامي .20000000000000 أحمد علي خان 


- ۲۷۲ بت 


وقعت هذا الكتاب بع ضأخطاء مطعية ونود هنا لفت نظر القاریء الکریم 


لتصحیحها كما هي مشروحة آدناه : 


الخطآ الصواب السطر الصفحة 
فحمی فمحی ۳ ۱۱ 
نشأوا على الخلق نشأوا علىهذا الخلق  ٩‏ ۱۷ 
الغير عبر ۷ 1۷ 
من العتدی للمعتدي ۲۱ ۷ 
دماءا دماء 5 ۱۸ 
لعرب العرب 1 1 
مفخر فخضر ۸ 15 
سوم سوما ۱ 1 
انفض آنقض ١‏ 515 
اليموم اليوم 1 1ه 
الشر بقه الشرقية 1٥‏ ۷ 
فقراء قفرا ۲ ۸ 
والتقا والتقیا ۱۱ ۹ 
أبناه أبوه ۹ ۹4 
وآدنت ودانت ۳ ۱۰ 
Vo. ۷.۵‏ 5 1 
لتسكن ليستكين 1 ۱۱ 
ونزعاته ونزغاته ۷ ۱۱ 
محمد لحمد ۲ ۱۳۷ 
ی بحیی ۲ ۰ 


2 ۲۷۸ 2 


27 


مقدمه 
الفصل الاول 


العرب قبل ظهور الاسلام 
مقام الکعبة واج 
تعظیم الحرم 
الولاء ونظام الکم 
الجاع 
الفصل الثاني 
بزوغ فجر الاسلام 
نشاة الرسول 


الفصل الثالت 
خلافة أبو بكر الصديق 
حملة أسامة 
سب ۲۱۷/۲ — 


» ب 4 


فتح العراق وفارس ومصر 
شخصية عمر بن الخطاب 
خلافة عثمان بن عفان 
استمرار لتو ات الاسلامية 
مو قعة صفین 

شخصية الامام علي 

بيعة الحسن 

نتائج الفتوح 


الفصل الرابسع 


الدولة الأموبة 
معاوية أبن أبي سفيان 
الفتوحات فى عهده 
خلافة زند 
التنافس على الخلافه 
عبد الملك بن مروان 
انتراع الحجاز من ابن الزبير 
ا الکبری 

الدولة الاسلامية 
سياسة الوليد العمرانية والاجتماعية 
خلافة سليمان بن عبد الملك 
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزدز 
سياسة السام ونشرٍ الاسلام 


ثورة البربر والقضاء علیها 

من التقويم الى التصدع والاضمحلال 
ال الأول 
مروان الثاني وزوال الدولة الأمورة 


ل ۷۷ بت 


خی ع ا ا ع سا 


2 هھ 6 


الحملة الثانية EO‏ 
الحملة الثالثة o‏ 
الحملة الرابعة والخامسة Yo‏ 
الحملة السادسة والسابعة ۳۳۹ 
آثر الحروب الصليبية قى الغرب والشرق ¥ 
الفصل الثانى عشر 
الغزو الفولی ۳۳۹ 
احتیاح الصین ۳۳۰ 
هجوم آلغول على البلاد الاسلامية ۳۳۱ 
زحف الغول على العراق والشام ۳۳۲ 
سقوط حلب ودمشق ۳۳۳ 
هزيمة الغول فى عين حالوت ۳۳۰ 
توقف الغزو الغولي وتحریر الشام ۳۳۹ 
الفصل الثالت عشر 
الدولة العثمانية ۳۳۸ 
العثمانیون بهزمون حکام البلقان ۱۳1۰ 
فتح القسطنطينية ۲۱ 
العثمانيين للبلاد العربية ۳ 
نظام الحكم العثماني ۱۷ 
الدولة العثمانية فى دور الانحدار ۲6 
الدعوة الى الاصلاح وقادته o1‏ 
مطامع آوروبا وزوآل الدولةالعثمانية ۲٥٦‏ 
فلسطين والصهيونية YoY‏ 
الفصل الرابع عشر 
آثار u a‏ الا صلاحية ۲۹۱ 
الدولة السعودهة الثانية ۳۹ 
الدولة السعودية الثالثة ( اللك عبد العز یز ۱ ۱۹۳ 
ضم الاحساء والقطیف و فتح حائل ۳۹ 
الححاز 10 
النهضة فى عهد اللك عبد العز یز ۳۹1 
عهد اللك فيصل بن عبد العز بز ۳۹۷ 
. انتشار الاسلام فى العالم . A‏ 


مت ۲۸۵ هد 


ملع E‏ 
شركة الدينة للطاعة والنشر 
ةب ا المرنية او دة 


کاس التبوی ال بف 
کاب . ۰ 4 ۸۱۱ 1 
لاب لتجيل. > ره با اه گا 


الم گنو ر ارام الشر بي 
عضو المجامع العلمیه الدو لبه له 


الطبعهاللزورلك 
۹ و - ۱۹۱۹ ۲ 


مد 


5-2 


كلمة ثناء و تقدیر 


لقد كان لتشجيع صاحب المعالى الشيخ محمد سر ور الصبان 
العربي والأقطار الاسلامية على أسس علمية شعارها النهج السليم 
المستمد من الروح الاسلامية مصدر الشعاع وينبوع الحضارة ۰ 


۾ فالى معاليه أقدم وافر الشكر الفرون بالاحترام والتقدير ۰ 
المؤلف 


1 


+e‏ ام 


على يرهم 


تستند كل أمة من الأمم الحية على مقومات روحية وثقافية وعلمية 
وتاريخية تشكل أسس كيانها ٠‏ 


ومن نظرة على تاريخ العرب نجد أن الاسلام هو مصدر مقومات 
الامة العربية ووجودها كامة نشات وسادت وارتفعت الى قمة المجد . 


لقد ظهر الاسلام فى مطلع القرن السابع اميلادي فى جزيرة العرب 
مهد الجنس العربي فقضی على الوثنية وحطم أصنامها وحرر العرب من 
جحیمها ومن النزعة العصبية القبلية » فتفتحت عقولهسم الى النور 
وتحولوا الى عبادة الله وحده لاشريك له . ۱ 
أجل ان الاسلام هو الذي آوجد للعرب کیانا ووحدهم فى مجتمع 
پسوده الشعور بالتضامن والتسامح والاخاء والعدالة » بعد أن كانوا 
مجموعة من القبسائل متحاربة تخبط فى ظلام الجاهلية وخرافاتها 
ووثنيتها ٠‏ 

نذكر جميعا بفخار انسه فى مهد العروبة ظهرت قبل أربعة عشر 
قرنا دعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » فكانت دعوة هداية 


= © اسل 


للناس كافة : وایمانا بالخالق العظيم رب العالمين » وتوحید الشعوب فى 
أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا اقليمية . 

ولا ننسى ان الاسلام تفرد بخصائص تمیز دهاعنسائر الادیان الاخری 
فكما نظم علاقة الانسان بربه » نظم علاقة الانسان بأخيه الانسان » 
وعلافة الافراد فیما بينهم وعلاقاتهم‌بالدولة ۰ وهو فى دعوته وتشربعه 
یعتبر نظاما عالیا آوجب حماية الخصائص الفردية والجماعية والقیسم 
الروحية والاخلاقية » والوحدة بين آبناء الأمة فى الحقوق والواجبات 
والتضامن فى السئولیات » واقامة العدل والساواة بين الناس بغر تفرقة 
بين الانساب والأجناس والالوان . وحسبنا على ذلك قول الرسول صلی 
الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيضيس على آسود الا 
بالتقوی ) ۰۰ كما حت على الجهاد فسبيل الله » والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر » ونصرة المظلوم . 

تلك هي المبادىء التي قامت عليها الدعوة الاسلامية » وتحت 
لواتها انضوت الشعوب من مختلف الأجناس والقوميات وانصهرت فى 
المتبمع ی اكب 


أرجاء الجزيرة العربية وقيام أول دولة فى الدینةالنورة فى عهد الرسول. 
وفى المرحلة الثانية حملت الرسالة الاسلامية الى خارج الجزيرة حيث 
تم فى عهد الخلفاء الراشدين فتح العراق وبلاد الشام وفارس ومصر ۰ 
وق الرحلة الثالثة شملت الفتوحات فى عهد الأمويين الذين اتخذوا دمشق 
عاصمة للخلافة : ترکستان وبلاد الفول والسند والشال الافريقي 
والاندلس ۰ وق هذه الرحلة التي دامت زهاء قرن من الزمن امتدت 
الدولة الاسلامية من حدود الصين شرقا الى الحیط الاطلسي غربا ۰ 
وبدات المرحلة الرابعة بقیام الدولة العباسية التي بلغت فى عهسد 
الخليفة هارون الرشید آقصی اتساعها » واعلی درجة من القوة والثروة 
العلمية والتقافية . ودام حکمها خمسة قرون وربع القرن ۰ وفى آواخر 
عهدها انتابها الضعف وازدادت الحرکات الانفصالية فى بعض الأقاليم 


نك .71 نس 


وبرز نفوذ الأئراك الى الوجود واخذ یمتد حتی تمت السيطرة للدولة 
العثمانية على العالم العربي فى القرن العاشر الهجري ( السادس عشسر 
اليلادي ) + 

وخلال هذه الراحل تعرضت الاقطار الاسلامية الی‌غزوات خارجية 
انقضت عليها من الفرب ومن الشرق ۰ وکان آعنفها واخطرها هي 
الحملات الصليبية وغزو الغول الرهیب . وقد قاوم السلمون الفزاة » 
وبفضل وحدتهم وايمانهم بعقيدتهم انتصروا على العتدین وطردوهم من 
دبارهم وأرضهم ٠‏ 

والذي ينبغي ادراكه هو ان اأسلمين لم يدخلوا البلاد التي فتحوها 
كفزاة بل كجنود لنشر رسالة الاسلام الخالدة وحضارته التي لعبت 
دورا كبيرا فى نهضة الأمم والشعوب وف مقدمتها شعوب آوروبا التي 
كانت قبل دخول الحضارة الاسلامية اليها عن طريق مراکزها فى الأندلس 
وصقلية تعيش فى ظلام العصور الوسطى ٠‏ 

وخلاصة القول ان التاريخ الاسلامي يشكل مرآة ومدرسة » ففيه ‏ 
الكثير من البطولات والامجاد والاثر التي نفخر بها ونعتز بترائها ومعالها 
التي تعبر بصورها الناطقة عن عظمة الحضارة الاسلامية ٠‏ 


بان ون قد وفقنا فى اخراج هذا الکتاب للفاية. الكرجوة الا وهي سها) 
فى نشر العلم والعرفة ببن أبناء آمتنا » والله من وراء القصه وهو خر 
ممصن ۰ 
الدکتور ابراهيم الشر يفي 
رمضان البارد ۱۲۸۹ 
تشرین الثاني ۱۹۱۹ 


الفصیل الاول 


2 
١‏ المرب قبل ظر و ابر سمدم 

الثابت تاریخاً ان الجزيرة العربية هي مهد الجنس العربي وموطنه 
1 الأول ٠‏ تشكل منطقة واسعة مترامية الأطراف » تحيط بها البحار من 
2 جهاتها الثلاث » حدودها الطبيعية هي : 

من الجنوب البحر العربي ومن الثمال العراق والشام ومن 

الشرق الخليج العربي ومن الغرب البحر الاهر ٠‏ 
ويثقسثم الورخون الجنس العربي الى قسمين كبيرين هما : 

١ 1‏ ) العرب العاربة 
5 القحطاننون تفرعو! جميعهم من فرعين وهما : كهلان » وحمير أبناء سبأ 


3 نك ۳9 


الجز برة ٠‏ 

؟ ) العرب المستعربة 

هم أبناء عد نان الذين عود فسبهم الى النبى اسماعيل ۰ وأطلق 
عليهم اسم المستعربة لأن اسماعيل كان يتكلم اللغة السربائية لغة أسه 
ابراهيم ٠‏ ثم لما جاء به أبوه الى مكة وجاوره اطرهمیون من القحطانین 
فى اطرم وتزوج منهم تعلم وأبناؤه العربية من أصهاره فسموا بالعرب 
حتى داد یه الشام » ثم امتزج بهم بعد ذلك القحطائيون بعد انهيار سد 
مارب حيث هاجروا الی‌الشمال و استوطنوا نجد والحجاز وخاصة شرب ۰ 


العرب البائدة : 


كان هناك قبل العدنانيين والقحطانین جيل كير من العرب 
انقرضوا انقراضاً كاملا ولم ببق لهم من عقب حيث بادوا عن آخرهم 
۰ ولذلك قيل لهم العرب البائدة ٠‏ ومن هؤلاء عاد » وثمود » وطم ء 
وجديس ۰ وآهم مواطنهم ( حضرموت واليمامة وشرب وعمان وتيماء 
ووادي القری ).+ 
ديانة العرب : 
كان العرب یدینون بدین الحنيفية ( دين ابراهیم عليه السلام ) 
وهو دين التوحید ثم آدخل التحریف عليه رجل اسمه عبرو بن لحي 
إذ كان آول من علمهم عبادة الاصنام ٠‏ وظل العرب يعبدونها قرو نا 


عد اعد 


طويلة حتى جاء الله بالاسلام فأزال النبي ونه هذا الانحراف الوثني 
الخطير وعاد بالعرب الى جادة التوحيد الذي هو افراد الله تعالى وحده 
بالعبادة ٠‏ ۱ 

وكان فى جزيرة العرب أديان غير الوثنية العربية ۰۰ فهناك اليهودية 
والنصرائية والمجوسية والصايئة ٠‏ 


فاليهودية فى العصر الجاهلي كانت منتشسرة فى یثرب وخيبر 
واليمن ووادي القرى وتيماء ٠‏ وليس هناك من العرب من دان بها 
الا أفراد قلائل » لايكادون يذكرون ۰ غير انه فى اليمن دان باليهودية 
أحد ملوك جير وتبعه جاعته ٠‏ ويظهر ان ذلك حدث قبل أن ندخل 
اليهود التحريف على دين موسى عليه السلام * 

أما النصرانية فقد كانت منتشرة فى اليمن ونحران ومنطقة الحندل 
فى الثمال وبين عرب الغساسنة فى الشام والذامیین فى اطيرة مسن 
العراق ٠‏ 

٠‏ والصابئة ( .عبتاد”ة. النجوم والكواكب ) فقد كان وجودها فى 
جنوب المزيرة ضئيل جداً بحيث لايكاد. يذكر ٠‏ وكان يدين بها بعض 
القبائل فى حران وأعالي العراق واليمن ٠‏ 

وكذلك المجوسية القائمة على أن هناك إله للخير وإله للشسر 
كانت منتشرة فى شرق الزيرة العربية واليمن ولكن على نطاق ضيق 
جدا ٠‏ ويظهر ان وجود المجوسية كان بحكم وجود الحكام من الفرس 
مع العلم انها تنتسب الى زرادشت الفارسي ۰ ۱ 

وقد کات هناك أديان آخری غير أنها تلاشت بصد أن جاء 
الاسلام فحمى آثار كل هذه الأديان من جزيرة العرب عندما 


!انب 


ولم يكن العرب قبل الاسلام ینکرون وجود الله تعالی » بل کانوا 
مع شركهم ومنون به خالقا كا جاء ذلك فى القسی‌آن 
الكريم « وما ومن أكثر هم بالله الا وهم مش وان » ( ۱۰۳ 


يوسف ) ؟ « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
( ۲۵ - لقمان ) ۰ 


وف ذلك العصر المظلم كانت حزبره العرب تعج كلاف الا لهد 
من الأصنام فكان لكل قبيلة صنم خاص » وكان لقبائل قريش وحدها 
ثلامالة وستين صنماً نصبت كلها حول الكعبة ٠‏ وقد حطها النبي 
صلى الله عليه وسلم جميعها يوم فتح مكة ٠‏ 


مقام الكصة والحج : 


لقد ظلت الكعبة منذ أن بناها ابراهيم الخليل » محل تقديس 
و تعظيم عند العرب يطوفون حولها ویعتبرونها بيت الله العظم ٠‏ 
وظلوا على هذا الحال حتى جاء الله بالاسلام فزاد من تعظيمها وأقر 
الطواف بها فى كل وقت ٠‏ 

آما المج فكان مشروعا منذ عهد النبي ابراهيم » وظل العرب طيلة 
عهود الوثنية بحجون الى البيت العتیق ویدون کل شعاثر الحج 
الا انهم آدخلوا عليه بدعاً جاهلية وآهمها التلبية الشركية وهي قولهم 
ف الحج ( لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك الا شسریکاً تملکه 
وما ملك ) )١(‏ وقد أقر الاسلام المج وحعله أحد آرکان الاسلام 


(۱) آما تلبية الاسلام فهي : ( لبيك اللهم لبيك » لاشريك لك » لبيك ان الحمد والنعمة 
لك والملك » لا شريك لك ) . 


ا 


وج + 


بعد أن آزال عنه البدع 9 
تعظيم الحرم : 

ومن التقاليد الابراهيمية التي ظلت مرعية عند العرب قبل 
الاسلام تعظيم منطقة الحرم الواقعة حول الكعبة ؛ فقد كانوا مجمعين 
على تحريم سفك الدم فى هذه المنطقة لذا كانوا يعتبرون کل من دخلها 
آمناً حتى يخرج منها : 

كما كان للعرب فى الجاهلية تقليدا ميد أججعوا على الالتزام به » 
وأقره الاسلام فيما بعد » وهو انهم اتفقوا على أن تكون أربعة أشهر 
من كل سنة ( حرمآ ) لا يجوز القتال فيها مطلقاً وهي : ( رجب 
وذو القعدة » وذو الحجة والمحرم ) وقد ساهم الالتزام بهذا القانون 
غير المكتوب فى جعل القبائل تنعم بالأمن الشامل فى فترة تمكنهم 
من أداء شعائرهم وانعاش أسواقهم التجارية ومواسمهم الأدبية بعيدين 
عن فوضى التخاصم والاقتنال التى هي الحاكم المتحكم فى شئونهم ٠‏ 
الحالة الاجتماعية : 

كانت البداوة هي الطابع الرئيسي الممييز لجميع سكان الجزيرة 
وحتى سكان الدن كمكة ويثرب وصنعاء ونحران ٠‏ وكان هذا الطابع 
هو المتحكم فى شئونهم والمسيطر على تصرفاتهم من حيث روح القبلیه 
والعصبية الحاهلية ٠‏ وكانت حدة الطبع التي أذكتها الجاهلية العمياء 
فى نفوسهم تجعلهم فى حالة حرب دائمة مع بعضهم البعض ٠‏ وأسباب 
هذه المروب القبلية متنوعة » وكشيراً مايخوضونها لأسباب تافهة 
کاطرب التى استمرت أربعين سنة بين بكر وتغلب من أجل ناقة قتلها 
كليب شيخ وائل فى نجد ٠‏ 


۳إ 


القبائل العربية آنذاك وعوجبها تقوم كل قبيلة بغزو الأخرى كلما 
سنحت لها الفرصة ورأت أنها قادرة على ذلك ٠‏ 
الولاء ونظام الحكم : 

مما لا جدال فيه أن ارتباط العربي بقبيلته هو ارتباط وثيق 

وولاوه لها هو فوق كل و لاء 4 و لهذا فهو عك لأن بخوض حرا 
لحرد أن يتعرض أي فرد من آفراد قبيلته لاية اهانة ٠٠‏ بل ان المتبع 
عندهم ( بحکم البيئة الجاهلية ) ان تنصر القبيلة ا تست اليها حتی 
ولو کا نوا هم الظالین والادئن بالعدوان ٠‏ والی هذا آشار شاعرهم 
ون أخاهم حين يندبهم 4د ف النائبات على ماقال برهانا 


.لم يكن فى الجتمم العربي قبل الاسلام نظام حکم بالعنی 
المعروف » وكل مافى الأمر أن البدوي مجبول على الولاء لقبيلته 3 
لشيخها أو رئيسها الذي تختاره وتمنحه ( حسب العرف القبلي ) بعض 
السلطات فى فض النزاعات والتكلم باسمها فى المفاوضات مع. غيرها 
وليقودها فى المروب التي تنشب بينها وبين أية قبيلة معادية أخرى ٠‏ 
وبقاء رئيس القبيلة فى منصبه بتوقف على رجاحة عقله وسعة صدره 


وشجاعته وقوة شخصيته وكرمه ٠‏ 


ويسكن القول أن أقرب القبائل للاستقرار وعدم الاختلاف 
YS‏ امورو و 
با نشاتها دا ر الندوة التي كانت بمثابه برلمان مصغر e‏ 


E 


ان البدوي بحکم الا نطلاق الکامل الذي آلفه فى جزبرته عبر 
التاريخ » صار محباً للحرية المطلقة الى حد الافراط ٠‏ ويعتبر عدوم 
الاكبر هو الذي يقيد حريته » ولا يتورع عن سفك دم أي انسان 
اعتقد أنه مس حريته أو كرامته حتى ولو كان أكبر رأس فى قبيلته 
الأسرة والقومية : 

الأسرةق الجتمع العربي‌مو جودة منذ وحد الانسان العربي» و كان 
تكوين الأسرة يبدأ بعقد الزواج بين الرحل والمرأة عن طريق ولبها 
وی این راو كن آم ام بر تابعاً 
لاه ولیس لامه » »> وکانت حالة المرأة سنيئة للغاية فى الجتمع الجاهلي » 
و بلعت الاستهانة بها الى أنها تورث ولا توت هه وظلت 
المرأة فى حالة استعباد حتی جاء الاسلام فحررها وكفل لها کامل 
الحقوق .٠‏ 
0 
هذه العاذات السيئة وفرض المساواة » قال تعالى : أن أكرمكم 
عند الله أتقاكم ٠‏ 
شيب اخمر : 

با بد نکن اشاب وکن شرما من آهو 
مايفخرون بتعاطیه من الشروبات » ولا آدل على ولعهم بها من كثرة 


9 ال 


اشعارهم ف و صفها والترنم بأوصافها ۰ وقد جاء الاسلام فحرمها 
لکترة مادا من الضرر . 
الصدق : 

لقد طفحت کتب التاريخ بالحديث عن أن صدق اللهجة والصراحة 
فى القول والتنزه عن الكذب هي من الخصاخص التى عتاز بها الانسان 
الجسود : 

أما سخاء النفس والكرم فهما من أسمى الصفات الحميدة التی 


فطروا عليها ۰۰ بل أصبح الكرم شرعتهم الاجتماعية المحبية یتبارون 
فى ساحاتها ويحاول كل منهم أن يكون أطول باعا فيها ٠‏ اذ لیسس 
هناك من يختلف فى ان الكرم هو خلق العربي الذي بحرص على 
أن يكون ملازماً له ملازمته لروحه ٠‏ والعربي اذا نزل الضيف بداره 
بالغ فى اكرامه واذا لم يجد مايكرم به ضيفه الا راحلته أو فرس 
حربه ذبحها له فرحا مسروراً ٠‏ 

ولتأصل هذا الخلق النبيل فى نفوسهم صاروا ينظرون الى البخل 
کاحط صفة يأتف كل منهم أن يتصف بها ٠‏ وقد بلغ مستوى البذل 
والكرم بينهم حدا لم تبلغه أمة من الامم » وكان بينهم أعلام مشاهير 
فى الكرم مثل حاتم طي ٠‏ 
عزة النفس والشجاعة : 

كما ان من مزاباهم عزة النفس والتعفف » والی هذه الصفة 
الحميدة آشار عنترة بن شداد يقوله : 


و مس 


آما الشجاعة فهي من آهم الخصال التي بحرص العربي على أن 
شحلی بها » وكثيرا مايركبون الخاطر ویبذلون آرواحهم بسخاء متناه 
لاغاثة ملموف أو انجاد مکروب التجا اليهم ۰۰ آما شجعانهم الشاهیر 
فاکثر من أن بحصیهم عدد ٠٠‏ وعلی سبیل الشال نذکر : عنترة بن 
شداد » وريعة بن الکدم وعمرو بن معدي كرب ۰ 


التي امتاز بها العرب على جميع الأجناس ٠‏ ولقد نشأوا على 
الق وتوارثوه عبر الأجيال وبالغوا فى التمسك به وتنشئة بناتهم 
عليه حتى صرن لا تصورن أن الحرة تمرط فى عرضها مهما 
كانت الظروف والأحوال ۰۰ ولعل أكبر شاهد على ذلك قول هند 
بنت عتبة ( عندما باسح النبى لث نساء مكة على ألا" يزنين ) 
فقالت مستغربة : « أوتزني الحرة با رسول الله ؟ » ٠‏ 

حمصاية الجار : 

و مایه الجار خلق متأصل فيهم » بل وقانون معمول به ى طول 
البلاد وعرضها لا يجرو أي فرد على خرق هذا القانون الغير الکتوب الا 
الذي برغب فى أن يعرض قبیلته حوض حرب طاحنه * 

فأة قبيلة ملزمة بحماية أي انسان يعلن فرد منها انه قد آجاره » 
أي أعطاه الحمابة .٠‏ واذا مااعتدى أي انسان على هذا المستجير فان 


¥ 


الى بدل مثات الأرواح ٠‏ 
الوفاء بالعهد : 

آما الوفاء بالعهد فهو آمر مقدس لا عكن التهاون بشأنه ٠‏ وان 
مضه عندهم یعتبر جرعة لا تغتفر ۰ ولذلك فانهم اذا آعطوا عمداً 
يسترخصون كل غال فى سبیل الوفاء به ٠‏ وکم خاضوا حروباً وبذلوا 
دماءا غالية من أجل الوفاء بعهد آعطوه كما تشهد بذلك کنب التاریخ ۰ 


پعتبر الجتمع العربي عبر عصور الاهلية من آغنی الجتمعات 
بعناصر الثقافة الأدبية من حيث قوة التصور وحسن التعبير والقدرة 
على الوصف ورقة الأسلوب وحلاوة النطق وحفظ الأحداث واستیعاب 
الأقوال ورسوخ العاني فى الأذهان ۰ 

وكان السرب يعتمدون فى الاحتفاظ باتتاجهم الثقافی والأدبي 
على ذكائهم الخارق وقدرتهم المذهلة على الحفظ اذ هما الأوعية 
التي ظلت عبر القرون تحتفظ باتناجهم الثقافى بصورة تدعو الى 
الدهشة ۰ 

فقد كان أحدهم يسمع ( ولرة واحدة ) قصيدة من الشعر 
أو خطبة من الكلام اللزل فیحفظها فى الال وتظل ذاكرته تختزنها 
وتحدث بها كلما أراد دون أن ينسى منها حرفا واحدا » وهذا 
ما أنعش الأدب وساعد على نشر الثقافة ٠‏ 


تيم عه 


اللضتة : 

كانت اللغة الحميرية منذ أقدم المصور هي لغة الثقافة واطضارة ۰ 
وكان الحميريون ول من كتب لفتیم من العرب » والخط الحميري لاتزال 
آثاره باقية فى اليمن على الصخور واللوحات الأثرية ٠‏ وقد ازدهرت 
الثقافة والحضارة الحميرية فى اليمن وخاصة فى عهد ملوك التبابعة » 
فکات ف عهودهم أكثر بلاد اسرب تحضراً وثقافة وتمدناً » الا أن 
تعرضها للغزو الخارجي ووقوعها تحت الاحتلال الحبشي ثم الفارسي 
وتعرضها أيضاً لكوارث الطبيعة كانهيار سد مأرب مفخر حضارتها 
ومصدر اتنعاشها الاقنصادي آوقف تقدمها فى أكثر المحالات ۰ 
كما أصاب اللغة الضعف فتوقفت عن التطور بسبب تطعيمها بألفاظ 
غريبة من لغات المحتلين مما أفقدها ميزتها الى درجه الانحطاط 
والتلاشي ٠‏ 

وبينما اللغة الحميرية تضعف ويأخذ نجم ازدهارها فى الأفول 
كانت لغة العدنانيين تنمو وتزدهر فى أواسط الحزيرة وثمالها وخاصة 
فى الحجاز ومكة ( موطن القرشيين ) الذين اتنعشت لغتهم وأخذت 
تسمو وتتطور حتى احتلت مكان الصدارة فى عذوبة اللفظ وسهولة 
التعبير ومتانة الأسلوب والاستيعاب لكل معانی البلاغة ٠‏ 

وعندما أزف ميعاد بعثة اللبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت 
لغة قريش قد بلغت الكمال بين حميع لهجات المزيرة » ثم نزل بها 
القرآن الكريم فرفع شأنها وعزز مکانتها ء وكان ذلك سبباً فى انصراف 
العرب عن اللهجات العربية الأخرى حتى تلاشت نهائياً ٠‏ 


دكات 


الشعر والاسواق العريية : 

والدلیل على تفوق لفة قريش من أن الاسواق العريية التي 
بقیمها العرب خلال کل عام كانت تقام بالقرب من الحرم حيث يفد. 
إليها الناس من جميع أنحاء الحزيرة ۰ وأهم هذه الأسواق 3 عکاظ ¢ 


ومجنة » وذو مجاز ٠‏ 


وقد كانت هذه الأسواق بالاضافة الى التبادل التجاري تعتبر 
فى الدرجة الأولى مواسم ثقافية على أعلى الستوبات الأدبية » تقام 
فيها مباريات شعرية بين أبرز فحول الشعراء ٠‏ وكان یجلس فيها 
محكمون أكفاء منصفون يعلنون قوز الشاعر الأفضل وتعلق قصیدته 
على الكعبة عثابة جائزة تعتبر مفخرة عظيمة للشاعر لا بدانيها شىء ٠‏ 
ركان “هذه القطاقد تالقان + ۱ 

وكان الشعر من أهم وسائل التعبير والاعلام وتسجيل الأحداث 
الهامة لدى العرب ؛ ولذلك كان له المنزلة الأولى فى هذه الأسواق 
الثقافية التقليدية ٠‏ 

وبالاضافة الى الشعر كانت الحكم البليغة والكلام الزل يتحدث 
به الحكماء والبلغاء فى خطب تاريخية فريدة مشل : أكثم بن صيفي 
وقس بن ساعدة الأبادي الذي ألقى فى سوق عكاظ خطبته المشهورة 
وفيها انتقد مذهب الوثنية وبشر بدين الاسلام ۰ 


ولقد كان لهذه الاسواق التي تقام فيها المواسم الادبية عدة 
مرات فى السنة أكبر الأثر فى نشر الثقافه بين القائل » وت تشجیم التنافس 
بين الشعراء والحكماء والیلغاء لاخشار أجل الألفاظ وأرصن 


2ج 


التعييزات:وآزق«الأسالنت > فساعد ذلك على الوصول باللغة العربية 
الى ما وصلت اليه من مستوى عال رفيع عند بزوغ شمس الاسلام 
حيث جاء والزبرة العربية التى سادتها لغفة قريش تزخر بالشعراء 
والفصحاء والخطاء ۰ ۱ 


العلوم : 

بالرغم من طابع البداوة السائد بين القبائل الذي لایترك مجلا 
لشمس العلوم ان تظهر بحکم اتشغال البدوي بالاتقال من منطقة 
الى آخری بحناً عن الرعي لاشباع ماشیته التي هي عماد حياته » فان 
هناك مناطق من بلاد العرب قد شهدت حرکات عمرانية زراعية تشهد 
للعرب بحذافتهم فى علوم الهندسة والتخطط » ولا آدل على ذلك من 
سد مارب ف اليمن الذي يعتبر آية فى الهندسة والتصميم ء٠‏ 

وللبدو معرفة خارقة بتقلبات الأجواء » والاستدلال على قرب 
نزول المطر وتأخره وذلك بتقدير اتجاهات الرياح الى درجة ان الحاذقين 
منهم بأمرون ذويهم فى أوقات معینه بعدم البقاء فى بطون الوديان لأن 


سيو لاه کیره" ستآتی ف أوقات معينة ۰ 


أما الطب فان الرقية والتعاويذ من الأمور الشائعة بينهم ٠‏ وهناك 
العقاقير التي يجمعونها من الأعشاب وعرفوا فيها بالتجارب لمعالجة 
كثير من الأمراض ٠‏ كما ان لهم براعة فى تحبير الكسور التي تصاب 
بها العظام » والكي بالنار الذي بحتل الصدارة عندهم فى المعالجة ۰ 
وكان بينهم أطباء لهم شهرة فى معرفة الأمراض ووصف الأدوية لها 
مثل الحارث بن كلدة ولقمان بن عاد ۰ 


!آل 


التجسارة : 


لقد عرف العرب التجارة من آقدم الازمان وکانوا على بداو تهم 
مهرة فيها الى حد بعيد ۰ وزاد من ازدهار تجارتهم موقع جزيرتهم 
الذي شکل حلقة اتصال بين الشرق والغرب ۰ وكانت تأتي اليها السلع 
من الهند والشرق الأقصى عن طريق موانتها الجنوبية لینقل الكثير منها 
الى موانیء البحر الأبيض التوسط ومختلف الأقطار الأوروبية الغربية ۰ 
يضاف الى ذلك أن مناطق عدددة فى جزبرتهم تصدر الى الخارج 
منتوجاتها المحلية وسلعاً كثيرة تدر على أهلها أرباحاً طائلة ۰ 


یا چست 


الفصل الثاني 
بزوغ جر ادرسمرم 


سيرة الرسول : 

ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم ۲ ربيع الأول 
من عام الفيل الموافق سنه ۵۵۷۱ ۰ 

نسبه الشریف من جهة والده : هو محمد بن عبد الله بن عبد الطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوي 
ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة 
ابن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 

أما نسبه من جهة أمه فهو ابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف 
بن زهرة بن كلاب » ويلتقي نسب أمه مع نسب أبيه فى جده كلاب 
ا 


ا 


وكان بنو هاشم ( آسرة النبي صلی الله عليه وسلم ) فى الذروة 
من الشرف بين قبائل قریش » وقد اتصفوا بکرم الأخلاق والود 
لذلك كانت لهم سقاية الحجيج ورفادتهم ٠‏ وكان عبد الله آصفر آبناء 
عبد الطلب العشرة من الذكور و أحب أبنائه اليه » وكانت آم عبد الله 
من الأوس من بني النجار فى يثرب ٠‏ وامتاز عبد الله بحسن السلوك 
ودماثة الخلق وحسن المعاشرة ٠‏ وعندما تخطى السابعة والعشرين 
اختار له أبوه زوجه من آشرف وأكرم بیوت شرب وهي آمنة بنت 
وهب الزهرية » فکانت مشال الرأة العفيفة الكريمة ۰۰ وقد سعد 
عبدالله بزواجها لما وجد فيها منكريم الصفات وشرف الخصال » الا أن 
عشرته لها لم تدم طویلا" » فبعد مرور مايقرب من أربعين يوم على 
زواجه منها ذهب الى الشام فى رحلة تحارية » وفى هذه الرحلة توق 
بالمدينة عند آخواله بني النجار على اثر مرض ألم به وهو عائد من 
الشام ٠‏ وكانت زوجته السيدة آمنة حامل بالرسول ٠‏ وعندما ولدته 
فرح به جده عبد الطلب فرحا عظیماً ٠‏ 


° ع 


سس اته : 

وقد أرضعته آمه لمدة سبعة آیام » ثم آرضعته ثوبة مولاة عنه 
آبي لهب وآرضعت قبله عمه حمزة (ر) وكما هی عادة أهل مكة أسلمته 
آمه لمر ضعة بدوية هي حليمة السمدية من قيلة هوزان » فاخذته معها 
الى الاك عي E‏ لدة سنتين ثم فطمته ۰ وأقام فى ديار بني 
سعد مع مرضعته واخوته بالرضاعة نحو أربع سنين » ثم عادت به 
حليمة الى مكة ٠‏ 

وفى السادسة من عمره ماتت أمه السيدة آمنة بنت وهب فى 
الطريق وهي عائدة من المدينة الى مكة بعد أن زارت به آخواله 


بت اس 


بني النجار ‏ وقد دفنت ف الأبواء بين مكة والدينة ٠‏ ثم کفله جده 
عبد المطلب وازدادت عنانته به وتضاعف حبه له » الا أن جده لم 
بطل به العمر فتوفى والرسول عليه الصلاة والسلام فى الثامنة من عمره ٠‏ 

وبعد وفاة جدته عبد المطلب كفله عمه أبو طالب الذي لم يكن 
أقل حبآ له وعطفآ عليه وبر به من جده ۰ وقد رعى الغنم بعد أن تخطى 
الثانية عشرة من عمره ليساعد عمه عا يكسبه فى تحمل أعباء المعيشة 
لأن آبا طالب كان شدید الفقر وکثیر العيال ۰ ۱ 

وظل محل رعاية وعناية وحماية عمه الرجل الوقور حتی بلغ 
رشده وبعث نا مرسلاه ٠‏ وكانت أول حب شهدها فى الرابعة 
عشرة من عمره هي حرب الفجار ( سميت بحرب « الفجار » لأنها 
وقعت فى الأشهر الرم التي نشبت بين قريش وحلفائها من جهة 
وبين قيس من جهة آخری ۰ وقد اشترك فيها فكان يساعد أعسامه 
بتجهيز النبل ٠‏ 
خارج الجزيرة : 

كانت أول رحلة قام بها خارج الزيرة هي رحلته الى الشام 
وهو فى الثانية عشرة من عمره ۰۰ ولم يكن فى رحلته متاجراً وانما 
ليصحب عمه أبا طالب الذي بشره فى هذه الرحلة بحبراً الراهب أن 
ابن أخيه محمداً هو النبي المنتظر كما هو مبين فى التوراة ٠‏ 

كان محمد ينر منذ نشأنه مشهوراً بالصدق والأمانة والوفاء 
لذلك أوكلت إليه السيدة خديجة ننت خويلد القيام بشئون تجارتها 
۰ وكان أول عمل تجاري قام به لخديجة أن ذهب ومعه غلامها 
ميسرة الى سوق حباشة فى اليمن فربح ربحاً حسناً ٠‏ ثم ازدادت ثقتها 


لس سمه 


به فبعثت به الى الشام بتجارة لها فریح آریاحا كبديرة و کان عمر ه 
خمساً وعشرين سنة ٠‏ 

وقد رنت اة خد ك نه من لقال لته وال عاذ 
رن كر ام وا ال اراد :اد اله سر وة 
خطبها له عبه آبو طالب فتزوجیا وهي ف الأربعين بینما كان هو فى 
السادسة والعشرين ٠‏ 

وکانت السيدة خديجة (ر) خير معين للنبی 9 طيلة حياتها 
مصه » فقد كانت تشد آزره أيام محنته فى مكة حینما اشند آذی 
وصدقتني حين كذبني الناس » وآعطتني مالها حين حرمني الناس ۰ 
ومنها آنی وج آو لاده‌ماعدا ابراهیم فانه‌من‌زوحته مارية القبطية (ر) ۰ 


سبرته قبل البعثة : 

كان صلی الله عليه وسلم منذ نعومة آظفاره بعيداً عن دنسس 
الجاهلية وفسادها الذي غرق القوم فى جحيمها ٠‏ وق سبرته قبل 
البعثة الدليل الذي لا يقبل الجدل انه خلق ليؤدي رسالة عظيمة ٠‏ 
فميزه الله بأخلاق وصفات لم بتحل بها غيره من عفة اللسان وطهارة 
الجنان وصدق الحديث وقوة الأمانة ٠‏ وكان لهذه الصفات الحميدة 
الاحترام والاجلال من قومه على اختلاف طبقاتهم حتى انهم سموه 


٠ بالأمين‎ 


ا كه 


لقد عرف قبل البعثة بعمق التفكير ورجاحة العقل وسبو الخلق 
مالم توفر لغيره » فشاعت سجاباه بين قومه فى أوساط قریش الذين 
حكموه فى حل مشكلة الحجر الأسود » وقصتها هي : 

حينما جدد بناء الكعبة اختلف زعماء قبائل قريش على وضع 
الحجر الأسود ۰۰ الكل منهم يريد أن بحظى لنفسه بشرف جله ووضعه 
فى مكانه بالكعبة » وكادت الحرب الأهلية أن تنشب بينهم ولكن أحد 
زعمائهم هو ( أبو أمية حذيفة. بن المغيرة المخزومي ) اقترح حل 
للمشكلة أن بحكتثموا آول من بدخل المسجد فقبلوا ٠‏ وكان محمد 
صلى الله عليه وسلم أول من دخل » ففرحوا قائلين : هذا الأمين 
قد رضينا به » فأوجد حلا للمشكلة بأسلوب يدل على رجاحة 
العقل وسداد التفكير » فقد أمر بفرش رداء ثم وضع فيه الحجر بيده 
وهنا أمر زعماء القبائل بان عسك كل واحد منهم بطرف من الرداء 
فيرفعوا الححر » حتى اذا ماحاذى المكان المعد له بالكعبة أخذه بيده 
الكرعة فوضعه فيه ۰ وبهذا التصرف الحكيم قطع دابر النزاع وجنب 
قريشا حربا أهلية طاحنة » فرفع ذلك من منزلته بين القوم ٠‏ 

ومما شهده الرسول هو حلف الفضول الذي دعى عقلاء قرش 
الى عقده بينهم على أن لا بجدوا عكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم » 
الا رفعوا عنه الظلم وردعوا الظالم ۰۰ وعقد هذا الحلف فى دار 
عبد الله بن جدعان »> ولاعجابه وتقديره للحلف كان شول بعد أن 
بعثه الله : ( لو دعيت الى مثله لأجبت ) ۰ 

وعندما اقترب ميعاد بعثته حبب الله إليه الخلوة بنفسه » بعد 
أن صار يضيق مما بری ويسمع فى مجتمع قومه من تصرفات تناف 
الفطر السليمة » وكان مكانه المفضل للخلوة والتعبد ( غار حراء ) فى 
ضواحی مكة ۰ ۱ 


۲۲۷ 


البعثبة : 

بعد أن اكتمل الأربعين من عمره » وپینما كان ختلیاً بنفسه ف 
غار حراء بتعبد نزل عليه جبريل (ع) بالوحي وكان ذلك فى شهر 
رمضان عام .5.9 ميلادية ٠‏ وبدون مقدمات أمره جبريل أن يقرأ ففزع 
وقال : ما أنا بقارىء فكرر الأمر ثلاث مرات وف الرة الرابعة قال له : 
( اقرأ باسم ربك الذي خلق و خلق الانسان من علق ي اقرا وربك 
الأكرم و الذي عم بالقلم چو عم الإنسان مالم بعلم ٠‏ () 

قال می فقرأتها ثم اتتمی وانصرف عني » فكأنما كنب فى قلبي 
کتاباً ٠‏ ثم غادر الغار الى زوجته يرجف فواده من هول المفاجأة فأخبرها 
عا حدث له فقالت : ابشر يا ابن العم فو الذي تفس خد بحه سده اني 
لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة ٠‏ 

وكان للسيدة خديجة من رجاحة العقل وصفاء البصيرة ماجعلها 
تستبعد أن يكون ماحدث لزوجها فى الغار من تلبيسات الشياطين » 
لذلك لم تنجه للاستفسار الى الكهان والعرافين » بل اتجهت الى رجل 
وقور ذي ثقافة متينة اعتزل الأصنام وقرأ التوراة والانجيل وهو ابن 
عمها ورقة بن نوفل » ولا آخبرته خبر زوجها قال لها مبشراً : ان صدقت 
با خدیحه لقد جاء الوحى الذي ينزل على الرسل > وانه لنبى هذه 
الأمة فقولي له فليثبت ۰ ۱ 
الدعوة الى الله : 

ثم نزل عليه الوحي من جديد » وبدأت مرحلة جديدة وهي 
الدعوة الى الاسلام بغير طريق المجابهة والصدع » بل بطريق أقرب 


(۱) سورة العلق آية (۱) » ۲ > (۲) > ()) > (۵) . 


بت ۲۸ س 


مابکون الى السرية ۰۰ وظل ثي طيلة ثلاث سنوات یمرض‌الاسلام 
( سرا ) على من يتوسم فیهم الخير فآمن به تفر قلیل من كنار النفوس 
كان فى مقدمتهم ».زوجه. خديجة » وعلي بن أبي طالب » وأبو بكر 
الصديق » ومولاه زيد بن حارثة » وعثمان بن عفان » والزبير بن العوام 
وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وطلحة ابن عبيد الله 
وعبد الرحمن بن عوف والارقم بن آبي الأرقم » وغيرهم ٠‏ . 

٠‏ وبالرغم من :علم: قريش بظهور الدين الجديد » إلا انهم لم یهتموا 
به خلال السنوات. الثلاث ٠‏ كما أن الرسول » لم بتعرض لآلهتهم فى 
تلك الدة ٠‏ ولكن معارضة قرش كانت عنيفة عندما أعلن دعوته 
جهراً كما أمره الله أن يجهر بها ويبداً بأقاربه فيدعوهم الى دين 
الاسلام » فقال تعالى : وانذر عشيرتك الأقريين ٠‏ وكان أول من دعاهم 
بني عبد المطلب فلم يستجب له أحد منهم الا ابن عمه ( علي بن أبي. 
طالب ) كما لم يسمعه أحد منهم مایکره الا عمه آبو لهب الذي رد 
عليه ردا قبيحاً ۰ء 
مقاومة قريش للدعوة : 

هبت قريش لمقاومة الدعوة لأنهم رأوا فيها هدماً لكيانهم الذي 
آقيم على الوثنية ٠‏ ولا رآوا ان الرسول ع متمسكاً بدعوته غير 
عابىء بما يفعلون أو يقولون » بعثوا وفداً من زعمائهم الی عمه أبي 
طالب ليأمره بالكف عن التنديد بدينهم وتحقير أصنامهم » فاستدعاه 
أبو طالب وقال له اصحاً : ابق علي وعلى نفسك با ابن أخي ولاتحملني 
من الأمر مالا أطيق » فقال : والله با عم لو وضعوا الشمس ف عيني » 
والقمر فى بساري على أن أترك. هذا الأمر مافعلت حتى بظهره الله أو 
أهلك دونه ٠‏ 


E‏ و مت 


وكانت هذه الکلمات النبوية اللازمة كافية لان تحعل آبا طالب 
ينسى قریشا وإنذارهم فيؤكد للنبي به أنه لن بتخلی عنه قائلا” : 
اذهب با ابن أخى فقل ما أحببت وحدث ماشئت ۰ 
الهجرة الى الحرشة : 

وتمادت قرش فى غيها وبذلت قصارى جهدها لاخماد صوت 
دعوة التوحيد ۰ وكان من أشدهم مقاومة للدعوة أبو لهب وأبو جهل 
وأبو سفيان ٠‏ ولا لم تستطع قريش أن تنال بغيتها ازدادت كفراً وعتواً 
وایداء للمسلمين » وصبت جام غضبها على المستضعفين » وعندها أذن 
النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة الى الحبشة لينجوا مسن 
بلاء قريش فائلا" لو خرجتم الى الحبشة فان بها ملكا لا يظلم عنده 
أحد » فهاجر چم منهم اليها وذلك فى السنة الخامسة من البعثة ٠‏ 

وقد بعثت قريش بوفد الى النجاشي ليعيد إليهم المهاجرين أو 
بطردهم ؛ وحاولوا اغراءه بهم فاتهموهم بأنهم بطعنون بعيسى عليه 
السلام ولكن النجاشي رفضس طلبهم وأحسن الى المسلمين ‏ بعد 
أن تلا أحدهم سورة مریم آمامه ٠‏ وبقي السلمون فى الحبشة الى أن 
عادوا مع جعفر ابن أبي طالب ف السنة السابعة من الهجرة + وقد 
وصلوا والرسول فى خيبر بعد اتمام فتحها فكان سروره مزدوجاً 
بوصول صحابته من الحبشة سالمين وبفتح خیبر ٠‏ 


جحود قريش وتهديدها : 
اشتد القرشيون فى مقاومتهم لدعوة الاسلام » ومع ذلك فقد تزايد 
عدد السلمین وقوي جانبهم بدخول رجلین فى الاسلام كان لهسا 


شاه ات 


وزنهما الثقیل فى الجتمع القرشي » وهما مزة بن عبد الطلب وعمر 
ابن الخطاب » بعد ذلك لاوا الى سياسة القاطعة والتجویم فتعاهدوا 
اقتصاديآ واجتماعياً ٠‏ وعانى الجميع من هذا الحصار أشد أنواع 
التجويم والحرمان ولكن بعض النبلاء من القرشيين استنكروا هذه 
المقاطعة » فعملوا على انهائها بعد أن استمرت ثلاث سنوات ۰ 

واستمر الرسول يدعو الى ربه كل من يلقاه من أهل مكة 
وغيرهم فكانت دعوته تلقى تحاوياً ملموساً +٠‏ وف السنة العاشرة من 
البعثة أصيب عصيبتين كبيرتين فى آن واحد كان لهما أكبر الأثر على 
نفسه هما وفاة زوجته خدبحة التي كانت تشد آزره وتواسيه » وبعد 
مضي أربعين بوماً على وفاتها مات عمه أبو طالب الذي كان يحميه 
ويناصره ۰ 

وتجرأت قريش على النبي به وصار سنهاؤهم عدون اليه 
أبديهم بالأذى ٠‏ وقد أفصح عن ذلك فقال : ( مانالت قرش مني 
شیا أكرهه حتى مات أبو طالب ) * 

ومع مالحق به من آذی فکان يقول : « اللهم اهد قومي فانهم 
لا سلمون » ۰ 

ولا اشتد عليه الأذى من قومه فى مكة ذهب الى الطاثف فعرض 
الاسلام على اشرافها ودعاهم الى نصرته فلم یکتفوا بتكذيبه ورفضهم 
لنصرته بل آغروا به سفهاؤهم فقذفوه بالجارة ٠‏ 


ا 


58 ة العشة ٠‏ 


عاد الرسول من الطائف ودخل مك فى حماية المطعم بن 
عدي » واستمر قومه فى ابذائه والتضییق عليه وعلى آصحابه » ولكنه 
لم بأبه لهم بل بقي راسخاً کالطود العظيم لاتزعزعه الشدائد ولا توهن 
من عزعته المصائب » بل تزده تصمیماً واقداماً » واستمر فى دعوته ٠‏ 
ثم خرج أيام الحج كعادته يدعو الحجاج الى الاسلام » فالتقى بنفر 
من أهل المدينة المنورة » من الأوس والخزرج ؛ فآمنوا به. وتعاهدوا 
معه على جایته ان هو جاء الى الدينة » وكان ذلك ف منى بمكان يقال 
له « العقبة » ٠‏ 
الهجرة الى الدينة المنورة : 

بعد بيعة العقبة أمر الرسول بين أصحابه بالهجرة الى بثرب 
فهاجر الصحابة سراً الا عمر بن الخطاب (ر) فانه بعد أن طاف بالكعبة 
خرج طناً وهدد من يتبعه من المشركين ١ *٠‏ 

وقررت قرش فتل النبي » فاجتمعت فى دار الندوة واتفقوا 
على ان تشترك جیع قبائل قریش فى قتله » فیختار من کل قبيلة شاب 
فیضرب محمد ضربة رجل واحد ؛ فیتفرق دمه بين جميع القبائل فیعجز 
بنو هاشم عن الحارية فیرضون بالد”بة ٠‏ ولکن الرسول آفسد علیهم 
هذه الخطة فقرر الهحرة الى شرب » وغادر مكة ومعه أبو بكر الصدیق 
فى الليلة التي اتفقت قريش على تنفيذ الجرعة فبها » وترك ابن عمه علي 
ابن أبى طاللفى فراشه ۰ 1 

وجدكت قرش فى مطاردة النبي ع وجعل زعماؤها مائة ناقة 
جائزة لمن بعيد إليهم مدا حيآ أو ميتا » ولكن محاولاتهم باءت بالفشل » 


E‏ امس 


فقد تمكن وصاحبه من الافلات واتجها نحو .شرب بعد أن اختفيا فى 
غار ( ثور ) جنوبي مكة حيث مکثا ثلاث ليال ٠‏ 

وبعد رحلة شاقة استمرت أحد عشر بوماً وصلا قرية قباء فى 
ضواحي يثرب وفيها مكثا أربعة أيام حيث أقام خلالها النبي أول 
مسجد آسن ق الاسلام + 

وف دوم اطمعة ۷ ریم الأول ( سنه ۲ م ) خرج آهل شرت 
للترحیب بالرسول العظیم » فکان ذلك الیوم يومآ تاریخاً لم تشهد 
المدئة مثله ۰ و زل ق دار ( آبو آیوپ الانصاري ) ۰ 

ومنذ ذلك التاریخ آطلق على شرب ابم ( دار الهحرة ) أو المدينة 
وأطلق على الذین هاجروا الیها اسم الهاجرین وعلی الأوس والخزرج 
الذين آووا ونصروا النبي اسم الانصار ٠‏ 


بناء الدولة الاسلامية 


وکانت آولی المسائل التي اهتم بها النبي له بناء الجتمع 
الجديد على قواعد الاسلام » وأول ماواجهه من مشاكل هو العداء 
المستحكم بين قائل الأأوس والخزرج الذي هو من مخلفات الوثنية 
المظلمة .٠‏ وقد تغلب على تلك المشكلة بحكمته ورجاحة عقله ٠‏ 
ثم شرع فى بناء السجد لتظهر فيه شعاثر الدين اطدید » ويكون ملتقى 
لختلف العناصر القبلية فتتآلف فيه قلوها فى ظل وحدة التوحيد ٠‏ 

وقد لجأ الى وسيلة حكيمة اجتث بها جذور الفرقة والبعضاء 
التى كانت تذكيها الحروب القبلية الجاهلية فعقد مغر عاماً فى المدينة 
آخی فة وى السلمین جا وبهذه الواخاة لم یمد آي وجود الشحناء 
فى المجتمع الاسلامي » وأصبح آول مجتمع مثالي فى جزيرة العرب 


لات 


سوده الهدوء والنظام وتسيطر عليه روح الاخاء والمصة والتسامح ۰ 
وق الوقت الذي تم فيه التآخي بين السلمین منح يهود المدينة 

كافة المقوق ؛ وتعهدوا له بالاشتراك مع المسلمين ف الدفاع عن 

المدينة ضد أي عدوان خارجي : ولكن اليهود تقضوا العهد ۰۰ 


كان القتال قبل الهجرة غير مأذون به للمسلمين ثم نزل به الاذن 
فى آبات منها قوله تعالى « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على 
نصرهم لقدير ٠‏ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الا أن يقولوا 
رينا الله » (٠‏ ۰۳۹ ۰ الحج ) ٠‏ 

قبل معركة بدر الکبری بحوالي تسعة عشر شهراً لم بحدث أي 
عراك دامي بين المسلمين والمشركين سوى الحادثة التي استولت فيها 
سرية عبد الله بن جحش على قافلة لقريش بين مكة والطائف وقتلت 
متهم رجلا كان آول قتيل من المشركين ۰ 

وی مکان يقال له بدر بقع على بعد ۱۰۰ ميلا جنوب غرب 
المدينة النورة كان عثابة محطة رئیسبه لقوافل فرش المتنقلة بين مكة 
والشام نت معركة بين المسلمين وقريش ف السنة الثانية من الهحرة 
وسببها أن السلمین خرجوا للاستيلاء على قافلة تجارية لقريش التي 
استولت على آموالهم وصادرتها فى مكة ۰ 

أفلتت القافلة من المسلمين والتقوا بدلا* منها بألف مقاتل من 


E go E 


لیر كن فاضطروا الى الاشتباك معهم فى بدر وذلك ماعناه الله تعالی 
بقوله « واد بعد کم الله احدی الطائفتين انها لکم وتودون أزغير ذات 
الشوكة تكون لكم وريد الله أن بحق الق يكلماته ويقطع د 
الكافرين ٠‏ ( الاتفال ۷ ) وقد كتيب الله النصر للمسلمين فى هذه 
المعركة رغم قلة عددهم بعد أن قتلوا سبعين من المشركين وأسسروا 
أعداداً كبيرة ٠‏ وقد أطلق الرسول سراح بعضهم دون مقابل » وبعضهم 
دفع عن نفسه الفدية » والبعض الآخر أطلق سراحهم مقابل أن بعلم 
كل واحد منهم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ٠‏ 

أما الغنائم فقد جرى توزيعها حسب الآنة الكرعة : « واعلموا 
أعا غنمتم من شىء فان لله حمسه وللرسول ولذي القربى والبنامي 
والساکین وابن السبیل » ( الأتفال 4۱ ) ۰ ۱ 


( سنة اه ۱۲۵ م) 
بعد الهزيمة الساحقة التي أنزلها المسلمون .بقريش. ف معركة 
بدر قرر قادتها أن بعسلوا عار تلك الهزعة ويثآروا لقتلاهم. ف پدر ۰ 
ففي السنه الثالثة للهجرة جهزوا جیشا قوامه ثلاثة آلاف مقاتل بقيادة 
أبي سفيان صخر بن حرب لهاجمة المسلمين فى شرب وكانت قوات 
وصل جيش قريش فمسكر' بالقرب من جبل أخند الواقع ثغالي 
المدينة » وكان السلمون قد خرجوا: من المدينة وعنکروا فى موقع في 


سا 


الشعب وجعلوا جبل آحد وراء ظهورهم ۰ ودارت المعركة فکان النصر 
٠‏ الى هزعة فقدوا فیها سبعين شهيداً بينهم حمزة بن عبد الطلب » كما جرح 
الرسول يله وأشيع أنه قتل ٠‏ وكان سبب الهزعة خروج الرماة 
مؤخرة الیش » فقد اغتنم قائد سلاح فرسان قريش فرصة انسحاب 
الرماة من مواقعهم فکر على السلمین من الخلف وأوقع الاضطراب 
جیشها الى مكة بعد أن خسر أربعة وعشرین قتیلا" » وف معركة آحد 
کشف الله المنافقين حیث ترد منهم ثلافائة ترکوا صفوف اليش والنبي 
فى منتصف الطريق الى أحد .وفك كانت الانتكاسة درساً واه 


غزوة الاصزاب 


أمر الرسول اجلاء بهود بني النضيز عن المدينة بعد أن ثبت 
تدییرهم مؤامرة لاغتياله ٠‏ ولم بکد بستقر المقام لهؤلاء اليهود فى 
خيبر حتى اتفقوا مع زعماء فرش لمهاحمة المدينة والقضاء على المسلمين 
فيها ٠‏ ولتحقيق مخططهم جعوا مع قريش عشرة آلاف مقاتل من القبائل 
. الوثنية فى نجد والحجاز ٠‏ وقد بلغ النبي مي أنباء هذا اشد فجمع 
أعوانه وحفروا خندقآ شمالي المدينة كخط دفاع حسب مشورة سلمان 


2 


الفارسي (ر) ٠‏ وهاجت جیوش قریش وحلفائها المدينة وانضم الیها 
بهود بني قربظة الوجودین داخل الدينة بعد أن نقضوا العهد الذي 
ينهم وبين المسلمين ۰ 

شدد الغزاة الخناق على المسلمين والحصار على المدينة الصامدة 
كالطود ۰ واستمر ذلك حوالي شهرين ٠‏ ثم أرسل الله عليهم ريحاً 
شديدة ففكوا حصارهم عن المدينة دون أن بحققوا شيئاً من الأهداف 
التى جاءوا من أجلها ء«وکان فشل الاحزاب فى احتلال المدينة 
الاسلامية آکبر اندحار عسكري العشرکین والبهسود واعظم اتتصار 
بحققه السلمون ف العهد النبوي الامر الذي آدی الى رفع سمعتهم 
فى جزيرة العرب ٠‏ 
صسلح اخديبية : 

بعد اتتصار المسلمين على الأحزاب بادر النبي يِه الى 
تعميق جذور الدعوة وترسيخ قواعد الدولة الجديدة 9 السسنة 
السادسة للهجرة آمر أصحابه بالتهیق للعمرة فخرج ومعه ألف وآربعمالة 
من المسلمين ٠‏ وبالرغم من أنه لم بخرج للحرب فقد اعترض القرشيون 
سبيله » فعسكر بأصحابه وهم بلباس الاحرام فى الحديبية على مقربة 
من مكة » ثم جرت المفاوضة بينه وبين القرشيين الذين طلبوا فى النهاية 
عقد صلح بينهم وبين المسلمين فاجابهم الى ذلك » وكان من أهم بنود 
الاتماق مايلي : 

٠ على المسلمين أن پرجعوا ولایدخلوا مكة ذلك العام‎ )١ 

( من حق المسلمين أن بدخلوا مكة معتمرين فى عامهم القادم 

ويقيمون فيها ثلاثة أيام ٠‏ 


A 


CET ۱‏ بحملوا من السلاح 


انهاء حالة المرب بين السلمین وقرش لمدة عشر سنوات ء 
يلتزم الرسول بأن يعيد الى قريش من أبنائهم من جاء اليه 
بغير اذن وليه » ولیس على قرش أن تعيد من جاء اليها من 
المسلمين ۰ 

تعطى اطرية المطلقة للقبائل المجاورة لقریش لتنضم السی 
أي الفريقين شاءت على أن تكون فى عهد الفريق الذي 


مكاسب الصلح : 


وقد كان صلح الحديبية نصراً عظيماً للرسول ودعو ته + وخلاصة 
مکاسبه هی : 


أ ) 


اتاحة الفرصة للمسلمين والمشركين بأن E‏ 
a E a‏ 
حقيقة الاسلام فيدخلون فیه. عن فهم واقتناع ٠‏ 


. آوقف مقاومة قرش فساعد ذلك المسلمر ال 
رن ۱ سر ۶ 


کا ا القرى وفدك 
وتسماء 

تفر ع سه واسم وآوفد 
رسله الى ملوك وآمراء الشرق بدعوهم الى الاسلام ۰ 
فر كثير من شباب قريش المسلمين من مكة 4 وا رادوا الاقامة 


ی ۱۳5 


فى المدينة » فلم يسمح لهم النبي بب بذلك وفاء بالعهد 
الذي أعطاه لقريش فى الحديبية » فقطعوا الطريق بين مكة والشام » 
وصاروا هاجون قوافل قریشی التجارية » فلجت قريش الى النبي 
وأبلفته تنازلها عن الشرط المتعلق بعدم ايوائه من بريد من أهل مكة 
لتأمن على تجارتها فوافق على طلبها ٠‏ 


الرسول يدعو الوك الى الاسلام : 

أثناء الهدنة بين المسلمين وقريش دعا النبى ب الملوك والرؤساء 
الى الاسلام وفى مقدمتهم : هرقل امبراطور الروم » وكسرى ملك 
الفرس > والمقوقس عامل الرومان على مصر ؛ وباذان تالب اکر 
كان رد الفعل لدی هولاء مختلفاً فبيئما غضب کسری ومزق رساله 
النبي قبل أن بقرأها » تفهم هرقل الرسالة وأكرم حاملها وأيضاً الفوقس 
فى اليمن ٠‏ 

البح جير 
(سنه ۷ ھ ‏ ۱۲۹ م) 

كان آول عمل قام به النبي يله بعد صلح الحديبية هو وضع 
اتخذوها مركزاً للحرکات ضد السلمین ٠‏ مع العلم آنهم کانوا وراء 
غزوة الأحزاب التي خططوا لها مم قريش واشترکوا ف تنفيذها للقضاء 


اكه 


على الدعوة الاسلامية وتصفية أنصارها » وقد تمت السيطرة للمسلمين 
على خيبر بعد قتال شديد استمر شهرين » وبسقوطها استسلمت باقي 
جیوب القاومة البهوددة فى فدك ووادي القرى وتیماء + وبذلك تم 
٠‏ نهائياآً القضاء على الوجود اليهودي وخطره ۰ 


58 ك3 


اعتدى بثو بكر حلفاء قرش على خزاعة حلفاء النبي عله 
فاعتبر النبي مساعدة قريش لبني بكر بالسلاح والرجال نقضاً صريحاً 
لصلح الحديبية » فقرر الزحف على مكة لأنهاء الوجود الوثني فيها ٠‏ 

وقد أمر الرسول به بالتعبئة العامة بين المسلمين فاجتمع لديه 
عشرة آلاف مقاتل خرج بهم من المدينة فى شهر رمضان السنة الثامنة 
اللهجرة »> وكان قد التزم الكتمان فى زحفه حتى أن المسلمين لم يعلموا 
: أنه هصد مكة ٠‏ 
وكان ابو سفيان قد جاء الى المدينة بغية تجديد الصلح ولكنه 
| فشل فعاد الى مكة م۰ وعندما وصل الیش الاسلامي الى ضواحيها 
خرج أبو سفيان يلتقط الأخبار فالتقى به العباس بن عبد المطلب فذهب 
٠‏ به الى الرسول فاعطاه الأمان » ثم أسلم + 
٠ ٠‏ ودخل المسلمون مكة من جهاتها الأربع » ولم بحدث عند 
فتحها الا بعض الناوشات ف الناحية التى دخلها خالد بن الوليد حيث 
اعترضه بعض المشركين فاضطر لقتالهم ٠‏ 


سامت 


شتآ بت 


Fr دس‎ REP? 


0 


وعند دخول مكة أعلن الرسول به : من دخل الحرم فهو آمن 
ومن دخل دار ابي عبان فهو امن وين او عليه بها و ا کب 
قت السطرة للمسلمین عليها ۰ 
تحطیم الاصنام ٠‏ 

بعد أن طاف الرسول بالكعبة سبعاً وخلفه أصحابه آمر بتحطیم 
چیم الأصنام وهو بقول ( وقل جاء الق وزهق الباطل ان الباطل كان 
زهوقا ) « الاسراء ۸۱ » »ثم أذن بلال على سطح الكعبة » وصلی 
السلمون وخطب النبي بره خطبة تجلی فيها التسامح فى أعلى 
07 فقال : ( لا إله الا الله وحده صدق وعده ونصر عده 
. وهزم الأحزاب وحده ) » ثم خاطب قريشآ قائلا : ( يامعشر قريش ان الله 
قد أذهب عنکم نخوة الجاهلية وتعاظمهابالآباء ٠‏ الناس من آدموآدممن 
تراب ( باأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا ان آکرمکم عند الله أتقاكم) «الححرات١» ٠‏ بامعشر قرش 
ماتظنون أني فاعل بكم قالوا : خيرا » أخ كريم » وابن أخ كريم قال : 
( اذهبوا فأتتم الطلقاء ) ۰ 


غزوة حنين 
( سنه ۸ ھ  15١‏ م) 
علمت قبائل هوازن باستيلاء المسلمين على مكة » فساءها ذلك 
وقرر زعيمها مالك بن عوف النضري أن يزحف على المسلمين لاخراجهم 
منمكة » وبلغ النبي به ذلك فخرج ف اثني عشر ألفآ من المسلمين ٠‏ 
وق وادي حنين ‏ بين مكة والطائف - التقی بقبائل هوازن البالغ 
عدد رحالها آلاف المقاتلين ٠‏ 


6 تب 


ومع طلوع الفحر انفض المسلمونُ شوه واسمان لا بعلب » على 
هوازن وآنزلوا بهم هزيمة ساحقة مزفتهم شر مزق » وغنموا فى هذه 
المعركة مالم يغنموا مثله فى أبة معركة حدثت ف العهد النبوي ٠‏ 


ححجسة الوداع ۳ 


مما قال جابر (() فى وصفه لمحجة الوداع ٠ه‏ ال الرسول صلى الله 
عليه وسلم قصد مكة حاجاً فى السنة العاشرة من الهحرة فخرجنا معه 
من المدينة حتى آنينا ذا الحليفة »۰ الى أن قال : ثم ركب القصواء (7) 
حنى اذا استوت ناقته على البيداء نظرت الى مد بصرى بين ده من 
راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن بساره مثل ذلك ومن خلفه 
ومما قال : ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فى 
فاتقوا الله فى النساء فانكم أخذتموهن بأمان الله ٠‏ الى أن قال : ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ٠‏ وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 
بعده ان اعتصمتم به كتاب الله ٠‏ 

أكملت لكم دينكم » وأقت عليكم نعمتي » ورضيت لكم الاسلام 


(۱) صحيح مسلم ‏ الجزء الرابع 
(۲) الرسول صلى الله عليه وسلم ركب ناقته واسمها القصواء ' 


۳ ١ للا‎ 


۰ 


دنا + » ولقد قيل ان هذه الایه دلت على انقطاع الوحي وان 
الرسول صلىاللهعليهوسلم سوف بلتحق بالرفیق الأعلى ۰ وبعد حجة 
الوداع بثلاثة آشهر مرض بالحمى » ولا اشتد به الرض آمر آبایکر أن 
بصلي بالناس » ولا بلغه أن الأنصار يبكون خرج الى السجد معصوب 
الرأس متکتاً على علي بن أبي طالب حتی جلس على آسفل مرقاة من 
المنبر وخطب فقال : ( آها الناس بلغني أنكم تخافون من موت نبيكم 
هل خلد نبي قبلي ممن بعثه الله ؟ فأخلد فيكم » آلا اني لاحق بربي » 
وأنكم لاحقون بي » فأوصيكم بالمهاجرين الأولين خيراً » وأوصي 
المهاجرين فيما بينهم بخير فان الله يقول : والعصر » ان الانسان لفي 
خسر ء الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا 
بالصير ۰ وأوصيكم بالأنصار خيراً فانهم الذين تبوءوا الدار والإعان 


من قبلكم أن تحسنوا اليهم ) ٠‏ 


وفاة الرسول : 


لا اشتد المرض عليه عه لم بخرج من البيت حتى لقي ربه 
وذلك. ضحی يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول من العام الحادي 
عشر للهجرة ( الموافق ۸ حزيران ‏ يونيه عام ٩۳۲‏ م ) فحزن المسلمون 
حزنا عظيما لهذا الخبر المؤلم » ومنهم من مرض وبعضهم آنکر وفاته 
مثل عمر بن الخطاب الذي شهر سيفه قائلا : من قال أن محمداً 
قد مات قطعت رأسه بسيفي هذا » وكان عمر يرى ان الرسول 
لم يمت - بل يرى أنه وعد مثلما وعد موسى وسوف یرجم ( قال 


تعالى : وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين 


ليلة » وقال موسى لأخيه هارون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تنبع سبيل 
الفسدین ) « ۱۲ الأعراف » ۰ 


۳ أت 


عندما سمع آبو بكر الصدیق ماقاله عمر بن الخطاب ورآی ما آل 
ا آمر السلمین وقف فیهم خطباً وقسال ( آیسا الناس » من كان 
بعبد محمدا ء فان مدا قد مات » ومن كان يعبد الله فان الله حي لاعوت 
ثم تلا الآية : « وما محمد الا رسول قد خلت من قبله ارسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على آعقابکم ومن بنقلب على عقبيه فلن يضر 
اللمشيئا وسيجزي الله الشاكرين » ۰ 

وفى ليلة الاربعاء فى اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنه ۱۱ هھ 
دفن عليه الصلاة والسلام فى مكان فراشه فى بيت عائشة (ر) ۰۰ 
مزاياه وصفاته : 


اذا أردنا هنا أن نعد ونحصى مزايا الرسول بن وصفاته وأفعاله 
الحميدة فلن تتمكن » ولن نستطيع أن نوفيه حقه فمزاياه كلها حسنة > 
وأفعاله كلها رشيدة » وصفاته فى غابة الكمال والجمال ٠‏ وکفاه فخرا 
أن امتدحه الرب جل جلاله فى كتابه » فقال تبار لك وتعالى : « وانك 
لعلى خلق عظيم » وقال تعالى « لقد جاءكم رسول من أتفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رؤوف رحيم ۰ » ۱۲۸ التوبة » 
وقال تعالى « با آها النبى انا أرسلناك شاهداً ومبشماً ونذيرا ٠‏ 
وداعباً الى الله باذنه ا منيرا  » ٠‏ 5445 الأحزاب ٠‏ وقوله 
تعالى فى سورة النجم : والنجم اذا هوى )١(‏ ماضل صاحبكم 
وماغوى (') وما ينطق عن الهوى () إن هو الا وحي بوحی ۰ 

لقد لاقى رسول الله فى سبيل دعوته من العنت والأذى والشقة 
والضرر ماينوء عن حمله أشداء الرحال وعظماثهم ٠‏ وبالرغم من ذلك 
استمر بدعو الى الله دون ضعف أو كلل » ودون تعب أو ملل ٠‏ وقد 
صبر وتحمل فوق مابحمل البشر » وماذا كان قول عندما بلحقه الاذی 
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من کفار قريش ؟ كان بدعو لهم فیقول : اللهم اغفر لقومي فانهم 
لا يعلمون ۰ 

وکان الرسول آذکی الناس وأصدقهم لهجة ۰ عرف بالمدل 
والشحاعة والبلاغة والحمكمة ۰ وقد انف بالتواضع والصبر والشات 
ورحاحة العقل ورحابة الصدر والتسامح ۰ وکان عود الساکن 
وبجالس الفقراء وبحث على مكارم الأخلاق وعمل الخير ۰ ورفع شأن 
الفضيلة » وبنى الجتمع الاسلامی على آسس متينة ۳ 
مآثر الاسلام 


كان للاسلام أثره العظيم فى نهضه العرب 4 فأوجد لهم کیان 
ونظاماً شمل جمیع نواحي الحياة ۰ وهذه هي بعض ماثره : 

أ قفى على الوئشة وحول الناس الى عبادة الله وحده 
لا شريك له ۰ 

؟ ‏ أنقذ العرب من برائن المهل الذي كان متفشياً فى أوساطهم 
فتفتحت عيونهم الى النور وتحرروا من الخرافات ٠‏ 

۹ قفى على العادات الضارة وفسادها 5 ۱ السلب والنهب 
وشرب المر والربا والزنا الخ ۰ ) وأعاد الى المرأة کرامتها وحقوقها 
فى الجتمع ۰ 

۽ - آزال الفوارق بين الأجناس » ونمی عن التواکل والتخاذل » 
وحث على الانقاق فى آوجه البر والخير ۰ 

ه ) آمر الصغير بأن بحترم الكبير » وآمر کل فرد باطاعه رئیسه 


مالم بأمر بمعصية الله » كما آمر ببر الوالدین » وأوصى بالحار » وحت 


نت 


على مكارم الأخلاق ٠‏ 

٠‏ ) وحد العرب وجم شملهم وكون لهم ذانية ومجتمعا له نظامه 
المستمد من القركن الكريم ٠‏ 

لقد جاء الاسلام دين الهدى والق للناس كافة ٠‏ جاء برسالة 
تجمع الشعوب فى أمة واحدة لانعرف شعوبية ولا اقليمية » رابطتها 
العقيدة الدينية والایمان الراسخ والاخوة الصادقة ٠‏ 


سود ۶ ۳ 
لوك وق 


سس 


الفصل الثالث 
الفتوع في عم الخلفاء الر ار بن 


قيسام الخلافة : 


لم بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بالخلافة لأحد 
بل ترك الأمر شورى بين المسلمين ٠‏ وبعد وفاته كان لابد من اختيار 
خليفة بتولی شؤون المسلمين ودولتهم الناشئة ٠‏ وقد حصل فى بادىء 
الأمر خلاف بين المهاجرين والأنصار » فادعى الهاجرون المكيون أنهم 
أولى الناس بالخلافة لاتتسابهم الى قبيلة النبي ۳ ولكونهم أول 
من صدق بدعوته » ومن جهة أخرى ادعى الأنصار المدنيون أنهم 
أحق بالخلافة لأنهم قاموا بنصرة الرسول وحمايته » ورشحوا من 
جاعتهم سعد بن عبادة سيد الخزرج للخلافة ٠‏ وأسرع كل من أبو بكر 
وعمر بن الخطاب الى مكان الاجتماع فى سقيفة بني ساعدة حيث 


جد ند 


دارت مناقشات انتهت بسايعة أبى بكر ۰ وسميت تلك البيعة بالبيعة 
الخاصة » وأما البيعة العامة فكانت فى المسحد فى اليوم التالي حيث 


أبو بكر الصديق 

هو عبد الله أبو بكر بن عثمان الذي عرف باسم آبي قحافة » 
يجتمع نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ستة آباء 
لقب بالصديق لأنه كان يبادر فى تصديق الرسول فى كل ما بقسول + 
وهو أول من أسلم من الرجال ء وخديجة (ر) أول من أسلم من النساء » 
وعلي (ر) أول من أسلم من الصبيان ٠‏ 

وكان أبو بكر صدففاً للرسول ؛ ورفيقه فى الجماد لنشسر 
الدعوة الاسلامية التى آنفق فى سبیلها ماکان يملكه ٠‏ وعندما ولي 
الخلافة خطب بالسلمین فقال : آبها الناس قد وليت عليكم ولست 
بخيركم » فإن أحسنت فأعينوني » وان أسأت فقوموني ۰۰ الضعيف 
فيكم قوي عندي حتى آخذ الق له » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى 
آخذ الق منه ۰ 


حروب الردة : ' 

قاوم أبو بكر الصديق حركة المرتدين والمتنبئين والقبائل 
التي رفضت دفع الزكاة بحزم » فأرسل جيوشا الى المرتدين فى اليمامة 
مسيلمة الكذاب ف اليمامة الذي كان استفحل خطره بعد أن تزوج 


0 


آشهر قادة السلمین فى حروب الردة خالد بن الولید » وعکرمه 
ابن آبي جهل » وعمرو بن العاص + ومن بين الذين استشهدوا أربعة 
من البواسل الذین اشترکوا فى غزوة بدر الکبری وهم : عمار 
ابن اسر » أبو حذيفة بن عتبة » سالم بن سالم » وعبد الله بن سهل ٠‏ 

وبذلك تم القضاء على المرتدين وأعيدت الوحدة الى المزيرة 
العربية تحت لواء الاسلام ٠‏ 
حملة أسامة الى البلقاء : 

أرسل أبو بكر الصديق جشاً قوامه خمسة آلاف مقاتل بقيادة 
أسامة بن زيد لمحارية الروم ه وكان هذا اش قد عقد لواءه 
الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لتأديب الغساسنة الذين قتلوا 
والد أسامة زيد بن حارثة ٠‏ وسار الیش الى بلاد الشام واشتبك 
مع الروم فى معارك دارت رحاها بالبلقاء قرب مؤتة فاتتصر عليها 
وعاد بغنائم ثمينة بعد أربمين يوما ء وكان ذلك الاتتصار فاتحة 
خير وتمهيداً للفتوحات الكبرى ٠‏ 
فتح الخيرة والانبار : 

جهز الخليفة آبو بكر الصديق جيشا بقيادة خالد بن الوليد 
وجعل تحت امرته المثنى بن حارثة الشيباني شيخ قبيلة بكر للاستبلاء 
على الخيرة والانبار ‏ ( سنة ۱۲ ه ) وبعد عدة معارك اتتصر 
الجيش. الاسلامي على الفرس واستولى على الميرة وشاطىء الفرات 
الغربي وبادية الشام وعلى عدة مدن فى العراق ٠‏ ثم ترك القيادة 
خالد الى المثنى بن حارثة وتوجه بناءت على آمر من الخليفة أبو بكر 
الى الشام لنجدة المسلمين ۰ 


r. 


فتح الشام : 

آرسل آبو بكر لفتحها أربعة جيوش تحت قيادة كل من آبو عبيدة 
عامر بن المراح وجعل وجهته مص » وشرحبیل بن حسنه وجعل وجهته 
الأردن » وعمرو بن العاص وجعل وجهته فلسطين ء ویزید بن أبي سفیان 
ووجهته دمشق ۰ وکانت مجموع تلك اطیوش ( ۳۶ آلف ) وعلی 
الفور آرسل هرقل امبراطور الروم جیوشه لقتالهم بقيادة ماهان 
الأرمنى ء وکان عددها ۸۰ ألفاً ٠‏ ولا اشتدت العارك توالت على الروم 
الامدادات حتى بلغ عددها ۲۵۰ ألفاً فى الوقت الذي لم بزد فبه عدد 
السلیین عن »ء ألفاً مما اضطر القواد السلمون الى طلب الدد من 
الخليفة آبو بكر » فأرسل لهم خالد بن الولید مع قواته من اليرة وولاه 
قيادة جیوش السلمین فى اليرموك ء و کان خالد قائداً قذا » فنظم الیوش 
تنظماً حسناً وجعل لها قللاً ومقدمة وميمنة وميسرة ۰ وقد قاتلت جیوشه 
بسالة منقطعة النظير » وبينما كان القتال مستمراً عند اليرموك توق 
أبو بكر الصديق ؛ وتولى الخلافة عمر بن الخطاب ء 


جع القرآن فى عهد أبي بكر : 


فى عهد آبي بكر جح القرآن على اثر استشهاد فئة كبيرة فى 
المروب من الذين بحفظون القرآن > وعهد الى زيد بن ثابت أن يقوم 
بجمعه ليكون فى مصحف واحد ٠‏ 
- وقد جع القرآن من الرقاع وألواح اللخاف وصدور الرجال 
فى صحف تجمع سوره كلها » تم ذلك فى عهد آبي بكر الصديق 
الذي حرص قبل وفاته على جمع صحف كتاب الله الكريم ليظل واحداً 


بت ال سب 


سب ۲ ۵ب 


لا لبس فيه ولا تحریف ۰ 

. وکان آبو بكر تقیاً حريصاً على تتفیذ تعاليم الدين الاسلامي ٠‏ 
وهو أصغر من الرسول بستتین » توق سنة ۱۳ ه  ٩۳6‏ م عن عمر 
نناهز ٩۳‏ عاما ٠‏ وکانت مدة خلافته سنتین وثلائة آشهر ٠‏ ودفن فى 


عمر دن الخطاب 


هو عمر بن الخطاب بن نيفل وكنيته أبو حفص » يجتمع مع 
السادس من جهة أمه » وهو أصغر من النبى ثلاث عشرة سنة ۰ 
وقد عهد أبو بكر اليه بالخلافة وهو على فراش مرضه بعد أن 
استشار كبار الصحابة »۰ رأى ذلك حرصا على وحدة المسلمين أن 
بعهد بالخلافة الى شخصبة تتوفر فيها العدالة والكفاءة والشحاعة 
تجمع كلمتهم لكي لابقع الخلاف وتنشب الفتنه فتجلب عليهم الويال 
وتحل باطیوش الاسلامية التى تحارب الروم ف الشام الهزعه ۰ 

و دعأ آدو بكر الصديق عشمان دن عفان وأملا علبه کتاب العهد 


الى المسلمين ء آما بعد فإني قد استخلفت علیکم عمر بن الخطاب ء٠‏ 
فان صبر وعدل فذلك علمي به > وان جار وبدل فلا علم لي بالغيب ۰ 


0] 


ثم أشرف على جوع | لمسلمين فى السجد وقال لهم : آترضون بمن 
استخلف علیکم ؟ قالوا سمعنا وآطعنا ۰ ۱ 

وبناء على هذا العهد تولی عمر الخلافة بعد وفاة أبي بكر ء 
وقد بايعه چیم الصحابة » ولقب بأمير المؤمنين * 


كانت معركة اليرموك على أشدها عندما تولى الخلافة عمر بن 
الخطاب ٠‏ وبقيادة البطل خالد بن الوليد حققت اليوش الاسلامية 
اتتصارات رائعة أكسبت الدولة الاسلامية الفتية هيبة ومکانة ‏ وکان 
خالد قاغداً شحاعاً حاذفاً شنون الحروب وأساليبها » خاض الكثير من 
العارك فاکسته خبرة واسعة ۰ وخشية من افتتان السلمین به أرسل 
الحليفة عمر كتابآ الى خالد یأمره بتسليم قيادة الجيوش الى عبسدة 
بن الجراح ولا وصله خاف اظهاره حتى لاتمن عزاثم الحنود » فأبقاه 
حتى تم النصر فى معركة اليرموك الحاسمة سنة ۱۵ هب ۰۳۰ م ثم 
سلم القيادة الى أبي عبيدة وبقي معه يعمل جنددً فى سبيل واجسه 
الديني والوطني ۰ 


اتنهساء سيطرة الروم 


وبعد هزيمة جيوش الروم وابادة القسم الأكبر من کتاشها على 
ضفاف اليرموك وف المرتفعات البلية وقرب درعا زحفت القوات 
الاسلامية بقيادة أبي عبيدة الى دمشق فاحتلتها ومنها تابعت الزحف 
الى المدن الأخرى فسقطت » واستمرت فى ملاحقة فلول جيوش هرقل 


سب 06 0ب 


امبراطور بيزنطية ( الروم ) حتی بلغت جبال طورس ۰ وبدلك اتتمت 
سیطرتها على سوریا وفلسطین ۰ 


الخليفة عمر یدخل القدس 


وف الوقت الذي كان الیش الاسلامی بقيادة أبو عبيدة بن 
اطراح يطارد قوات الروم المدحورة كان عمرو بن العاص يواصل سيره 
باتجاه بيت المقدس بعد أن انتصر على الروم فى موقعة أجنادين ٠‏ 
وعندما بلغت قواته المدينة المحصنة حاصرتها وطال حصارها ء عندئد 
طلب البطريرك منغوريوس تسليمها على أن بحضر الخليفة عمر بنفسه 
فحضر عمر من المدينة المنورة وق طريقه مر بالشام وتفقد أحوالها 
ثم واصل السفر الى بيت المقدس عام ۱5 ه ( بم م ) حيث استقبله 
البطريرك بالترحيب وسلمه المدينة » فأمن المسيحيين على حياتهم 
وممتلكاتهم وكنائسهم وأطلق لهم حرية العبادة ٠‏ وقد دهش البطريرك 
منغوريوس بما لمسه وانحنى أمام الخليفة وقال : حا يا أمير المؤمنين ان 
رسالتكم تمثل أسمى معاني التسامح والعدالة والحرية ٠‏ تلك هي رسالة 
الاسلام العظيمة التي لها عمر بنالخطاب منالمدينة المنورة ال ىالقدس ٠‏ 
وف الیموم التالي طاف عبر بالمدينة وشاهد معالما التاريخية » وق 
موضع هیکل سلیمان الذي دمره نبوخذ نصر ( نبوکد ) ملك بابل 
عام ۵۸۷ ق م + رآی قمامة فأمر بازالتها وبناء السحد فى ذلك المكان ۰ 


تا ۵ات 


فتح العراق وفارس 

آعد الخليفة عبر الميوش لفتح فارس + وقد ولی سعد بن أبي 
وقاص قيادتها » فنزل بها فى القادسية عام ۱۷ ه الموافق ۲۰ آب 
مه م » وكانت جيوش الفرس التي يقودها رستم تزيد على جيوش 
المسلمين بأربعة أضعاف ٠‏ واصطدم الفريقان فى قتال دام أربعة أيام 
وانتهی بالتصر المبين للمسلمين ۰ وقد استشهد منهم ۸۷ آلاف مقاتل» 
وقتل من الفرس ثلاثين ألفآ من بينهم القائد رستم ۰ وبعد شهرین 
واصل الیش سيره الى الدائن ودخل القائد السلم سعد بن آبي وقاص 
قصر کسری الاپیش وهو شرا وله تعالی « کم ترکوا مان جات 
وعيون ۰ وزروع ومقام كريم ٠‏ ونعمة کانوا فيها فاكهين » 0 
وأعد الفرس من جديد جيشاً قوامه ۰ آلف مقاتل » فأرسل لهم 
عمر بن الخطاب جيشاً بقيادة النعمان بن مقرن قوامه ۳۰ آلف » وعند 
نهاون د دارت بينهما المعركة الحاسمة التي کتب الله النصر فیها للمسلمین 
وسمیت ( فتح الفتوح ) لأن امبراطورية الفرس بعدها لم تقم لها 
قائمة » كان ذلك سنة ۲۱ ه ( ٠٤۲‏ م ) ۰ ثم تابعت الجبوش الاسلامية 
سيرعا واستولت على بلاد فارس + 


فد مصر 
فى أواخر عام ۱۳۹ م توجه عمرو بن العاص الى مصر لفتحها 


بعد أن استأذن الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ وكان جيشه قوامه أربعة 


۲۷۰۲۹۰۲۵ الدخان آية‎ )١( 


0۵۷ 


آلاف مقاتل سار بهم من فلسطین بمحاذاة الساحل ٠‏ وتمكان من 
من الاستیلاء على بلبیس »> ثم زحف على حصن بابليون حيث تقیم 
الحامية الرومانية فحاصرها » وطلب من الخليفة عبر مدداً فارسل اليه 
ثمانية آلاف مقاتل بقودهم الزبير بن العوام ٠‏ وتم الاستبلاء على 
بابليون بعد أن ألمق بالروم هزيمة شنعاء ٠‏ 

وتابعت البوش الاسلامية تقدمها حتى بلغت الاسكندرية 
تا وطال حصارها لأن المدد الى حاميتها كانت تصلها عن طريق 
البحر التی يسيطر عليه الأسطول البزنطی ٠‏ وأخيراً استسلمت الدینه 
بعد أن عن القوقس بطريرك الاقاط حاکم مصر من قبل الروم 
صلحاً مع عمرو بن العاص سنة ۲۱ ه ‏ 545 م » وكانت أهم شروطه : 
يسمح للحامية الرومانية بالانسحاب » يمنح للمسيحيين حريتهم الدينية 
ويحافظ على أرواحهم وأموالهم ٠‏ 

وقد رحب شعب مصر بالعرب وقائدهم عمرو بن العاص لما 
لمسه من العدل والشهامة والتسامح ٠‏ وبقرب حصن بابليون أسس عمرو 
عاصمته المديدة وأطلق عليها اسم الفسطاط ؛ وفيها بني مسجد سمي 
باسمه لايزال باقيآً حتى اليوم ٠‏ ولقد آدخل الكثير من الاصلاحات 
كما اهتم بالزراعة والري » وجدد حفر القناة وسماها خليج أمير 
المؤمنين ۰ 
شخصية عمر بن الخطاب واصلاحاته 

عرف الخليفة عمر بالعدل والتقوى والتواضع الذي ظهر ف 
ملبسه ومظهره وفراشه من سعف النخل الذي كان ينام عليه ٠‏ وكان 
يطوف الاسواق ویتفقد بنفسه الرعية ويسهر على مصالها ٠‏ ولم يكن 


64 


يهمه من حياة الدنيا سوى اعلاء كلمة الله والدفاع عن الاسلام والحرص 
على كرامة المسلمين وأموالهم ٠‏ 

| وقد جعل عبر بداية التاريخ العربي من هجرة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وجعل رأس السنة يبدأ من أول المحرم ٠‏ ونظم الدولة 
وقسمها الى ولادات + وعن لادارتها الرجال الاکفاء النزهاء + ولضمان 
العدالة جعل القضاة مستقلین عن الولاة ٠‏ كما آنشاً ديوان اند 
ا أسماء الجنود ورتبهم وخدماتهم للدولة » وأسس البريد > 
وفيا اها O‏ الال E a NAR A ALT‏ 
فا دار الحسبة ‏ لراقبة للکاییل والوازین والنظافة وقمع التش 
الخ ۰ كما آرسل العلماء والفقهاء للأمصار لتعلیم السلمین آمر دينهم ٠‏ 

وقتل عمر (ر) غدراً فى سنة ۲۳ ه ‏ 544 م على يد آبو لولوة 

الجوسي غلام المغيرة بن شعبة ؛ ولا علم عمر أن قاتله جوسي ؛ جد الله 
الذي جعل قاتله من الذين لم سحدوا لله سحدة واحدة ٠‏ ودفن عمر 
فى حجرة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ۰ 


عثمان بن عفان 


هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس » بلتقي 
نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم فى جده عبد مناف ٠‏ 

وقد شهد عثمان الغزوات كلها مع النبي الا غزوة بدر وذلك 
لانشغاله بتمریض زوجته رقية بنت رسول الله ۰ ولا توفيت ز وجه 
ای الها آم كلتو ولذلك لمن( یا اده کات 
الوحي » فقيهآ ف الدين » سخياً ومتواضعاً ٠‏ 


عد نا 


معين من بعده كما فعل آبو بكر عندما آحس بدنو آجله » بل جعلها 
شوری بين السلمین » وآمرهم بأن بختاروا واحداً من كار الصحابة 
وهم : عثمان بن عفان وعلي بن آبي طالب وعبد الرحمن بن عوف 
وسعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبد الله والزبير بن العوام ۰ وقد 
استمرار الفتوحات الاسلامية 

واستمرت الفتوحات فى عهد الخليفة عثمان بن عفان » ففتح كل 
من : خراسان » آذرییحان » وطبرستان » وطرابلس الغرب التى كانت 
وكان من أبرز الاتتصارات هو تدمير الأسطول الاسلامي للأسطول 
الرومانى فى موقعة ذات الصواري سنة ۳۵ ه ‏ 500 م ۰ 


فى المرحلة الأولى لمكم الخليفة عثمان بن عفان ازدهرت الولادات 
الاسلامية وسادها الاستقرار » واتنشر العرب فى شمال افريقيا » وجع 
القرآن فى مصحف واحد ووزعت منه عدة نسخ على الولايات ٠‏ 

وف المرحلة الثانية من حكم عثمان الذي كان بلغ عمره ۷۰ سنة 
استعان بنفر من ذوي قرباه لتسيير آمور الدولة » وسرح بعض الولاة 
الذين ولاهم سلفه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وولى آخرين بدلا 
منهم استبدوا بالأهالي وعظم خطرهم » فضج الناس من كثرة مالاقوه 


ا 


من هؤلاء الولاة » وأقبلت جاعة ثاثرة من آهالي الکوفه والبصرة ومصر 
الى اللونة ور E E E‏ 
سبب مجيئهم فعلم أنهم قادمون لعزله أو لقتله لقتله + فأشار عليه کار آهل 
المدينة النورة بضرورة مواجهة هؤلاء الثوار وقتالهم 0 
لم برغب فى سفك دماء السلمین » ورفض مشورتهم وقال لهم ( بل 
نعفو ) ۰ وعندما قابلهم وشرحوا له ماجاءوا من آجله » دافع عن 
حا عرو و ا ۱ 
وق الطريق تغلب عليهم شيطان النفس والهوى فعادوا ثانية الى المدينة 
المنورة زاعمين أن الخليفة كتب الى عماله بقتلهم ٠٠‏ وحاصروا عشمان 
فى داره 4٠‏ يومآ » ومنعوا عنه الماء وهو شيخ يزيد عمره على ثمانين, 
سنة ٠ ٠‏ ثم تسلقوا داره فوجدوه يقرأ القرآن » فقتلوه ونهبوا یت 
المال » ومات شهيداً سنة هم ه ( 505 م ) 

وقد أدى مقتل الخليفة عثمان الى مأساة كبرى كان لها آثرها 
الكبير » وأخطارها القريبة والبعيدة » فحرت فى أعقابها سلسلة من 
المآسى الدامية على المسلمين ٠‏ 


علي بن أبي طالب 


هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب » ابن عم الرسول صلى, 
الله عليه وسلم وزوج اننته فاطمة ٠‏ اشتهر بالبلاغة والشحاعة والبراعه. 
فى القضاء 

ومد مقتل عشمان بن عفان عرض بعض الصحابة اثلافة علی 
الامام علي فرفض ٠‏ ولا آلوا عليه اضطر الى اجابتهم وتمت 
الببيعة فى مسجد المدينة ٠‏ وقد بدا بازالة الحلافات » فعزل 


— 


جیع ولاة سلفه الخليفة الشهید عثمان بن عفان لأنهم کانوا السبب فى 
تدمر الناس بل وف الفتنة التي أدت الى مقتل عثمان » فأذعنوا چیعهم 
ماعدا معاوية بن أبي سفیان الذي رفض الامتثال لأمر الخليفة على 
وأصر على البقاء فى ولایته بالشام حف طلق علی النبر قمیص ان 
وأخذ يطلب بثار الخليفة المقتول بحجة أنه قريبه وولي دمه ء 
موقعة الجمل 

واتخذ الامام على كرم الله وجهه الكوفة فى العراق عاصمة له 
وبينما كان يستعد لقمع حركة التمرد بالشام واخضاع معاوية للطاعة 
ظهرت حركة فى مكة بزعامة الزبير بن العوام وطلحة بن عبد الله » 
. وتوجه:الثوارالىالعراق وكان بصحبتهم آم الوّمنن عائشة ۰ فجهز الامام 
على حيشاً قاده بنفسه وسار الى البصرة للاقاة الشوار » وكاد أن 
قف ببراهينه الساطعة وحججه البليغة لولا أن ابن سباً اليهودي 
وآعوانه ممن اشتركوا ف مقتل عثمان خافوا على أنفسهم من القصاص 
خبادروا باشعال نار الحرب ٠‏ وكان النصر فيها للامام علي وأتباعه ٠‏ 
وقد قتل فى تلك المعركة طلحة وابنه والزبير ٠‏ حدث ذلك فى سنة ۳ ه . 
٠٠٦ (‏ م ) وقد سميت بموقعة الجمل لأن آم المؤمنين عائشة كانت تركب 
جملا ٠‏ وبعد اننهاء المعركة أعاد علي أم المومنين الى المدينة المنورة 
معززة مكرمة وأرسل معها ابناه الحسن والحسين طراستها ٠‏ 
موقعة صفين 

حاول الامام علي بالطرق السلمية حسم النزاع ولكن معاوية لم 
يستجب » وعندئذ جهز جيشاً لقتال معاوية وأتباعه من المتمردين 
فتقابل الميشان فى ( صفين ) غرب الفرات سنة ۲۷ ه ( 0ه م ) > 


کے 


واستمرث الرب بینهما ثلائة أيام رجحت فيها كفة الامام على + و کاد 
هرب جيش معاوية لولا أن آشار عمرو بن العاص على معاوية أن 
برفع الصاحف على أسنة الرماح بقصد التحكيم الى كتاب الله ٠‏ وكان 
ذلك ننظر علي خدعة ولكن قادة الحيش أشاروا عليه يقبول التحكيم 
فعمل عشورتهم ٠‏ واتفق الفريقان على اختيار حكمين » فاختار الامام 
على أبو موسى الأشعري لعلمه وفقهه وورعه » واختار معاوية عمرو بن 
العاص لدهائه ٠‏ وقد اتفقا على خلع كل من الامام على ومعاوية وآن 
بختاروا من بين المسلمين خليفة وذلك ليقضوا على الفتن وحقنا لدماء 
المسلمين ٠‏ وعند اعلان تنيجة التحكيم طلب عبرو بن العاص من أبي 
موسى الأشعري بأن بتقدم فيعلن النتيجة أمام الجميع لأنه أكبر منه سناء 
فتقدم أبو موسى قائلا : « أيها الناس انا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة 
فلم نر أصلح لأمرها من أن نخلع علیاً ومعاوية ونرد الأمر شورى 
فالتمسوا من‌هو أهل للخلافة » وبعد اتتهائه تقدم عمرو بن‌العاص وقال : 
ان هذا قد خلع صاحبه » وأنا أخلعه وآشت صاحبي معاوية فانه ولي 
عشان وأحق الناس عقامه م غنوك و قح اة وانقسم جیشس 
الامام على نفسه قسمين » قسم آیده ( الشيعة ) وقسم آخر ترد » عرف 
باسم الخوارج فناصبوه العداء واتخذوا من بينهم خليفة یدعی عبد 
الله بن وهب ۰ 

وعندما رأى الامام علي أن الخوارج بشکلون خطراً ویرفضون 
الانصیاع الى الطريق الستقیم » خرج عليهم وقضى على قسم كبير منهم 
فى موقعة النهروان سنة ۳۸ ه »> وهرب الباقون ۰ 


وبعد تصفية الخوارج استتب الآمر لعلي فى العراق واستقر فى 


هقاب 


عاصمته الکوفه ۰ آما معاوبة فقد ظل فى الشام بعد العدة ویجهز 
القوات لبآخذ الخلافة ٠‏ 

ابن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان الذي استقل بولاته ) الشام ( 
بل وسع شقة الخلاف وادى الى اتقسام المسلمين ٠‏ 


شخصية الامام علي وممراته : 


لقد أضيف لاسم الامام علي لقب ( كرم الله وجهه ) لأنه لم 
بسجد لصنم ؛ ولم بعبد سوى الله وحده ۰ وهو الذي قدم نفسه فداء 
للرسول صلی الله عليه وسلم وذلك عبيته فى فراشه ليلة الهجرة ۰ 
وقد تزوج من فاطمة الزهراء بنت رسول الله فولدت له الحسن والحسينء 
فلم بفر من معركة » ومابارز أحدا الا غلبه ٠‏ وكان أول المبارزين يوم 
بدر » وأحد الثابتين يوم أحد ويوم حنين مع رسول الله ٠‏ وكان يرجم 
اليه الصحابة فى الكثير من أمور الدين ؛ وقال عنه النبي ( أقضاكم 
س توفي الرسول وهو عنهم راض ۰ 
مؤامرة الخوارج وعاقبتها 

اتفق ثلاث رجال من الخوارج على قتل الامام علي وعمرو بن 
بأن بنفدوا خطتهم فى بوم واحد » وحددوا دوم 1١‏ رمضان لتنفيد 
المؤامرة ۰ واختار كل واحد منهم رجلا قتله » فالامام على تعمد 


تست ب 


بقتله عبد الرهن بن ملجم » ومعاوية تعهد بقشله البرك بن عبد الله 
التميمي » وعمرو بن العاص تعهد بقتله عمرو بن بكر التميمي ۰ وخرج 
ثلاثتهم كل واحد يقصد الرجل الذي تعهد بقتله ٠٠‏ وطعن ابن ملجم 
الامام علي وهو متوجه لصلاة الصبح فقتل ۰ آما عمرو بن العاص فلم 
بخرج للصلاة يوم ۱۷ رمضان لسبب مرضه ؛ فخرج نائبه وهو 
( خارجة بن أبي حبيبة ) فقتله عمرو بن بكر التميمي ظناً منه أنه 
ودين لاق جد وا نا فان الى سين علد سر ال 
فأصابه على وركه وجرح جرحا بليغآ » لكنه عولج حتى شفي ٠‏ 
وهكذا كان فقد تفذ الخوارج مؤامرتهم الاجرامية ۰۰ ومات 
الامام على شهيداً فى ۱۷ رمضان عام :٠‏ ه ( 511١‏ م ) ودفن فى الكوفة 


بيعة الحسن وتنازله : 


بعد يومين من وفاة على بن أبي طالب بایع الناس ابنه لسن 
(ر) » وأول من تقدم هو قيس بن سعد بن عبادة الذي كان على امرة 
أذربيجان فبابعه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم 
بإيعه كبار القوم فى السجد بالكوفة ۰ 

وحاول بعض قادة الیش اقناع الحسن بن علي لقتال معاوية الذي 
كان بالاضافة الى ولابة الشام التي استقل بها ضم اليه » مصر ولكن 
الحسن لم يكن فى نيته أن يقاتل أحدا » ورأى أن اتقسام المسلمين 
على أ نفسهم يشكل خطرا على آمتهم وبلادهم » والأفضل هو ايجصاد 
الو اللائم للوصول الى صلح ينهي النزاع ويحقن دماء الأمة 
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و قد حرت اتصالات ومفاوضات دامت عدة أشهر ل دنھ تنمت الى 


عقد صلح بين الحسن بن علي ومعاوية » آهم شروطه هي : (۱) يتنا 


۷ 


الحسن عن الخلافة لعاوية ٠‏ (۲) يطبق معاوية الشريعة الاسلامية » 
ویجعل الخلافة من بعده على آساس ( شوری ) أي اتنخاب بین‌السلمین» 
وبحافظ على آل البیت وأمنهم وسلامتهم » ويسمح الى المسن بأن 
بأخذ خمسة آلاف درهم من بيت مال الكوفة ٠‏ 

وبعد أن تم الاتفاق حضر معاوية الى. الكوفة ومعه صديقه عمرو 
بن العاص عام 4۱ ه » فبايعه الحسن بن علي وتبعه أنصاره ٠‏ وأطلق 
على هذه السنة التي تمت فيها. وحدة الكلمة اسم ( عام الجماعة ) ٠‏ 
وبذلك استنبت الأمور » وأعيد للدولة الاسلامية وحدتها وهيبتها ٠‏ 

ثم رحل الحسن بن علي ومعه آخوه الحسين وعمهم عبد الله بن 
جعفر الى المدينة المنورة وفيها توفي عام 4۵ ه ( 555 م ) ودفن 
بالبقيع قري من قبر أمه فاطمة الزهراء ‏ 


mA 


ححات ا 


فى عهد الخلفاء الرانشدین 


خلال عهد الخلفاء الراشدین الذي امتد منذ وفاة الرسول صلی 
الله عليه وسلم سنة ١ه‏ حتی سنة ۰ ه اتسعت أرجاء الدوله 
الاسلامية فشملت الزيرة العربية وسوريا وفلسطين ومص والعراق 
وفارس وبلاد القفقاس وبرقة وطرابلس الغرب وقبرص ورودس ٠‏ 
وتم تصفية الامبراطورية الفارسية » واقتلاع جذور الامبراطورية 
البيزنطية ( دولة الروم ) من الشرق حيث كان الصراع فيه محتدمأ بين 
الدولتين ٠‏ 

وقد اتنشر الاسلام خلال عهد الخلفاء الراشدين اتنشاراً واسعاً 
بدخول كثير من سكان البلاد التى فتحها العرب فيه تحت لواء الرسالة 
الاسلامية ٠‏ وی هذه البلاد اتخذوا مباديء الاسلام أساساً لتوطيد 
حكمهم »> قوامها الحرية ؛. والعدل » والمساواة ء والتسامح > والحفاظ 
علی ممتلکات السکان ومصاطهم ۰ 

وبالاضافة الى بناء الساجد والعنابة بتثقيف السلمین فقد تأسست 
عدة مدن فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب > ونظمت الدوله والادارة 
فى الولايات > وانتشرت اللغة العريية فى البلاد الفتوحة حيث آقبلت 
شعوبها على تعلمها فساعد ذلك على توطيد العلاقات والاختلاط بين 
العرب الذين خرجوا من الزبرة العربية لنشر الدعوة الاسلامية والاقوام 


٠ الاخرى‎ 


ات 


افصل الرابع 


الر ور ابر مو م 


پنتسب الأمويون الى آمية بن عبد شس الذي كان فى الجاهلية 
سيدا من سادات قرش » وكان فى الشرف والرفعة بعادل عمه هاشم 
بن عبد مناف » ولذا فقد تنافس كلاهما على رئاسة قريش فى الاهلية > 

متیر معاوية مؤسس الدولة الأموية » وهو أول خليفة من 
الأمويين فى الاسلام » ولد بمكة قبل الهجرة بخمسة عشر سنة وأسلم 
لوم فتح مكة هو وأدوه وأخوه وأمه هند وباقي الأمو ين الذين لم 
تساووا مع البيت الهاشمي 2 شرف السبق الى الدخول فى الاسلام 


۷ 


5 


وار ارو ۰ وقد 00 مغاوبة ف نسم ی 6 وولاه 
الخليفة عبر الأردن ودمشق » ولا تولی عشمان الخلافة ؤلاه. الشام كلها ٠‏ 
وبعد مقتل عثمان استقل ونقل خلافته بعد أن استتب له الأمر الى 
الفتوحات فى عهده : 

وجه معاوية اهتمامه الى الامور الداخلية والتوسع فى الفتوحات 
فأمر القائد الهلب بن آبي صفرة بغزو بلاد السسند ETE‏ على 
أفغانستان واستولی على کابول سنة >٤‏ ه ( 550 ) ومنها استمر حتی 
وصل الى مدینه لاهور باقلیم البنجاب » وف خراسان تمكنت الحبوش 
الاسلامية من الاستيلاء على بخاری وسمرقند ٠‏ 

وعمل معاوية على تقوية الأسطول الاسلامي حتی بلغ عدد سفنه 
"۷۰۰ سفينة » ففتح رودس وقبرص وبعض‌جزر اليو نان فالبحر الأبيض 
التوسط ۰ وفى سنة ۹> ه حاصرت اليوش الاسلامية الفسطنطينية برآ 
جرا ول تن امن الانتیلام عا آسنوازها ومناعة موقنها + 
واستخدام الروم النار الاغرشه التي أحرقت مجموعة من سفن العرب 
فعادوا الى الشام ٠‏ 

وامتدت الفتوحات الاسلامية الى افريقيا بقيادة عقبة بن نافع 
ففتح طنجة سنة ۰۷۰ م ثم ذهب الى تونس وأسس مدينة القيروان 
۱ يكوا اناعد بعري ی ی 


آعمال معاوية : 


كان معاوية جلا از ونیاسبا E‏ فى : الدو له 
د نجح 
ان سس دیون التسجيل » او هد اين اني عمت 


۷ 


جميع الولايات » وجعل الخلافة سلالية ترتکز على مبدأ وراشي بعد أن 
كانت الخلافة شورى بين المسلمين ٠‏ 

وتقرب مغاوية لرؤساء العرب > واختار الولاة الأكفاء لادارة 
الأقاليم ٠‏ ولم يكن ستعمل الشدة الا متى رأى استعمالها حتماً » 
وكان بطىء الغضب ضابطاً لثورات النفس » ومن آقواله الدالة 
على تصرفاته : « لا أضع سيفي حيث دكفيني سوطي ؛ ولا أضع سوطي 
حيث يكفيني لساني » ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت > 
اذا شدوها خليتها 0 خلوها شددتها € ۰ 


المخلصين بترويج الدعوة لقبول الناس البيعة لابنه يزيد بولاية العهد ٠‏ 
وقد حرث البيعة ف دمشق ف اجتماع عام ضم العلماء والوفود التى 
جاءت من الولايات ٠‏ وهكذا ضمن الخلافة من بعده لآبنه يزسك ۰ 

وقبل وخاة معاوبة ترك وضية ليزيد أوصاه با کر ام آهل المحاز 
ومسايرة هل العراق » والتعاون مع أهل الشام ٠‏ 

وف عام +5 ه ( 58٠‏ م ) توف معاوية بدمشق ودفن فيها بعد 

خلافه يزيد بن معاوية 

بعد موت معاوية بويع يزيد بالخلافة من قبل المسلمين ما عدا بعض 
علم يزيد بالخبر كنب الى عامله على المدينة الوليد بن عتبة أن يأخذ له 
البيعة من الذين تنعوا » فتمكن من أخذ البيعة للخليفة يزيد 


۳ب 


من عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر آما عبد الله بن الزبير فقد رفض 
وتوجه الى مكة ٠‏ 

ورفض ایضاً الحسين بن الامام على مبايمة يزيد وقال لعامله 
الوليد : ان مثلي لايبايع سرا » فاذا خرجت الى الناس ودعوتهم الى 
البيعة ودعوتنا معهم كان الأمر واحداً ٠‏ ثم ترك المدينة المنورة وذهب 
ا 
ماساة کربلاء وذيولها : 


وردت على الحسين بن الامام على الرسائل من الشسيعة بالعراق 
ملحين طالبين أن يأتي لبایعته ٠‏ فتوجه الحسين (۱) الیهم مع آهل بيته على 
رأس عدد قليل من أنباعه لم نتجاوز ۸۰ رجلا ءوعندما وصل الى كربلاء 
قدم عليه جيش بقيادة عمر بن سعد سيره عبد الله بن زياد والي يزيد 
على الكوفة »> وأخذ شدد الحصار على الحسين وجاعته ومنعهم مسن 
الوصول الى الاء لاملاء القرب للقافلة » وعند ثذ طلب الحسين من 
قاندهم الموافقة على أحد الشروط التالية حقناً لدماء المسلمين وهي : 
اما آن يسمح له بالذهاب الى الحدود الشريقة ليجاهد فى سبيل الله لمقاتلة 
الكفار > واما أنيسمح له بأنيعود الىالمدينةالمنورة » أوبأخذه الىالخليفة 
يزيد بن معاوية » فرفض القائد عمر بن سعد وأمر فرسانه بالاتقضاض 
عليه » وكان عددهم أربعة آف » فقاتل الحسين ومن معه قتال الأبطال 
الى أن استشهدوا جيعاً ولم ببق سوى النساء وطفل صغير هو على زین 


العابدين بن الحسين » ومن الذين قتلوا ١١‏ رجلا من أهل بيته و٤“‏ 


» آوفد الحسين قبل سفره الى الكوفة ابن عمه مسلم ابن عقيل فرحب به أهلها‎ )١( 
ثم مالبثوا أن تفرقوا عنه خوفآ من بطش الوالي عبد الله بن زياد الصارم الذي لاحق‎ 
. مسلم وقتله ولم يعرف الحسين بخبر مقتلهالا بعد ان وصل الى العراق‎ 


ب ۳ 


5 


من أنصاره ۰ واحتز رأس الحسين وحمل الى يزيد بدمشق فأمر برده 
الى أخت السین زينب فدفن مع الحسد فى كربلاء ء وسميت تلك 
الإعتداء على المدينة وحصار مكة : 


أثارت مذبحة كربلاء موجة من السخط والاستياء والنقمة على 
يزيد بن معاوية فى جميع الولایات الاسلامية » فاثر ذلك على مركزه 
و نفو ده وبالأخص ف الحجاز التي لم تبأ دعه فته من وجوهها بالخلافة 
بعك فاد انه اماو 2 

وحاول يزيد استرضاء آهل المدينة المنورة » فكتب الى عامله 
أن برسل وفداً من أشرافها 6 فاتصل بوجهاء البلد وذهب وقد درتاسة 
عبد الله بن حنظلة الى دمشسق لزبارة يزيد » وعاد غير راض مما 
شاهده ولسه ۰ 

وثار آهل المدينة واعلنوا خلم يزيد » وطردوا عامله » فأرسل 
اليهم جيشاً قوامه عشرة آلاف رجل بقيادة مسلم بن عقبة المبري ۰ 
ووصل الیش الى المدينة وحاصر ها من حهه الحرة 6 وأمهل السكان 
لائة أيام لیمودوا الى طاعة الخليفة فرفضوا واعتبروا اطصار امتهاناً 
لدینه الرسول ۰ وقد انقض جيش يزيد على المدينة وسکانها الذین 
دافعوا ببسالة » وتسکن من احتلالها واخضاع آهلها بالسیف بعد أن 
فتل منهم زهره شبابهم وكبار قادتهم م أباح القاکد مسلم ن ق عقسة 
المدينة طنوده لاه آیام فعاثوا فيها نهاً وقتلا وفساداً ۰ وسمت تلك 


الوقعة بوقعة الحرة » حدثت فى سنة ۱۳ ه ( مه م ) ٠‏ 


— ¥0 


ومد أن قام اتقو الأموي بتخرب المدينة النورة توجه الى 
مكة المكرمة لاخضاع عبد الله بن الزبير » الذي صار ددعو لنفسه 
بالخلافة بعد مقتل الحسين بن علي ٠‏ وبينما كان الحيش سائراً فى طريقه 
ار فطفه اللضی بن عن اكير و دمح 
وصل الى مكة فحاصرها وأخذ شذفها بالنحنیق » فأصات قذائفه 
الكعبة الشرفة واشتعلت فيها النيران وتهدم القسم الأكبر منما ۰ 
وقد دافع ابن الزبير وأهل مكة وقاوموا الجيش الأموي ٠‏ وق تلك 
الأثناء توف الخليفة يزيد بن معاوية » فلما علم قائده الحصين بن غير 
بمونه انسحب بعد أن كان مضى على حصار مكة شهرين وعاد الى 
الشام ٠‏ 

التنافس على الخلافة 

بعد وفاة يزيد عام ٤‏ ه ( ۰۳۸ م ) اشتدت حملة التنافس على 
الخلافة بين الأمويين وعبد الله بن الزيير الذي نجح بكسب ولاء آهل 
اطح از ۰ 

وقد خلف يزيد ابنه معاوية الثاني » و کان شاباً تقیاً ورعاً حباً لبني 
هاشم » ولکن خلافته لم تطل سوی أربعين يوماً » فمرض واعتکف 
فى داره » ولم بختار واحداً من بني أمية أو غيرهم لیتولی الخلافة بعده » 
بل ترك آمر الخلافة شوری بين السلمین ۰ وبقي معتکفاً فى منزله حيث 
توق بعد عشرة أيام ٠‏ 
الحجاز تبايع عبد الله بن الزبر : 

بنحدر عبد الله بن الزبير من أسرة عريقة » فأبوه الزبير بن العوام 
من كبار الصحابة وأمه أسماء بنت آبی بكر الصديق ٠‏ وكان تقیاً عالا 


سالاب 


وشجاعا » آحبه الجميع ومالوا اليه وبايعه بالحلافة أهل الجاز بعد 
أن توف يزيد ۰ وقد عظم تفوذه » وبایعه آهل العراق ومصر والیسن 
وفارس ولم ببق سوى بلاد الشام التي كان لعبد الله فيها أتباع وأنصار 
تتويده ٠‏ وکان بوده الذهاب الى الشام للحصول على البيعة ولكنه 
خشي من عدم الحصول على البيعة الجماعية والاصطدام مقاومة مسلحة 
یغذیها الأمويون بالمال والسلاح » فظل فى الحجاز واتخذها مركراً 
خلافته التي استمرت تسع سنين ( حتى عام ۷۳۲ هھ ) ٠‏ 
الشام تبايع مروان بن اخسکم : 

فى تفس الوقت الذي بايع فيه الحجاز عبد الله بن الزبير بالحلافة > 
استغل الأمويون فرصة عدم قدومه الى الشام فالتفوا حول مروان بن 
الحكم )١(‏ واختاروه خليفة ( عام 54 ه ل ۱۸۵ م ) ٠‏ 

واتفق مروان مع القحطانيين فى الاردن وحوران الذين ظلوا 
موالين للامويين ومنهم جهز جیشاً قوامه ستة آلاف رجل وزحف به 
لقتال أنصار عبد الله بن الزبير الذين كانوا بقيادة الضحاك بن قيس 
الفهري ٠‏ واشتبك الفريقان فى موقع مرج راهط شرق دمشق » كان 
النصر فى تلك المعركة التي استمرت عشرین بوماً لمروان ين الحكم 
الأموي ٠‏ وبذلك تثبت مركز مروان وأصبح المعترف به خليفة ف 
. بلاد الشام » ثم جهز جيشا وانتزع مصر من سلطة عبد الله بن الزبير 
وعزل عامله عبد الرحمن بن حجدم ٠‏ 

وهكذا أعاد مروان بن الحكم الى الأمويين هيبتهم و نفوذهم فى 


الشام ومصر + وعندما دنت منيته عهد بالخلافة من بعده لولديه عبد 


(۱) مروان بن الحكم بن أبي العاصى بن امية بن شمس بن عبد مناف . 


ت 


الملك ومن بعده الى عبد العزیز » وآخذ لهما السیعه من مو يديه ۰ و بعد 


آیام معدودة من وصيته توف بدمشق عام 50 ه ( ۱۸۵ م ) ٠‏ 


ولد عبد الملك بن مروان بالمدينة المنورة سنة ٠١‏ ه » وأخذ 
الفقه عن علماء الدين » وحفظ القرآن الكريم » وبرع فالأدب والشعر ۰ 

وعندما تولی الخلافة بعد وفاة أبيه كان شقيقه عبد العزيز والاً 
على مصر » فنعمت فى عهده بالأمن والرخاء ٠‏ وقد أدخل الكثير من 
الاصلاحات منها بناء مقياس للنيل وتوسيع جامع عمروين العاص فى 
الفسطاط » كما جعل من مدينة حلوان عاصمة له ۰ 

ووجه الخليفة عبد الملك بن مروان اهتمامه الى الناحية الداخلية » 
وتمكن بدهائه ورجاحه عقله وحكمته من القضاء على الفتن والفوضى»ء 
ولقد لقي من الصعوبات ف بادىء الأمر الشىء الكثير » الا أنه مالبث 
أن تغلب عليها ووطد دعائم الدولة » فلقب بل سس الثاني للدولةالأموية. 
اخضاع الكوفة : 


تفرغ عبد الملك بن مروان بعد أن نظم الأوضاع فى بلاد الشام 
ومصر لتجهيز اليش واعداده لاخضاع الولايات التي يحكمها 
عبد الله بن الزبير » واخضاع البربر فى افريقيا » واخماد ثورة 
الحوارج والعلويين فى العراق ٠‏ وكان آنذاك فى العراق المختار 
ابن أبي عبيد الثقفي فى صراع مع جاعة الزيير على السلطة > 
وبالوقت ذاته كان بلاحق قتلة المسين بن علي وأتباع الأمويين ٠‏ وتغلب 
فى باديء الأمر على جميع آعدائه » وعلى الیش الأموي بقيادة عبد 


¥ 


الله بن زياد قرب الوصل عام ۷+ ه وقتل عبد الله فى تلك المعركة على 
بدي ابراهيم بن الأشتر النخمي قائد جيش المختار ٠‏ وكان عبد الله فى 
عهد يزيد والي الكوفة عندما قتل الحسين بن علي » وهو نفسه الذي 
آمر بجز رأسه وأرسله الى يزيد ٠‏ 
جيشآ بقيادة أخيه مصعب وانضم اليه عندما وصل الى البصرة الهلسب 
بن أبي صفرة ء وقد التحم مع جيش الختار فى معركة قرب الكوفة 
اتنهت بهزدمة المختار وفراره الى داخل المدينة 6 فلاحقو ه وقتلوه مع 
عدد من جماعته ۰ 
تحرك عبد الملك بن مروان على رأس جيش زحف به من الشام الى 
العراق » ودخل الكوفة بعد أن تغلب على أنصار مصعب الذي أبى 
الاستسلام » فقاتل هو وابنه عبسى وابراهيم بن الأشتر وبعض أنصاره 
وتم للخليفة عبد الملك بيعة أهلها وانضم اليه القائد الشهير المهلب 
ابن أبي صفرة » فأوفده لقتال الخوارج الذين استفحل خطرهم فحاربهم 
انتراع الحجاز من ابن الزير : 

لم يبق أمام عبد الملك بن مروان من الخصوم الا الخليفة فى مكة 
فحاصر مكة وقام بقصفها بالمجانيق التي نصبت على الجبال المحيطة 


هلاب 


المنجنيق الكعبة الکرمة وقتل خلق كثير ۰ وقاوم عبد الله بن الزیر 
الیش الاموي خسة آشهر ٠‏ ورغم انضمام بعض أتباعه واستسلام 
ولديه الى الحجاج فقد ظل يقاوم ويقاتل حتی قتل ومات شهيداً فى 
شهر حمادي الأولى عام ۳ھ ) 4 ) وسوته استتب الامر لعسد 
الملك بن مروان حيث دانت له جميع البلاد الاسلامية دون منازع ٠‏ 
ولقد کافاً عبد الملك قائده الحجاج فولاه على العراق سنة ۷۵ ه وكان 
الحجاج حازماً وعنیفاً ٠‏ وقد تمكن من القضاء على سائر الفتن والثورات 
فى العراق ۰ )( 


تورة بن الاشعت والقضاء علبها : 


لم يكد الوالي الحجاج بن بوسف بنتهي من اناد الفتن والئورات 
التي آوقدها اخوارج فى العراق حتی فوجیء بتمرد عبد الرهن بن 
الأشعث الذي كان الحجاج آرسله على رأس جیش لاخضاع کابول 
وحاكمها رتيبل الذي رفض دفع المزية ٠‏ وبظهر كما يقول الطبري وغيره 
من المورخين العرب ان لط برح ف ارين رتيبل ویفرض عليه 
لعي بل اكتفى باطصول على بعض الغنائم فاعتبر ذلك الحجاج 

ضعفاً وتهاوناً وهدد الأشعث بعزله LS‏ 
ورجع مع جيشه واحتل البصرة ثم الكوفة فبايعه الناس وخلعوا الحجاج 
بن بوسف الذي لم يتمكن من مقاومة الثوار » فاضطر الى الانسحاب 
وسار حتى ( دير تري ) حيث ظل يننظر مجىء النجدات من الشام ٠‏ 
وعلى الفور أرسل الخليفة عبد الملك بن مروان جيشا اشتبك ف شهر 


)١(‏ اشتهر الحجاج بن یوسف بخطته الني ألقاها فى الكوفة عندما دخل السجد وهو 
ملثم بعمامة خر .حمراء 5 


جادي الثانية عام ۳ ه ( ۷۰۲ ) مع جيش عبد الرهن الأضعث ف 
دير الجماجم » واستمرت العارك پینهما مائة يوم انتهت باتتصار امیش 
الأموي وفرار اين الاشعث الى رتیبل فى کابول مستغيثاً به » فکتب 
الحجاج الى رتيبل یآمره أن يرسله اليه مقيدا » فآذعن للامر خوفا 
وقتله وأرسل برأسه الى الحجاج ۰ 
اخضاع البربر واستئناف الفتوح : 

استأتف الخليفة عبد اللك بن مروان سير الفتوحات التي كانت 
توقفت منذ وفاة عثقثبة بن نافع الذي قتل فى كمين نصبوه له البربر 
فى جبال الأوراس وهو عائد من طنحة عام ۳ ه ( ۳م ) وذلك ف 
عهد يزيد بن معاوية ٠‏ وبعد مقتله استولى البربر على القيروان التي 
كان أسسها عام ٠ه‏ ه واتخذها قاعدة لفتوحه ٠‏ 

وأرسل عبد الملك جيشاً كبيراً شادة حسان بن النعمان محار بة 
الروم واسترجاع المناطق التي كان استولى عليها عقبة بن نافع » 
واخضاع البربر » وزحف الجيش من قواعده فى برقة حتى وصل الى 
قرطاجنة )١(‏ واستولى عليها بعد معركة مع الحامية البيزنطية عام 
٥م‏ » وعاد الروم واحتلوها بمساعدة أسطولهم البحري » ثم عاد 
حسان بن النعمان وطردهم منهط عام 554 م ۰ 
قفا اک سان اا الوسحف غر حال ن 
حيث اشتبكت قواته مع قبائل البرير فى عدة معارك كان أعنفها مع 


)١(‏ مدينة تاريخية تقع على بعد عشرة أميال غرب تونس » أسسها الفينيقيون عام 16م 
قبل الیلاد . 


القبائل التى تتزعمها ( الكاهنة ) صاحية الفكرة القائلة : آحرقوا 
الزروع واجعلوا الأرض فقراء لكي لا بجد العرب شیناً بستفیدوا 
مه ۰ 
وف طبرجه التي تبعد عن قرطاجنة ۱۲۸ كيلو متراً دارت رحی 

البربر وقتلت زعيمتهم ودلك عام ۸۷ ه ( ۸۷۰۲ ) ۰ 
اعان ٠‏ وبفضل. الاسلام تحولوا الى عبادة الله وتحسنت آحسوالهم 
وساد الأمن بلادهم ۰ 

الاصلاحات الكبرى 

( بناء مسجد الصخرة والقية ) 


من آهم الاصلاحات التي قام بها عبد الملك خلال خلافته التي 
دامت منذ عام ۸٩ ٠‏ ه هي : 

أولا ب تقل الدواوين الى اللفة العربية بدلا من اللغات الفارسية 
واليونانية والقبطية التي كانت تستخدم فى الولايات الاسلامية ٠‏ 

"انیا س وضع أساسا للنقد فى الولايات وذلك بتعميم التعامل 
بنقود عربية )١(‏ هي الدينار والدرهم والفلس » والدينار كان من 
ل ی 


(۱) قبل الاسلام لم يكن للعرب. نقود خاصة بهم . وأول من ضبرب النقود العربية هو 
الخليفة عمر بن الخطاب . 


و 


سل 


۳ب بناء مسحد الصخرة والقبة فى بيت القدس ۰ وقد اکتمل 
عام ۷۲ ه بأبدي صناع ماهرين اختيروا من الولايات الاسلامية » 
ووكل رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام مولاه بالاشراف على العمل 
الذي استغرق حوالي سبع سنوات + وجاء اء القبة من آحسین 
وأروع البناء » فزينت جدرانها وسقفها بالفسيفساء والجواهر » 
وصبت صفائح من الذهب على أبواب المسحد والقبة » وق الداخل 
وضع العود القماري المغلف بالمسك » وقناديل الذهب والفضة ٠‏ ولم 
يكن عهدئذ أروع وأجمل من بناء قبة الصخرة فى العالم ٠‏ ويعتبر 
مسحد الصخرة أقدم بناء اسلامي بقي حتى الآن ۰ 

© وهناك أعمال واصلاحات آخری قام بها عبد الملك بن مروان 
فى الولایات مثل اصلاح نظام البرید » و تنظیم الدواوين ٠‏ وفى آخر 
عهده طلب البيعة لابنه الوليد ومن بعده سليمان ٠‏ وتو فى دمشق 


عام كمه ( ۸۷۰۵ ) ۰ 


انساع الدولة الاسلامية 
( فى عهد الولید بن عبد الك ) 


تولى الخلافة الوليد بعد وفاة والده عام ۸٩‏ ه » وف عهده 
لالدو الاما رامش ودا من لين شید رة 
الصين شرةاً الى الحبط الاطلسی غرااً » وكان عهده عهد رخاء 
اهاز اند هو و 
فنح ترکستان والسند : 

آمر الخليفة الولید الوالي الحجاج بن یوسف بان برسل جيشاً 
لاخضاع تركستان وبلاد السند + وبقيادة قنيبة بن مسلم الباهلي 


A 


آحد زعماء القیسیین الذي عینه الجاج على ولابة خراسان بدلا من" 
الفضل بن الهلب عام ۸٩‏ ه ( ۷۰۵ م ) » خرج الیش من مدينة ترو 
التى اتخذها مرکا طرکانه الخكربية الى تركستان واشتىك ف معارك 
ضارية مع قبائلها العديدة التمرسة على القتال ۰ وتسکی القائد البطل 
قتیبه المشهور فى تاريخ العرب من دحر جيش خاقان الترك ملك بخارى . 
والاستبلاء على مدن تركستان ؛ ثم دخل بلاد خوارزم وفتح سمرقند 
عام ٩۳‏ ه ( ۷۱۲ 2 ) ۰ 

وحطم قتيبة الأصنام التي كان بعبدها سكان تلك البلاد » 
ونشر الاسلام » وباتتشاره دخلت المدنية الى بلاد تركستان ٠‏ 

وبينما كان قتيبة يفتح بلاد ماوراء النهر » كان محمد بن القاسم 
الثقفي يزحف بجيش لفتح الهند عام ۸٩‏ ه ( ۶۷۰۸ ) ؛ فعبر الساحل 
العربي وفتح الديبل ( كراتشي حاليآً ) وبنى فيها مسجد ثم تابع 
سيره الى بيرون واستولى عليها ٠‏ ومنها تقدم عبر نهر السند واشتبك 
مع الملك داهر فى معارك ضارية قتل فيها ملك السند وهزم جيشه 
عام ۲ + وبإعان وعزيمة واصل الیش المسلم زحفه فاتحاً سلاد 
ماوراء نهر السند حتى وصل الى مدينة ( الملتان ) الواقعة جنوب 
البنجاب فاستولى عليها وغنم منها غنائم عظيمة بسا فيها المجوهرات 
التي كان الهنود بقدمونها الى الصنم الذي يحجون اليه والمعروف 
باسم مزار ( بودي شهير ) » وف الملتان وقبل أن يستاتف القائد محمد 
ابن القاسم سيره داخل لاد الهند ليواصل فتحها وصله نبا وفاة خاله 
الحجاج بن بوسف ثم توف بعده الخليفة الوليد فتوقف الفتح فى بلاد 
الهند التي نشر فيها هذا القاثد العري رسالة الاسلام . 


ع مت 


مراحل فتح الآندلس 


فى الوقت الذي كان قتيبة بن مسلم يقوم بفتح بلاد ترکستان 
وحمد بن القاسم الثقفي بلاد السند كان موسی بن نصير الوالي على 
افريقيا بقوم باخضاع الناطق الباقية من الثمال الافريقي ‏ وقد تسكن 
من اجلاء البيزنطيين عن السواحل باستثناء سبتة الواقعة فى المغرب ٠‏ 
وکات هذه سكهرة خاکنها الکوت:( جولیان )من آنضار ملك 
اسبانیا السابق ( غیطشه ) الذي خلعه فريق من القوط 601396 )١(‏ 
وقتله » واعتلی العرش ( رودريك ) العروف عند العرب باسم لذریق ٠‏ 

وعندما وصلت طلاثم قوات موسی بن نصير الى سبتة اتصل 
الحاکم جولیان بموسی واقترح عليه القیام بغزو الأندلس ٠‏ كما تعهد 
له بأن يشترك معه بمحاربة القوط وملکهم رودريك ٠‏ فدهش موسی 
اين نصير ء و نقل الى أمير المومنين الولید بن عبد اللك عرض جولیان » 
فکتب له الوليد بقبول الفكرة ولكن حذره أن بأخذ الاحتياطات لكل 
الامور خقية آن تکون هنال خدعة او مکيدة مدبرة من حاکم 


سبته جولیان ٠‏ 
اخملة آلا کے افية : 


حملة استکشافية مشتركة » مکونة من حمسمائة رجل بقيادة طريف بن 


)١(‏ الفوط 601718 قبائل من أوروبا الشرقية احتلت اسبانيا فى أوائل القرن السادس 
اليلادي . وقبلهم أقامت قبائل الوندال الجرمانية فى القرن الخامس الميلادي دولة فى 
جنوب اسسانيا سميت واندالوسيا » ثم أطلق عليها العرب اسم ( الاندلس ) . 


۳ 


مالك ء بربري مسلم ‏ سنة ٩۱‏ ه ‏ 6۱۷۰ » فجهز لها جولیان السفن 
اللازمة » وقکنت من انحاز مهمتها على خير وجه ٠‏ وبعودتها صل 
گنها آلن تون یم شین امال عن شا اوي وم الهاي 
من حکمهم الاستبدادی ۰ فاکدت له هذه الحملة صدق نوابا جولیان 
وضعف وسائل الدفاع عن الأندلس » فقرر فتحها ۰ 


۱ كان طارق بن زياد آمرا على طنحة عندما آمره موسی بن نصير 
أن يقود جيشا قوامه سبعة آلاف مقاتل معظمهم من مسلمي البربر 
لفتح الأندلس ٠‏ والمعروف تاريخياً ان طارق كان مولى لموسى بن نصير 
وان موسی وثق به وقربه اليه وولاه على بعضس الكتائب فى جيشه 
الذي حارب البرير والروم بافريقيا ۰ 


وق سنة ٩۲‏ ه ‏ ۷۱۱ م عبر طارق بن زياد مضيق سبته على 
سفن حاكمها جوليان » وعندما نزل وجنوده قام باحراق السفن التي 
قدموا عليها وذلك خشية أن شکر الحنود عند شدة القتال فى التقهقر 
الى حيث توجد السفن للهروب فيها ٠‏ وکان نزوله على صخرة الأسد 
سميت فيما بعد پاسبه وأطلق عليها اسم « جبل طارق » ٠‏ 

وبعد أن قام طارق بحرق سفنه وقف فى جيشه خطيباً » فحمد الله 
وحث جنوده على القتال بشجاعة وصبر وثبات ٠‏ وما قاله فى خطبته 
الشهيرة : « آها الناس » أبن الفر ؟ البحر من وراثکم والعدو آمامکم 
آولیس لكم والله الا الصدق والصبر ؛ واعلموا أنكم هنا فى هذه 
الحزيرة أضيع من الأيتام فى مأدبة اللثام » وقد استقبلکم عدو کم 


۸ 


ات 


۱ بحشه وأسلحته ؛ وأقواته موفورة » وأتنم لا وزر لکم الا سیوفکم 
ولا آقوات لدیکم الا ماتستخلصونه من يدي عدو کم » ولئن امتدت 
بكم الأيام على افتقارکم ولم تنجزوا لکم آمرا » ذهب ربحکم وتعودت 
القلوب من رعبها منكم الجرآة عليكم > واعلموا اتي لم أحذركم أمراً 
آنا عنه نحوة ٠‏ الى أن قال : واذا هلكت قبل وصولي اليه ( يعني 
لماك القوط لذریق ) فاخلفوني فى عزعتي هذه ۰ » وبعد تلك الخطبة 
الليفة دپ الماس فی جنود طارق وصار الكل کی مثال البطولة 
"والشحاعة بحدو حدو قائده ٠‏ 
هزيمة جيش رودريك : 

وزحف طارق بن زياد للاقاة جیش رودريك ( لذریق ) الولف 
من فیالق الفرسان والشاة الكثيرة العدد والتقا الفربقان عند وادي 
بسکه قرب مصب « نهر سلادو » حیث التحم الجيشان فى قتال 
مرير استمر سبعه آیام » وف الیوم الثامن توج السلمون کفاحهم 
بالنصر »> وهزم القوط شر هزعة » وفر ملکهم رودريك ولکنه مات 
غريقاً ٠‏ وتسمی هذه الموقعة « شريش » نسبة الى مدينة شريش 
الاسبانية . ۱ 

وعد ذلك الاتتصار العظیم الذي حققه السلمون توجه طارق 
ابن زياد القائد العظيم الى طليطلة عاصمة الأسبان عن طريق استحه 
فاستولى عليها ٠‏ ثم أخذت تتهاوى القرى والمدن الأسبانية وبسرعة 
فائقة تم الاستيلاء على قرطبة واشبيلية وكثير من المدن الأخرى ٠‏ 
وهكذا تمكن طارق بن زياد فى مدة لاتتجاوز خمسة أشهر من فتح 
آکثر من تصف اسیانیا تحت لواء الاسلام » فکتب له التصر لن + 


لبك ۳ یت 


وقد ساهم موسی بن نصير مع طارق فى فتح اسبانیا » فسار 
على رأس جیش قوامه ۱۸ الف مقاتل سنة ٩۳‏ ه ‏ ۷۱۲ م » وأنجه 
الى اشبيلية التي كانت تمردت بعد خروج طارق منها فحاصرها وارغم 
أهلها على الولاء والطاعة » ثم فتح قرمونة ( سيدونيا ) ومدينة مريدة * 
وهناك بالقرب منها التقى موسى بن نصير بطارق بن زياد فلامه على 
مخالفته لأوامره اذ اعتبر موسى توغل طارق فى البلاد بدون مشورته 
يانه لك اتن مو لهذا الس ادكه + 

وحاول طارق بن زياد بشتى السبل أن يبرر لموسى بن نصير 
سیب مخالفته مبیناً له الضرورة التي آلحاته لواصلة القتال بحيث لو 
لم يفعل ذلك وتخاذل عن الاستمرار لهلك هو وجنوده ٠‏ غير ان 
مومى لم بقتنع فى بادىء الأمر رغم ماقدمه طارق من براهين واعتذاره 
اليه ٠‏ وأخيراً زال سوء التفاهم بين القائدين وأكمل طارق مع 
موسی فتح أسبانيا *٠‏ 
العوامل التي ساعدت على الفتح : 
٠‏ الا شك بأن قوة ايمان المسلمين وصبرهم وشجاعتهم مجتمعة 
فى بوتقة واحدة هی التى بفضلها حققوا تلك الاتنصارات العظيمة ٠‏ 
ما شراب اقرع ساعدت على فتح هذه البلاد هي : 

۱ - استبداد ملوك القوط بالحكم وظلمهم للشعب ۰ 

۲ - ارهاق الاهالي بالضرائب الباهظة ٠‏ 

م ل استعید القوط طبقة من الشعب تعرف باسم طبقة 

العبيد ورقیق الأرض ۰ 


لاك 


> ارغام القوط للیهود باتباع الدين السيحي قسماً 
النلاء القوطین ۰ 

تلك العوامل ساعدت موسی وطارق على التقدم سرا 

وتحقیق الظفر تلو الآخر الى أن وصلا حدود اسبانيا الثمالية ٠‏ ولقد 

راودت موسی بن نصير فكرة احتلال فرنسا عن طريق جبال البرانس » 

ثم یتجه الى الشرق فیفتح القسطنطينية ومنها بتوجه الى الشام » 

ولكن استدعاء الخليفة لموسى للحضور الى دمشق مع طارق حال 


دون تحقيق رغىته ۰ 


2 تسا * لقد عمل الولاة على الأندلس بعد موسى بن تصسير 
لتحقيق الفکرة التی كانت تراوده » آشهر هم البطل عبد الرمن الغافقى 
الذي عبر جبال البرانس عام ۷۳۲ ميلادية وتسکن من الاستیلاه على 
جنوب فرنسا بعد أن هزم دوق آکوتانیا على ضفتي نهر غارون » ثم 
اتحه الى مدننه دوردو فحاصر ها ودمر حصو نها 4 ومنها زحف شالا 
الى بواتيه » وهناك بين هذه المدينة ومدينة تور تقابل ممع جيوش 
الفرنجه بقيادة ( شارل مارتل ) فى موقعة أطلق عليها فيما بعد اسم 
) بلاط الشهداء ) اتتمت عقتل عبد الرحمن الغافقى وانسحاب الميش 
الاسلامي الى اسبانيا ٠‏ وعاد العرب بعد عامين واحتلوا مدینه افینیون 
التي تبعد عن مدينة مرسیلیا ۲۷۰ كم ۰ وقد سبق عبد الرهن الناققي 
فى قطع جبال البرانس أحد القواد المسلمين ( اطر بن عبد الرهمن 
الثقفو ( 8 فقام بحملات عام رقف على دوقات أكوتانيا 8 وتابعها 


داد 


بعده السمح بن مالك الخولاني فاستولی على سبتمانیا التي كانت 
تابعة لممملكة القوط فى عام ۷۲۰ ثم احتل اربونة سنة ۷۲۱م ومنها 
زحف الى تولوز حاضرة دوق اکوتانیا غير أن تلك الحملة باءت بالفشل 
بسیب استشهاد قائدها السمح بن مالك ۰ 

استدعاء اخليفة للقاتدین موسی وطارق : 

. بعد الاتتصارات التي حققها موسی بن نصير وطارق بن زياد 
استدعاهما الخليفة الوليد بن عبد الملك فامتثلا لأمره » وقد عين موسى 
قبل سفر الموكب الى الشام ابنه عبد العزيز نيابة عنه على الأندلس ٠‏ 
وكان الموكب يضم بالاضافة الى عدد كبير من الضباط والجنود والخدم 
عشرات من الأمراء ونبلاء القوط جلبهم موسی لتقديم فروض الطاعة 
لأمير المؤمنين ٠‏ ووصف الموكب الى دمشق فى شهر جادي الأولى 
عام 5و ه ( ۸۷۱۵ ) بعد رحلة طويلة عبر الثمال الافريقي ومصر 
وفلسطین + فقام موسی بن نصير ومعه طارق بن زياد بتقدیم الهدايا 
والتحف الثمينة للخليفة الوليد بن عبد الملك ٠‏ وبعد أيام اعتل الوليد 
وأصيب بنكسة جديدة أقوى من الأولى التي أصابته قبل وصول 
الموكب الى دمشق ومات ۰ وتولى الخلافة سلیمان بن عبد الملك 
فعزل موسى بن نصير وعامله معاملة قاسية لا رحمة فيها ٠‏ واتحه 
موسى الى الحجاز حيث قضى آخر أيامه فى فقر وحاله يرثى لها > 
وتوف بوادي القرى سنة ٩۷‏ ه عن عمر يناهز 5/ا سنه ۰ وبدوره 
طارق بن زياد فقد عزله سليمان عن القيادة » وسمح له بالعودة الى 
طنجة حيث توف فيها سنة ۱۰۲ ه ( ۷٣١‏ ) ۰ 


ا 


سباسة وليد العمرانبة والاحتماعية : 


لقد وصلت الدولة ق عهد الوليد الى ذروة الفتوحات » واتسعت 
حركة العمران ٠‏ ومن أهم الأعمال الاصلاحية التي قام بها خلال 
خلافته التي دامت حوالي عشر سنوات هي : 

توسعة وتحدید المسجد النبوي بالمدينة المنورة » والجامع 
الامو ف دمشق » وآنشا العدید من الدارس » والستشفیات الخاصة 
للمحذومین ۰ وخصص الولید لكل آعمی فائداً شوده ولکل مقصد 
خادماً بخدمه » وجعل للفقراء وأصحاب العاهات عطاء ( صدقات ) 
من بيت الال » وق عهده تم تعريب الدواوين التي بدأها أباه من 
القبطية واليونانية الى العربية » كما ازدهرت الفنون الاسلامية 
وخاصة فن العمارة ۰ 

وفی آواخر آیام الولید آراد جعل ولاية العهد لابنه عبد العزیز 
بدلا من آخیه سلیمان الذي كان آوصی له بالخلافة عبد اللك بن 
مروان من بعد الولید ٠‏ وقد دعا الولاة والقواد وکبار القوم لمبايعة 
ابنه فاستجاب لرغبته البعض منهم » وکتب الى آخیه سلیمان بدعوه 
للحضور من الأردن لیفرض عليه مبايعة عبد العزیز فتمارض واعتدر » 
ولکن اعتذاره لم يقتنع به الولید فقرر أن يذهب اليه بنفسه ویرغعه 
على التخلي عن ولاية العهد الا ان الأجل الحتوم حال دون تحقيق 
رغبته فمات فى جادي الثانية سنة ٩٩‏ ه ( فبراير ‏ شباط ۵ ) 5 


اق 


تولی الخلافة سلیمان بعد وفاة آخیه الولید سنة ٩٩‏ ه (0۷۱۵) > 
وي عمل ل قا به هو ۱ عله الذين أبدوا آخبه الخليفة فى 
عمد SS‏ 
و سحنه > وقيل انه مات تحت وطأة التعذب ٠‏ وغزل أيضاً قتيبة بن 
مسلم الباهلي :الذي فتح بلاد ماوراء النهر ووصل الى داخل حدود 
ERT‏ وميد يم 
وطارق نل وناك الان ماق دک ها 

وقد أعاد الخليفة سليمان القواد الذين كان الحجاج بن بوسف )١(‏ 
عزلهم وأمر بترقيتهم ۰ ومن بين هئولاء يزيد بن المهلب فعينه واليآ 
على خراسان ۰ ۱ 
TS‏ الك جيشا لفتح القسطنطينية بقيادة آخیه 
مسلمة الذي كان فى عهد الولید عبر بقواته جبال طورس وتقدم داخل 
المنتلكات البيزنطية حتى وصل الى نقطة لا تبعد عن القسطنطينية 
سوى ۲۲۵ كيلو متراً ) عام الام ( 5 وأراد سلیمان ان بحقق مابدآه 
أخوه » الا ان الیش الذي أرسله بقيادة مسلمة طالت مدته دون أن 
يتمكن من فتح المدينة التي حاصمرها برآ وبحرا > وعندئذ قرر أن 
سين هراس خفن لته اة ولا نوصل الى تدابق 


(۱) الحجاج هو أول من وافق على عزل سليمان بن عبد املك من ولاية العهد ومبايعة 
عبد العزيز ابن الوليد : وكان سليمان ينوي مُعاقبته ولكن الحجاج توفى قبل الوليد 7 


ھ۹ 


مان منبج وانطاكية مرض مرضاً شدیداً حال دون مواصلة سيره ۰ 
ولا شعر بدنو أجله آراد أن بحعل ولاية عهد الخلافة فى أبنائه » وکان 
آکبرهم لا بتجاوز مره فار عدر مل را 
آحد القرین فأوصى بولاية عهد الخلافة من بعده الى اين عمه عمر بن 
عبد العزیز وبعده آخیه يزيد ومات سلیمان فى عام ٩٩‏ ه 2۷۱۷ دون 
أن بتسكن من فتح القسطنطينية ۰ )١(‏ 
اخليفة الصالج عمر بن عبد العزيز 

لقد كتب سليمان بن عبد الملك وصيته بالخلافة الى ابن عمه 
عمر بن عبد العزیز وختمها بخاتمه وطلب من بني أمية مبایعة من اختاره 
لهم دون أن بخبرهم عن اسمه فبايعوه » ولا فتحت الوصية بعد وفاته 
وجدوا آنها مكتوبة باسم عر بن عبد العزيز فجددوا له البيعة ورضي 
عنه الجميع لا فيه من تقوى وصلاح وعلم بأمور الشريعة الاسلامية 
بوحسن خلق وتواضع ۰ ۱ 

والخليفة المحديد ولد سنة +5 ه » آبوه عبد العزیز بن مرواد 
كان والباً على مصر فى عهد أخيه الخليفة عبد الملك » وآمه آم عاصم 
فيلى بنت عمر بن الخطاب ٠‏ أخذ الفقه عن كبار فقهاء المدينة المنورة » 
وفها درس الأدب والعلوم » وكان خير خلماء بني أمية وآحسنهم 
سيرة وسريرة ٠‏ لقب بالخليفة الصالح » وهو صالح ومصلح » سار 
على تهج جده عمر بن الخطاب فى اتخاذ العدل أساساً للحكم ؛ وق 
معيشته وتقشفه فى ملیسه ۰ 


(۱) فتح القسطنطينية السلطان محمد الفاتح العثماني عام +140 ميلادية » واطلق علیها 
فيما بعد اسم 1 ستنبول ۳ 


سا 


وعندما تولی الخلافة ذهب الى جامم دمشق ( الجامع الأموي ) 
وخطب فى الناس فقال : ( لست بقاض ولكني منفذ » ولست عبندع 
ولكني متبع » ولست بخير من آحدکم ولكني أثقلكم ملا ) وبسد 
الصلاة أحضروا ال رکاف العدة خصيصا للخليفة فرفض أن عتطیها وقال 
لا أغير دابتي ٠‏ وأمر بسح تلك الدواب ورد منیا الى بيت مال 
ا 
اعادة الشيعة الى حظرة السلم : 

اتخذ عمر بن عبد العزیز شعار خلافته قول الله عز وجل : « ان الله 
بأمر بالعدل والاحسان واتاء دي القربی وینهی عن الفحشاء والنکر 
والبغي بعظکم لعلکم تذکرون » ۰ ولقد قام بعزل الولاة الذین ثبت 
لدیه أنهم ظلموا الرعية وحققوا مکاسب شخصية » وآبدلهم بولاة 
صالین متقين خلصین قد آثروا آخرتهم على دنياهم ٠‏ ولتصفية القلوب 
وتوحید كلمة السلمین أمر عماله ععاملة الشيعة معاملة طيبة وانصاف 
كل مظلوم منهم ٠‏ وبهذه السياسة الحكيمة الرشيدة قضی على الفتن 
والمزازات » وأعاد الشيعة الى حظيرة السلم » بدليل انهم لم يشوروا 
خلال خلافته ٠‏ 
الفاء الضرائب المستحدثة : 

كان خلفاء بني أمية السابقين بأخذون الزية من الأعاجم رغم 
اسلامهم بالاضافة الى الجزية التي تؤخذ من أهل الذمة )١(‏ » فمنع 
عمر بن عبد العزيز أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة » كما أعفى 
المسلمين الأعاجم منها ٠‏ فأدت هذه السياسة الحميدة الى دخول كثير 


(۱) النصاری واليهود . 


۷ 


من الناس فى دين الله آفواجاً » منهم من اعتنق الاسلام محبة فى عدله 
ومنهم من دخل الاسلام هروبآ من دفع اطزية ٠‏ وألغى الخليفة أيضاً 
الضرائب التي انتدعها خلفاء بني أمية » والرسوم التي كان المتجاج 
فرضها فى العراق على الأراضي وآجور البيوت والتكاح وخراج من 
أسلم من أهل الذمة » ولم يبق سوى الضرائب التي كانت مفروضة 
فى عهد الخلفاء الراشدين » فأثر ذلك على الخزينة مما جعل أحد 
الولاة شکو الى عمر نقص الأموال والعحز نتبحة لكثرة الداخلين 
فى الاسلام » مستأذة من عمر فى استمرار فرض الزية » فلم بقره 
على رآیه وقال له : قبح الله رأيك » ان الله بعث محمد صلی الله عليه 
وسلم هادا ولم يبعئه جابيآ ٠‏ 
اعادة الأملاك المغتصبة الى أصحابها : 

مراعاة للعدل وتنفیذا لأحكام الشريعة الاسلامية السحة فقد 
أمر الخليفة عمر بن عبد العزيز بإعادة الأراضي وغيرها من الأملاك 
التي أغتصبت فى عهد بعض الخلفاء الأموبين الى أصحابها » والتي 
لم يكن لها صاحب ترد الى بيت مال المسلمين ٠‏ 

وسبق لعمر الخليفة الصالح أن ورث أرضاً عن أبيه عبد العزيز 
فأعادها الى بيت الال ٠‏ كما طلب من زوجته فاطمة نت عبد الملك 
بن مروان بآن تقدم ماوهبها والدها من مجوهرات الى خزينة المسلمين 
فاستحابت لطلبه بغبطة وقدمت حليها وجواهرها ٠‏ 
إزالة الظلم واشاعة العدل : 

وألغى الخليفة عمر أساليب الحكم التي كانت متبعة فى عهد الخلفاء 
الأموبين الذین سبقوه ۰ فقد كان الولاة يصدرون الأحكام بالقتل 


م558 


وقطع اليد دون الرجوع الى الخليفة » وكثيرآ ماکانوا برتکبون آخطاء 
فادحة فى تصرفاتهم وأحكامهم مما آساء الى سمعة الدولة والقضاء 
وأدى ذلك الى التذمر والسخط فى بعض الولايات وخاصة العراق 
فى عهد الوالي الحجاج بن بوسف ۰۰ تلك الأساليب الضارة والفاسدة 
ألغاها عمر بن عبد العزيز » وأمر الولاة بأن لا ينفذوا حكما بقتل أو 
قطع ید أحد إلا بعد استشارته » كما أمرهم بأن لا يأخذوا الناس 
بالظنة بل بالبينة وما جرت عليه السنة ٠‏ وبذلك آزال الظلم وأشاع 
العهدلء٠‏ 


سياسة السلم ونشر الاسلام : 


لقد نعمت البلاد فى عهد عمر بن عبد العزيز بالهدوء والاستقرار 
التى اتخذت النهج الاسلامي الصحيح قاعدة للحكم والعدل ۰ 

وق عهده توقف التوسع فى الفتوحات لأن البلاد التي سبق 
وتم فتحها كانت تستدعی الاهتمام وبذل الهود لتنظيم شوونها 
و تحسین آحوال آهلها ۰ و لذلك آوقف مواصله الفتوحات لیکرس 
جهوده للشؤون الداخلية و تقو ه دعام الدو له ۰ وقد أمر مسلمة بن 
عبدالملك قائد الیش الذي كان الخليفة سليمان أرسله لفتح القسطنطينية 
ولم يتمكن من فتحها بالعودة مع جيشه الى الشام ٠‏ 

بوكان لنظام المساواة بين المسلمين من العرب وغيرهم 
الذي طبقه الخليفة أثره العظيم فى البلاد التي افتتحت ٠‏ 
ققد دخل كثير من آهلها ف الدين الاسلامي دوعا خوف آو اکراه ۰ 


يكت اكه 


وحتی ملوك السند والهند استحایوا لدعوة عمر بن عبد العزیز ودخلوا 
فى دين الله ٠‏ 
وفاة الخليفة الصالح : 

توق الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله وله من العمر ۳۲۹ سنة » فى 
شهر رجب سنة ۱۰۱ ه ( شباط ‏ فبراير ۵۷۲۰ ) بقرية دير سمعان 
شمال سورية » وقبل انه مات مسموما ٠ه‏ وكانت خلافته سنتن وحمسة 
آشهر كرسها لخدمة الاسلام والمسلمين ٠‏ وقد كان دخله فى كل سنة 
قبل أن تولی الخلافة ٠؛‏ آلف دنار فترك دخله لست مال المسلمين 
ولم يقتطع منه سوى :٠٠‏ دينار فى السنة ٠‏ حقا ان عمر الخليفة 
الصالح كان مثالا للعدل والانصاف وكرم النفس والتقوى والورع » 
نهج طريق جده عمر بن الخطاب » كما لم يتزوج غير امرأة واحدة 
هي فاطمة بنت عبد الملك بن مروان ۰ 

وقد رثاه جرير )١(‏ فقال : 
ینعی النعاة أمير المؤمنين لنا چ يا خير من حج بيت الله واعتمرا 
حملت آمراً عظيماً فاضطلعت به لو وسرت فيه بأمر الله با عمرا 
الشمس كاسفة ليست بطالعة ي تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 

ورثاه الشاعر محارب بن دثار » فقال : 
لو أعظم الموت خلقاً أن یواقعه پو لعدله لم يصبك الموت يا عمر 
كم من شر بعةعدل قد نعشت لهم چو كادت تموت وأخرى منك تنتظر 
يالف نفسي و لهف‌الواجدین‌معي و على العدول التي تغتالها اطفر 


)١(‏ جرير شاعر مشهور من قبيلة كليب »© كليته ابو حذرة » وله فى اليمامة سنة 
۲۴ »© وتوق سسئة ۷۲۲م . 


حو نات 


تدهور حکم بني أمية 

بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزیز بدأ نجم بني أمية ف 
الأفول ٠‏ فالخلفاء الذين تعاقبوا على الحكم لم يكن البعض منهم على 
مستوى المسؤولية وبالتحديد الذين انفمسوا فى الترف واللهو 
والاسراف ٠‏ وقد أدى استهتارهم. واسرافهم واتقسامهم على بعضهم 
البعض الى ضعف. الدولة الأموية وتدهورها ٠‏ 

وخلال هذه المرحلة التى دامت ثلاثين سنة تولى الخلافة خحمسة 
من بني أمية منهم واحد برز وأصلح الأمور هو هشام بن عبد الملك ء 
وفيما بلی لمحة عن هذه المرحلة من الخلافة والخلفاء الذين تعاقبوا 
را یدج الحكم : 
يزيد الثاني بن عبد اللك : 

تولى الخلافة يزيد بن عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز 
( سنة ۱۰۱ ه ‏ ۵۷۲۰ ) حسب وصية أخيه الخليفة سليمان بن 
عبد الملك ٠‏ وكان أضعف شخصية عرفها العهد الأموي » تأثر فى بدایه 
حكمه بعمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح » ولكن سرعان ما اتقلب الى 
حياة الترف ۰۰ وف عهده نشبت الفتن الداخلية وتأزمت الالة وكان 
سبها سوء ادارته وتصرفاته ٠‏ دامت خلافته أربع سنين » وتوق ف 
الأردن سنة ۱۰۵ ه ( ۷۲6 ) ۰ وقيل كان مرضه السل فقضى 
عليه ٠‏ 


کا ابت 


بويع هشام بن عبد الملك () بالخلافة بعد وفاة آخیه يزيد سنة 
٠‏ ه ( ۶۷۲۵ ) » وكان له من العمر أربع وثلاثون سنة » وقد 
تحكن من اصلاح ما أفسده يزيد بعد جهود تكللت بالنجاح ٠‏ وبذلك 
أوقف التيار الذي كاد بجرف الدولة الأموية الى هاوية الانهيار ٠‏ 

وق عهد الخليفة هشام فتح الیش العربي بقيادة مسلمة بن 
عبد الملك عدداً من مدن الروم منها قيسارية عام ٦٠۷م‏ وقونية 
وخرشنة ء وأخذت الأساطيل البحرية العربية تشدد غاراتها على ثغور 
الروم فى حوض البحر الأبيض المتوسط ٠‏ وكان آمير البحر عهدئذ 
عبد الرحمن بن معاوية ومن أكبر قواده عبد الله بن عقبة ٠‏ 
هزية الترك واخضاعهم : 

وف الوقت الذي كانت فيه اليوش الاسلامية تقوم بقمع الفتن 
الداخلية التي اندلعت قبل ان بتولی هشام الخلافة ولم تخد الا بعد 
أن أصلح هشام الأمور بحكمة ومقدرة » كان الترك فى بلاد ماوراء 
النهر ( جيحون ) يوحدون صفوفهم ويجهزون قواتهم للقيام بحركة 
ف بلاد تركستان التي كان قتيبة بن مسلم أتم فتحها عام ٩۳‏ هه 

وأمر الخليفة هشام والى خراسان أسد بن عبد الله القسري أن 
يزحف بالحبش لتأدرب الترك > فالتقى عجموعات منهم فى ( غرفانة ) 
حيث حجرت معركة حامية الوطيس اتنهت بهزعة الترك وقتل أمير هم 


(۱) ولد هشام بدمشق عام ۷۲ ها » أبوه عبد الملك » وأمه عائشة بنت هشام بن 
اسماعيل الخزومي . 


مع عدد كبير من قواته ( سنة ۱۰۸ ه ‏ ۲۷۲۷ ) ۰ وبالوقت الذي 
تمت فيه هزعة الترك فى فرغانة كانت هناك جوع منهم بقيادة خاقان 
ملك الترك تهاجم اذريجان » فتصدی لها الحارث بن عمرو آمر 
المنطقة (۱) واشتبك معها فى معركة قرب مدينة وارثان + وسرعان 
مالحقت الهزعة بالترك » وهرب الخاقان مع فلول قواته المنهزمة ٠‏ 

وفى سنة ۱۱۲ ه أعاد الترك الكرة من جديد » فأرسل الخليفة 
هشام بن عبد الملك لقتالهم الجنيد بن عبد الرحمن الذي كان عينه 
الخليفة واليآ على خراسان سنة ۱۱۱ ه خلفاً للوالي المعزول أشرس 
ابن عبد الله ٠‏ وعبر الجنيد بقواته الى ماوراء النهر وسار حتی وصل 
مسافة لا تبعد عن سمرقند سوى أربعة فراسخ » فهاجمه الخاقان 
بقوات كبيرة من الترك » ورغم قلة عدد المسلمين بالنسبة الى أعداد 
عدوهم الهائلة فقد كنب لهم النصر واستعادوا سمرقند وبخارى ٠‏ 
وق هذه المعركة القاسية استشهد من المسلمين جاعة كثيرة » وقتل 
من الترك عدد كبير ٠‏ 

أما فى منطقة اذربیحان فقد استعاد القائد سعيد بن عمرو 
اخرشي مدينة اردبيل التي كان استشهد فى مرجها القائد الجراح 
ابن عبد الله المحكمي ۰ وهزم هذا القائد الباسل قبائل الخزر والترگ 
هزعة نكراء ٠‏ وف آعقاب تلك الوقعة ولی الظيفة هشام آخاه مسلمة 
ابن عبد الملك ارمينيا واذرييحان » وسار بجيش لفتح عدة مناطق 
واوغل حتی وصل الى بلنجر ۰ 


(1) الحارث بن عمرو بطل معركة وارثان » جرح فى العرکة ومات شهیدا . 


.1ل 


وق سنة ۱۱6 ه ( 2۷۳۲ ) تولی ارمینیا واذرییجان مروان بن 
محمد ( حفید مروان بن الحكم ) ؛ فأمده الخليفة هشام بجیش كبير 
فتح به بلاد الخزر وادنت له قبائلها وملکها ٠‏ 
ثورة البربر والقضاء علیها : 

سبق وذکرنا ان البلاد كانت فى حالة سيئة عندما تولی الخلافة 
هشام بن عبد الملك ۰ ففي الشمال الافريقي اتخذ الوضم طانعاً بنذر 
باخظر ء وراح البربر يستعدون للقيام بحركة ترد ضد الحكم الأموي 
وهكذا حدث » فقد اروا فى منطقة طنحة وجال الأطلس والقبروان 
عام ۲ ها( ۷۰ ) وغاروا على الامیات العربية وقتلوا مجموعة 
كبيرة من آفرادها ء وعلی الفور آرسل الخليفة حملة عسكرية لتأدیهم 
ولکنها لم تتمکن من اخضاعهم وانجاد حركة العصیان التي اتسمت 
وزادت خطورتها ٠‏ وخشي الخليفة هشام من نكسة جديدة فجهز 
جيشاً بقيادة البطل حنظلة بن صفوان وآمره بالزحف على البربر ۰ 
وتمكن بعد معارك عنيفة دارت فى القيروان من انزال الهزعة بقبائل 
البربر الثاثرة » ثم واصل سيره الى طنجة ففك حصارها ودخلها 
ظافراً » ومنها اتجه الى جبال الأطلس حيث تم اخضاع العصاة ٠‏ 
وبذلك آعاد الأمن والاستقرار الى سائر المناطق فى الثمال الافريقي 
عام ۲ بت ۷۳ م ۰ 


جاع وات 


.من التقویم الى التصدع والاضمحلال 


لا شك بآن هشام بن عبد اللك آصلح الأمور الى حد ما وأنقذ 
الخلافة الأموية التي كانت على وشك الانهيار ٠‏ فقد قمع الشورات 
النی اندلع لهبها فى خراسان والعراق والثمال الافر يقي 3 وأخضع 


مدن من المملكة البيزنطية وجزء من جنوب بلاد الفرنجة ( حالیاً فرنسا ) 
ووصلت طلائعها الى سواحل الريفيرا المتاخمة لمملكة لومباردیا ( حالياً 
ابطالیا ) عام ۸ مبلادية ۰ 

وأخطر حادثة وقعت فى الكوفة فى عهد الخليفة هشام هو مقتل 
حفيد علي بن أبي طالب ( زيد بن علي زين العابدين بن الحسين ) ٠‏ 
وكان سبب ذلك هو ان زيد لا جاء الى الكوفة لتسوية قضية تتعلق 
به شخصيا التف حوله أهل الكوفة وبايعته فئة كبيرة ۰ واتفق مع 
أنصاره للتأهب والخروج فى موعد حدد تاريخه ( مساء الأربعاء من 
مستهل صفر سنة ۱۳۲ ه ‏ ١٤۷م‏ ) وق الموعد المحدد علم الوالي 
بوسف بن عمر الثقفي بالخطة » فأمر بجمع الناس ف المسجد لمنعهم من 
الخروج ٠‏ ولا حانت ساعة الموعد لم بخرج مع زيد الا عدد قليل من 
أنصاره لا تجاوزون ثلامائة فارس اشتبكوا فى معركة عنيفة مع 
الیش الذي سيره والى الكوفة ٠‏ وقد آصیب زید بن علي بسهم 
فقتله ٠‏ كما قتل بعض آنصاره وعدد من الحیش الأموي ٠‏ 

وخلاصة القول ان هشام بن عبد الملك قد أعاد للدولة الأموية 
هيبتها وقوتها وحفظها من التصدع والانهيار ٠‏ وكان يشبه الى حد 
كير معاوية فى دهائه وعبد الملك فى مقدرته ٠‏ ومن أهم الاصلاحات 


ل .7 كك 


العمرانية التي قام بها هي : فتح الآبار على طريق اج الى مكة المكرمة 
وشق قنوات الري » وتحصين الثغور ٠‏ 

وتو هشام وهو فى الثالثة والخمسين من عمره سنة ۱۲۵ ه 
pve‏ بعد حکم دام نسعة عشر عاماً وستهة آشهر ۰ 

وبعد وفاة هشام تدهور الوضع وانقم الببت الأموي على 
تعسه 6 وآخدت الحاله تسو ۶ والدو له تسیر الى طريق الزوال 2 
الدولة الأموبة وظهور الدولة العباسية تعاقب خلالها على سدة الحكم 


اولا - الولید الثاني بن يزيد : 


هو الولید بن بزدد بن عبد الملك » وآمه بنت محمد يوسف الثقفي » 
بويع بالخلافة بعد وفاة عمه هشام سنة ۱۲۵ ه ( ۳٤۷م‏ ) بناء على 
وصية والده يزيد الثاني الذي تولی الخلافة بعد عمر بن عبد العزیز ۰ 
وكان الوليد لا يصلح للحكم ۰۰ تهاون واستخف فى آمر الخلافة 
والرعية » وغاص فى جحيم النکرات فكرهه الناس وسادات بني أمية 
وقواد الیش ۰ وأخيراً قرروا التخلص منه ومبايعة ابن عمه يزيد 
ابن الوليد الذي تزعم الحركة وقضى على الوليد » وقتل ف شهر 
جادی الثانية سنة ۱۲5 ه بعد حكم دام سنة وثلاثة شهور ٠‏ 


ثانيا ‏ يزيد بن الوليد الأول 


هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك » وأمه شاهفرند بنت (فيروز) 
ابن یزد جرد آخر ملوك الفرس » وأم فيروز بنت ( شيرويه ) بن كسرى 


ا 


عهته للشعب : 

تولى الخلافة بعد الوليد » ومما قاله فى خطبته : ( آیها الناس » 
انى والله ماخرجت أشرآً ولا بطرا ولا حرصا على الدنيا » ولا رغبة 
غضاً لله ولرسوله ودينه » وداعیاً الى کتاب الله وسنة نبيه محمد صلى 
الله عليه وسلم » وحين أطفىء نور آها التقى » وظهر الجبار العنيد 
فلما رآمت ذلك استخرت الله فى أمره » ودعوت الى من أجابني مسن 
آهلی وأهل ولانتی » فأراح الله منه العباد والبلاد بحول الله وقوته ۰ 
ولا أنقل مالا* من بلد الى بلد حتی آسد ثغرة » ولا آغلق بابي دونکم 
فیاکل قوبکم ضعیفکم » ولکم عندي آعطیاتکم حتی تستدر العيشة 
بين السلمین » واذا لم أوف لکم » ورأيتم أحداً أردتم بیعته فأنا آول 
من یایمه ويدخل فى طاعته » واستغفر الله لي ولكم ) ٠‏ 
دعا الناس الى التمسك بدینهم و اطاعة ربمم ۰ وأوصى الولاة بالتعاون 
مع الأهالي والسهر على مصالهم ٠‏ 

لم يكتب ليزيد العمر الطويل » فقد مات بالطاعون كما قیسل 
فى نفس السنة التي بويع فيها بالخلافة ( ۱۲۰ ه  ۷٤٤‏ م ) ٠‏ وكانت 
(۱) لقب يزيد بالناقص لانه ألفى زيادة عطاءالجنود والقواد التي كان الوليد بن يزيد 
زادها لهم لكسب تأبيدهم , 


۰۷ 


ثالثاً - ابراهيم بن الولید : 

هو ابراهيم بن الولید بن عبد اللك ء آخذ له يزيد البيعة 
قبل وفاته من أهل دمشق وقواد الیش ٠‏ وتولی الخلافة بعد وفاة 
أخيه يزيد فى الوقت الذي عاد مروان بن محمد بن مروان من بلاد 
اذرسحان وارمينيا حيث کان حاكياً عليها ٠‏ وقد زحف الى دمشق 
على رأس جيش مدرب » وعند عين الجر ( بين بعلبك ودمشق ) اشتبك 
مع جيش الخليفة ابراهيم وهزمه » ثم دخل العاصمة وبايعه كبار 
القوم ٠‏ آما ابراهيم فهرب الى حران ومعه ابن عمه سليمان بن هشام 
قائد اليش وبعد أن استتب الأمر لمروان بايعه ابراهيم الخليفة المعزول 
واین عمه و آصحابه ۰ 


رابعا - مروان الثاني وزوال الدوله : 


هو حفيد مروان بن الحكم » قضی عدة سنوات فى اطروب بقود 
الحملات العسكرية لقسم الثورات واخضاع الترك وقبائل الخزر ۰ 
ولقب عروان الممار لأنه كان يصبر على مكاره اطرب ويقاوم 
الشدائد والمصاعب ببسالة وبدون وهن أو ملل ۰ 

تولى الخلافة سنة ۱۲۷ ه والبلاد فى حالة اضطراب » فكرس 
جهوده لاخماد اللهیب المستعر وانقاذ الدولة الأموية واعادتها الى 
مكاتنها ٠‏ وبقوة وحزم قام بقمع حركات التمرد والعصيان والفتن 
التي تشعبت واندفعت كالسيل الارف ٠‏ وتمكن فى المرحلة الأولى 
من خلافته التي دامت حمس سنين وعشرة آشهر من قمع الثورة التي 
قامت فى العراق بزعامة الضحاك بن قيس الشيباني وقتله » كما قمع 
الثورة فى حضرموت وقتل زعيمها المختار بن عوف الازدي المعروف 


۱۵۸ س 


باسم أبي جزة الذي كان دخل الحجاز مع قواته واستولی على المدينة 
ومكة ٠‏ وبالوقت ذاته تم القضاء على عبد الله بن يحيى وجاعته ف 
اليمن الذين كانوا بايعوا المختار بن عوف ۰ ونشبت أيضا ثورات 
فى حمص ودمشق وفلسطين فقمعها حميعها الخليفة مروان ٠‏ وكان 
أشدها خطراً عليه هي حركة ابن عمه سليمان بن هشام بن عبد الملك 
الذي حاول انتزاع الخلافة من مروان بالقوة » فاستولى على قنسرين 
واعتصم فيها مع جنوده ٠‏ وكان أثناءها مروان فى حران » فهب مسرعاً 
على راس جيش وهزم قوات سليمان وقتل عدداً كبيراً من جنوده ٠‏ 
أما سليمان نفسه فتمكن من الفرار الى تدمر ۰ 


انطلاق الدعوة العباسية : 


وینما كان مروان منهمکاً فى احماد الثورات كان نشاط الدعوة 
لبني العباس قد اتسع نطاقه فى خراسان بقيادة أبو مسلم الخراساني (۱) 
الذي انندبه ابراهيم بن محمد الامام العباسي لنشر الدعوة ٠‏ وكان 
ابراهيم بقیم مع آهل بيته واخوته وأعمامه فى قرية الحميمة بالبلقاء 
( الأردن ) ۰ 

واستطاع أبو مسلم الخراساني أن يضمن لنصرة الدعوة 
العباسية مجموعة كبيرة من آهل خراسان ۶ وحسب الخطة ال مرسومة 
اتخذ خراسان قاعدة للزحف على العراق ۰ 

ولم يكن الخليفة مروان بعلم مايجري ف الفاء الا بعد أن اطلع 
على . رسالة سرية كان ابراهيم الامام بعث بها الى آبي مسلم يأمره 


(۱) هو عبد الرحمن بن مسلم آبو مسلم الخراساني . قيل كان يسمى ابراهيم بن عثمان 
ابن يسار » ولد باصفهان » غير اسمه بآمرابراهيم الامام وتسمى عبد الرحمن بن مسلم . 


ده ا 


بالاسراع فى تنفيذ الخطة ۰ وف الال آمر عامله فى البلقاء بالقاء 
القبض على ابراهيم واحضاره مقيدا الى حران التي كان مروان 
اتخذها مقراً لقيادته ٠‏ فودع ابراهيم أهله وأوصاهم بان يكون 
الخليفة من بعده آخوه أبو العباس السفاح » كما آمرهم بالسير 
الى الكوفة ٠‏ ولا وصل الى حران زج به ق‌السجن ٠‏ 

وهكذا ظهرت الدعوة العباسية الى الوجود » وقوي مركزها فى 
خراسان بعد أن أعلن القسم الأكبر من آهل مدينة ( مرو ) مساندتهم 
لمركة آبي مسلم الخراساني ۰ وقد حاول الوالي نصر بن سيار التصدي 
للحركة والقضاء على اتباعها » فأرسل الى أمير المؤمنين مروان بن 
محمد كتاباً بخره بحقيقة الوضع التردي ويطلب منه ارسال نجدات 
عسكربة. ۰ ومما قاله فى كتابه للخليفة الأموي : 
أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية آم نيام ؟؟ 
فان كانوا لهينهموا نيام فقل قوموا فقد حان القيام 
الا ان مروان لم يستطع أن يفعل شيئاً لانشغاله باحماد ثورة 
الخوارج + والذي زاد الطين بلةه وجعل من الصعب على نصر بن 
سيار مقاومة الحركة والقضاء على أبي مسلم هو اندلاع الفتنة بين 


5 


زج 


" كان له بد فيها » وشکن من الاستیلاء على مدينة مرو عام ۱۳۰ ه 
۷٤۷ (‏ م ) ورفع العلم العباسي الأسود فوق الامارة ٠‏ 

وانسحب نصر بن سيار من خراسان الى مدینة الري ( جنوب 
شرق طهران ) حيث ظل بترقب وصول نجدات » ولكن لم بصله 
شيئاً » واضطر بعد أن استولت قوات الخراساني على مدینه نيشابور 


٩‏ مس 


وأصبحت على أبو اب مدينة الري الى الانسحاب مع جاعته الى مدينة 
صدان » وفيها توفي سنة ۱۳۱ ه ( ۷6۸ مه 

وبعد أن أصبحت خراسان بقبضة أبي مسلم. بالاضافة 98 عدد 

من الدن الهامة التي استولت عليها قواته بقيادة قحطبة بن شبیپ 
هی : ( یشابور » الري » اصفهان » نهاوند ) أمر قحطبة بالزحف 
ل فاشتيك اق ورا كه عنيفة مع الیش الاموي بقیادة 
الوائي يزيد بن هبيرة » وکانت تتیجتها احتلال الكوفة ورفع العلم 
العباسى ٠‏ وق أثناء هذه المعركة الحاسمة قتل قحطبة قبل أن تحتل 
قواته المديثة التي دخلتها فى اليوم التالي بقيادة ابنه احسن » سنة 
۲ ه ( م ) » وأخذت البيعة لأبي العياس السفاح ۰ 


معركة نهر الزاب آنهت الامویین : 


بعد سقوط الكوفة بيد العباسيين » زحف الليفة مروان على 
واس جيش الى العراق ٠‏ وعندما علم أبو العباس السقاح بنباً تحرك 
مروان أرسل جيشاً بقيادة عمه عبد الله بن على على ۰ والتقى الفريقان على 
ضفاف نهر الزاب الكبير على بعد ۱۲۵ كيلو متراً من الموصل عام ۷۵۰ 
وقد هزم الیش الأموي لعدة آسیاب آهمها : )۱( ضياع خراسانه 
ودحر جيش يزيد بن هبيرة فى الكوفة والفوضی والاتقسام أضعف 
معنويات اليش ۰ (۲) الخلاف الذي حصل بين مروان وبعضس 
قواده قبل بدء المعركة ٠‏ وبعد الهزعة حاول مروان وجيشة عبور النهر 
للفرار فغرق من الجنود كما تقول بعضس المؤرخين أكثر ممن فتلو4" 
ف المعركة ٠‏ وكان من بين الغرقى ابراهيم بن الوليد بن عبد الملكه 
الذي تولى الخلافة بعد وفاة أخيه يزيد بن الوليد وخلعه مروان ۰ 


٩ ٩‏ مس 


ان معركة الزاب أنهت الحكم الأموي والخليفة مروان الذي ظل 
يستمر بالانسحاب وبسرعة حتى وصل الى مصر ۰ وف قرية بوصير 
بالفيوم داهمته ثلة من جنود العباسيين كانوا يطاردونه فعثروا عليه 
فى الكنيسة التي ا اليها ليلا“ وأحاطوا به » فخرج اليهم وقاتلهم » 
وق النهاية تغلبوا عليه وقتلوه » حدث ذلك فى شهر ذي الحجة سنة 
۱۳۲ ه ( ۸۷۰۵ ) ۰ 
وقد فتحت الدن أبوابها فى بلاد الشام وفلسطین للجیش 
العباسى ماعدا دمشق عاصمة الأموین المحصنة تحصیناً قوياً ٠‏ ففرض 
عدي عد اق علي عم السفاح حصارا استمر ابيا واخیرا وقع لاف 
بين آهلها وانقسموا الى فئتين الأولى رفضت التسلیم والثانية رغبت 
بالتسلیم » واشتبك القتال بين الفريقين داخل آسوار الدينة فساعد 
ذلك القائد العباسي على فتحها فى العاشر من‌شهر رمضان سنه ۱۳۲ ه 
( حزیران ‏ يونيه ١٠۷م‏ ) ۰ وقتل بالاضافة الى الأمويين 
نجموعة كبيرة من أنصارهم > كما أحرقت راية الدولة الأموية 
البيضاء » وارتفعت فوق القصور وأحياء العاصمة آعلام العباسيين 
وداج 

واستمر العباسیون بلاحقون الأمویین ويقتلونهم حتی لم تقم 
لهم قائمة ٠‏ ولم ينج منهم الا عبد الرهن بن معاوية بن هشام الذي 
هرب الى الأندلس وأنشا فيها دولة مستقلة ( سیأتی ذكرها بالتفصيل 
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آسباب سقوط الدولة الأموية 2 

بت استقر الرای هد اليد الوق لى أن تكون الخلافة 
شورى بين المسلمين » ولم يعهد أي من الخلفاء الراشدين بالخلافة 
oc‏ ی ارس N‏ 
اوساط المسلمين > سما من الذين رون انم ۲ احق الحلافة مشل 

E‏ آهمل الخلفاء رون مظاهر اة ف بسالتها التي 
عاشها ا الخلفاء اا 4 وقلدوا 9 الروم وأكاسرة 
الفرس ف حياة الترف ۰ 


+ دسو تصرف بعض اغا این فته ولاة اليد آدي 
الى الانقسام والنزاع بين بعضهم البعض منذ أن أعلن مروان بن 
الحكم ولا یه العهد لولديه عبد الملك وعبد العزيز الواحد تلو الآخر » 
وحذا حذوه اينه عبد الملك فأعلن ولاية العهد لكل من ولديه » الوليد 
وله سلیمان » وبمك موت الوليد تعمقت هوة الشقاق بين الاخوة 
والأعمام ٠‏ 

O ان‎ e e بكو‎ BE 
٠ والمناصب فحقدوا عليهم وثاروا ضدهم فى عدة مناسبات‎ 

ه ب تباین العدل فى حكمهم وحكامهم » فبينما نجد أحدهم حاز 
كافة الصفات الحميدة التي ترضى عنها الرعية نجد الآخر جاء بنقیض 
الأول » فكانت تنيجة ذلك اثارة سخط الناس وتذمرهم ٠‏ 

٩‏ ل شجم بعض الأمويين والولاة العصبية القبلية التي نهى 


-1١9- 


عنها الاسلام وقضی ا عند آول ظهوره » فأدى الى نزاع خطیر 

۷ - مطالبه آل البيت بالخلافة ومناصرتهم فى العراق ۰ و کدلك 
ظهور الحركات السياسية التي قام بها الخوارج والعلویون ٠‏ 

مميزات العصر الأموي 
لقد ساد العنصر العربي فى العصر الأموي » وغيكر نهج الحكم الذي 

أتبع ف عهد الخلفاء الراشدين آلا وهي الخلافة الدعوقراطية ٠‏ 

وق عهد بني آمية الذي امتد منذ عام 4۰ الی عام ۳۲ هر 
( ۰۰۱ س ١٠۷م‏ ) اتتشرت اللفة العربية اتتشاراً واسعاً فى البلاد التي 
افتتحوها » وظهرت الركة العلمية والادية سيد آن حرق هل 
الدواوين من اليونانية والفارسية والقبطية الى العربية ٠‏ وعم استعمال 
النقود العربية التي ضربت فى دمشق فى عهد عبد الملك بن مروان 
بدلا من النقود الرومية والفارسية التي حظر استعمالها ٠‏ وشحم 
الأمويون الفنون والزخرفة وخاصة فن العمارة حتى بلغ القمة وصار 
مضرب المثل فى الروعة والتصميم ٠‏ كما نظموا الیش وبنوا الأساطيل 
البحرية ء وآشآوا الیرید » وعمموا اء اللساجد والدارس + واتسعت 
الفتوحات ف عهدهم حتی بلغت حدود الدولة الاسلامية من تخوم 
الصين شرفاً حتی الحیط الأطلسي غرباً ۰ 

ومن آشهر قواد الفتوحات فى العصر الأموي هم : عقبة بن نافع » 
وموسی بن نصير » وطارق بن زياد ( فى افریقیا والأندلس ) ۰ والهلب 
بن آبي صفره ؛ وقتيبة بن مسلم الباهلي » ومحمد بن قاسم الثقفي فى 


سب | ات 


( بلاد ماوراء النهر والسند والهند ) ٠‏ 

ومن فحول الشمراء الذين نبغوا فى العهد الاموي هم : جرير » 
والفرزدق » والأخطل ٠‏ وهذا الأخير كان مسبحاً ٠‏ 

وكانت الدولة مقسمة اداريا الى ولابات كبرى هي : )1١(‏ 
الحجاز واليمن وأواسط المزيرة العربية ( ۲ ) سوريا وفلسطين > 
( ۳ ) العراق وفارس وخراسان ٠‏ ( > ) اطزيرة واذربيجان وارمينيا ٠‏ 
(ه ) مصر ۰ ( ٦‏ ) افريقيا الثمالية والأندلس وجزر البحر المتوسط ۰ 
و کان الخليفة هو الرجع الأعلى » ولکنه جمل للولاة سلطة واسعة فى 
الشؤون الادارة والالية والقضائية ٠‏ 


۱۱۵ 


۱ 1 الفصل الخامس 


الر ور الءمأسمٌ 


العساسيون : 
للكعبة وف التجارة ٠‏ وقد أسلم قبل فتح مكة » ولم يكن يطمع فى 
الى رسول الله وک رهم شا :ره وكان الخلفاء الراشدون بكرمو نه 
و تخر موه و هروه * 

وقام العباسیون بدعوتهم على آساس انهم لایریدون الخلافة 


مس 


الا لانقاذ السلمین من ظلم بني آمية وجبروتهم ۰ وانهم ورثة اارسول 
صلی الله عليه وسلم » وهم أحق الاس بتنفيذ آوامره واجتناب نواهیه 
وبالتالي فان على الناس اطاعتهم 4 ذلك لن من را أطاع الله ۰۰ 
ومن عصاهم فقد عصا الله ٠‏ 


الخليفة الاول للدولة العباسية 
ابو العباس السفاح 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس » ويكنى بأبي العباس 
واختلف الرواة فى تفسبر هذا اللقب وأسيابه » فمن قائل ان عبد الله 
كان کرعا با للضيوف يكثر الذبائح لهم » ولكثرة ما آراق من دما 
الذيا؟ ثح لضيوفه أطلق عليه لقب السفاح » ومن قائل ان هذا اللقب 
اول ل ف میا را 
المبيح ) والله أعلم بالصواب ٠‏ بويع له بالخلافة فى الكوفة سنه ۱۳۲ ه 


توطید دعائم الدولة العباسية : 


3 اتخذ أبو العباس السفاح الحزم منذ البداية لتوطيد دعائم الدولة 
العباسية وجاتها من الفتن والدسائس ٠‏ فقضئ على أنصار الأمويين 
وغيرهم من الناوئین للعباسيين ٠‏ 

وكان العلويون من الفئة التي كان بخشاها السفاح وبحسب لها 
آلف حساب ٠‏ علماً بأن العلوین يرون أن الخلافة بح أن تكون فى 
آل البيت وانها حق للامام علي كرم الله وجهه وذريته ٠‏ وللتخلص من 
العلوین الذين كانوا يشكلون قوة كبيرة فى العراق » قرر السفاح 


اا 


لفتك بزعيمهم أبي سلمة حفص بن سلمان ( الخلال ) » الذي آسهم 
فى تأسيس الدولة العباسية وحارب مع آنصاره الأمويين » فارسل 
السفاح آخیه الى أبيمسلم اطراساني والي خراسان يستشيره بالوضوع 
فرحب بالفکرة وأرسل شخصاً اسمه مركار بن أنس الضبي الى الكوفة 
لقتل أبي سلمة الخلال » فقتله غدراً وأشيع ان الخوارج قتلوه ٠‏ 

وكان أبو العباس ينوي التخلص من أبي مسلم الخراساني الذي 
آول من آزره من الفرس > ومكافأة طهوده ومؤازرته للعباسيين ولاه 
خراسان حيث ماليث أن ازداد تفوذه وقویت شوكته فخشي منه أبو 
العباس السفاح على سلطانه مما جعله يعزم على قتله » ولكن المنية 
وافته قبل أن يقضي على الراساني ٠‏ 


أهم أعمال أبو العباس السفاح : 


من أهم أعمال السفاح مايلي : 

سيد قضى على العناصر المناوئة ووطد دعام الدو له ۰ 

۲ س وضع علامات الأميال على الطريق بين مكة المكرمة 
يقطعوها أثناء سيرهم ۰ 
عليها اسم هاشمية الأنبار نسبة الى جدهم هاثم . 
وصار بخطب بالناس قائاً كما توجبه السنة المحمدية ٠‏ 


لماا 


ه - جمل شعار دولة العباسیین اللون الاسود ۰ 

وعلی طريقة الأمويين لم یجعل من ولایه العهد شسوری بين 
السلمین بل آراد حسماً للفتن والنازعات أن یجعلها تعییناً من بصده 
فأمر بالخلافة من بعده لأخيه آبي جعفر المنصور » ومن بعده الى ابن 
عمة عيسى بن موسی ٠‏ 

وکان آبو المباس السفاح رجلا حازماً » بح الجالس والنقاش 
فى الأمور العامة » وتمیز يتشجيعه للأدب وحبه للشعر واکرام الشعراء ٠‏ 
ولم يقتن الحواري » كما لم يتزوج سوی امرأة واحدة اسمها ( آم 
سلمة ) )١(‏ سيدة عربية أديبة اشتهرت بقوة الادراك وحسن الرأي ٠‏ 

وقد توق السفاح بمرض الحدري بمدينة الأنبار سنة 15 ه 
۷۰٤ (‏ م ) عن عمر لایتجاوز ۲۲ سنة ٠‏ وكانت مدة خلافته أربع سنوات 
عة أشي 


الخايفة آدو حعفر المنصور 
هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العباس » وکنیته آبو جعفر 
التصور » ولد فى الحميمة بالبلقاء ( الأردن ) سنة ٩0‏ ه > وكان أكبر 
سنآ من أخيه أبي العباس السفاح » تولى الخلافة بعد وفاة أخيه » وكان 
آتتذ فى الحاز يؤدي فريضة الحج » فلما وصله النبأ عاد مسرعاً الى 
الكوفة فبابعه أهلها » ومنها سار الى الانبار مقر الخلافة ٠‏ وقد آخذت 
له البيعة من حميع الولايات الاسلامية باسم الخليفة المنصور » وبحزم 

ووعي وحكمة سير أمور الدولة وشت قواعدها ٠‏ 


(۱) كانت أم سلمة زوجة عبد العزيز بن الولید بن عبد الملك » مات زوجها بدمشق » ثم 
تروجت آبا العباس السفاح قبل أن د يصبح خليفة بعدة سئين : وقد آنقذت فى عهد خلافته 
من الوت عددا من الابرياء . 


بت ۱۱۹ بت 


اخماد فتنة عمه عبد الله بن علي : 


وبالوقت الذي بایم آهل ا والانبار التصور کاو عبه عبد 
الله بن علي الذي آباد بني أمية فى بلاد الشام يدعو الى نفسه با لافة 
زاعماً أن السفاح كان وعده أن يكون خليفة من بعده وذلك مكافأة 
لاتتصاره على الیش الأموي واخضاعه بلاد الشام ٠‏ فزحف عبد الله 
بن علي بجيش كبير عندما بلغه وفاة السفاح وهو فى طريقه لغزو بلاد 
الروم واتجه الى حران فاستولی عليها وتحصن فيها ۰ وف الال أرسل 
الخليفة النصور جيشاً بقيادة آبي مسلم الخراساني الداهية ومعه القائد 
الور الك بن هيثم الخزاعي عي ٠‏ ولا علم عبد الله بقدوم أبي مسلم 
ل ل ل 
الح سا الى نصيبين وعسكر فيها ٠‏ وهناك 
دارت معارك بين > جيش اللیفة المنصور وجيش عمه عبد الله استمرت 
سه شهور كان خلالها المرب سجالا بينهما ٠‏ وق الممركة الماسة 
اتتصر جيش الخليفة فى شهر جمادي الثانية سنة ۱۳۷ ه ( كانون الاول 
704 م ) وفر عبد الله بن علي هارباً الى البصرة حيث أقام عند الوالي 
أخيه سليمان بن علي مختفيا ٠‏ ثم علم المنصور به فسجنه وظل فىسجنه 
حتی مات ۰ 
الرسائل التبادلة بين النصور واخراساني : 

وبعد أن أخمدت الفتنه عزم الخليفة آبو جعفر النصور على 
التخلص من الما E‏ 
القوي يشكل خطراً عليه ٠‏ مع العلم أن السفاح كان ينوي قشل 
الخراساني بعدما اتكشف له مكره وخطره » ولكن الأجل وافاه قبل 
تنفيذ رو و المنصور فى طلب آبي مسلم قبل أن يسير الى 


حا اب 


فر ب ب شي 
أبو مسلم فى رسالة يقول فيها : ( انه لم ببق لأمير المؤمنين عدو الا 
مكنه الله منه ٠‏ وقد كنا نروي عن ملوك آل ساسان أن أخوف 
ان زره ادا مت شیاه دی ارون من فريك + 
حريصون على الوفاء لك نمهدك ماوفيت » حريون بالسمع والطاعة ى 
غير آنها من بعيد حيث يقار نها السلامة ٠‏ فان أرضاك ذلك كنا كأحسن 
عبيدك » وان أبيت الا أن تعطى نفسك ارادتها نقضت ما أبرمت من 
ورد الخليفة برسالة بعثها الى آبي مسلم الخراساني حملها عيسى 
بن موسى ومعه آبو ميد المروزي يقول فيها : ( قد فممت رسالتك 
وليست صفتك صفة أولئك الوزراء الغششة ملوكهم الذين بتمنون 
اضطراب حبل الدولة لكثرة جرائمهم » فانما راحتهم فى انتشار نظام 
الجماعة » فلم سويت نفسك بهم وأنت فى طاعتك ومناصحتكواضطلاعك 
بما جملت من أعباء هذا الأمر على ما أنت به » وليس مع الشريطة التي 
أوجبت منك سمع ولا طاعة ٠‏ وقد حمل اليك عيسى بن موسى رسالة 
أمير المؤمنين لتسكن اليها قلبك ان أصغيت اليها ء وأسأل الله أن بحول 
بين الشيطان ونزعاته وبينك.» فان لم بجد باباً بفسد به نيتك أوكد 
وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليه ) ٠‏ 


نهاية الخراساني : 


مسلم الخراساني مندوبين ليقنعوه بالرجوع الى الطاعة حتى اقتنع وكتب 
الى الخليفة بعلمه بقدومه عليه ٠‏ ولا وصل الى الدائن رحب به رجال 


القصر » ثم آدخل على ا خليفة » فأظهر له الكرامة والاحترام » وقال له : 


سب ۱۲۱ س 


اذهب الليلة وأرح نفسك من عناء السفر » واحضر فى الغد ٠‏ وعندما 
حضر صباحاً دخل على النصور ووقف بين بديه » فعاتبه الخليفة فى کل 
ماصدر منه » وسأله عن سیب قتله سلیمان بن كثير وابراهيم بن میمون 
وهمامن کبار الدعوةالعباسية » فقال : خالفا أمري » فغضبالمنصوروقال : 
وبحك ! آنت تقتل اذا عصیت ؛ وأنا لا آفتلك وقد عصيتني ؟ ثم صفق 
بيديه فخرج ارس من وراء الرواق وانهالوا على آبي مسلم الخراساني 
بسیوفهم حتی قتل ٠‏ كان ذلك فى شهر شعبان سنة ۱۳۷ ه ( ۷۵۵ م) ۰ 
آل اخسن یئورون ویطالبون باخلافة : 


تجددت حركة الطالية بطلافة لذرية علي بن آبي طالب ۰ وکان 
ی اواش لد الأموى 6 واد ی اا حلافه موان ا 
جاعة فى الحجاز محمد بن عبد الله بن الحسن السمی بالنفس الزكية () 
ويقول الطبري أن محمداً لم ببايع السفاح » وكذلك تخلف هو وأخوه 
ابراهيم عن مبايعة المنصور ٠‏ 

وعندما أدى اطلبقة المنصور فريضة المج سنة ۱6 ه » سال 
عبد الله بن الحسن عن ولديه محمد وابراهيم ؛ فقال : لا أدري اين هما » 
ثم آلح المنصور على عبد الله فى طلب ولديه » فقال لا آدري أين صارا 
ولا البلاد التي سافرا اليها » فغضب المنصور وأمر بسجنه ونقله مع 
أهل بيته وآل الحسن الى العراق ٠‏ 

وق عام ۱6۵ ه ( ۷٦۲‏ م ) ظهرت الأركة فى الحاز واستولى 
محمد بن عبد الله الملقب (بالنفس الزكية) على المدينة ومكة ۰ وأرسل وفوداً 


)١(‏ كان فى الحجاز من نسل الامام علي بن أبي طالب عبد الله بن حسن بن حسن بن علي 
أبن أبي طالب وولداه محمد السمی بالنفس الزكية وابراهيم . 


س ۱۲۲ لد 


الى الشام يدعو آهلها الى بیعته فلم يستجيبوا » وقالوا لرسله » ضحر نا 
من اطروب ومللنا من القتال ۰ ۱ 

وعندما علم الخليفة المنصور بخروج محمد بن عبد الله وتحصنه فى 
المدينة مع جماعته أرسل جيشاً بقيادة عيسى بن موسی وأمره بأن یمن 
على أرواح أهل المدينة » وتمكن جيش المنصور من القضاء على حركة 
محمد بن عبد الله وقتله فى ۱6 رمضان سنة ۱۵ هه ۰ 

وكان من المقرر حسب الخطة المرسومة أن يقوم ابراهيم أخو محمد 
بن عبد الله فى حركة بالبصرة فى ذات الوقت الذي يخرج آخضوه فى 
المدينة » ولكنه تآخر فى الوصول ولم يتمكن من جمع أنصاره العلوين 
الا بعد أن كان جيش الخليفة المنصور قد بلغ المدينة المنورة وقضى على 
حركة المقاومة فيها ٠‏ وف البداية كسب ابراهيم الجولة الأولى وتمكن 
من الاستيلاء على البصرة والأهواز والدائن ٠‏ أما الجولة الثانية فكان 
النصر فيها للجيش العباسي وانهزام جيش ابراهيم فى المعركة الحاسمة 
التي دارت رحاها بين الفريقين على بعد ستة عشر فرسخا من الكوفة ٠‏ 

وقد قتل ابراهيم بن عبد الله )١(‏ فى شهر ذي الححة سنة ٠٤١‏ ه 
مسهم أصابه أثناء المعركة » وبمقتله أحمدت حركة آولاد عبد الله آل 
الحسن فى الحجاز والعراق ۰ 


راسخة فى التاريخ » بناژه مدينة بغداد ٠‏ ففي سنة ٠٤١‏ ه ( ۷۹۲ م ) 
أمر المنصور ببناء عاصمته الجديدة على أنقاض قرية قديمة ساسانية 


)١(‏ قيل عن بعض الؤرحين أن الخليفة المنصور ما جلب له رآس ابراهيم بن عبد الله بكى 


بكاء! مرا وقال : والله ققد كنت لهذا كارها . ولكنك ابتلیت بي وابتليت بك . 


بت ۱۲۳ تب 


اسنها بغداد ومعتاه ( هبة ) » وسماها مدينة السلام ۰ وهي تبعد عن 
الدائن عاصمه الفرس القديمة ۳۲ کیلومترا ٠‏ وعندما اختار التصور 
المكان لبناء الدينة على الضفة الغربية من نهر دجلة خیم فيه عدة أيام 
وليالى فوجده صالاً تتوافر فيه سبل العيش وتسهل فيه المواصلات 
بن الولايات الاسلامية ٠‏ وكان هو أول من وضع لبنة بيده فى بنساء 
بغداد » وقال : ( بسم الله والحمد لله » والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده » والعاقبة للمتقین ) ۰ ۱ 

واتتقل الخليفة المنصور الى عاصمته الحديدة سنة ١45‏ ه (۷۱۳ م) 
حيث استمر البناء أربع سنوات حتى استكملت » فكانت آية فى روعة 
الهندسة والفن المعماري والتصميم البديع ٠‏ وقد حعلها فى تصميمها 
الهندسي مدورة تحيط بها أسوار مزدوجة » ولها أربعة أبواب تمر 
فیها طرق بعدد الأبواب وهي : باب الشام » وباب البصرة » وباب 
الكوفة » وباب خراسان ٠‏ وق وسطها قصر الخليفة السمی (باب الذهب) 
تتو سطه قبة خضراء ارتفاعها ۰ ذراعً ( 5ه مترا ) » والی جانبه السجد 
الفخم البناء ٠‏ وغدت بغداد ( دار السلام ) منارة للعلوم والاداب > 
ومركزاً عالمياً للحضارة الاسلامية ۰ 
تشجيع العلوم ومحاربة البدع : 

وشجع الخليفة المنصور الركة العلمية والأدبية » وأقبل العلماء 
على ترحمة الكتب من اللغات الفارسية واليونانية الى اللغة العربية » 
وتأليف الكتب فى الفقه والطب وعلم الفلك والرياضيات الخ ٠٠‏ وف 
عهده صدر كتاب ( الموطاً ) للامام مالك » والفقه لأبي حنيفة ۰ وظهر 
من نوایغ الكتاب ابن ا مقفع الذي ترجم كتاب ( كليلة ودمنة ) الشهير 
الى الغربية ٠‏ ۱ 


س ۱۲6 سد 


كما شجع الفنون » واهتم بالزراعة وحفر أقنية المياه » وجعل 
الت العر بي قوياً فى الیش » ونظم البريد وجعله نمكاية ر 
ار الولایات وأخبار الولاة + 
القديمة التى أ بطلها الاسلام ۰ ۰ وکانت IT‏ خراسان وبلاد ا 
النهر موبوءة بهذه البدع التي آزال خطرها ۳ 
وفاة اخليفة النصور : 
توف الخليفة التصور وهو فى طريقه الى المج سنة ۱۵۸ ه (۷۷۵م) 
ودفن فى مكة المكرمة » وكان ومتذ عمر ٩۳‏ سنة » ومدة خلافته ۲۲ 
ےه 3 ۳ 2 3 
وکان قبل وفاته آخذ البيعة لولده الهدي بعدما حمل عیسی بن 
السقاح آخاه المنصور ولا لعهده ودعا الناس لیاعته ومیادعه ابن أخيه 
بحصر الخلافة بذریته فنفذ رغبته وجعل ولاية العهد لولده الهدي ٠‏ 


عهد خلافه الهدي : 

تولی الخلافة محمد الهدي بعد وفاة أبيه المنصور ( سنة ۱۰۸ ه ) 
وأول عمل قام به هو اطلاق السحناء ما عدا الذين اقترفوا جرائم قتل » 
وعزل الولاة الذين كانوا غير أكفاء » وشكل هيئة استشارية للبت فى 
القضايا ورد المظالم ٠‏ 

وسار المهدي على نهج سليم قوامه السنة » والاهتمام بالرعية » 
اف البدع 4 والقضاء ء على الملحدين ۰ وكان يختلف عن أبيه 


ب ۱۲۵ سے 


فكان بورع الأموال على الفقراء 4 ويعدق على الأدباء والشعراء العطاء ۰ 
وقيل انه فتح خزائن أبيه المملوءة بالذهب والفضة ووزعها على 
أبناء رعسه 0 

وق سنة ۱۰۰ ه حج الهدي ؛ وکان معه ابنه هارون الرشيد ٠‏ 
وقد وزع يومئذ على آهل مكة آموالا كثيرة ٠‏ ولا دخل المدينة النورة 
مكث فيها حتى أتم توسعة المسحد النبوي ٠‏ وقبل عودته الى بعداد 
تزوج من المدينة رقية بنت عمرو العثمانية ٠‏ 
اقتحام بلاد الروم وفرض الجزية : 

وق سنة ٠١١‏ ه ( ۷۸۲ م ) جهز الخليفة المهدي جيشا كبيراً 
قوامه وه آلف رحل بقيادة ابنه هارون الرشيد للزحف على بلاد الروم 
الذين كانوا قبل عامين شنوا غارة على المناطق العريية عبر جبال 
طوروس + وسار الميش العباسي حتى بلغ ضفاف البوسفور » وأصبح 
على بعد بضعة أميال من القسطنطينية » فأسرعت الامبراطورة ايرين )١(‏ 
الى طلب الصلح من الرشيد ٠‏ وتم الاتفاق على أن تدفع الامبراطورة 
( ملكة الروم ) جزيه سنوية الى الخليفة قدرها ۷۰ ألف دينار ٠‏ 
وعاد هارون الرشيد من الحرب منتصراً ومعه وفد من الروم حمل 
الحزية الى أبيه الخليفة محمد المهدي » فاستقبلته بغداد استقالا رائعاً ٠‏ 
وق ذلك النصر العظیم قال مروان ابن أبى حفصة : 
أطفت تقسطنطينية الروم مسنداً الها القنا حتیاکنسی‌الدل‌سورها 
وما رمتها حتى أتتك ملوکیا ‏ بجزيتها والمرب تفلي قدورها 


)١(‏ ایرینا زوجة الامبراطور ليو الرابع » تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة زوجها باسم 


ابنها قسطنطن السادس الذي لم يكن قد بلغ سن الرشد . 


بت ۱۲۲ د 


وق سنة ۱۹۹ ه ( ۷۸۵ ه ) توف المهدي عن عمر بناهز ۳ سنة» 
وكانت مدة خلافته عشر سنوات ۰ أما سبب وفاته فقيل أنه مات 
مسموماً » وقيل أنه مات بالحمى » وقیل أنه أصيب بكسر أثناء الصيد 
فمات على أثره ۰ 


خلافة الهادي بن الهدي : 


بويع موسى الهادي بالخلافة بعد وفاة أبيه غير ان مدة حكمه لم 
تدم أكثر من سنة وشهرين : وقد وقع خلال فترة خلافته حادثة خطيرة 
فى الحجاز » موجز قصتها هي : خرج الحسين بن علي بن الحسن ( من 
آل البيت ) ومعه جماعة من أتصاره » ويقال أن السبب خلاف وقع بين 
عامل العباسيين وجاعة من أهل المدينة فتدخل الحسين وثار على 
العباسيين » ثم اتتقل مع جاعة من أنصاره الى مكة » ولا علم الخليفة 
الهادي بالخبر أرسل جيشا بقيادة محمد بن سليمان العباسي لقمع حركة 
الحسين بن علي ٠‏ وف موقع ( فخ ) القریب من مكة دارت معركة بين 
الفريقين انتمت بمقتل الحسين وطائفة من جاعته وفرار الذين كتبست 
لهم النجاة من بينهم ادريس بن عبد الله بن الحسن وأخيه بحيى بن عبد 
الله )١(‏ فالاول ذهب الى الغرب » والثاني الى بلاد الديلم جنوب بحر 
ی 


وحاول الهادي اتتزاع ولاه العهد من آخیه هارون الرشید » 
وجعلها لابنه جععر الصغیر ؛ ولکن آمه ( الخزران ) التي كان لها تفوذاً 
واحتراماً عظيماً فى عهد زوجها الهدي عارضت ذلك ٠‏ وقبل أن بتمكن 
من تحقیق رغبته وافاه الأجل ومات سنة ۱۷۰ ه عن عمر ۲۳ سنة ء 
وتختلف الروابات فى آسباب وفاته » فقيل انه مات مسموماً » وقیل مات 
بقرحة فى معدته » وقیل دخلت قصبة فى منخره فمات » والله آعلم ء 


(۱) هما اخوان محمد اللفس الزكية . 


اناا د 


مت ۱۲۸ تب 


العصر الذهبی تلدو لة العباسية 
فى عهد هارون الرشيد 

عندما بويع هارون الرشيد بالخلافه عام ۰ ه ) ۸۷۸۰ ( » كان 
فى الثانية والعشرين من عمره » وفى ذات اليوم الذي تولى فيه اخلافة 
ولد اينه المأمون » فسر بمولده » ووزع يومئذ العطاء اطزیل على 
الفقهاء والشعراء والند والفقراء ۰ 

ولد هارون سنة ۱60 ه فى الري » مدینة قديمة جنوب شرقي 
طهران ۰ وقد آعده والده الهدي Eel‏ » وولاه قيادة اللیوش 
التي حاربت الروم وبلغت فى زحفها أبواب القسطنطينية وفرضت الزية 
على الامبراطورة ايرين » فأكسبته تلك القيادة والهام التي عهد اليه 
والده بها خبرة فى شؤون الدولة واطلاعاً على أحوال البلاد ٠‏ 

وكان هارون الرشيد أشهر شخصية عرفها العصر العباسي الذي 
دام حمسة قرون وربع القرن ٠‏ ففي عهده بلغت بغداد المركز الزاهر فى 
العلوم والفنون والتجارة ٠‏ 

حقاً ان عهده بعتبر من حيث الاستقرار والرفاه والتقدم والازدهار 
العصر الذهبى للدولة العباسية الاسلامية الكبيرة التي صنعت تاريخها 
العظيم ؛ وتبوأت ال رکز الأول فى التاريخ القديم ٠‏ وقد خطب ود الرشيد 
الملوك وعظماء العالم منهم شارلان امراطور الغرب الذي تقرب من 
الخليفة العباسي ووطد معه علاقات متينة سنأني على ذكرها ٠٠‏ 

لم يسبق للك فى الشرق أن ذاع صيته فى العالم فى تلك الحقبة 
الطويلة من التاريخ كالخليفة هارون الرشيد ۰ فقد نشرت عن عهده 
مجموعات كبيرة من المصنفات ومئات الكتب بمختلف اللغات » كما 
رويت القصص الكثيرة عن رجاحة عقله وقوة ادراكه » وسرعة بديهته » 
وكرمه » وحبه لمجالس الطرب والغناء والشعر ۰ 


ست ۱۲۹ د 


و کان الرشید ورعاً » حا لاعمال الخير » جزيل العطاء ٠‏ وکان 
نتصدق من ماله فى کل يوم بألف درهم » ويصلي فى کل يوم مائة ركعة 
تطوعاً ٠‏ وقيل أنه طلب من رجل صالح أن بعظه » فقال له يا أمير المؤمنين 
ادا ظمئت واتقطع الماء فكم تدفع ثمناً لشربة منه تدفم عنك غائلة الظماً 
وترطب بها جوفك » فقال هارون : أدفع قيمتها نصف ملكي » فقال 
الناصح : واذا أصبت بمرض حصر البول وعز الدواء » وبعد عناء شديد 
تمكنت من العثور عليه » فكم تدفع كنآ له ؟ فقال الرشيد : آدفع لذلك 
الدواء ملكي كله » فقال الناصح : با أمير المؤمنين مادام الأمر كذلك 
فازهد فى ملك لايساوي نصفه جرعة ماء ولا يساوي كله بوله ۰ 

والواقع أنه كان شرب من مجلسه العلماء والفقهاء والشعراء » 
ويصغي لأهل الفكر والموعظة ويقدرهم ٠‏ وقيل أنه استدعى اليه 
الفقيه الجليل الضرير محمد بن حازم ليسمع منه الحديث » وبعد انفضاض 
المحلس دعاه للغداء مع الحاضرين » ثم قام الفقيه الضرير ليغسل فصب 
الخليفة هارون الرشيد الاء على يديه » وقال له : أتدري من يصب 
لك الماء ؟ فقال لا ٠‏ قال : هو أمير المؤمنين » تعظيمآ للعلم وأهله ٠‏ 
الرحلة الاولی من حکمه : ۱ 


تميزت المرحلة الگولی من خلافة هارون الرشید بتعيين حیسی 
بن خالد بن برمك )١(‏ الذي رباه فى صغره كييراً لوزراثه » وقال له : 
( قلدنك أمر الرعية » وأخرجته من حقي اليك » فاحكم فى ذلك بما 


)١(‏ بحی البرمكي اعننی بتربية هارون الرشيد عندما كان طفلا » وذ : الهادي بآن بعدل 
عن فكرة انتزاع ولابة العهد من أخيه هارونوتولية ابنه جعفر » فزج الهادي نى السجن 
ثم أطلق سراحه هارون عندما تولی الخلافة . 


بت ۱۳۰ مت 


تری من الصواب » واستعمل من رأيت » واعزل من رأيت » وامض 
الأمور على ماتری ۰۰ 

كما ولى الرشيد ولدي بحبی البرمكي المناصب الكبرى ٠‏ فولی 
جعفر مصر والفضل خراسان ٠‏ وشكل لنة من القضاة والعلمساء 
لوضع أصول المكم فى مؤلف خاص ۰ وأصدر عفواً عن جيع المساجين 
باستثناء الذين اقترفوا جرائم قتل ۰ 

وقد أعاد الخليفة والدته الخزران الى القصر بعد أن كانت هجرته 
فى عهد أخيه الهادي بسبب خلافها معه » وأصبحت لها الكلمة الاولى كما 
كانت فى عهد زوجها المهدي ٠‏ وكانت الخيزران سيدة محترمة » نيرة العقل 
تحب الشعر ٠‏ وتوفيت سنة م107 ه عن عبر لانتجاوز 40 سنه ٠‏ 
ظهور حركة فى بلاد الديلم والمغرب : 

ظهرت حركة جديدة قام بها أبناء عبد الله بن الحسن ( من آل 
البيت ) فى بلاد الديلم جنوب بحر قزوين » وى بلاد الغرب ٠‏ 
وقد سبقتها حركة أنينا على ذكرها » قامت فى الحجاز فى عهد المادي 
تزعمها المسين بن على ( من آل البيت ) وآخدها الميش العباسي بسرعة 
سنة 1+9 ه بعد معركة قتل فيها الحسين ٠‏ وكان معه يومئذ بحیی 
وشفيقه ادريس من ذرية علي بن أبي طالب کرم الله وجهه » فتمكنا من 
الفرار » واتجه يحيى الى بلاد الديلم » وادريس الى المغرب ٠‏ 

وف بلاد الديلم قام بحيى بن عبد الله سنة ۱۷۹ ه ( ۷۹۲ م ) 
بحركة استفحل آمرها » فأرسل الخليقة هارون الرشيد وزيره الفضل 
ابن بحيى على راس جيش لاحمادها » وكان الفضل رجلا سياسيا ماهر 
فتمكن ببراعته وحسن تدبيره وفصاحته من استمالة بحبی بن عبد 
الله وذلك حقنا لدماء المسلمين ٠ ٠‏ وبعد أن أمنه على نفسه سار 


بت ۱۳۱ ب 


بصحبته الى الخليفة هارون الرشید فاحتفی به وأكرمه ٠‏ ثم مالبث أن 
سجنه لدى جعفر ابن بحبی البرمكي فاستنجد به عبد الله » وظل 

أما شقيقه ادريس بن عبد الله فى الغرب فقد التف حوله الكثشير 
هو الحاکم الطلق لبلاد مراکش + 

وقرر الخليفة هارون الرشید القضاء على ادریس بدون‌حرب وسفاك 
دماء فى بلاد الغرب » فأرسل رجلا بدعی الشماخ » بربري من الوالي > 
تنكر فى زي طبیب ۶ ودس السم لادریس فمات ( ۷۹۲ م ) ۰ ولکن 
الامر لم بنته بموته » فالتف آنصاره حول ولده الطفل الصغیر وبابعوه ۰ 

وعاد الخليفة هارون وارسل سنة ۱۸6 ه ( ۸٠١‏ م ) القائد العربي 
ابراهيم بن الاغلب لتوطید النظام والامن فى الشمال الافريقي ء وأطلق 
له الید فی حرية التصرف وادارة هذه البلاد ۰ وتمکن من السیطرة 
على الوضع » وبسط تفوذه ٠‏ ومع مرور الزمن أصبحت المنطقة امارة 
مستقله عرفت فيما بعد باسم دولة الأغالبة » وبقيت مرتبطة معنواً 


اخاد الفتن الداخلية : 


وقد نشبت ف فترات متقطعة منازعات وفتن داخلية آمدها 


والقیسیین > تحولت الى حرب أهلية مستعرة آمدن سنة ۱۸۰ ه 


سب ۱۳۲ تب 


٠ ) ۷۹٩ (‏ وبعدها بثلاث سنوات ثارت قبائل من الزر وئهبت 
وقتلت عدداً كبيراً من آهالی ارمینبا واذربيحان » فأرسل الخليفة 
الرشید جيشاً بقيادة حازم بن خزعة ونائبه يزيد بن مزید » فقمع 
ثورة الخرز وأعاد النظام والأمن ٠‏ وفى طبرستان وخراسان نشبت فتنة 
سنة ۱۸۵ ه فأحمدت ٠‏ وبعدها ظهرت فتنة أخرى فقمعت »© وعاد 


الهدوء والاستقرار الى المنطقة ۰ 
العلاقات دين الرشيد وشارئان 


لقد توطدت العلاقات بين الخليفة هارون الرشيد وشارلان () 
امبراطور الغرب الذي تبادل مع الخليفة العباسي السفراء والهدايا 
النفيسة ٠‏ وكان من ضمن الهدايا التى آرسلها الرشيد الى شارلان 
ساعة مائية صنعت فى بغداد » وسيف من الذهب ؛ وفيل ۰ 

ويعتبر نبادل السفراء بين العاهلين حدثا تار بخياً لم سبق أن 
حصل مثيله خلال التاريخ القديم ٠‏ ففي العصور الغابرة كانت تعقد 
بين الملوك معاهدات سلم وتحارة ٠‏ آما تبادل السفراء فلم بحصل 
الا فى عهد هارون الرشيد وشارلان ٠‏ 

وقد تقرب شارلمان من الخليفة العباسي وكسب وده ه ووقضع 
الوافدين من أوروبا الى القدس ٠‏ 

وعلاوة على ذلك ء كان شارلمان توخی من وراء تقو ده علاقانه 


)١(‏ شارمان هو ابن الامير بيبان لوبريف » تبوأ العرش فى فرنسا عام ۷۷۱ م » واستولى 
على أوروبا الفربية » وحارب الوثنية وحول السكسونيين فى آلانیا الى السيحية . وقد 
توجه البابا ليون الثالث امبراطورا على الفرب عام ۸.۰ » وتوفي عام ۵۸۱ . 


بت ۱۳۳ كت 


مع الرشید كسب مودته للحصول على مركز أدبي فى الشرق » والعمل 
على اضعاف الدولة الأموية فى الأندلس التي ظلت قائمة ولم بتمكن 
العباسيون من القضاء عليها ٠‏ وأيضاً التعاون مع الخليفة العباسي 
على انهاك الامبراطورية البيزنطية ٠‏ 

واستعان الامبراطور شارلان بالقوانين المطبقة فى الدولة 
العباسية لاصلاح نظام دولته ٠‏ كما أوفد بعثات الى بغداد لدراسة 
فن البناء والطب وصناعة الأقمشة ۰ علماً بأن أوروبا كانت آنذاك 
متأخرة غائصة فى ظلام العصور الوسطى ۰ 


انتصار الرشيد على امبراطور یز نطية : 


كنا أتينا على ذكر بلوغ الیش العباسي أبواب القسطنطينية 
فى عهد الهدي وبقيادة ابنه هارون الرشيد وفرض المزية على 
الامبراطورة ايرين وقدرها »۷ آلف دينار سئنوياآ ٠‏ ولا خلعت ايرئن 
عن العرش فى سنة مم واستولى على الحكم أحد النبلاء تحت اسم 
الامبراطور تقفور تقض اتفاق الجزية وكتب الى الخليفة هارون الرسالة 
التاليه : 

من نقفور ملك الروم الى هارون ملك العرب ٠٠‏ أما بعد فان 
الملكة التي كانت قبلي آقامتك مقام الرخ » وأقامت نفسها مكان 
البيدق » فحملت اليك من أموالها ماكنت حقيقاً يحمل أمثاله اليها » 
وذلك من ضعف النساء وحمقهن ؛ فاذا قرأت كتابى فاردد ماحملته 
اليك من آموالها » وافتد ك به » والا فالسیف بننا وبنك ۰ 

ولا قرا الرشید کتاب نقفور استفزه الغضب الشدید حتی لم 
بجرأ آحد أن ينظر اليه ٠‏ وطلب دواة وقلماً » وکنب على ظهر 
الكشتاية:: 


نت ۱۳6 د 


يسم الله الرحمن الرحیم ؛ 
من هارون أمير المؤمنين » الى نقفور كلب الروم ٠‏ قد قرآت 


كنابك » والجواب ماتراه دون أن تسمعه » والسلام ٠‏ 


وى الحال صدرت الأوامر لتجهيز الحيش ؛ وتولى قبادته 
الخليفة بنفسه » وزحف حتى بلغ هرقلية على البحر الأسود ٠‏ فخاف 
تقفور ملك الروم وطلب من الرشيد الموادعة على خراج بؤديه كل 
سنة » فأجابه على ذلك ۰ ولا رجع الخليفة ووصل الرفة على الفرات 
ليقضي فترة من الراحة فى قصره المیل ترد نقفور ونقض العهد ٠‏ 
وكان البرد قد اشتد والثلوج بدأت تكسو جبال طوروس ؛ ورغم 
ذلك ققد عاد الرشيد من جديد وزحف بجيشه عبر تلك الجبال حتى 
بلغ سواحل البحر الأسود بعد ان اجتاح آسيا الصغرى ودمر حصون 
الروم وهزم جيشهم ٠‏ فهلع تقفور وأرسل على جناح السرعة وفداً 
بطلب الصلح ء وكان من حملة بنود الاتفاق الذي وقعه امبراطور الروم 
هو أن يدفع الجزية دنانيي ذهب تضرب فى القسطنطينية بأسماء هارون 
آمیر ا وآولاده : الامین والآمون والوغن ۰ وذلك امعانا ف 
" ادلاله ۰ 


وبالوقت الذي كان الیش العباسي پزحف باتجاه سواحل البحر 
الأسود » كانت هناك حملة بحرية آرسلها الرشید لاستعادة حزيرة 
قبرص التي أضاعها العرب يام الحروب الأهلية ٠‏ وقد استولت 
علی اطزرة وآسرات عدداً كيرا من حنود العدو ۽ حدث ذلك سنه 
۱۸۹۷ ه ( ۸۰۲ ) ۰ 


نت ۷۳/۵ معد 


الخليفة هارون ينهي البرامكة : 


يرجم أصل البرامكة الى برمك الجوسي > وهم من آسرة 
فارسية عريقة ٠‏ وقد أسلم أولاد برمك ء وكان آحدهم بدعى خالد 
ف ر افو لاه ند شا ها و رها مكل املك وش 
الوسائل » ومكافأة له على صنیعه استوزره الخليفة العباسي السفاح ٠‏ 
وبدوره المنصور ولاه على بلاد فارس » ثم الوصل ۰ ولا تولی الرشید 
الخلافة قرب اليه بحيى بن خالد البرمكي وجعل منه الشخصية الكبيرة 
الأولى فى الدولة » كما قرب أبناءه الفضل وجعفر وقلدهم المناصين 
الكبرى ۰ 

وكانت أسرة بحيى البرمكي أحظى الناس عند الرشيد وأحبها 
اليه ٠‏ وقيل ان الجزران آم هارون الرشيد أرضعت بلبنها الفضل بن 
بحيى » وآم الفضل وجعفر أرضعت هارون لبنها ٠‏ وهذا مایفسر 
ان الفضل يعتبر آخا لهارون بالرضاعة ٠‏ 

ويستدل من آقوال الورخین ومولفاتهم ان البرامكة بثقافتهم 
وعلمهم وخبرتهم قدموا خدمات جلى للرشيد وأسهموا معه فى تقوية 
دعام حكمه ٠‏ وقد ظلوا سبعة عشر سنة تمتعون بنفوذ كبير ٠‏ 
وصلاحيات مطلقة فى ادارة شوون الدولة » حمعوا خلالها شروات 
ضخه > وبنوا قصوراً فخمة » واقتنوا الخدم والوالي حتى أصبح 
عددهم لاقل عن عدد موالي وخدم الخليفة ٠‏ 

وقد اختلف الورخون فى أسباب نقمة الخليفة هارون علىالبرامكة 
وتدميرهم واستئصال ثافتهم ٠‏ فقال البعض ان السبب ( العباسة ) 
أخت الرشيد التي زوجها من جعفر البرمكي زواجاً صوريا ليستطيع 


۱۳۹ لد 


جعفر ان بحضر مجالسه العائلية » واشترط عليه بأن لابقیم أية علاقة 
من أي نوع مع أخته العباسة ٠‏ ولکن الوقت لم بطل حتی حملت 
العباسة من زوجها جعفر وولدت غلاماً وأرسلته سرا مع جارية من 
جواريها الى مكة ليربى عند مرضعة ٠‏ فلما علم الرشيد غضب وقطع 
رامن جعفر وقضی على البرامكة ۰ فهذه القصة التی تناقلتها الالسن 
بأشكال وأساليب مختلفة ليست هي بحد ذاتها السبب الرئيسي فى 
نكبة البرامكة » بل هناك أسياب عق من تلك الرواية آهمها 

۱ - كان البرامكة فى السنوات الأخيرة ستون. فى آمور هامة 
دون أخذ رأي الخليفة فيها » مثال ذلك اطلاق سراح بحبی بن عبد الله 
الذي تزعم حركة مناوثة للدولة العباسية فى بلاد الدیلم دون علم 
الرشيد » الأمر الذي جعله ينقم على جعفر ويعتبر عمله خيانة ٠‏ 

۳ تضخم ثروة البرامكة ء والانفاق بدون حساب من آموال 
الخزينة على قصورهم وجواریهم وأتباعهم وأنصارهم مما زاد نقمة 
الرشيد عليهم وبالأخص كما يقول الورخ ابن جرير وغيره عندما 
علم ان جعفر أتفق على بناء قصره أموالا ضخمة تقدر عليوني ونصف 
مليون دينار آخذها من بت المال ( خزينة الدولة ) ۰ 

۳ ل ازداد تموذ البرامكة وهيمنتهم على الدولة > فخشي 
الرشيد من خطر تفوذهم الاخد بالازدياد على الخلافة العباسية ٠‏ 
وقد تقل الى الخحليفة بعضی المقربين اليه أن البرامكة عيلون الى 
العلويين » ورعا فى المستقبل يقومون بحركة لاعادة الملك الى فارس 
باعتبارهم من أصل فارسي » أو تحويل الخلافة الى العلويين ٠‏ 

تلك هي العوامل. التي أدت الى تكبة البرامكة التي كان 


۳۷ سد 


للدسائس فى بلاط الرشید دوراً فبها ٠‏ ولیس عة من شك بأن الثراء 
والتفود والتمتم بالسلطة المطلقة وتوزیع العطاء والناصب على آنصارهم 
آثار العداء ونقمة الكثيرين من رجال القصر وجهاز الدولة وغیرهم 
من الاعبان والوجهاء على البرامكة ٠‏ وحتی زبيدة فقد نقمت على بحبی 
ابن خالد البرمكي والد جعفر والفضل وشکته مرات الى الرشید 
لتضييقه فى النفقة على عيال اخليفة » پینما كان بنفق بسخاء من آموال 
الخزينة على عباله وقصور آولاده ٠‏ 

وأخيراً قرر الرشید انهاء البرامكة » فأرسل خادمه الأمين 
( مسرور ) ومعه هاد بن سالم آبو عصمة مع ثلة من الند الى. قصر 
جعفر فالقوا القبض عليه وسجنوه » ثم حز رأسه ۰ وکان عمره 
وقتئد ۳۷ سنة وى نمس الليلة التي قتل فيها جعفر آمر الرشيد 
بسجن بحبی وولده الفضل » وظلا فى سحنهما حتى ماتا ٠‏ وقد كانت 
وفاة بحبی البرمكي فى سجنه ببغداد سنة ۱۸۸ ه ( 2۸۰۳ ) » عن 
عبر بناهز ۷۰ سنة > ووفاة ولده الفضل فى حبسه بالرقة سنة ۱۵۲ ه 
وله من العمر ٤٠‏ سنة ۰ 

أما أملاك البرامكة وآموالهم فقد صادرها الخليفة هارون 
الرشيد » كما أعتق عبيدهم وجوارهم »> وطهر القصر وجهاز الدولة 
من آنصارهم وآتباعهم ه٠‏ وهکدا قضى على البرامكة واندثرت آثارهم 
حدث ذلك فى سنة ۱۸۷ ه ( ۸۰۲م ) ۰ 


ازدهار الحركة العلمية والتحارة والصناعة 


ازدهرت الضارة الاسلامية فى عهد الخليفة هارون الرشید ۰ وقد 
نشطت التجارة نشاطاً ملحوظاً حتی فکر فى وصل البحر الأبيض 


س ۱۳۸ بت 


التوسط بالبحر الاهر » وکان ذلك قبل أن يفكر الهندس الفرنسي 
فبردينان دوليسيبس بأكثر من آلف سنه ٠‏ 

وكان من عوامل النشاط التجاري اتساع الدولة الاسلامية 
الفتوحة ٠‏ وقد وصل العرب بتجارتهم ثرقاً الى الصين » وغرباً الى 
المحيط الأطلسى » وجنوباً الى جزيرة مدغشقر » كما عبروا صحراء 
افريقيا الكبرى حتى نهر النيجر ۰ | 

وقد اهتم الرشيد بأمور رعيته حتى انه كثيراً ماکان بتنکر 
متخفياً ويسير فى طرق بغداد وأسواقها لكي يتعرف على أحوال الرعية 
فیتسنی له بالتالي انصاف الظلوم واغاثة الف ٠‏ ومن حملة أعماله 
التي قام بها : تأمين الطرق التجارية » وحفر الآبار » وانشاء الحطات 
على طول طرق القوافل لامداد المسافرين عا بلزمهم ٠‏ كما آنشاً الدارس 
والمساجد والمستشفيات »> وشجع التأليف وترچت الكتب الهندية 
والفارسية والرومانية وغيرها الى اللغة العربية ٠‏ 
.وقد عني الرشيد بنشر العلوم » فآمر بتأسيس المعاهد لتخريج 
الأطباء ٠‏ وكان هناك نوعان من الكليات الطبية النوع الأول هو 
( البیمارستان ) أي المستشفى » والنوع الثاني المدارس النظرية ٠‏ 
كما شجع الصناعات فى الولابات الاسلامية » وكان من آهمها أن 
ازدهرت فى عهده صناعة السجاجيد اطريرية والقطنية والصوفية » 
وصناعة البسط والنسيج والبسط المطرزة » والأقمشة » وصناعة الأواني 
الخزفية » وأدوات الطهي » والمصابيح ٠‏ وكان لكل ولاية صناعتها , 
الخاصة التي اشتهرت بها » فمثلا" اشتهرت الكوفة فى العراق بصناعة 


ست ۱۳۹ بت 


الكوفيات > واشتهرت دمشق بصناعة نوع من الأقمشة أطلق عليه 
لاوربیون اسم ( داماست ) نسبة الها ولك الوصل فی العراق 
فقد اشتهرت بصناعة نوع من الأقمشة أطلق عليه الغرب اسم (موسلین) 
تة البها ‏ ها مصر اشتهرت بعض الصناغات أطلق علی معظها 
اسم الدمياطي نسبة الى دمیاط ٠‏ وهناك صناعة القاشاني والفسیفساء 
فقد اشتهرت دمشق بهما ٠‏ كما تقدمت صناعة الحلى وصقل الأححار 
الكرعة فى كثير من المدن الاسلامية ٠‏ وأصبح اللؤلؤ والياقوت والزمرد 
والاس من الجواهر المفضلة عند علية القوم ٠‏ ويقال ان من أشهر 
الجواهر فى التاريخ الاسلامي باقوتة حمراء كبيرة توارثها قدا ملوك 
فارس الساسانيون » ثم صارت الى الخليفة هارون الرشيد فاشتراها 
بلغ أربعين آلف دینار ۰ 
المجالس الاجتماعية : 

وكان هارون الرشيد مثالا" للكرم » فقصده الادیاء والشعراء 
وأرباب التوادر » وآریاب الوسیقی والغناء + وکانت فى قصره تعقد 
الندوات وتباری فها الشعراء » ومجالسه الاصتة تتخلها التسلة 
والتؤافر الا + 


الأصمعى » أدب كير » شاعر » ومولف > عهد اله الخليفة 
هارون الرشيد بتعليم ابنه الأمين ٠‏ ولد فى البصرة سنة +74 م » وتوف 
سنه ۸۲۸ م ۰ 


س ۱6 س 


بالكوفة » شاعر مشهور عاش فى أيام الرشید حتی أيام المأمون » 
توق ۸۲۰م » ومن آقواله : 
فيا ليت الشباب یمود یوم و فآخبره ما فعل الشیب 

أبو نواس ؛ من کبار شعراء العصر العباسي » قضی حياته 
مقرباً من الرشید » ولد فى الأهواز سنة ۲٦۷م‏ » وتوف فى بغداد 
سنة ۸۸۱۳ ۰ 

ابراهيم الوصلي » موسيقي مشهور » شاعر » ومعني » من 
ندماء الرشید » ولد فى الكوفة سنة ۷۸۲ م وتوف فى بعداد سنه 
EAS‏ 

وكان من آشهر آطاء الخليفة هارون جبرائیل بختيشوع » 
مسيحي من طائفة السريان » له کنب ف‌علم الطب » توف فى عام ۸۳۰ م ٠‏ 

آما زوجة الرشید آم العزیز اطلقبة ( زبيدة ) فهي عربية عباسية 
بنت جعفر بن النصور » لقبت زييدة لان جدها الخليفة النصور كان 
بقول لها وهي صغيرة : آنت زبيدة » لبیاضها » فغلب ذلك عليها 
وآصبحت تعرف بهذا الاسم ۰ وتزوجها هارون الرشید فى عهد أبيه 
الهدي » وولدت له الأمين ۰ 

وکانت زبيدة محبة لاعمال البر والخير كرعة وحميلة » لها منزله 
عالية وأحب الناس الى الرشید ٠‏ وذکر الورخ الشهور ابن خلکان 
انه كانت تفرض على جواریها أن بحفظن القرآن الکریم ٠‏ وقيل لما 
ححت أنفقت ثلاثة ملادين دينار على أعمال الخير والفقراء وجر الماء 
الى الحرم عكة المكرمة من عين أطلق عليها اسم عين زبيدة ٠‏ وقد 
عاشت حوالي ۲ سنه منها ۲۳ بعد وفاة الرشبد ۰ وتوفت سعداد 
نة 5١١5‏ هر ۰ 


اعا ب 


ولاية العهد ووفاة الرشید : 


فى السنوات الأخيرة من حياة الليفة هارون الرشید آراد ان 
بختار آحد أبنائه للخلافة من بعده ٠‏ وکان هناك تنافس بين فئتين » 
الأولى تحبذ الأمين ابن زبيدة لولاية العهد » والفئة الثانية تناصسر 
المأمون ٠‏ وهذه الأخيرة كانت بزعامة الفضل بن سهل من أصل 
فارسي ء وید البيعة للمأمون باعتباره أكبر سنآ من آخیه الأمين » 
ومن أم فأرسية اسمها مراجل ٠‏ بينما الفئة الأولى كانت تمثل النفوذ 
العربي بزعامة زبيدة أم الأمين والوزير الفضل بن الربيع ۰ 

وأخيراً اتخذ الرشيد قراره وحعل ولا العهد لأولاده الثلاثة 
على أن تكون ولابتهم بالتتابع » الأول بكون الأمين » ویلیه المأمون » 
ثم القاسم الملقب بالوقن ۰ وثبكت ذلك بعهد كتبه فى مكة المكرمة بعد 
أن أدى فريضة الحج سنة ۱۸۷ » وأشهد عليه الأمراء والوزراء والعلماء 
والقضاة » وأودعه الکعبة المكرمة ٠‏ 

0 ولضمان التفاهم والتعاضد بين أولاده » ومنعآ لاثارة الغيرة والحسد 
والصراع بينهم فقد ولی کل واحد منهم امارة ٠‏ فالأمين ولاه امارة 
الشام والعراق » والآمون خراسان وبلاد ماوراء النهر والشرق » 
والوغن الخزيرة والئغور والعواصم المتاخمة الى الروم ۰ وأخذت 
العهود من الأمين والآمون بأن لانتدخل آحدهما شئون ادارة امارة 
الاخر ٠‏ كما آخذ عليهما عهداً بأن لايتدخلا فى ادارة آخیهما امون 
فى المزيرة ٠‏ 

وق عام ۱٩۳‏ ه ( ۸۰۹ م ) نشبت فتنة فى تركستان تزعمها 
رافع بن ليث تفاقم خطرها » فسار » الخليفة هارون الرشيد على رأس 


تب ۱6۲ ب 


جيش لاحمادها ٠‏ وعندما وصل الى مدينة طوس فى خراسان مرض 
واشتدت به العله ومات 0 وكان فى الخامسة والأربعين من عمره » 
بعد أن تولی الخلافة ۲۳ سنة ۰ 

رة اا دا د وا قالينة ۱ 
آبو الشیص : 

غربت ف الشرق شمس ب فلها العینان تدمع 

ا قط كسا چ غیت میت الم 
خلافة الأمين : 


بعد وفاة هارون الرشید تولی الخلافة ابنه الأمين ».وقد بابعه 
وحهاء بني هاشم و الامراء وقواد الیش وعامة الناس ٠‏ وكان الأمين 
تعهد » ولكن وزيره الفضل بن الربيع ظل بحثه على خلع أخيه المأمون 
من ولاية العهد لأنه كان يخثى ان أفضت الخلافة الى المأمون سيعزله 
اين الربيع هو آول من نكث بالعهد الذي كان أخذه هارون الرشيد 
عليه للمأمون فى طوس حيث جدد البيعة لابنه قبل وفاته ٠‏ ومن جملة 
والدواب والن التي هي بحوزة المأمون تبقى له » والجنود مع قوادهم 
و ويا ولاه ارم CA TS‏ المهد وغاد سيرع 
م جنوده الى بعداد لعند الأمين ۰ 


(۱) قال ابن جرير المؤرخ الشهور لما توق الخليفة هارون الرشيد كان فى بيت المال ( خزينة 
الدولة ) ۷,۰ مليون ديثار . 


— ۳ 


الفتنه بين الأخوين : 


واستمرت عاولات الفضل بن الربيع حتى وافق الأمين على 
اتتزاع ولاية العهد من المأمون لولده الطفل الرضيع من بعده » كما 
بعث رسولا الى مكة المكرمة لسحب کتاب العهد الذي كان والده 
الرشيد کنبه وأودعه فى الكعبة » فمزقه وأحرقه ٠‏ 

وهكذا وقعت الفتنة بين الأخوين ء واشتد پینهما النزاع الذي 
كان فى الواقع نزاعاً بين العرب والفرس على النفوذ تحت ستار مؤازرة 
العرب للأمين والفرس للمآمون ٠‏ 

وسير الأمين جيشاً كبيراً الى خراسان لقتال أخيه بقيادة علي بن 
عيسى بن ماهان سنة ٠۹١‏ ه » ولا بلغ الري اشتبك مع جيش المأمون 
الذي بقدر بآربعة آلاف مقاتل بقيادة طاهر بن حسين بن عيسى الخزاعي 
وكانت النتيجة مقتل علي بن موسى قائد جيش الأمين وفرار جنوده ٠‏ 
وقد أثرت تلك الهزعة على مركز الأمين فى بغداد حيث تضعضع الوضع 
وازداد تفاثماً بعد الهزعة الثانية التى منى بها جيش الليفة فى همذان 
وقتل قائده عبد الرحمن بن جيلة ٠‏ ثم واصل القائد طاهر بن حسين 
تقدمه حتی وصل حلوان ء فاحتلها بسهولة » ومنها اتحه الى الأهواز 
بعد أن سلم هركّة بن أعين القيادة فى المنطقة ٠‏ 
نهاية خلافة الأمين : 
حاول الأمين انقاذ نفسه وانقاذ خلافته » فأتى بنجدات من بلاد 
الشام » ولكن ماكادت تدخل بغداد حتى نشبت ثورة أهلية » واشتد 
القنال بين الفئتین المتنازعتين وهما الفئة المؤيدة للأمين والأخرى 
المؤيدة للمأمون ء 


— ١88 


وأخيراً وصلت جوش الأمون الى بغداد بقيادة طاهر بن حسين 
وهرغة بن أعين » وحاصرت الدننة حصاراً طال آمده ».ثم دخلتها بعد 
قتال عنيف ۰ آما مصنبر الأمين فقد حاول عبور نهر دجلة الى الضفه 
الشرقية ليسلم نفسه للقائد حرفة الذي كان وعد ان بحافظ عليه 
ويسير معه الى المأمون ليآخذ له الامان والعفو » ولكن محاولته: لم 
تنجح » فقد تتبعه جنود طاهر بن حسين وقتلوه + 

وكان الأمين عندما قتل فى سنة ۱۹۸ ه ( ۸۱۳ م( فى السابعة 
والعشرين من عمره » وكانت مدة خلافته أربع سنوات وثانية آشهر ٠‏ 
وبعد مقتله نقلت آمه زسدة من قصر أبي جعفر المنصور الى قصر 
الخلد » وبعث القائد طاهر بولدي الأمين ( موسى وعبد الله ) الى 
عمهما المأمون بخراسان ٠‏ وبذلك اتتهى عهد الأمين وبابعت جميع 
الولادات أخيه المأمون ٠‏ 


عهد خلافة المأمون 
فى الرحلة الأولى لم ينتقل الأمون الى بغداد بل بقي فى مدينة 
مرو بخراسان ارضاء لأهلها الدين ناصروه 6 كنا م وزيره الفضل 
ابن سهل صلاحیات واسعة » وولی شقیقه المسن بن سهل نيابه 
العراق وفارس والحجاز والیمن » وأرسل طاهر بن الحسين الى الرقه 
لقمع حركة نصر بن شعت وولاه نبا به بلاد الشام والحزيرة والمغرب 4 
ووكی هرثة بن أعين خراسان ٠‏ 


تك :16 مت 


المأمون علي الرضا بن موسی )١(‏ الذي ينتمي نسبه الى الامام علي 

ابن آبي طالب لولاية العهد » وحظر ارتداء اللباس الأسود والاستعاضة 
عنه باللباس الأخضر ٠‏ مع العلم ان الأسود هو شعار العباسيين 
والأخضر شعار العلویین ٠‏ وقد اختلفت الآراء حول اختیار علي الرضا 
لولابة العهد ؛ فهناك فريق يقول : ان المأمون أراد بذلك ارضاءء 
للفرس أنصار العلويين » وهناك فريق آخر يقول : ان المأمون كان 
عيل الى العلوبين فى أول أمره لتأثره بالفوس » وهناك فريق ثالث 
يقول : ان المأمون رأى ان علي الرضا أجدر من بني العباس بولاية 
العهد » وهناك فريق رابع يقول : ان الوزير الفضل بن سهل هو 
الذي حث اللمأمون على هذا الاختيار لهدف معين قوامه تحقيق رغائب 


٠ فارس‎ 


وليس مة من شك ان خلع السواد والاستعاضة عنه باللون 
الأخضر » واختيار علي الرضا لولاية العهد هو من تدبير الفضل بن 
سهل الذي كان بخفي الكثير من الأمور على المأمون ٠‏ وقد أدى ذلك 
الى نشوب حركة انقلاییه فى بغداد أطاحت بحتکم الآمون ومبايعة 
عمه ابراهيم بن المهدي بالخلافة فى شهر محرم ۲۰۲ ه ( 215 م) ٠‏ 

ولا علم المأمون بالأمر اغتاظ من وزيره الفضل لسوء تدبيره 
واخفائه عن الخليفة حقيقة الوضم » وق الخال آصدر آمره بالسير الى 


(۱) هو علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي 


ابن أبي طالب . 


مت ۱6۷ سا 


بغداد ٠‏ وعندما وصل الموكب الى سرخس تسلل تحت جناح الظلام 
أربعة رجال الى غرفة الوزير الفضل بن سهل وقتلوه فى e‏ ۱ 
وتم اعتقال القتلة وقطعت رؤوسهم ۰ 

وفى طریقه الى العراق مر الخليفة المأمون بطوس حيث زار قبر 
والده هارون الرشيد ٠‏ وف بلدة طوس توف فجأة فى آواخر شهر 
صفر عام ۲۰۳ ه علي الرضا الذي كان اختاره المأمون لولاية العهد 
بناء على مشورة وزيره الفضل ٠‏ ويدعي الشيعة انه أكل عنبا ومات 
وا 2 

ولم تكد تصل أنباء قدوم المأمون الى بغداد حتى ثار أهلها 
على ابراهيم المهدي الذي كانوا بابعوه قبل عامين ٠‏ وقبل دخول 
المأمون العاصمة العباسية أقام فى النهروان عدة أيام حيث وافاه طاهر 
ابن الحسين وبعض قواد الیش ٠‏ وف ۱4 صفر سنة 5٠١6‏ ه (۸۱۵م) 
دخل بغداد بأبهة عظيمة وجيش كبير » وبعد أسبوع أعاد اللباس 
الأسود والرایات السوداء » واختفی اللون الأخضر ۰ ۱ 

آما ابراهيم الهدي () عم المأمون فقد هرب وظل ختفباً فى 
بغداد ستة أعوام » ثم استسلم وعفا عنه » كما عفا المأمون عن الثاثرین 
باستثناء أربعة من کبار المتآمرين ٠‏ 

و أن هدأت الالة واستقرت الأمور تزوج المأمون فى سنة 
۰ ( ۶۸۲۰ ) من بوران ابنة المسن بن سمل شقيق الفضل بن سهل 
وزیر مأمون السابق الذي اغتیل قبل اة آعوام رز 
العرس زييدة أم الأمين وخلعت على بوران بذلتها الأميرية وقالت 


(۱) كان ابراهيم المهدي يجيد الشعر والغناء والعزف على العود . 


ب ۱6۷ ب 


للمأمون : با أمير المومنين ! فى عرسك ذکری الحبة والسرة من ذكرى 
یام یك هارون الرشید ۰۰ وقیل ان بوران ق لبلة حضلة عرسها 
طلبت من الأمون أن بعيد الى عمه ابراهيم الهدي منزلته » وآن بادن 
ازييدة فى آداء فريضة اج » فحقق رغباتها ٠‏ 
القضاء على البدع والفتن : 

اشتعلت نران الفتن فى سض الولایات وکان أشدها خطراً هي 
التي نشبت فى مصر حیث استولی الثوار بقيادة عبید الله بن السري 
شادة عبد الله بن طاهر بن الحسين 0 الدی تمل بالشحاعة ومکارم 
الأخلاق ٠‏ ومما قاله فى خطبته البليغة التي ألقاها فى جنوده نقتطف 
ما بلی : 

انکم فئة الله الحاهدون عن حقه » الدافعون عن دنه » الذائدون 
عن محارمه » الداعون الى ما أمر به من الاعتصام بحبله ء والطاعة لولاة 
الأمور الدين جعلهم الله رعاة الدين 4 ونظام المسلمين 4 فقاتلوا الذين 
شدوا و گردوا وفارقوا اطماعة » ومرقوا من الدين وسعوا فى الأرض 
فساداً » فانه شول تاره وتعالی : ) ان تنصروا الله ينص ركم وشت 
آقدامکم ) » فلیکن الصبر معقلکم ؛ الذي اليه تلجأون » وعدتکم 
التى بها تستظهرون ۰ 

وتمكن عبد الله من القضاء على حر که الثوار ف مصر واعادة 


(۱) طاهر بن الحسين القائد المشهور الذي ولاه الآمون خراسان سنة ۲.۵ ه وتوف سنة 
۷ ه بمدينة مرو » وولى الخليفة ابنه عبد الله مکانه . 


۱2۸ د 


الأمن والنظام وتوطید حکم الخليفة العباسي ۰ ومكافأة له فقد ولاه 
الخليفة المأمون المزيرة وبلاد الشام ومصر ۰ 

وف بلاد اذرییجان ظهرت حركة ( بابك الخحرمي ) الذي قام 
بنشر بدعته التي تبيح الكثير من المحرمات ٠‏ واعتصم بابك فى المناطق 
الخلية واستفحل خطره » فارسل الأمون حا لقتاله والقضاء علی 
حرکته التي استمرت حتی عهد المعتصم » فأبادها وقتل بابك ۰ ( وستآني 
على ذکرها بالتفصیل ) ٠‏ 


الثروة العلمية والادسة 


حذا المأمون حذو والده هارون الرشید فى تشجیم العلم والأدب 
وقد أنشاً فى بغداد سنة ۸۳۰ ميلادية بيت الحكمة يشمل مدرسة للعلم . 
والترحمة ومكتبة تزخر عختلف الكتب والمصنفات العلمية والأدبية 
والفلسفية ٠‏ 

وف عمده ترجت الكثير من الكتب اليونانية والفارسية 
والسريانية الى اللغة العربية » وكان من آشهر الترجین هو حنين بن 
اسحق » طبيب وفيلسوف » تقل الى العربية عدة كتب عن اليونانية 
منها : كنب جالينوس وابقراط فى الطب » وكتب المقولات والطبيعيات 
والأخلاق لارسطو » وكتب الفلسفة والقوانين لافلاطون وثيماوس » 
واضول الهتذبه لافلندوش. وال ۸ والانطرانه ادبن م. كنا 
ترجمت مجموعات آخری من كتنب الطب والفلك والهندسة والوسیقی 
الخ ۰ وکان حنين ومساعدبه من الترمین » تلقون بالاضافة الى 
مرتباتهم مکافات مالية عنحها الخليفة الآمون .. ۱ 


۱64 ات 


ان عصر المأمون بعتبر عصر الرقي والتقدم والتطور ۰ فقي 
عهده ازدهرن العلوم والفنون الاسلامیه ازدهاراً رائعاً وذلك بتشحیعه 
للعلم ورواده ٠‏ وکان المأمون شغوفاً بالعلم والعرفة » فدرس فى عهد 
أنه هارون الرشید الفقه والأدب والتاریخ » وتعمق بدراسة التشریع 
وعلم الفلك والفلسفة ٠‏ وكان فصيح اللسان » يجيد الشعر » وبحب 
مجالس العلماء والأدباء والشعراء » وقيل انه فى أواخر عهده أفسح 
الحال للمعتزلة لابداء آرائهم بحرية وعقد الندوات للمناقات 
الدينية والفلسفية ٠‏ والحدير بالذكر ان كبار الأتمة وف مقدمتهم الامام 
أحمد بن حنبل )١(‏ اعتبروا آراء المعتزلة منحرفة تناقض كلام الله تعالى 
القائم بذاته المقدسة ٠‏ 


وفاة الخليفة الأمون : 


كان المأمون قبل وفاته ثلاث سئوات عبر خلالها عدة مرات 
بلاد الروم ٠‏ ففي سنة 5١١‏ ه ( ۰۸۳۱ ) دخل بلاد الروم على رأس 
جيش واحتل هرقلية ودمر عدة حصون ٠‏ ثم عاد ثانية عندما رجم من 
مصر حيث فضى على فتنه عبدوس الفهري سنة ۲۱۷ ه وعبر بلاد 
الروم وحاصر لؤولؤة مائة يوم » ثم رحل عنها واستخلف على حصارها 
عجیفاً » فخدعه أهلها وأسروه حيث ظل كانية أيام » وعاد المأمون للمرة 
الثانية الى لؤلؤة فخرج آهلها وطلبوا الأمان والصالة ء 


(۱) الامام أحمد بن حنبل » عالم كبر وفقيه جليل » صاحب الذهب الحنبلي المعروف 


باسمه » ولد فى بغداد سنة 116 ه وتوق سنة ۲۲١‏ هى . 


اا وت 


بلاد الروم 4 فوافاه الأجل ف البدندرن كنال طر سوس 4 فحمل الها 


ودفن ها وكان عمره ٤۸‏ سنة » ومدة خلافته ۲۰ سنة وحمسة آشهر ٠‏ 


عهد العتصي بالل 


هو محمد العتصم بن هارون الرشيد » بويع بالخلافة بعد وفاة 
أخيه المأمون فى شهر رجب سنة ۲۱۸ ه ( 2۸۳۳ ) عدينة طرسوس 
التي دفن بها أخيه ٠‏ وكان المعتصم من آم تركية اسمها ماردة تزوجها 
هارون الرشيد فولدت له المعتصم وأم حبيب ٠‏ وقد اتصف بالشحاعة 
والجرأة والقوة البدنية الخارقة » فيروى انه كان دکسر بين أصبعيه 
زند الرجل » وعسح قطعة النقود من الذهب أو الفضة - 


واعتمد المعتصم على العنصر التركي فى تكوين جيشس خاص 
للتخلص من نفوذ العنصر الفارسى الذي ازداد قوة فى عهد المأمون 
وبالوقت ذاته لماية الدولة من المركات المعادية فى الداخل ٠‏ وقد 
شكل فرقة خاصة من الترك استقدمهم من بلاد ماوراء النهر » وألبسهم 
زا خاصاً ٠‏ وان بعمله هذا أثار عداء الفرس بالدرجة الأولى » 
وبالتالي العرب الذين فقدوا مركزهم فى بيت الجند ۰ 


بناء حاضرة جديدة : 


لم تمض فترة طويلة على تكوين فرقة عسكرية من الأتراك حتى 
خیم على بغداد موجة من الاستياء بسبب أعمال الض باط واطنود 
الاستفزازية حبث أدت الى وقوع اصطدامات بين الأتراك والأهالي 6 
فاضطر الخليفة المعتصم الى بناء مدينة جديدة یتتقل اليها مع جنوده ٠‏ 


— |٥١ 


وعلی بعد ۷۰ ميلا ثمال بغداد على ضفة نهر دجله تم بناء ( سامراء ) )١(‏ 
سنة ۸۳٩‏ مبلادية ٠‏ وفيها بنى الخلفة قصراً فخماً : ومسجداً يلغ 
علو مأذتته هه متراً » وأحياء خاصة للضباط وجنود الأتراك ٠‏ وظلت 
مناكزاء تخاضره الكاكفة الماننه ۵ سته + 
حركة بابك اخرمي والقضاء علیها : 

سبق وذکرنا ان بابك الرمي صاحب البدعة الحرمية البابکیه 
قام فى عهد الأمون بحركة فى اذریحان استفحل خطرها ۰ وقد 
آرسلت حملات عسكرية لاخادها والقاء القبض على بابك ولکن فراره 
الى الحبال الوعرة واعتصامه فيه حال دون الفضاء على هذه الط رکه 
التي استمرت حتى عهد المعتصم الذي كان آوصاه المأمون حين آدرکنه 
المنية بأن یکافح الخرمية بدون هوادة حتى پیدها ٠‏ 

وف سنة ۲۲۰ ه ( 2۸۳۵ ) جهز المعتصم حملة عسكرية للقضاء 
على بابك الذي قوبت شوكته واتنشر أتباعه فى اذرییحان ٠‏ واختار 
لقيادة المملة حيدر بن كاوس العروف باس ( الافشین ) » و 1 
بلذة اشروسنة الواقعة وراء النهر + وكان الافشين خبيراً بحرب 
العصابات » فأحكم الطوق على المنطقة » وتمكن من اقتحام الواقع 
الحبلية حيث دارت العارك العنيفة بين قوات الخليفة والثوار كانت 
حصیلتها تضمضم جاعه بابك وقتل الكثير منهم ۰ ثم و 
الجيش العباسي عبر اطبال وممراتها الوعرة حتی بلغ قلعة بابك التي 


(۱) أطلق على الدينة فى آوائل الامر اسم ( سرور من رای ) » ثم اختصر الاسم وأصبح 
( سر من رای ) وبعد زوال الدولة العباسية ومع مرور الزمن أصبحت تعرف باسم سامراء . 


بت > ۰۱۱ ع 


اتخذها عاصمة له » واسمها ( البند أو البذ ) » فاقتحمها الافشین بعد 
قتال وحصار طویل ؛ وتمكن من آسر بابك وأخيه عبد الله وبعض 
آنصاره ٠‏ وأرسل الجميع الى سامراء حيث آمر الخليفة العتصم بقتل 
بابك وأخيه وصلبهما ٠‏ وبذلك قضى فى عام ۸۳۷ ميلادية على حركة 
بابك الذي بلغت ضحاياه منذ ظهوره فى سنة ۲۰۱ ه حتى سنه ۲۲۲ ه 
نحو ۲۵ ألف من المسلمين قتلهم وتكل بهم ٠‏ 
فتح عمورية فى بلاد الروم : 

بعد أن قضى المعتصم على حركة بابك وبدعته قام بتجهيز جيش 
كبير لقتال الروم الذين كانوا استغلوا فرصة انشغال قوات الخليفة 
فى محاربة بابك باذربيجان فزحف ملكهم الامبراطور تيوفيل على 
الناطق العربية » فاقتحم زبطرة المدينة التي ولد فيها العتصم ونکل 
اهلها » ومنها اتجه الى ملاطية ( ملطية ) فسبى النساء المسلمات وقتل 
كايو الرجال + 

وسار العتصم فى عام ۸ ميلادية على رأس جيش ضخم بعدده 
وبتجهيزه ٠‏ وولى الافشين قيادة امیش الثاني وأمره بعبور اطبال 
عن طريق الحدث والاتجاه الى أنقره حيث 8 اللقاء فيها » ونما 
كان المعتصم عبر بجيشه جبال طورس تقدمت قوات امبراطور الروم 
باتحاه الیش الذي شوده الافشين وانقضت عليه بسرعة خاطفة » 
فصمد الیش الاسلامي رغم الخحسائر » وتمكن من شن هجوم مضاد 
على الروم » فدحرهم > وانسحب الامیراطور تيوفيل مع جيشه النهزم 
الى عمورية ٠‏ 

وى آنقره التقی الیشان حسب طة التي رسمها العتصم » 


بت ۱۵۲۷ ن 


ومنها زحف الخليفة الى عمورية )( بحيشه الكبير الذي قسمه الى 
ثلاث أرتال » الأول الميمنة بقيادة الافشين » والثاني الميسرة بقيادة 
اشناس » والثالث القلب بقيادة المعتصم نفسه ٠‏ وأطبقت الحبوش على 
المدينة المحصنة ذات الأسوار المنيعة والأبراج العالية » وشددت عليها 
الحصار » ثم اقتحمتها بعد أن هدمت قسما من أسوارها بالنجنیق ٠‏ 
وعلى غرار مافعله الروم فى زبطرة وملاطية فقد انتقم منهم المعتصم 
و آمر بهدم المديئة ٠‏ 

وکان من بين الاسری السلمین الذین آتقذهم جيشى العتصم 
بعد أن استولی على عمورية امرأة مسلمة اتخذها أحد النبلاء جارية 
فكان يعذبها وتصيح قائلة : ( وامعتصاه ) » أي تطلب من المعتصم 
انقاذها ٠‏ وكان خيرها قد نقله أحد التجار الى الخليفة المعتصم قبل 
أن يقتحم عمورية » فلما استولى عليها أمر باحضار اطارية المسلمة 
والرومي الذي كان بعذبها » وقال لها المعتصم قد حكمتك بهذا الرومي 
فاذا شئت قتله قتلناه لك » فشكرت أمير المؤمنين وطلبت منه أن بعفو 
عنه » فاکیر منها ذلك المعتصم وعفا عنه ۰ 

وقد خلد الشعراء معركة عمورية واتتصار المعتصم ٠‏ ومما قاله 
أبو تمام الشاعر المشهور فى وصفه لتلك المعركة التاريخية نقنطف 
الأسات التالية : 


پا يوم وقعة عمورية انصرفت . عنك المنى حفلا معسولة الحلب 
لقد تركت أمير الومنین بها لنار يومآ ذليل الصخر والخشب 


(۱) عمورية تبعد عن أنقرة نحو .۱۵ كيلو مترا » فيها ولد تيوفيل امبراطور الروم > 
وأيضا والده الامبراطور ميخائيل . 


ت و۱ بت 


ضوء من النار والظلماء عاكفة 
فالشمس طالعة من ذا وقد آفلت 
لم تطلع الشمس منهم یومدالك على 
تدبير معتصم بالّه منتقم 
لم بغز قومآ ولم ينمض الى بلد 


رمنى بك الله يرجيها فهدمها ` 


وظلمة من دخان فضحى شحب 
والشمس واجبة منذا ولم تجب 
بان بآهل ولم تغب على عزب 
لله مرتغب فى الله مسرتقب 
الا تقدمه جيشس” من الرعب 
ولو رمى بك غير الله لم تصب 


اكتشاف المؤامرة : 


عزم قواد العرب على التخلص من المعتصم ومبايعة العباس 
بن الآمون بالخلافة ٠‏ فوضع عجیف بن عنبسة القائد العربي الخطة 
لاغتيال الخليفة وقواد الأتراك منهم الافشين واشناس ۰ وظل العجيف 
الى طرسوس » فآمر بقتل المتآمرين » وسجن ابن أخيه العباس حيث 
ظل حتى مات ٠‏ 
نهساية الافشين : 


ثبت للخليفة المعتصم ان الافشين القائد التركي يعمل سرا للوصول 
الى الملك وقيام دولة فى بلاد ماوراء النهر ٠‏ وكخطوة أولى لتحقيق 
غانته راح الافشين يشحم مازيار بن قارن الثاثر فى طبرستان وبحرضه 
على التمرد وعدم الانصياع الى نائب الخليفة فى خراسان عبد الله بن 
طاهر » ظناً بدلك ان الوضم نتضعضع فیولیه العتصم امارة خراسان 
مكان نائبه عبد الله ٠‏ ولکن ذلك لم يتحقق » فالخليفة آرسل جيشاً 
الى عبد الله بن طاهر للقضاء على حركة مازيار » فتمكن من احمادها 


1-1 س 


والقاء القبض على مازبار وأخه قوهبار وارسلهما الىالخليفة فى سامراء » 
كما بعث اليه الرسائل التى كان الافشين أرسلها الى مازيار ۰ 
وقد آمر العتصم بقل وصلب مازیار » آما الافشين فشكل 
لها كيه لیا حالف مالقا ی اد والرر و یه 
بن عبد الملك بن الزيات » ونائبه اسحق بن ابراهيم ٠‏ فثبت انه كان 
على اتصال عازيار المتمرد على الدولة » وكان پراسل جاعة من بلده 
اشروسنة ويبعث اليهم بالأموال والهدايا لتوزع فى بلاد ماوراء النهر » 
كما ثبت انه لا يزال بدين عذهب المجوس دين آبائه وأجداده » فأمر 
الخليفة بسجنه فى كوة ضيقة حبث ظل حتى مات سنة 5١5‏ ه ۰ 
وبعد مرور عام توق الخليفة المعتصم فى ربيع الأول سنة ۲۲۷ ه 
( ۳٤۸م‏ ) »> وكان فى السابعة والأربعين من عمره » ومدة خلافته تسم 


سنوات ۰ 
خلافة الواثق بن المعتصم : 


تولی هارون الوائق الخلافة بعد وفاة أبيه فى ربيع الأول سنة 
۷ ه ( 2۸۵۲ ) ۰ وكان الواثتق من آم رومية اسمها قراطيس »© 
توفیت فى نفس السنة التي تولی فیها الخلافة ۰ وعلی غرار خطة 
أسه فقد قرب الأتراك منه > و قلدهم الناصب الكبرى فى الدولة » 
كما اتخذ القائد التركى ( اشناس ) وزيراً له ولقبه بلقب سلطان » 
وه وشات وا رو لاهن د 

وکان لدی الواثق وزيرين للاستشارة فى آمور الدولة هما أحمد 
بن دؤاد المعتزلي > ومحمد بن عبد اللك الزيات ۰ وقد حاول الأول 


ساكة! سد 


بأسلوب لبق وآیده الثانی ضمناً العمل على الحد من نفوذ الأنراك 
الآخذ بالازدياد ولكنه لم بتمكن » واضطر فى النهاية الى العدول عن 
محاولته بعد أن ثبت له ان مقاومة النفوذ التركي ستكلفه حياته وحياة 
أصدقائه » والتتيحة ستكون سلبية ۰ 

وق عمد الواثق وقعت اضطرابات فى الحجاز ونجد » فأرسل 
حملة عسكرية بقيادة القائد التركي بنا الكبير لاخضاع القبائل الثائرة ٠‏ 
وتمكن جيش الخليفة من اخضاع بني سليم » وبني هلال » وبني فزارة 
فى الححاز سنة ۲۳۰ ه ء أما فى نجد واليمامة فقد جرت معارك عنيفة 
تكبد فيها جيش بغا خسائرا فادحة » وكادت قبائل بنو نمير وبنو تميم 
تهزمه لولا النجدات العسكرية التي وصلته من العراق » فعدلت 
الوقف » وتم اخضاع القبائل ا + 

و کان الوائق رجلا عاطفاً » أدبا وشاعراً » شرب منه العلماء » 
ومقد فى قصره الندوات للمناقشات العلمية والفلسفية ۰ وق هذا 
الصدد بقول ابن جرير وغيره من الورخین : ان الواثق كان یعتبر من 
أهل العلم والأدب » كرس أوقاته للمطالعة والدراسات التاريخية 
والفلسفة والعلوم الطبيعية منذ صباه » ترعرع فى بغداد » وقضى عهد 
خلافته فى سامراء الحاضرة الجديدة التي بناها العتصم ٠‏ 

وقد أصيب الخليفة الواثق عرض قبل انه مرض الاستسقاء » 
فمات عن عمر لا يتجاوز ۳۰ سنة فى شهر ذي الحجة سنة ۳۳۲ ه 


( ۸۵۷ م ) » وكانت مدة خلافته خمسة آعوام وتسعة آشهر ۰ 


حت ۱۵۲ هه 


عهد الخليفة المتوكل على الله . 


( مكافحة المعتزلة والبدع ‏ خاولة القضاء على نفوذ الأتراك ) 


تولی جعفر ابن المعتصم الملقب بالمتوكل على الله الخلافة بعد وفاة 
أخيه الواثق سنة ۲۳۲ ه + وقام بحملة كاسحة ضد المعتزلة » فحظر 
عليهم عقد الندوات » ونشم الآراء المخالفة لمذهب السنة » وطرد 
أتباعهم من دواوين الدولة » واستدعى الامام أحمد بن حنبل الذي قاوم 
المعتزلة وأكرمه » وأصبحت له الكلمة الأولى النافذة » ولم بعد يولي 
المتوكل أحداً فى القضاء والناصب الكبرى الا بعد مشورته ۰ 

وحارب المتوكل أصحاب البدع » وشدد الخناق على الذين 
لا تبعون الكتاب والسنة » كما آمر بتطهير الدواوين فى جميع الولایات 
من العناصر المنحرفة والفاسدة ومصادرة آموالهم ۰ 

وفى سنة ۲۳۷ ه قامت حركة فى ولابة ارمینیا بزعامة البطريرك 
بقراط بن اشوط كانت تهدف الاتفصال عن الدولة العباسية واقامة 
امارة مستقلة » فألقي القبض على البطريرك وأرسل الى الخليفة » 
فهاج الأرمن وحاصروا مدينة طرون مقر الوالي یوسف بن محمد 
پوسف فقتلوه » وقتلوا ممه عددا من المسلمين ٠‏ ولا بلغ الخليفة 
المتوكل ما وقع فى ارمينيا أرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة بغا التركي 
الذي أخضع فى عهد الواثق القبائل التي ثارت فى جزيرة العرب ۰ 
وتمكن القائد بغا بعد معارك عنيفة من القضاء على حركة التمرد فى 
ارما »+ ش 


وف عهد المتوكل ازداد نفوذ الأثراك الى درجة كبيرة » فخشى 


مت ۱8۸ ب 


الخليفة أن يدي ذلك الى سيطرتهم على الدولة واغتصایهم للملك » 
ورأى ان أفضل وسيلة للتخلص منهم تدريجيآ هو اتنهاج سياسة 
التقرب من العرب واعادة بعض النفوذ اليهم لكي يساندوه فالتخلص 
من الأتراك ٠‏ وعلى هذا الأساس نقل عاصمته من سامراء الى دمشق 
سنة ۲۸۳ ه ( باهم ) » ولكن ذلك لم يحقق الهدف الذي كان 
نتوخاه » فاضطر الى ترك دمشق والعودة الى سامراء بعد أن علم 
بالخطة التي بعدها الأتراك لاغتياله ٠‏ وللتمويه أشيع ان مناخ دمشق 
لا بوافق صحة الخليفة فرجع الى العراق حيث سس مدينة الماحوزة () 
بجوار سامراء أطلق عليها اسم المتوكلية » واتخذها مقراً له ۰ 
مقتل اخليفة المتوكل : 

لقد تآمر الأتراك على التخلص من التوکل قبل ان بحقق مآربه 
ويقضي على نفوذهم » وبالاشتراك مع ابنه النتصر ورسموا الخطة 
لقتله + وکان النتصر الان الاکبر للمتوکل بحنق علی آخیه العتز 
الذي بنافسه على ولاية العهد » وعلی أبيه الخليفة لأنه كان يحب 
المعتز أكثر منه ء مع العلم ان المعتز من آم رومية اسمها ( كابيه ) * 

وحسب الخطة التي رسمها القائد التركي بغا الكبير بالاتفاق 
مع المنتصر ۰ فقد دخل على المتوكل فى مخيمه القرب من مديئنة 
الحوزة فى ليلة الثالث من شهر شوال سنة ۲:۷ ه ( ۸۰۱ م ) شرذمة 


(۱) فى سئة ۲۵ ها ۸۵۹م ) بدء ياء مدينة الماحوزة » وف نفس السنة وقعت زلازل 
رهيبة فى الشرق دمرت مدينة اللاذقية وجبلة وانطاكية » وأصيبت عدة ٠‏ _ بحری باضرار 


چیه , 


۱۵4 سح 


من حنود الأتراك وقتلوه مع وزدره الفتح بن خاقال ۰ وكان له من 
العمر أربعون سنة » ومدة خلافته آریم عشرة سنة وعشرة آشهر ٠‏ 
بدابة الضعف ف الدولة العباسية 
بعد مقتل الخليفة المتوكل قام .القائد بغا ورجاله الأتراك بتنصیب 


ابنه المنتصر ء وأخذوا له البيعة من آخیه العتز بالضغط والتهديد ؛ 
ثم بابعه الأعيان وعامة الناس ٠‏ وبعد عدة أيام تقلوا الخليفة مع 
حاشيته من المتوكلية الى سامراء حيث توجد ثكنات اطیش التركي 
والقصر الفخم الذي بناه العتصم ۰ 

وهكذا أصبح الأتراك أصحاب الكلمة الأولى فى تنصيب وعزل 
الخلفاء ٠‏ وكل من لا بخضع لشيتتهم ويسير حسب أهوائهم يكون 
مصيره العزل أو كمصير المتوكل الذي كان مقتله ابذانآً بزوال هيبة 
الخلفاء العباسيين ٠‏ والنتصر نفسه لم تدم خلافته سوى ستة آشهر » 
فمرض ومات مسموماً ٠‏ ويقول بعض الورخین ان الأتراك هم الذين 
أمروا طبيبه أن بفصده بريشة مسمومة للتخلص منه لأنه أبدى رغبة 
ف التحرر من سيطرتهم » فقضوا عليه وهو فى ريعان شبابه لا يتجاوز 
عمره خمس وعشرین سنه ۰ 

لقد انتمی الدور الأول للعصر العباسی الذي تمعن بقوة الدولة 
وفرض هیبتها واحترامها » ونشر العلم والمعرفة » وازدهار الحضارة 
۰ انتهى ذلك الدور الذي استمر آکثر من قرن » وبدأت مرحلة 
تسلط الأتراك على الخلفاء الذين تعاقبوا على سدة الحم » فزالت 
هيبة الخلافة » ودب الضعف والانحطاط فى الدولة العباسية ۰ 


س ۱۷۱۵ س 


والدیر بالذکر ان سامراء ظلت حاضرة الخلافة حتی قلها الى 
بغداد العتضد االله » الرجل القدبر الذي دامت خلافته عشر سنوات : 
۲۸۹-۹ ه ( ۹۰۲-۸۵۲م ) ٠‏ وقبله تولی الخلافة خلال الفترة التي 
استمرت ( ۳۲ سنة ) أربعة من الخلفاء فى سامراء هم : الستعین بالله » 
تولی فى سنة ۲۵۸ ه وخلع وقتل سنة ۲۵۲ ه ۰ والعتز بالله تولی ف 
سنة ۲۵۲ ه وخلم ومات سجیناً سنة ۲۵۵ ه ٠‏ والهتدي تولی فى سنة 
۵ ه وقتل فى سنة ۲۵۰ ه » والرابع العتمد على الله » تيز بضعف 
الارادة والانهماك بالملذات » آشوه الأتراك حتى توق بعد خلافة اسمية 
دامت ۲۲ سنة وعدة شهور ٠‏ 
الخركات الانفصالية : 

قد آدی ضعف سلطان الظفاء العباسیین الی تفکك الذولية 
الاسلامية الکبری » واتتشار اطرکات الانفصالية فى آرجائها ٠‏ وتعود 
آسباب الضعف والتفکك الى ظهور الاتحاهات السياسية عند الجماعات 
الاسلامية واتقساماتها فى الرأي )١(‏ واتنشار البدع والآراء الفلسفية 
المتضاربة » وتنمية الشعوبية وتغذية الروح الانفصالية » وبروز العنصر 
التركى وامتداد نفوذه وتسلطه على الخلفاء مند بداية عهد الواثق بن 
المعتصم ٠‏ 

تلك العوامل چبعها أدت الى اضعاف الخلافة العباسية » 
وقيام حركات استقلالية فى الأندلس والثمال الافريقي وبلاد الشسام 
وفارس الخ ۰۰ سنآتي على ذكرها بالتفصيل ٠‏ 
(1) السنة يمثلون أغلبية المسلمين » التزموا أحكام القرآن وسنة الرسول , الشيعة رأوا 
ان الخلافة حق لعلي بن أبي طالب ثم لاولاده من بعده بالورائة » وانقسموا الى فرق منهم 
الزيدية والاسماعيلية والامامية الاثنا عثرية , الخوارج يرون أن الخلافة حق لكل مسلم 
حر » وليست مقتصرة على العرب . المرجئة يرجئون الحكم على الذي يرتكب اثما الى يوم 
الدين » ويفوضون أمره الى الله . العتزلة مؤسسها واصل بن عطا » تقول يجب تحكيم 
العقل فى حسم الخلافات , 


سب ۱۷۱ س 


لفصل السادس 
الروك الرمو بت في ابر تم لس 


مؤسسها عبد الرحمن الداخل : 


هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان لقب 
بصقر قريش + وعرف بامم عبدالرجن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس 
ف اسآ الکتویی E‏ وی ارم ان الأ A‏ خلاسشها: 

عندما استولى العباسيون على الحكم جدوا فى البحث عن بني 
أمية ٠‏ واستطاع عبد الرهن الفرار مع أخيه الذي يصغره يسبع 
سنوات والالتحاء عند جماعة من البدو بالقرب من نهر الفرات فى العراق 
حيث اختباً لديهم ريشا تهدأ حركة البحث عن الأموبين الهاريين من 


بت ۱۹۲ بت 


اضطهاد العیاسیین ۰ وبينما كان خارج خيمة مضیفه شاهد ثله مسن 
جنود العباسیین تنجه نحو الخیم » فخشي ان بقي عند البدو لا يسلم 
من الهلاك » فأمر آخاه أن يتبعه حتی وصلا الى نهر الفرات » فشاهدهما 
الجنود وجدوا فى مطاردتهما » وما کادا نتحاوزا مسافة قصيرة عبر النهر 
حتی صاح بهما الجنود بآن برجما ولهما الأمان » فرجع الاخ الصغير 
وقتلوه » آما عبد الرحمن فواصل سيره متنكراً حتی وصل الى فلسطین » 
ومنها الى مصر » ثم الى المغرب حيث لجأ الى قبيلة آخواله فى سبتة 
سنة ۱۳۷ ه بعد خمس سنوات من التجوال والتخفي والمتاعب مع 
مولاه الأمين المسمى ( بدر ) الذي كان لق بسيده قبل ان بتجاوز 
توطيد دعائم الدولة وسحق القوات العادية : 


فكر عبد الرحمن فى احياء الدولة الأموية بالأندلس ؛ فأرسل 


الاستعداد لنصرة سيده الأمير الأموي ٠‏ وف ربيع الثاني سنة ۱۳۸ ه 
۷٠١ (‏ م ) عبر عبد ال رحمن المضيق ونزل فى مكان اسمه المنكب أو المنقار 
على بعد 5# كيلو متراً من ملقا ٠‏ وسرعان ما انضمت اليه عدة كتائب 
عسكرية زحف بها الى اشبيلية » فاستولى عليها وباینه آهلها ٠‏ 

وكان يحكم الأندلس آنذاك بوسف بن عبد ال رحمن الفهري » 
فحشد جيشا لقتال عبد ال رحمن الداخل » وقموقع اسمه المصادرة بالقرب 
من قرطبة انهزم جيش الفهري سنة ۱۳۹ ه ( ٦٠۷م‏ ) » ودخل الأمير 
عبد ال رحمن قرطبة دخول الفاتحين ٠‏ ثم قام بتوطيد دعام دولته الفشه 
بالأندلس مستقلة عن الخلافة العباسية ۰ 


س ۳ مس 


وحاول الخليفة المباسي آبو جعفر النصور استرداد الآندلس » 
فعين فى سنة ١45‏ ه ( ۷۹۳ م ) العلاء بن مغيث والياً علیها وأمده 
با مال والرجال ۰ وقد انضم اليه أنصار الوالي السابق بوسف الفهري )١(‏ 
وغيرهم من العرب الحاقدين على الأمير عبد الرحمن الذي تمكن بحرأة 
وبسالة من سحق قوات العلاء وقتله أمام أبواب اشبيلية ٠‏ ولا علم 
الخليفة العباسي بهزعة جيشه وقتل عامله قال : الحمد لله الذي جعل 
بيني وبين عبد ال رحمن هذه البحار الواسعة ٠٠‏ 

وحاول شارلان ملك الفرنحة بالاتفاق مع حكام المدن الاسبانية 
الثمالية القضاء على امارة عبد الرحمن الأموي ولكنه فشل واضطر 
للانسحاب بعد أن عجزت قواته من الاستيلاء على مدينة سرقسطة 
عام ۷۷۸ ميلادية ٠‏ 

وأنشاً صقر قريش جیشاً منظمآ قوامه أكثر من أربعين آلف مقاتل 
معظمهم من البربر المسلمين ٠‏ وأبطل اسم الخليفة العباسي على المنابر 
فى المساجد والدعاء له » وبالوقت ذاته لم يتخذ لنفسه لقب خليفة بل 


اكتفى بلقب أمير ٠‏ 


آزدهار قر طبة ۳ 


اهتم عبد الرهن بتطویر امارته وعمرانها » فشجم العلوم والفنون 
والزراعه والصناعة » وأصبحت قرطبة عاصمه الأندلس المطلة على 
نهر الوادي الكبير منارة للعلوم والحضارة الزاهرة التي تجلت فى 
ازدهار المدينة ومساجدها ومعاهدها وجامعتها وقصورها وحدائتها 
العناء ۰ 


1 بعد هزيمة یوسف الفهري قرب قرطبة وعقه الصلح سئة ۷۵۱ ميلادية » عاد و جهز 
جيشا لاستعادة الاندلس فهزمه جيش عبد الرحمن وقتل . 
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بت ۱۹۵ مس 


وقبل وفاة عبد الرحمن بعامين بدأ ببناء مسجد قرطبة العظیم الدي 
آنجز فى عهد ابنه هشام ٠‏ وکان آية رائعة فى هندسته وآعمدته و نقوشه 
وبهوه الخارجي الفخم ٠‏ وقد فاخرت قرطبة عواصم العالم طیله عدة 
قرون بحامعها الذي دمثل الأثر الرائع للحضارة الاسلامية التى لعبت 
دوراً رئیسیاً فى تقدم وتطور الأمم والشعوب ٠‏ 

وتوق الأمير عبد الرمن الداخل عام ۱۷۳ ه ( ۱۷۸۸ ) عن 
عمر بناهز 8ه سنة ودفن بجامع قرطبة ٠‏ وكانت مدة حكمه ۳۳ سنه ٠‏ 


هسام ن عبد ال رمن الأمير التقي العادل : 


بعد وفاة عبد الرحمن تولى انه هشام الامارة سنة ۱۷۲ هاه 
وكان هشام تقیاً » متواضعاً » بهتم بشؤون رعیته وتميز عهده باشاعة 
العدل » والذود عن ' دين > وتنشيط حركة التحارة والصناعة 
والعمران + 

وآتم الأمير هشام بناء مسجد قرطبة » وجدد بناء قنطرة الوادي 
الكبير ٠‏ وامتلات الأندلس فى عههه بالمساجد والقصور والمنازل 
والحدائق » وتعددت ضواحي قرطبة حتى بلغت سبعاً وعشرين ضاحية ٠‏ 
وقد روي ان المسافر يستطيع أن يسير ليلا فى طرقها المرصوفة مسافة 
عشرة أميال على ضوء المصابيح ٠‏ 


وكان هشام يكرم رجال العلم والفقهاء والأدباء » ويغدق عليهم 
العطا با ۶4 ولزور الفقراء ف بيو نهم وبحمل اليهم الاالنسه والطعام ۰ 
فأحبه الشمص على اختلاف طقانه . 


قات 


وتوفى عن عمر لا بتحاوز ۳۸ سنة فى عام ۰ ه ( ۷۹۲ ) 
بعد حكم دام سبع سنين وعدة شهور ٠‏ 
الوضع فى عهد الحكم بن هشام : 
سلك الحكم بن هشام الذي تولى الامارة سنة ۱۸۰ ه سياسة 
تختلف عن سياسة أبيه الورع الصالح ۰ فقد أبعد العلماء عن التدخل 
فى شؤون الدولة » وحصر عملهم فى اقامة الشعائر الدينية » كما نظم 
جيشا من المرتزقة الزنوج الافريقيين » فعاثوا فى المدينة فساداً » 
وضاق بهم الشعب ذرعا » فاتتفض العلماء ضد الأمير الحكم » وقامت 
حركات ترد فى الأندلس » ثم تلتها ثورة بتحریض عمه عبد الله بن 
عبد الرهن وأخيه سليمان » ولكنها قمعت وأعيد الأمن والنظام ۰ 
وبعد حكم دام ۲۰ سنة توف اطکم بن هشام فى قرطبة عام ۲۰۰ ه 
(عحمم). 
التقدم فى عهد عبد ال رحمن الثاني : 

اهتم عبد الرحمن الثاني بن الحكم بنشر العلم والمعارف فى 
الأندلس » وبناء الساجد والمعاهد والمستشفيات ء كما أنفق أموالا” 
ضخمة على تحسين وتجميل قرطبة » حتى أصبحت تنافس بغداد فى 
قصورها وعمرانها والنهضة العلمية ۰ 

وكان الأمير عبد الرحمن الثاني مولعاً بالشعر » متضلعاً بعلوم 
الشريعة والفلسفة ٠‏ وعلی غرار الخليفة الآمون كان يغدق. العطاء 
على آهل العلم > وسقد فى قصه الندوات للدراسات والناقشات 
الفلسفية وشکل لنة خاصة لترجة الصنفات وكتب فلاسفة وعلمساء 
البونان ۰ ۱ ۱ ۱ 


نه كاز امه 


وف عهده الذي دام منذ عام ۲۳۸-۲۰ ه ازدهرت الأندلس 
وسادها الأمن والاستقرار ٠٠‏ وكثير من الاسبان اعتنقوا الاسلام » 


ونع منهم آدباء ساهموا ق تشر اللنة العريية . 


العصر الذهبي فى الآندلس 


( عهد عبد الرحن الثالت ) 


بعد وفاة عبد الرهن الثانی دب الضعف والانقسام والانحطاط 
فى الدولة الأموية بالأندلس + وقد استمرت هذه الفترة نحو اثنتين 
وستين سنة تعاقب خلالها على سدة الحكم أمراء ضعاف لم یکو نوا 
على مستوى المسؤولية ٠‏ وظل الوضم على هذا المنوال حتى ترلی 
الحكم عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر سنة ۳۰۰ ه ( ٩۱۲‏ م ٠)‏ 

وكان عبد الرهن الثالث رجلا شحاعاً » ذكياً » قديراً » تمكن 
من اعادة الهيبة للدولة ووحد البلاد بعد أن أحمد الفتن وقضی على 
الا نقسامات والفوضى ٠٠‏ وف سنة ۳۱۷ ه آصدر أمراً بأن تكون 
الخطبة يوم الجمعة فى المساجد باسمه خليفة وأميراً للمؤمنين ٠‏ والذي 
شحعه على اتخاذ هذا القرار هو تقلص نفوذ الخلافة العباسية وآضحی 
الأمر سد الأتراك »> وبالتالى ظهور الخلافة الفاطمية فى مصر ۰ وبذلك 
تحولت الامارة فى الأندلس الى خلافة » وبایم آهل البلاد عبد الرحمن 
على انه أمير المؤمنين الخليفة عبد ال رحمن الناصر لدين الله ء 


وخرسة اكه سيد ارين ی و ی 
عمها الرخاء والازدهار بفضل ماحققه الخليفة من مشاريع عمرانية 


س ۱۱۸ س 


وزراعية وصناعبة » هذا بالاضافة الى الساجد والدارس والستشفیات 
التي آنشآها فى جیع آنحاء البلاد ٠‏ 
وف الشمال الغرني من قرطبة على هضبة من هضاب جبل الشارات 

الطل على نهر الوادي الكبير نشا ( قصر الزهراء ) الفخم الذي استمر 
العمل فيه نحو من عشرین سنة حتی آنجز ٠‏ وجلب له الرخام من قرطاجنة 
والاعمدة الزدانة بالتماثيل الذهية من القسطنطينية ٠‏ وبالاضافة الى 
السجد العظیم والقاعات الکبری كان قصر الزهراء يضم أربعمائة 
غرفة ومقصورة ٠‏ 

وازدهرت قرطبة وصارت بروعة عمرانها » وفخامة شوارعها 
المرصوفة المضاءة القنادیل » وحدائقها الغناء لا يضاهيها سوى بعداد 
والقسطنطينية ٠‏ وغدت بجامعتها ومعاهدها منارة للعلوم بویا 
الطلاب من جيع آنحاء أوروبا التي كانت فى ذلك العصر تعيشس ف 
ظلام القرون الوسطى ٠‏ 

وقد ازدادت ثروة البلاد » وتضاعفت موارد الدولة فبلغ دخل 
خزانتها السنوي ف الرحلة الثانية من عهد عبد الرحمن الناصر سبعة 
ملابين دینار كان ينفق منها ۳0 بالمئة على الشاریع العمرانیه ان 
والمستشفيات > و ۳۰ بالمئة على الیش الذي بلغ تعداده مائة آلف 
من العرب والبرير والصقالبة » و ٠١‏ بالشه على الدواوين > 
والباقي بدخر ٠‏ 

وخلاصة القول فان مجد العرب فى الأندلس بلغ ذروته فى عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي دام حكمه سین سنة » من عام ۳۰۰ 
بت ۳۵۰ ه ( 1۱۲م( * 


بت ۱۹۹ س 


خلافة الحكم بن عبد الرجن الناصر : 

تولی الخلافة بعد وفاة والده سنة ۳۵۰ ه » وکان عالاً فاضلاگ » 
اهتم بنشر العلوم والثقافة العامة » وأنشاً مكتبة آنفق علبها أموالاء 
كثيرة لشراء الکتب القيمة التي بلغ عددها نحو 4۰۰ آلف کتاب ۰ 

وق بدابة عهد الخليفة الحكم هاجم اللورمان السواحل فردوا 
على أعقابهم » وتحرك أمراء النصارى فى الثمال ضده فحاربهم وتغلب 
عليهم » واحتلت قواته بعض المناطق من بلادهم » فأسرعوا الى طلب 
الصلح بالشروط التي يريدها ء فاستجاب لطلبهم ٠‏ 

وقد ازدهرت جامعة قرطبة فى عهد الحكيم بن عبد الرهن > 
ووسع نطاق السجد الكبير وزين سقفه وجدرانه بالفسيفساء ۰ 
وابتنى الخليفة على نفقته ۲۷ مدرسة جديدة » وأنشاً مجلا للعلماء 
خصص اکل عضو فیه رات شهریا . 

وقد توف الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة م ه بقرطة 
بعد حكم دام ۱١‏ سنة قضاها فى عمران البلاد ونشر العلوم وتقوية 
دعائم الدولة ٠‏ 


تضعضع الدولة الاموية فى الاندلس : 


بعد وفاة الحكم تولى الخلافة أمراء ضعاف تركوا أمور الدولة 
فى أبدي حجابهم ووزرائهم » فاستبد هؤلاء بالحكم وصاروا عنعون 
الناس من الاتصال بالخليفة وكان أشهر هؤلاء الحجاب محمد بن عبد الله 
ابن ”أي غامن اللا الور لوادج تلف الاب متتل دیون 
اخليفة فنا الى اضعاف هببة الخلافة > واثارة التذمر واليليلة ء 


ند ۱۷۵ يه 


وحاول بنو مود ( سلالة تتصل بصلة النسب بأدارسة الغرب ) 
اغتصاب الخلافة من الأمودين » فدخل القائد ابن جود على الخليفة 
فى قصره وقتله ونصب نفسه بدلا منه » وبايعته فئة من آهالي قرطبة » 
ثم مالبث أن وقع الشقاق بين بني جود وفقدوا مرکزهم وسلطتهم » 
وعاد الأمويون الى الحكم من جديد ۰ 


الانقسام ونهاية اخلافة : 


أدى انقسام الاموین وتشتت كلمتهم الى انقضاض أعدالهم 
عليهم وضياع الخلافة التي أنهى سلطتها المجلس الذي عقد فى قرطبة 
سنة ٤١۷‏ ه ( 2۱۰۲۵ ) وتسلم الحكم فى الأندلس ه وسقوط الخلافة 
قامت مجموعة دوبلات صغيرة فى المدن والمقاطعات يعرف حكامها علوك . 
الطوائف ٠‏ ومن آشهر هم : 

١س‏ بنو عباد : مؤسس دولتهم فى اشبيلية أبو القاسم محمد بن 
غباد السوري الأصل سنة ۲۳> ه ( 2۱۰۳۱ ) * 

؟ - ذو النون : أسرة من البربر من قبيلة.الهوارة » دخلت قدعآ 
اثسانا ق عهد الدولة الأموئة » برز متها ى الأمون ذو النون " 
وأسس دولة فى طليطلة سنة ومع ه ( 2۱۰۳۷ ) ۰ 

۳ يلق ازيل > آسرة من الیربر » ظهر منها اف الاندلس ادس 
این حبوس ( الصنهاجي ) وآسسن دولة فى غرناطة شش 3 ۰ سم 
CNS)‏ 


وبتقسيم الأندلس الى دوبلات صغيرة تناحر بعضها بعضاً شجع. 


ذلك الامارات المسبحية فى الثمال للانقضاض عليها ۰ وعندما" شعن 


بت ۱۷۱ س 


حکام هذ التویاای بخ کرو توش الامارات العالة :ادوا 
بدولة الوحدین فى الفرب ( مراكش ) () فأمدتهم بنجدات عسكرية 
دحرت القوات المعادية سنة ٥٤١‏ ه ۰ 

ولا زال الخطر عاد آمراء العرب والسلمین الى التناحر والتنازع 
على السلطة » وانتقلت العدوی الى حکام الوحدین ف الغرب فدب 
الشقاق بينهم وضعف سلطانهم ٠‏ فاغتنم الفرصه السانحه حکام الامارات 
المسيحية فى ثمال اسبانيا وجهزوا الجيوش لغزو دویلات النوب » 
فسقطت چیمها باستثناء غرناطة التى ظلت صامدة كالطود ۰۰ وكان 
سقوط قرطبة سنة ۱۳6 ه ( ۷۳ م) » واشبيلية سنة ۱۲6۸ م ۰ 


دوله غر تاطة الاسلامية : 


لم يقف فى وجه جیوش الثمال المعادية ويصدها بعزم واعان سوی 
نصر ( بني الأ هر ) الذين صمدوا فى غرناطة وأسسوا فيها دولة 
مستقلة سنة ٩۳۰‏ ه ( 2۱۲۳۲ ) » كان آول ملوكها محمد بن الأجمر 
الذي تيز عهده بتقوية دولته وتنمية ثروتها ٠‏ 


وقد ازدهرت امارة غرناطة فى عهد ملوك بني الأجمر » وعكها 
الرخاء والاستقرار + ومن أشهر آثارهم الباقية حتى يومنا هذا قصر 
الحمراء الفخم الذي بناه محمد بن الأحمر وأنحزه ابنه الغالب بالله ٠‏ 
آما جامع القصر فقد بناه محمد حفيده » وكان آبة فى روعة هندسته 


٠ ونقوشه‎ 


)١(‏ الموحدون » دولة من البربر أسسها الهدي ابن تومرت » غلبت الرابطین فى الفرب 
واستولت على الملك سنة ۱.۰۰ ميلادية . 


بت ۱۷۳ مس 


وقصر الحمراء (۱) يقع على هضبة عالية طولها ۸۰۰ متر » أحيط 
بسور آشاً داخله الملك محمد عدة آبراج أهمها برج الحراسة » وجلب 
له الاء فى قناة من نهر حدره ۰ وهذا الصرح العظيم تحلت فخامته 
بروعة شانه » وآیراجه العالية » وآعمدته الرشیقه » وزخارف سقوفه 
رشان اعا وجالف من یی تابن هنا قم شارت الذي 
بناه الملك أبو الوليد اسماعيل ووسعه ابنه أبو الحجاج یوسف سنة ١١44‏ 
ميلادية » وقصر السباع الذي بناه الملك محمد الغني بالله فى المرحلة 
الأولى من عهده الذي دام سبع وثلاثين سنة : ( ۱۳۵۶ ب 2۱۳۹۱ ) ۰ 
ویعتبر قصر السباع من أجل آقسام الحمراء » آهم قاعاته هي قاعة 
الملوك » و لها قاعة بني سراج الذين قضى عليهم بنو الأجمر ۰ وتبرز 
من حول آجنحته الأروقة الحمولة على أعمدة من الرخام عددها ۱۲ 
عدرداً ٠‏ وق وسط الفناء نافورة حوضها من الرخام بحمله آثنا عشر 
أسدا على شکل داثرة ٠‏ 

وقد ظلت دولة غرناطة الاسلامية قائمة قرنين ونصف القرن ۰ 
وفى عهد الملك محمد الغني بالله الذي حكم أطول مدة من جميع ملوك 
بني الأحمر اتندب ابن خلدون الورخ والفلسوف سفيراً لدی بلاط 
ملك قشتالة ( منطقة فى اسبانيا الوسطى ) ٠‏ 
خروج العرب من الاندلس : 


ذلك آعداءهم على الا نقضاض عليهم والقضاء على سلطتهم بعد حكم 
(۱) قيل انها سميت باتحمراء نسبة الى القاعة الحمراء التي على أطلالها بنيت » أو الى 
احمرار أبراجها » أو الى الآجر الاحمر الذي استخدم فى بناء آسوارها . 4 
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دام حتی زوال ملوك الطوائف باستثناء بني الأمر ف غرناطه : 
( ۲عه سنه ) ۰ 

آما امارة غرناطة فقد سقطت بعد أن تم توحید مملكة الأرغون 
( ارجونة ) ومملكة قشتالة فى دولة واحدة آنهت حکم بني الأهر سنة 
۷ ه ( ۹۲٤۱م‏ ) + وکان آخر ملوكهم آبو عبد الله بن محمد الذي 
لم يتمكن من فك الحصار الذي فرضءته عليه القوات الاسبانية » فاضطر 
الى الاستسلام ٠‏ 

وهكذا خرج العرب )١(‏ من الأندلس وانتهی حكم المسلمين 
فيها بعد أن حولوها الى بلاد عامرة مزدهرة و نشروا فيها العلوم والعارف 
والفنون » ولا تزال آثارهم حتی الآن قائمة تمثل حضارتهم العظيمة م 


( ق نفس السنة التي خرج فيه ارب من التداس اكتشف کولومس امک ( مسف 
۲ میلادیة:) , . 1 6 


س ۱۷۵ بت 


الفصل السابع 
الروك الطو لو نت في مص 


فى سنة ۲۵6 ه عين الخليفة العباسی أميراً تركياً والاً على مصر 
حدعی بابكباك ( شق ) الا از هذا الوالي بقى فى حاضرة الخلافة 
وعين نائبآ عنه لیقوم بولابة مصر أحمد بن طولون ۰ وکان بایکباك 
قد تزوج من أم أحمد بعد أن مات زوجها طولون الذي كان مملوكا 
تركياً آهدي إلى الخليفة المأمون بن هارون الرشيد من قبل حاكم 
بخارى ٠‏ وكان طولون ذكيآ ماهراً شجاعاً » حاز على اعجاب المأمون 
فأغدق عليه العطايا وولاه المناصب وأخذ برتقي حتى أصبح رئيساً 
مرس الخليفة ۰ 

ونشأ أحمد بن طولون عند والده رئيس الرس شاه حسنة ۰ 


کت 


ولا تولی على مصر من قبل بايكباك عمل على انعاشها وتنمية مواردها » 
فأحبه شعبها ووضع فيه قته ٠‏ 
وخدم الظ أحمد بن طولون بتعيين الخليفة لبرقوق مکان بایکباك 

الذي قتل ٠‏ وکان برقوق صهرا لأحمد » فثبته فى منصبه عصر » ومنحه 
لاحات واسعة » فاو ذلك عن هوه مره والاستمراز 
بالاصلاحات التي بدأها ۰ 

وكان أحمد بن طولون كثيراً مايرسل بالهدايا والتحف الى الخليفة 
العباسي فأحبه وقدره ٠‏ وحدث أن عامل الخراج المدعو أحمد بن 
الدر حاول اقصاء این طولون عن مصر ء فدس له عند اة ولفق 
له شتی الاتهامات غير أن الخليفة لم يستمع الى وشایته بل عمد الى 
تقله بناء على مشورة ابن طولون الى الشام ٠‏ وبدوره حاول «الموفق» 
أخو الخليفة أن ینهی بن طولون فلم يفلح ٠‏ 


استقلال أحمد بن طولون بالحكم : 


عندما قوي مركز أحمد بن طولون وحاز على ثقة الشعب المصري 
قام بتكوين جيش وأسطول عظيمين » أنفق عليهما آمولا ضخمة ٠‏ 
وحينما أصبح عركز القوة امتنع عن دفع اراج للخليفة الموفق بدعوی 
ان مايدفعه للخراج سوف يقوم باتفاقه على الیش فزاد هذا الاجراء 
من غيظ الخليفة وحقده على ابن طولون غير انه لم يكن فى وضع 
عكنه من محاربته واقصائه عن ولاية مصر ۰ 
ثم مالبث ان استقل أحمد بن طولون عصر استقلالا داخليآ » ولسم 
يكتف بذلك » بل راح يعمل على توسيع ملكه ۰ فجهز جيشآ قوب 


ل[ ۱۱۷۷ ده 


ووجهه الى الشام حيث تمكن من الاستیلاء علیها » ومنها زحف ثمالا” 
حتی وصل الى تخوم الروم » وعلی مقربة من طرسوس دارت معرکة 
عنيفة آسفرت عن اتتصار جیش بن طولون على قوات الروم ٠‏ 
آهم اصلاحاته واعماله : 

من أهم الانحازات التي تحققت فى عهد أحمد بن طولون الذي 
دام حكمه نحو واحد وعشرين سنة ونيف هي : انشاء جامع سمي 
باسمه » يشبه عآذنته وتصميمه الهندسي جامع سامراء ٠‏ وأسس ف 
شمال مدينة الفسطاس حاضرة آطلق عليها اسم ( القطائع ) نسبة الى 
الأرض التي اقتطعها بن طولون الى كبار رجال الدولة وقواد الیش 
وقام كل منهم ببناء عمارة فى القطعة التي امتلكها ٠‏ وأنشاً أيضاً مستشفی 
كبير لمعالجة الأهالي بالجان » ودارة لسك النقود الفضية والدينار 
اتش ` 

وق عهده نعمت مصر بالأمن والاستقرار » وتقدمت الزراعة 
وراجت التحارة ٠٠‏ وتوف أحمد بن طولون سنة ۸۸4 ميلادية عن 
عمر يناهز الخمسين سنة ٠‏ 
ولاية مارویه : 


تولی حمارويه بن أحمد بن طولون على مصر بعد وفاة أبيه » 
وكان شاباً عمره ۲۰ سنة يفتقر الى الخبرة وخاصة شون اطرب » 
لأنه لم يمارسها إبان حكم أبيه ٠‏ وف بداية ولایته هزمته جیوش 
الخليفة مراراً لقلة خيرته » وخرجت الشام عن حكمه ء الا انه مالبث 
أن برع فى فنون الحرب وتمكن من استرداد المدن التي فقدها فالمعارك 
وأيضآ .الشام ٠‏ وبذلك قوي مركزه ووطد دعائم حکبه ٠‏ 


س ۷۸| س 


وصالح خمارويه الظيفة العباسي وزوجه ابنته ( قطر الندی ) » 
فکسب بذلك مودته ٠‏ وقد آهدی ابنته من المواهر واطلي والتحف 
التي كان والده چمها » كما أتفق على عرسها آمولا كثيرة ٠‏ 
وكان خمارويه كرعا لدرجة التبذير والاسراف > فبدد الأموال 
دون حساب وأفقر خزانة الدولة ٠‏ ومن هوااته انشاء الحدائق واقتناء 
الحيوانات البرية التي كانت تحلب لها وتستأنس كالأسود والفهود 
وغيرها ٠‏ وف آواخر عهده أصيب بالأرق فأشار عليه بعض الأطباء 
بأن ينشىء بركة وعلاؤها بالزئبق ويضع سريره فيها وينام » فنفذ مشورة 
الأطباء ٠‏ وقبل وفاته أمر بولاية العهد لابنه أبو العساكر ۰ 
زوال حكم الاسرة الطولونية : 
لم يكن أبو العساكر بن خارویه على مستوى المسؤولية » 
ففي عهده ساءت الأحوال » وفسدت الأمور وعمت الفوضى ف البلاد ۰ 
وبتبذيره للثروة » وانغماسه فى الترف واللهو أفرغ الخزائن من الأموال 
وهوى بالدولة الى الحضيض » ففقدت هيبتها وسيطرتها فى الشام 
وغيرها من المناطق التي خرجت عن طاعتها ۰ 
وأخيرآ عزل آبو العساكر وزال حکم الأسرة الطولونية بعد حكم 
دام فى مصر من سنة ۲۵6 - ۲۹۳ ه ( ۸٦۸‏ ۹۰۰م ) » وعادت مصر 
الى حظيرة الخلافة العباسية ٠‏ 


س ۱۷۹ م 


الدولة الأخشيدية . 


بعد زوال الدولة الطولونية ظلت مصر تحت ادارة الخسلافة 
العباسية المباشرة ثلاثين سنة : ( 0 — هرهم ( ٠ه‏ وخلال هذه 
الفترة اجتاحتها الفوضی وآثرت على الوضم العام فيها حيث استمر 
حتى ولي عليها محمد بن طفج الأخشيد من قبل الخليفة العباسي 
الراضي بالله سنة ۳۲6 ه ( ۵۳۵ ) ۰ 

وأصل أسرة محمد بن طغج من فرغانة فى بلاد تركستان » وكان 
والده ضابطاً كبيراً فى جيش خمارويه الطولوني ويعرف باسم الاخشيد 
وقد امتاز الوالي محمد بن طغج بالمقدرة وحسن الادارة » فنظم البلاد 
وأصلح الأمور حتى عاد لمصر الأمن والاستقرار ٠‏ 

وقام الأخشيد باصلاح الزراعة وتنظيم أقنية الري » ثم وجه 
عناته الى الشؤون العسكرية » فأنشاً جيشاً قو تعداده ۰؛ ألفاً ٠‏ 
ضسم بلاد الشام : 


بعد أن اطمأن على الوضع فى مصر ووطد حكمه فيها » سيكر 
جيشه الى بلاد الشام ليضمها اليه كما فعل أحمد بن طولون مؤسس 
الدولة الطولونية ۰ 

وكانت الشام تحت حکم رجل بدعی ابن راثق فاستعد رب 
ابن طعج الاخشید وجم جیوشه من جند الشام » الا انه مني بالهزعة 
وانتصر الاخشید عليه » ثم عقد معه صلحا واقتسم واياه بلاد الشام » 
فاخذ بن طفج القسم الجنوبي » وابن رائق القسم الشمالي ۰ وظلت 
الشام مقسمه حتی وافت المنية بن رائق » وبعد موته خشي بن طغج 
ان هو أهملها أن يناصبه الذي تولاها العداء » فما كان منه الا أن 


م۱۸ 


استولی على القسم الثمالي من الشام وضمه الی القم الجنوبي دون 
اراقة دماء ٠‏ 
ضم اخجاز : 

لم یکتف الأخشيد عا حققه من انتصارات ومکاسب بل اغتنم 
ضعف ولاة الحجاز » ووجه جيشآ قوياً تمكن من الاستیلاء علیها ٠‏ 
وبذلك آصبحت بيده ثلاث ولادات کبری هي مصر والشام والحجاز ۰ 

وحاول سیف الدولة اطمدانی أمير حلب اتتزاع الشام من 
الأخشيد » ولکن جيشه هزم فى قنسرین » وتتبعت قوات الاخشید 
فلوله حتی دخلت مدينة حلب ۰ ولا اتصف به الأخشيد من سماحة فقد 
صالح سيف الدولة وتنازل له عن شال بلاد الشام ۰ 
حكم کافور : 
بعد وفاة محمد بن طنج الأخشيد خلفه ابناه وکان صغيران 
فحكما تحت وصاية كافور الذي كان عبداً حبشياً اشتراه الأخشيد 
وعلمه وهذبه فصار برتقي فى الناصب حتى وصل الى رتبة 
قاد عام للجيش »> وأخيراً صار وصباً على عرش مصر واتخذ له لقاً 
هو ( الأستاذ آبو المسك كافور الاخشيدي العالي بالله ) ٠‏ 

وحارب كافور الحمدانيين فى شال سورد واتتصر عليهم ٠‏ وبذلك 
تمكن من الاحتفاظ بالشام تحت حكمه ٠‏ وق عهده اتتعشت أحوال 
مصر وراجت التجارة ٠‏ وقد شجع الأدباء والشعراء وأكرمهم » منهم 
أبو الطيب المتنبي )( الذي مدحه فى عدة مناسبات » ثم هحاه ٠‏ 
وهذه هي بعض الأبيات من القصيدة التى امتدح بها كافور : 
)١(‏ التتبي شاعر مشهور » ولد فى العراق سنة 416 م وتوف سنة ۲۹۲۵ > امتدح سيف 
الدولة الحمداني » ثم كافور . وكان شجاعا وطموحا . 


بت ۱۸۱ س 


ترعرع اللك الاستاذ مکتملا .قل اکتهال ادسا فوق تأدب 
بصرف الملك من مصر الى عدن الى العراق فأرض الروم فالنوب 
ولا تحاوزها شمس اذا شرقت الا ومنه لها اذن تتغرب 
أنت الحبيب ولكني آعوذ به من أن أكون محبآ غير محبوب 


وبعد وفاة کافور سنة ٩۰۸‏ مبلادية تضعضع حكم الدولة 
الأخشيدية فى مصم ؛ ثم مالبشت أن قضى عليها الفاطميون سنة 


۸ ه ( ۹۹م ) بعد حکم دام أربع و ثلائن سنه ۰ 


SIA sS 


الفصل الثامن 


الروك الما ی 


مۇسىسىھا : 

سميت الدولة الفاطمية نسبة الى فاطمة الزهراء ابنة الرسول 
أسسها أبو عبد الله الشيمي أحد دعاة أتمة الشيعة فى الثمال الافريقي 
باستمالة جماعة من قبيلة كتامة من البرير الى عقيدة الشيعة ٠‏ ثم صحب 
هو لاء بعك اتتهاء موسم الحج الى بلادهم ۰ وق تونس همع حوله 
الحاقدين على الأغالية وانضم اليهم جاعات کثبرة من البر بر والعرب 


مم1 ل 


شکل منهم قوة هجم بها على مدينة رقادة عاصمة دولة الأغالبة () 
واحتلها سنة ۲۹۹ ها ) و ( 4 وأطاح بهذه الدولة التي سينا 
لتوطيد النظام والأمن فق الثمال الافر قي ۰ و بعد أن قضى ابو عد الله 
الحسن أحد امه الشيعة » ونادى به خليفة للدولة الفاطمية الحديدة > 
و 
توطيد حكم الدولة الفاطمية : 


اتخذ عسد الله الهدي مدينة المهدية فى تونس عاصمة له » ودانت 
له كافة القبائل » وبذلك وطد دعائم الدولة الفاطمية ۰ وقد حاول 
فتح مصر ولکنه توف قبل ان تتحقق آمنیته » فخلفه ابنه القائم سنة 
۶6 وف عهده نظم جيشآ قوباً غزا سواحل ایطالیا » و کرر محاولة آبیه 
للاستبلاء على مصر والقضاء على حاکمها محمد بن طغج الأخشيد 
ففشل ؛ وتو سنة ۳۳6 ه ( 45م ) ٠‏ وخلفه ابنه المنصور الذي 
دام حكمه سبع سنوات نشبت خلالها ثورات داخلية أقمعها » وتوق 
فى مدينة المهدية سنة ۳۱ ه 

بعد وفاة المنصور تولى الخلافة العز لدين الله » وكان عالماً وشجاعا 
عمل على انعاش البلاد » فأحبه الشعب ٠‏ وقد جهز جيشاً وسلم قيادته 
(1) دولة الاغالبة بسطت سيادتها على طرابلس وبلاد تونس وقسما من الجزائر الحالية . 
واستولت على جزيرة صقلية وثبتت أقدامهافيها بعد نجاح الحملة العسکریةالبحرية التي 


نزلت فى الجريرة سنة ۸۲۷م » واحتلت قواتهاجنوب ابطالیا سئة ١٤۸م‏ ووصلت فى زحفها 
حتى أبواب روما . 


188 سد 


الى « جوهر الصقلي » وآرسله لفتح مصر » فتمکن من الاستیلاء على 
الاسكندرية دوق أن جد مقاومة كبيرة فبها » ثم قصد الفسطاس 
ففتحها » وقضی على الدولة الأخشيدية سنة ۳۵۸ ه ٠‏ وبعد أن تم 
له النصر أراد أن ستميل قلوب الشعب المصري فوزع على الأهالي 
كميات كبيرة من الحبوب ء ثم قام بتأسيس القاهرة حيث بنى فيهط 
قصراً فخا للخليفة العز لدين الله > والجامع الأزهر الذي أنجز سنه 


۱ هاء 


ولا اتتهى جوهر الصقلى من بناء المدينة اتتقل الخليفة الفاطمي 
الى القاهرة سنه ۳۰۲ ه ( 2٩۷۳‏ ) واتخذها عاصمة له ٠‏ وقيل انه 
أحضر رفاة أبيه وأجداده وأمر بدفنهم فى القاهرة العاصمة الحديدة ۰ 

وباتتقال العز لدين الله الى مصر » وضم بلاد الشام والحجاز الى 
الدولة الفاطمية ازداد تفوذها وقوي مركزها وصارت تنافس الخلافة 
العباسية التی كانت تصانی الضعف بسبب تسلط قادة الترك على 
إن 

ومن آهم الأعمال التي آنحزت فى عهد المعز لدين الله هي : 

انشاء آسطول حربی تالف من ستمائة سفينة » ودارا أطلق علیها 
اسم ( دار الکسوة ) لخياطة اللابس للجيش وموظفي الدولة » وبنی 
السدود والأقنية لتنظیم الري وزيادة الساحة الزراعية » وشسجع 
الصناعة » فساعد ذلك على ازدهار مصر وتنمية مواردها ٠‏ 

واهتم العز نش المذهب الشيعي ٠‏ وفى آواخر انامه هاچت 


بت ۱۸۵ سه 


بت ۱۸۲ ب 


قوات القرامطة (۱) مصر » وحاصرت القاهرة » فعمد المعز الى حیله 
أنقذ بها العاصمة فدفع الى حلیف القرامطة آحد مشائخ بني طي آموالا 
ضخمة من نقد مزيف فتخلى عن مساعدة المعتدين فاضطروا الى فك 
الحصار عن القاهرة والرجوع من حيث أتوا ٠‏ 
الدولة الفاطمية فى أوج ازدهارها : 

تبوأت الدولة الفاطمية مركز الصدارة وبلغت أوج ازدهارها 
فى عهد العزيز بالله الذي تولى الخلافة بعد وفاة آبيه العتز سنه ٥۹۷م‏ » 
وكان عهده عهد رخاء وتقدم وعمران » فنمت الزراعة والصناعة » 
وامتلات القاهرة بالقصور الفخمة منها قصر الخليفة وقصر الضيافة 
وقصر منازل العز على النيل الخ ۰۰ 

وبنى العزيز مسجدا عظیماً أطلق عليه اسم جامع الحاكم نسبة الى 
الخليفة الحاكم ٠‏ وق عهده تطور جامع الأزهر وأصبح جامعة للعلوم 
الدينية » بقدم للطلاب الذين بدرسون فيها الملبس والمأكل على نفقة 

وكان العزيز الخليفة الفاطمي يعتمد فى رم السياسة المالية 
والاقتصادية على وزيره يعقوب بن كلس من أصل يهودي وأسلم > 
وعلى وزير آخر اسمه عيسى بن نسطوروس النصراني ۰ وتزوج العزيز 
من أخت بطريرك الاسكندرية ء وكان وفاته فى القاهرة سنه ۳۸۰ ه 
( 24۵۰ ) ۰ 
(۱) تننسب القرامطة الى حمدان بن الاشعت اللقب (بقرمط ) الذي تزعم الحركة ا 


سنة ۲۸۷ ه » ومنها امتد نشاطها الى بلادالشام ثم الى الخليج العربي حيث دامت 
سيطرتهم عليه نحو ۸0 سنة . واشتهر القرامطة بالقسوة والعنف والظلم . 


س A۷‏ ده 


تولى أبو العلى المنصور ( الحاكم بأمر الله ) الخلافة بعد وفاة 
أنه العزیز الا انه كان صفبر السن فعمل آستاذه المدعو ( بيرجوان ) 
وصياً عليه ٠‏ وكان الذي يقوم بتصريف شؤون الدولة فائد الیش 
ابن عمار ولقب بأمين الدولة ٠‏ وقد قتل أثناء المنازعات التى نشبت 
ينا و والغاربة ف القاهرة ۰ ویعد موته حل مکانه الوضي 
بيرجوان ۰ 


تصر فاته الشاذة : 


لا تسلم الحاكم بأمر الله مقالید اطکم نقم على أستاذه بيرجوان 
وأمر بقتله ٠‏ وقد عرف بالشذوذ فى تصرفاته وأحكامه التي كان 
يصدرها ٠‏ وهذه بعضها : 

١‏ - ادعى الألوهية » وصار يأمر الناس بالسجود له عندما يذكر 
اسمه الخطباء على المناير ۰ 

ب ل آمر باغلاق الأسواق نهماراً » وفتحها ليلا فامتثل 
الناس لأمر الحاكم ولم بعد بعملون فى متاجرهم وحوانيتهم الا فى الليل 
فیضیئونها ويسهرون حتى الصباح ۰ 

ج ‏ منم النساء الخروج من منازلهن » وحرم عمل الأحذية لهن ٠‏ 

د حرم أكل العسل والزيت والملوخية وشرب المور ؛ وأمر 
باقتلاع كروم العنب حتى لا يصنع الناس منها خمراً وديساً وزبيباً ٠‏ 


بت ۱۸۸ ل 


وعندما کثرت مساویء الماكم بأمر الله وتفاقم ظلمه کرهه الشعب 
على اختلاف طبقاته » وحقد عليه جيشه وآهل بیته وبالاخص أخته 
( ست الملك ) التي انفقت مع كبير آمراء الجميشس الدعو ابن دواس 
للتخلص منه وانقاذ البلاد من شره ٠‏ وحسب. الخطة المرسومة تتبعه 
بعض الجنود وقتلوه بينما كان يتجول ليلا فى جبل القطم قرب 
القاهرة » وذلك سنة ۱۱ ه ( 2۱۰۲۰ ) ۰ 

وكان الاکم بأمر الله مولع بدراسة النجوم » فانشاً مرصداً فى 
سفح جبل القطم حيث كان عضی الليالي فى رصد الاجرام ٠‏ وأنشاً 
أيضاً داراً للعلماء أطلق عليها اسم ( دار الحكمة ) لعقد الندوات العلمية 
ونشر المذهب الشيعي ٠‏ وكانت مدة خلافته ۲۵ سنة منها سبع سنوات 
تحت وصاية أستاذه برجوان ٠‏ ولا قتل كان عمره ۳۷ سنة ۰ 


أبو الحسن يتولى اخلافة : 


بعد وفاة الحاكم بأمر الله أرسلت أخته ست الملك الى ابنه أبي 
الحسن علي تستدعيه من دمشق » فحضر وبايعه الأمراء والوزراء وكبار 
القوم » ولقب بالظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ وكانت السلطة الفعلية بيد 
ست الملك التي ظلت قابضة على زمام الامر آرسع سنوات أعادت 
خلالها للدولة هيبتها وقوتما » وأحسنت سياسة الشعب فأحبها 
واحترمها ٠‏ وبعد وفاتها سنة 4۱6 ه ظل ابن أخيها الخليفة الظاهر 
لاعزاز دين الله يحكم حتى توف سنة ٤۲۷‏ ه ( 80١1م‏ ) » وكان عمره 


٠ سلة‎ ۳ 


بت ۱۸۵ مس 


حكم الستنصر بالله : 


لا توق الخليفة الظاهر بايم قواد الجيش ورجال الدولة لولده 
آي تمیم الملقب بالمستنصر » وكان عمره لارتجاوز سبع سنوات » 


ولا شب الستنصروتسلم مقاليد السلطة كانت الفوضى مستفحلة » 
وازدادت الخطورة بتعرض البلاد الى قحط استمر عدة سنوات » 
عرفت فترتها بامم ( الشدة العظی ) حيث عم الخراب والمجاعة 
والضائقة المالية » فاستدعا الخليفة المستنصر بدر الحمالي وعبنه وزيرآً 
وخوله صلاحيات واسعة لانقاذ البلاد » وقد اتصف بالقدرة والحزم 
والاخلاص للخليفة الفاطمي » فطهر اليش من عناصر الشغب والفتن » 
وأصلح الأمور ٠‏ و تما القاهرة العاصمة الفاطمية فقد بنى سوراً 
حولها تعلوه أبراج المراقبة ؛ لاتزال بعض آثاره باقية الى يومنا هذا ٠‏ 

وحكم المستنصر بالله أطول مدة عرفها التاريخ الاسلامبي » 
فقد بويع باطلافة سنة 6۲۷ ه ودام حكمه حتى توق سنة 4۸۷ ه 
٠ ) ۶۱۰۹6 (‏ وف نفس السنة توق وزيره بدر الحمالي ٠‏ 
سقوط الدولة الفاطمية : ۱ 

بعد الستتصر بدأ عهد جدید تيز بضعف الخلفاء الفاطميين الذین 
تعاقبوا على سدة الحكم » وعجزهم عن اصلاح الأمور » فعهدوا الى 
وزراء بتصريف شؤون الدولة فاستآئروا بالسلطة خلال المرحلة 


الأخيرة من تاريخ حکم الفاطسن » وعرفت هذه المرحلة بعصر الوزراء 


۱۹۵ بت 


العظام + وقد آدی تنازعهم. وصراعهم الى تقلص تفوذ الدولة الفاطمیه » 
وفقدان ممتلكاتها فى الشمال الافريقي وجزيرة صقلية ب واستمر الانقسام 
بعصف. بها حتی تلاشت قواها وسقطت ۰ 
۱ وخلال المرحلة التی امتدت منذ وفاة الستنصر لاله سنة 4۸۷ ه 
س زوال الدولة الفاطية توالی على الحكم ست خلفاء هم : آهد 
المستعلي بالله ابن المنتصر : ٤۹٥٤۸۷‏ ه (2۱۰۱۱-۱۰۵۵) + على 
الاامر بأحكام الله این الستعلي : ۵۲-6۵۵ هھ ) | -*۱۱۳م ( 3 
المموث الحافظ لدين الله ابن الأمير آبي القاسم : ٤٤٥۲٤‏ ه 
(114-11*0م) ٠‏ اسماعيل الظافر بأمر الله ابن الميمون : 46هبة4هه 
( 1۹م ( ٠‏ عيسى الفائز بنصر الله ابناسماعيل : .وغوه ههه ھ 
) ۱11م( ٠‏ أبو محمد عبد الله العاضد لدين الله : »وه 
( ۷۰م( ۰ 

وق عهد الخليفة العاضد قامت حركة تنازع على السلطة ف 
وزيرين هما ضرغام بن سوار » وشاور بن جير الدين آبو شجاع » 
فالأول استنحد بالصليسين الذين کانوا شتوا أقدامهم فى فلسطين » 
والثاني خرج الى الشام ليستنجد بالسلطان نور الدين محمود زنكي, 
ملك الشام الذي رحب به وأرسل معه جيشآ بقيادة أسد الدين شيركوه » 
فدخل مصر وتعلب على ضرغام بن ساور وقتله » ثم ثبت شاور ف 
الوزارة ٠‏ كان ذلك عام ۵4 هاء 


وق عام 5ه ه دخلت جحافل من الصليبيين مصر ‏ فعاد اليها 


سب ۱۵۱ س 


اسد الدين شيركوه على رأس جیش وعميته ابن أخيه صلاح الدين 
الأيوبي » فطرد الصليبيين » وقتل شاور الذي نكث بعهده لنور الدين 
محمود » وتحالف مع أعدائه الصليبيين » وبعد هذا النصر العظيم الذي 
حققه آسد الدین ولاه العاضد الخليفة الفاطبي الوزارة ولقه اللك 
النصور ء ولم عهله الأجل طویلا" فمات بعد ثلاثة آشهر سن* 054 ه » 
فعهد العاضد الى صلاح الدین بالوزارة ولقبه الملك ااناصر ٠‏ وى سنه 
بده ه تو العاضد آخر الخلفاء الفاطمیین » وأعلن صلاح الدین زوالها 
دون اه معارضة أو مقاومة » وأمر باقامة الخطبة للخليفة العباسي 


فى مصر بعد انقطاع دام قرنين ونيف ٠‏ 


ومن أهم مميزات الدولة الفاطمية وأعمالها انها حافظت على الكيان 
العربي ف المناطق التي كانت تحت سيطرتها » مثال ذلك الال 
الافريقي + وقد شجمت العلوم والفنون » واهتمت بالزراعة والصناعة 
بوعمران البلاد > كما سمحت للنصاری واليهود باقامة شعاثرهم 
الدينية » وعينت البعض منهم فى مناصب كبرى وبالأخص فى عمد 
:الخليفة المعز وعهد ابنه العزیز ٠‏ 


وتطور فن العمارة فى عصر الفاطمیین الذين اهتموا ببناء المساجد 
والقصور الفخمة المزخرفة بالنقوش البديعة ٠‏ ومن آشهر انجازاتهم التي 
لا تزال باقية الى بومنا هذا » الجامع الأزهر » وجامع الحاكم » وجامع 
الميوش » وسور القاهرة » والقاهرة التي بنيت فى عهد الخليفة المعز 
لدین ال . 


بت ۱۹۲ ب 


الفصل التاسع 


الروك ام انم 

استقل حمدان بن حمدون أحد كبار شيوخ قبيلة تغلب العربية () 
عنطقة الموصل وذلك بعد أن تسلط قادة الترك على الخلافة العباسية ' 
وأقصوا العناصر العربية عن القيادة ٠‏ 

واتخذ الحمدانيون مدينة الوصل عاصمة: لدولتهم العربية سنه 
۷ ه ( ۹۲۹م ) حيث انضمت تحت لوالها القبائل الضاربة فى وادي 
الفرات 1 وأطراف بادية الشام ۰ ومن آشهر فاد تها الذين لعبوا دوراً 
(۱) تفلب من قبائل العرب الکبری » اصلها من الیمن » انتقلت الى الحجاز ونجد » ثم 


الى بلاد الشام فالی مابين النهرین . نبغ منها شعراء » وفرسان ابطال . اشتبکت مع 
قبيلة بكر وائل فى حرب طويلة تعرف باسم‌حرب البسوس . 


س ۱۹۳ ت 


كيرا فى مقاومة نفوذ الأتراك فى العراق الحسن وعلی ولدا عبد الله بن 
مدان ۰ 


حاولة انقاذ الخليفة العباسي : 


جهز الحسن بن عبد الله الحمداني جیشاً من العرب وسار به 
ومعه أخوه الى بغداد لاقصاء نفوذ الترك وانقاذ الخليفة العباسي 
التقي بالله من تسلطهم » ودخل الحسن العاصمة حيث رحب به الخليفة ؛ 
ومنحه رنبة أمير الأمراء » وهي الرتبة التي تمنح للذي بيده السلطة ٠‏ 
كما منح أخيه لقب ( سيف الدولة ) ٠‏ وبذلك تمكن الحمدانيون من 
انتزاع السلطة سنة ۲۳۰ ه من الترك الذين كانوا قوادهم قبل دخول 
الیش العربي بغداد فى نزاع على مركز السلطة ۰ 

ولم تمضى السنة على اقصاء الترك عن مركز السلطة حتى وحدوا 
صفوفهم بقيادة أحد آمرائهم المدعو ( توزون ) الذي اشتهر بالقسوة 
والعنف ٠‏ وقد تمكن من اخراج الحمدانيين من بغداد » فعادوا الى 
الموصل سنة ۳۳۱ ه ( ٣٤۹م‏ ) ۰ 

آما مصير الخليفة العباسي التقي باه فقد خلعه توزون بعد أن 
سمل عينيه » وعين خليفة بدلا" منه المستكفي بالله ‏ سنة ٤٤۹م‏ » 
اخمدانیون يتخذون حلب عاصمة لهم : 

نقل سيف الدولة العاصمة من الموصل الى مدينة حلب شمال 
الشام سنة ۳۳۲ ه ( ۹44 م ) وذلك بعد أن استتب له الأمر وقفى 
على نفوذ الاخشيد فى تلك المنطقة ذات المركز الهام » وكان الأخشيد 
آنذاك يحكم مصر وبلاد الشام والحجاز ٠‏ 


س ۱۹6 مت 


وعاد سیف الدولة وهاجم الأخشيد فى شمال الشام » ولکنه خسر 
المعركة الحاسمة فى قسرین » وانتهت الحرب بينهما بصلح ينص على 
بقاء القسم الثمالى من بلاد الشام تحت حكم سيف الدولة ٠‏ 
اجروت. مع ال تین + ۱ 


<< كان سيف الدولة شجاعا » رزينآ وكرعا بحبه شعبه وجيشه الذي 
قام بصد غارات البيزنطيين على الزبرة وثمال الشام وأنزل بهم الهزائم 
بقيادة سيف الدولة نفسه ۰ وقد حاول الامبراطور البزنطي ( نقفور 
فوقاس ) السيطرة على حلب والاستيلاء على المناطق المعروفة باسسم 
العواصم والثغور المتاحمة لبيزنطية » فصدت قوات تقفور وطردها 
سيف الدولة من المناطق التى تسللت اليها » واستمر يزحف بحيشه 
حتى دخل حدود ببزنطية واستولى على مدينة مرعش وعدة حصون ٠‏ 

لقد قام الحمدانيون بدور بطولي ف الدفاع عن المناطق الاسلامية 
وجانها من غارات البيزنطيين الذين حاولوا فى عمد الامبراطور 
شميشق الاستيلاء على بيت المقدس » فقاومهم الحمدانيون وهاچوا 
موخرة جیوشهم الزاحفة عبر الشام » وأرغموا بفضل مقاومة الحمدانيين 
على الانسحاب ٠‏ ویذلك فشلت بزنطية باستعادة تفوذها على بلاد 
الشام وفلسطین التي طردت منها فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب 
سنة 1516 ه ( دنهم ) ٠‏ ۱ ۱ 
ازدهار العلوم والآداب : 

" وق عيد سيف الدولة ازدهرت العلوم والآداب ٠‏ وعلى غرار 
هارون الرشید وابنه المأمون كانت تعقد فى قصسره بحلب الندوات 


عد ۱۹۵ سه 


للادباء والشمراء ٠‏ وکان يجزل لهم العطاء » ویشجم نش العلوم 
والفنون » ومن الدين برزوا فى عمده )0( : أبنو الفرج الاصبهاني 
صاحب كتاب الأغاني الشهير » والمتنبي الشاعر العظيم » والفارابي 
القیلسوف صاحب المؤلفات الفلسفية والعلمية والاجتماعية » وابن 
نباتة الخطيب المشهور » وأبو فراس المدانی الشاعر الفذ والفارس 
الجاع ۰ ۱ 


نهاية الدولة اخمدانية : 


بعد وفاة سيف الدولة سنة دهم ه ) ۹۹۷م ( اتتا الدو له 
الحمدانة الضعف الذي ظل بلازمها حتى زالت فى عهد أبى العالی 
شريف سنة ۳۹۶ ه ( ۳٠٠٠م‏ ) وقبله توالی على الحكم ثلاث حكام 
هم : سعد الدولة الذي خلف سيف الدولة سنة ۳۵۹ » حتى ۲۸۱ هاء 


ثم سعيد الدولة حتى سنة ۳۹۲ ه ؛ وخلفه أبو الحسن على حتی 
ستنه ۳۵۹6 ها م 


)١(‏ آبو الفرج الاصبهاني : هو علي بن الحسین » ولد فى اصفهان سنة ۸٩۷‏ م وتوفي سثة 
م 
المتلبي : ( أبو الطبب ) ولد فى محلة كندة بالكوفة سنة ١٠۹م‏ وتوف سنة ٥٦٠م‏ , 
القارابي : ( آبو النصر ) ولد فى فاراب بتركستان سئة ۸۷۳ وتو فى دمشق سذة 
۰ © 
ابن نبانه : ولد سنة "56م وتوف سنة 2۹۸6 . 


۰ س 


الدولة البويهية 
مؤسسها : 


أبو شجاع بوبه من آسرة بني بویه الفارسية التي اسنقرت قدا 
الخلافة العياسية فى بعداد » وتنازع ولاة الخليفة الراضي ف فارس 
فاستولى على شيراز ٠‏ ومنها امتدت حركة بنو بويه : ( آولاد أبو 
ثم قاموا توطند دعائم دولتمم فى جنوب فارس وحعلوا عاصمتها 
شبراز » وأنشأوا جيشاً قوياً لتوسیع ملکهم ٠‏ 
تسلطهم على الخلافة العباسية : 

وفى آواخر سنة ۳۳۳ ه ( ۸66 ) سار أحمد بن أبي شجاع 
بوبه على رس قوة كبيرة الى بغداد » فدخلها ورحب به الخليفة 
العباسي المستكفي بالله ومنحه لقب ( معز الدولة ) » وأنعم على أخيه 

وهيمن أحمد بوبه على السلطة فى بغداد » وعزل الخليفة المستكفى 
الذي آحسن استقباله وأنعم عليه وعلى اخوته بأرفع الألقاب » وعين 
بدلا" منه الخليفة المطيع لله الذي غدا آلعوبة بيده ٠‏ كما أمر أن ید کر 
اسمه مع الخليفة على المنابر فى خطبة الجمعة ٠‏ 


س ۱۹۷ لد 


بثو بويه فى اوج القوة والعظمة : 


GT 
فى العراق وفارس فى عهد زعيمهم عضد الدولة الذي : نقش اسمه على‎ 
العملة التي تسك فى العاصمة العباسية » وتزوج من ابنة الخليفة المطيع‎ 
وكان وراء هذا الزواج فكرة تكمن فى مخيلة‎ ٠ وزوج ابنته للخليفة‎ 
عضد الدولة قوامها تحويل الخلافة عن طريق الوراثة بالتزاوج الى‎ 
ل اد‎ 

وقام عضد الدولة بأعمال عمرانية عظيمة فى كل من بغداد وشيراز 
التى بقيت عاصمة للدولة البويهية » ومن أهمها انشاء ( البيمارستان 
الح ق الذي كان من أشهر المستشفيات فى القرن الرابع 
الهچري - العاشر اليلادي ٠‏ 

وكان عضد الدولة يكرم العلماء والأدباء ويعقد معهم 0 
فى قصره ويشجعهم على البحوث والتأليف ٠‏ وتوق سنة ۳۷۳ هه 
( جمدم ) ۰ 


نهاية الدولة البوبهية : 


عاشت الدولة البويهية التي كان حکامها من الشيعة الفرس 
وفاة عضد الدولة نحو ۷۲ سنة ۰ ففى الفترة الأولى e E‏ 
مرکزها و نفوذها فى فارس ۰ ولدا فد الكو : 
( شرف الدولة وبهاء الدولة ) باعمال هامة منها تأسيس مجمع علمي 
ف بغداد ودارا لكب سنة ۰ عساعدة سابور بن اردشیر وزير 
هو عفر آلاف کتاب ۰ 


ست ۱۹۸ ات 


أما المرحلة الثانية فقد تميزت بتسرب الضعف الى الدولة البوهية 
ونشبوب الخلاف بين حكامها ٠‏ وفى بدايتها عزل بهاء الدولة الخليفة 
الما الطائع سنة ۳۸۱ ه ( ۹۹۱م ( وعين الخليفة القادر الذي 
دامت خلافته حتى سنة 1١٠١م‏ ۰ وف أواخر آيامه فرض على البويميين 
احترامه واستعاد للخلافة هييتها ٠‏ 

وقد استمر الضعف بلازم الدولة البوهية حتى انهارت على بد 
طغرل بك زعيم السلاجقة سنة 46۷ ه ( 2۱۰۵۵ ) ٠‏ 


OOOOO0000000000900000 


بت ۱۹۵ س 


الر رل ابر بر تس 


مؤؤسسها صلاح الدین : 


هو القائد البطل الذي قام بدور خالد ف التاريخ تمثل بتوحيد 
الشرق الاسلامي والقضاء على جحافل الصليبيين فى معركة حطين 
الحاسمة التي غيرت مجرى التاريخ فى القرن السادس الهجري ب 
الثاني عشر الميلادي ٠‏ 


وينت صلاح الدين الى آسرة کرد له عرقة من اذرسحان » 


خرجت من بلدنها ( درين ) واستقرت فى العراق ٠‏ وكان نجم الدين 


سے ۰٢ے‏ 


لدينة تکریت على شاطیء دجلة ثمالي سامراء » وفیها ولد صلاح الدین 
الأدوبي سنة ۰۳۲ ه ( 11۸م( ٠‏ وق نفس السنة التي ولد فيها 
وقعت اصطدامات دامية بين اطليفة العباسي الراشد باه والسلطان 
صعود السلجوقي اتهت بفرار الخليفة الى اصفهان حيث قتله رجل 
من خراسان » وعلی اثر ذلك رحل نجم الدین آیوب عن تکریت مع 
عائلته لعند صديقه عماد الدین زنکی مؤسس الدولة الزتكية فى 
الوصل وحلب حيث عمل فى خدمته وشقیقه آسد الدین شیر کوه ورقیا 
الى آرفع الناصب فى الیش ٠‏ 

ونشأ صلاح الدین نشأة طيبة » ودرس الفقه والادب دراسة 
. عميقة » وتدرب على الفنون الربية » وترعرع فى حلب » ثم فى بعلبك 
المدينة الشهيرة با ثارها الضخمة فى البقاع الثمالي (بلبنان الحالي) حيث 
كان أبوه نجم الدين حاكما على القلعة والمدينة ٠‏ 

وبعد أن فتح نور الدين محمود بن عماد الدين زنكي دمشق 
سنه 049 ه استقر نجم الدين آیوب مع أسرته فيها » وتسلم صلاح 
الدين منصب آمر الشرطة الذي كان قوم به أخوه توران شاه ٠‏ 
۱ ثم ترقی حتى أصبح من كبار قواد جيش نور الدين ملك الشام ٠‏ 


توطید الدولة الابوبية : 


. اشترك صلاح الدین مع عمه آسد الدین شيركوه فى الملات 
العسكرية التي أرسلها نور الدين زنكي الى مصر لطرد الصليبيين 
بالا تتصار ظهرت مواهب ومقدرة صلاح الدين القائد الفذ الذي 


۲١١‏ س 


ان 


0 
2 


س e‏ لد 


سحل ف مصر الاتتصار الأول من سلسلة انتصاراته على الصلیبییل + 
وبعد وفاة عمه أسد الدین فى القاهرة سنة :5ه ه ( ١١59‏ م ) 
آسند اليه الخليفة الفاطمى العاضد الوزارة ولقبه الملك الناصر ٠‏ فأحبه 
الشعب والتف حوله » وأعاد لمصر الأمن والاستقرار بعد أن قضی على 
المؤامرات الداخلية التى كانت تدبرها جاعة من أنصار الدولة الفاطمية 
ا ميلك در اهار ۱ 
وق سنة ٩٦۷‏ ( ۱۱۷۱م ) توق الخليفة الفاطمي » وبوفاته طويت 
آخر صفحة من حكم الفاطميين الذين كان مضى على قيام دولتهم 
۲ سنة كانت بدایتها فى نونس بعد أن قضت على دولة الأغالبة سنة 
۹۹م وق مصر بعد أن آطاحت بالدولة الاخشيدية سنة 4 ۰ 
وقام صلاح الدين بسلسلة من الاصلاحات فى مصر » فحسن 
أحوالها » وقضى على الفاسد » وحول الدعاء فى خطبة الجمعة الى 
الخليفة العباسی الستضیء » وولی القضاء للفقيه صدر الدين عبداللك 
ابن درباس الشافعي » وبنى مدرسة للشافعية وآخضری للمالكية » 
كما بنی قلعة وسوراً لحماية القاهرة من غارات الأعداء ورمم آسوار 
الاسكندرية ۰ 
وهکذا وطد صلاح الدین الأبوبي دعائم دولنه ق مصر » شم 
انطلق الى توحید الشرق الاسلامي لا نقاذه من خطر الحملات الصليبية 
التي توطدت آقدامها فى سواحل بلاد الشام وفلسطین ٠‏ فسار الى 
دمشق بجیش بعد أن توف الملك نور الدین زنكي (ا) سنة ۱۱۷6 م 


(۱) نور الدين محمود زنكي لقب بالك العادل » كان شهما شجاعا كريما » محبا لعمل 
الخر » فتح دمشق سئة 64م ه » وبنی فيها الدارس والمساجد ومستشفی » رتب 


للايتام والفقراء نفقة وكسوة » حارب الصليبيين وانتصر فى عدة ممارك . 
س ۲۰۳ — 


واستولی علیها وعلی كثير من بلاد الشام سنة 2۱۱۷۵ » وفتح آخوه 
توران شاه بلاد الیمن ٠‏ 

وف المرحلة التالية ضم حلب والزيرة والوصل التي كانت 
لاتزال تحت سيطرة ابن نور الدين زنكي الملقب بالملك الصالح الذي 
توق سنة ۵۷۷ ه ( ۱۱۸۱م ) وابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الموصل ٠‏ وبذلك أعاد صلاح الدين توحيد الأقطار الاسلامية لمواجهة 
الصليبيين والحفاظ على كيان الأمة الاسلامية ٠‏ 
حروبه مع الصايبيين ' 

قام صلاح الدين الايوبي بعد أن وحد الأقطار الاسلامية شين 
حرب لتحرير المناطق والمدن التي كان الصلیبیون استولوا علیها 
وأسسوا فيها امارات مضى على قيامها ۸ سنة بدأت باستيلائهم على 
مدينة انطاكية وطرسوس والرها باعلی الفرات سنة ۸ ۰ وببت 
القدس سنة 1۹م > وطرابلس وما جاورها سنة ۱۹+ الخ ۰ 

أجل قبل أن يوحد صلاح الدين الشرق الاسلامي کان‌الصلیبیون 
سیطرون على مناطق هامة ٠‏ وقد عحزت الخلافة العباسية التى انتابها 
الضعف ان تقاوم الحملات العسكرية ۰ وكذلك الدولة الفاطمية التي 
دبت اليها الفوضى والصراع بين الوزراء على الاتفراد بالسلطنه بعد 
وفاة المستنصر جعلها غير قادرة على الوقوف فى وجه ذلك الغزو 


( أما الأسباب التي دغت أورويا للقيام بحبلات صله ؛ ودور 
كل حملة من هذه الحملات ی ع ا بالتفصيل 


س ء٢‏ ت 


بعض العارك اخريية : 
OL‏ التي انتصر فيها صلاح 
الدين وقضى قضاء مبرماً على القوات الصليبية » نشوب عدة معارك 
كان آهمها معركة مرج عيون ( بلدة فى لبنان حالاً ) سنة ولاه به 
( ۱۱۷۹ م ) هزمت فيها قوات الفرنج وآسر مئات من فرسانهم وبعض 
قوادهم ۰ 

وف تفس السنة هاجم السلطان صلاح الدين حصن الاحزان 
الذي كان الفرنج بنوه قرب مدينة صفد ( فى الیل الأعلى بفلسطین ) 
واستولى على الأسلحة التى فيه » بعد حصار دام أسبوعين » وأسر 
۰ من جنود وفرسان مت 

وفى سنة هلاه ه ( ۱۱۸۳م ) وجه الأمير ( ریجنالد دو 
شاتیون ) حاكم حصن الكرك جنوب شرقي الاردن حملة بحرية 
للاستيلاء على الحجاز » فأسرع العادل شقيق صلاح الدين ونائبه على 
مصر وأرسل على الفور أسطولا بقيادة الأمير حسام الدين لول > 
اشتبك مع الحملة الصليبية فى معركة دارت رحاها فى البحر الأجمر 
ثمال ( ينبع ) أسفرت عن هزعة الصليبيين وأسر منهم بالاضافة الى 
عدد كبير من المنود والبحارة البعض من قوادهم وأمرائهم ه وبذلك 
قضى على مغامرة ريحنالد ومخططه الخطير ٠‏ وكان هذا المغامر من 
أشد أمراء وحكام الصليبيين تعصبآ » هاجم مرارآ قوافل الحجاج 
المسلمين وسلبها ناقضاً بذلك شروط العهود والمحالفة التي تنص على 
عدم التعرض للقوافل الآمنة ٠‏ " 

وهناك معارك أخرى جرت حوادثها فى الأعوام الثلاثة التي 
سبقت معركة حطين كان النصر فيها للمسلمين فى مناطق مختلفة » وكانت 
هذه تعتبر مقدمة للمعركة الکبری مع الصليبيين ٠‏ ش 


ن ۲۰۵ بت 


موقعة حطين الحاسمة 


فى سنة ۵۸۳ ه ( ۱۱۸۷ م ) زحف السلطان صلاح الدين على 
رأس جيش سار به من دمشق واتجه الى حصن الكرك واستولى عليه 
بعد معركة ضارية ٠‏ ثم تابع زحفه الى طبرية فحاصرها ستة أيام 
و اما 

وعلی مقربة من طبرية دارت رحی معركة حطین فى شهر ریسع 
الثاني ( ۰۸۳ ه ) موز - پولیو ( 2۱۱۸۷ ) بين جيش السلمین 
واطیوش الصليبية بقيادة ملك القدس وأمراء صور وعکا والناصرة 
والكرك » وکان عددها نحو ۲۰ الفا من الفرسان و ۱۳ آلف مقاتل 
من كتائب العسکرات والحصون و ۷ آلاف مقاتل من کتالب الساندة 
آما قوات صلاح الدین فکان عددها ۱۲ ألفآ بالاضافة الى بعض كتائب 
من المتطوعين ٠‏ 

وق صبيحة يوم الجمعة بدأت المعركة والتحمت الجيوش ف‌قنال 
عنيف ٠‏ وكانت معركة حاسمة اتنصر فيها السلطان صلاح الدين وأنزل 
بالفرنج هزعة ساحقة ٠‏ وقد وقع من الأسرى فى أيدي المسلمين ملك 
القدس ( غي دو لوزينان ) والأمير ( ریجنالد شاتيون ) حاكم حصن 
الكرك » وغيرهما من الأمراء ومعظم كبار قواد كتائب اليوش » و ١4‏ 
آلف جندي ٠‏ وبلغ عدد قتلاهم نحو ٩‏ آلاف » كما قضى على كثير منهم 
العطش واطر والنيران التي اشتعلت فى الحشائش الافة التي قذفت 
بالتفط فتاجج اللهب تحت سنابك خيولهم وحول معسکرهم وأهلك 
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و أحسد صلاح الدين السلطان النبيل معاملة آسری الصليبيين 
وأطلق سراح غي دو لوزينان ملك القدس بعد أن آخذ عليه تعهد دان 
لا يتعرض للمسلمين بأذى ولا بحرض على قتالهم ٠‏ آما رجينالد حاكم 
حصن الكرك الذي نقض مراراً شروط العهد واعتدى على قوافل 
يقتل هذا الغدار اذا وقع بيده » فبر بقسمه وقتله » كما ضرب عنق 
فرسانه الذين سلبوا وتكلوا بالناس الآمنين ٠‏ 
استرداد ببت القدس : 


بعد ذلك النصر العظیم الذي حققه صلاح الدين وجيشه فى 
معركة حطین التي كانت بداية النهاية فى تاريخ الحروب الصليبية انجه 
الى الساحل حيث استولى على عكا وصيدا وبيروت وافا » ونابلس 
والرملة » ثم فتح بيت القدس بعدأن حاصر المدينة من جيع الهات وشدد 
علیها احصار حتی سلمت فى شهر رجب ٥۸۳‏ ه ( تشرین أول ‏ آکتویر 
۷ ) ۰ ودخل السلطان العادل الكريم النفس المدينة القدسه 
وأعطى الامان لأسر الفر نج البالغ عدد آفرادها رجالا ونساء* وأطفالا 
نحو ۱۷ آلف نسمة » وعفا عن الاسری ٠‏ وأمر بتنظيف السحد 
الأقصى وغسل الصخرة بالاء الطاهر وماء الورد » ونصب النبر الى 
جاب الحراب » وأقيمت الصلاة ٠‏ وهکذا أعيد الى السحد الاقصی 
مشاه و وی فق اححواء نيك ان وت امون رده 
آله أكبر ٠.‏ ألله أكبر .٠‏ بعد انقطاع دام ۸۸ سنة كانت بدایتها سنة 
۵ ميلادية ( 4۵۲ ه ) تاريخ استيلاء الصليبيين على القدس ٠‏ 

وبذلك تقوضت مملكة الفرنج الصليبيين فى الشرق ولم يبق ف 


ل ۷ء — 


حوزتهم إلا صور وطرابلس وانطاكية وبعض القلاع على السواحل 
وما جاورها من الدن الصغيرة ۰ 
حملة ملوك آوروبا العسكرية : 

أحدث انهيار المملكة اللانينية واسترداد السلمین لست القدس 
الناطق التي خسرها الفرنج فى الشرق وبالأخص القدس ۰ وكانت 
هذه الحملة من أكبر الحملات الصليبية » فقوادها ثلاثة ملوك هم : 
فریدریك بربروسا امبراطور ألانيا » فيليب أوغست ملك فرنسا » 
ورتشارد قلب الأسد ملك انكلترا ۰ 
و ۱ 


۱ وف الطریق غرق الامبراطور فريدريك وهو يعبر أحد أنهار 
كيليكية ( فى تركيا حال ) » فتشتت جيشه ورجع القسم الأكبر من 
جنوده وقواده الى بلادهم 3 ولم يصل منه الى سواحل لاد الشام 
سوى حمسة آلاف ۰ 

واختار الفرنج عكا لتكون قاعدة ينطلقون منها لاسترداد القدس 
والمدن الأخرى التي فقدوها ٠‏ وهاجت قواتهم الدينة من البحر والبر 
بأعداد كبيرة مؤلفة من جيش فيليب أوغست ملك فرنسا » وجيشس 
أمير صور » والألمان الذين كانوا وصلوا الى الساحل ٠‏ وعززت هذه 
القوات بجيش ريتشارد قلب الأسد ملك انکلترا الذي وصل ف ابان 
حصار مديئة عكا التي ظلت صامدة وصلاح الدين يدافع عنها دمسالة 
منقطعه النظير مدة عامين : همه/امه ه ( 2۱۱۹۱-۰۱۱۸۹ ) ولولا 
وصول النجدات للافرنج تلو النجدات عن طربق البحر ومساندة 
أسطولهم البحري لا تمكنوا من الاستيلاء على المدينة التي دخلوها 
على اطلال من الأتقاض ۰ : 


سے ۲۸ س 


وبعد سقوط عکا دب الخلاف :بين رتشارد ملك انکلتر! وزميله 
ملك فرنسا آوغست فأبحر هذا عائداً الى بلاده » وظل رتشارد 
بحارب لتحقيق الهدف وهو استعادة بيت المقدس + ولكنه ام يتمكن 
رغم الاتتصارات المحدودة التي حققها فى الساحل ٠‏ 
صاح الرملة : 

أدرك ريتشارد قلب الأسد ان التغلب على السلطان صلاح الدين 
حربآ لاعکن تحقيقه » فأوفد اليه مندوبين للتفاوض ٠‏ واقترح ریتشارد 
ملك انكلترا زواج آخته الأميرة ( جوانا ) بالعادل أخى صلاح الدین 
على أن تكون القدس والمدن الساحلية له » فرفض صلاح الدين » 
واتتقل الى القدس 'حيث قام بتحصين المدينة ٠‏ وعاد رتشارد من 
جديد وأرسل مندوبين لاجراء مفاوضات انتمت بعقد صلح فى بلدة 
الرملة سنة مده ه ( ۱۱۹۲ م ) ينص على أن يسمح للحجاج الفرنج 
بزبارة بيت المقدس » وأن تكون المنطقة الساحلية من صور الى بافا 
بيد الفرنج ٠‏ وبعد توقيع الاتفاق عاد ريتشارد ملك بريطانيا الى 
نلاده + 


وفاة صلاح آلدین : 


عاد صلاح الدین الى دمشق بعد أن نظم الأمور فى بيت القدس 
وولى عليه عز الدين جورد بك » وعين للقضاء بهاء الدين بن بوسف 
الشافعي ٠‏ وق دمشق أصيب بالحمى فمات وهو فى الخامسة والخمسين 
من عمره ‏ سنة ۵۸۹ ه ( ۱۱۹۳م ) » ودفن بحوار الجامع الأموي ٠‏ 
وكان صلاح الدين رجلا عادلا » وانسااً عظیماً » وبطلاه مجاهداً » 


من ۲۵4 سس 


هل راية وحدة الشرق الاسلامی فحقق للشرق النصر العظیم ۰ 
استمرار الدولة الابوسة : 


بعد وفاة صلاح الدين استمرت دولته قائمة » ولكن ليس كما 
كانت فى عهده ٠‏ وفى هذه الرحلة التي دامت حتى سنة 548 ه 
( ۰٠۲٠م‏ ) توالى على الحكم من البيت الأبوبي عدة ملوك كان من 
أبرزهم وأعظمهم شاا هم : 


: الملك العادل سيف الدين‎ ١ 


هو الذي تمكن بعد وفاة أخيه صلاح الدين أن بقضي على الفثن 
والمنازعات التي دبت فى البيت الأيوبي » ويبسط سلطته على بلاد 
الشام ومصر واليمن ٠‏ وقد وجه اهتمامه لمقاومة مسطامع الفر نج 
الصليبيين واطفاظ على سيادة الدولة ومرکزها ٠‏ ودام حکمه حتی 
توفی سلة ٩۱۵‏ ه ( 2۱۲۱۸ ٠)‏ 
۲ - الملك السکامل : 


خلف أباه العادل » قاوم الحملة الصليبية التي هاجت مصر سنه 
۵۹ قيادة ( جان دو بارين ) واندریه الثاني ملك هنعاريا ٠‏ 
وحاول بعد أن استولت القوات الغازية على دمباط التوصل الى اقناع 
بارين وزمیله پوقف المرب واللاء عن مصر + فعرض علیهما شروطا 
سخية من ضمنها مئات الآلاف من الدنانير ولكنهما رفضا + وعندثذ 
أمر بقطع الجسور وتعويم الأرض بالمياه فاحاطت بقوات الفر نج 
ومعسكراتهم »> فاضطروا الى اخلاء المنطقة > والاقلاع عن مغامرتهم 
التي كلفتهم أرواحا وآموالا* ؛ وأبحروا راجعين الى بلادهم سنة 2۱۲۲۱ 


تت هد 


وق سنة ۱۲۳۸م تعرض الشرق الى حملة عسكرية جديدة بقيادة 
فريدريك الثانی امبراطور ألمانيا ٠‏ وكان هدفه الاستيلاء على مصر 
والمناطق التي كان صلاح الدين طرد منها الصليبيين بما فيها بيت 
المقدس ٠‏ فدخل معه الملك الكامل فى مفاوضات انتهت بتوقيع اتفاقية 
نصت على تسليم القدس للامبراطور فريدريك ۰ فآثار ذلك موجه 
سخط فى جيع البلاد الاسلامية ٠‏ 


۳ - اللك الصالح آیوب : 


هو الذي استرد بيت القدس من الصلیبیین بعد أن كان امبراطور 
ألمانيا استولی علیها فى عهد اللك الکامل ٠‏ ولا شاع خبر استرداد 
السلمین للقدس فى آوروبا جهز ملك فرنسا لويس التاسع حملة عسكرية 
واتجه الى مصر » فاستولى على مدينة دمياط سنة ۱۲۵۹ ۶ ومنها 
زحف على المنصورة واحتلها ٠‏ 

وبعد احتلال قوات الملك لويس المنصورة توف الملك الصالح 
أيوب » فأخفت زوجته شجرة الدر نبا وفاته حتى بحضر أبنه 
توران شاه الذي كان غائبا عن مص ٠‏ ولا حضسر توجه فوراً 
الى المنصورة على رأس قوة من الفرسان واشتبك مع الصلیبیین 
فى قتال عنيف ۰ وقد انهارت مقاومة جیشس الملك ویسس 
ولم بعد يتمكن من الروج من المنطقة التي طافت مياه النيل الذي 
كان فى أعلى ارتفاعه » فغرق الكثير من جنوده وضباطه ۰ ووقع ملك 
فرنسا فى الأسر واقتيد الى دار لقمان فى المنصورة حيث ظل والنبلاء 
الذين كانوا معه حتى دفع المزية » ( الفدية ) ثم أطلق سراحهم جیعاً ٠‏ 
بت ۲۱۱ بت 


نهاية الدولة الايوبية : 


كانت نهابة هذه الدولة التي آسسها صلاح الدین سنة ۵*۷ ه 
( ۲۱۱۷۱ ) ف انتزاع الملك من توران شاه ابن الملك الصالح آبوب 
وقتله فى القاهرة سنة “٤۸‏ هھ ( 2۱۲۵۰ ) ء وکان مقتله على لد نفر 
من زعماء الماليك بالاتفاق مع شجرة الدر زوجة اللك الصالح ۰ 

وقد قامت الدولة الأبوبية بأعمال جليلة تمثلت فى الدفاع عن 
الاسسلام ؛ والوقوف بوجه الحملات الصليبية واسترداد بيت 
القدس والمناطق الأخرى التي كان الفرنج استولوا عليها قبل ان بتصدر 
صلاح الدين قيادة الشرق الاسلامي ٠‏ 

وف عهد الأيوبيين ازدهرت الزراعة وراجت التجارة » واتتشرت 
المدارس فى مصر وبلاد الشام + وقد نبغ فى عصرهم طائفة من الأدباء 
رخال امه 


س که 


دول اماليك 

قامت دولة المالك فى مصر بعد مقتل توران شاه ٠‏ والماليك 
أرقاء جلبهم ملوك الأبوسين من بلاد القوقاس وترکستان ۰ وقاموا 
بتعليمهم اللغة العربية » وثقفوهم » ودربوهم على فنون المرب ٠‏ 
وخرج منهم رجال قبضوا على مقاليد الحكم وأسسوا دولة دام حكمها 
أكثر من قرنين ونصف القرن ٠‏ 

وأقام الماليك فى بداية حكمهم عصر ( شجرة الدر ) ملكة عليهم ٠‏ 
وكانت هذه مملوكة الأصل فى قصر الملك الصالح آبوب ؛ فتزوجها 
وولدت له أبن دعي خليل ٠‏ وهي التي اتفقت مع بعض قواد فرسان 
المماليك على قتل ابن زوجها توران شاه الذي اختلفت معه ۰ 

واختاروا المماليك ( عز الدين اببك التركماني ) ليقوم عساعدة 
الملكة شجرة الدر فى ادارة الدولة ٠‏ وقد تزوج ايك من الملكة 
وتنازات له عن السلطة » ولقب باللك العز ۰ وكانت نهاية شحرة 
الدر القتل على بد المماليك وسبب ذلك قتلها لزوجها اسك الذي 
كان مضى على تسلمه السلطة سبع سنوات ٠‏ 
سلالة الماليك : 

يقسم المماليك الى قسمين هما : 

١‏ المماليك البحريون : هم الذين اشتراهم الماك الصالح 
وأسكنهم جزيرة الروضة على النيل ٠‏ ومن مشاهير دولتهم : ايبك » 
والظاهر سبرس »> والمنصور قلاوون > والأشرف خليل ٠‏ واستمرت 
دولتهم من عام ۱۲۵۰ ب ۸۱۳۸۲ ٠‏ 

۲ ل الماليك البرجيون : هم الذين أقامهم السلطان قلاوون 
ف آبراج قلعة القاهرة » وکان آول سلطان منهم الظاهر برقوق » 


س ۲۱۳ بت 


و آخرهم فانوصه الغوري 4 وحکمت دولتهم الى عام ۱۵۱۷م ‏ تاريخ 
استيلاء الأتراك العثمائيون على مض ٠‏ 
القضاء ء على معاقل الصليبيين ٠‏ 
( بقيادة الظاهر بيبرس وقلاوون ) 
اتبع الماليك السياسة التي سار عیها سلاطين الدولة الابوية 
قوامها الجهاد ضد الفرنج الصلیببین ۰ وقد قام السلطان الظاهر بیپرس 
البندقداري الذي تولی الحكم سنة ٦۸‏ ه ( ۶۱۲۹۰ ) حملات 
عسكرية قادها بنفسه » واتتزع من ید الفرنج بعد سلسلة من المعاركُ 
ج ال الشهير سنة 5٠‏ ه » والقيسارية وبعض القلاع سنة 
۳ ها + وق سنة 55 ه استولی على بافا وقلعه الشقيف » ثم على 
انطاكية وقلاعها فى نفس السنة وبالتحديد فى شهر رمضان ٠‏ وق سنة 
٩‏ ه استولی على صافیتا والحدل وحضن الأكراد ۰ 

7 وعندما توق الظاهر بيبرس فى دمشق سنة ۱۷۰ ه ( ۵۱۲۷۷ ) 
كانت معظم الدن والقلاع سقطت ولم ببق فى آيدي الصليبيين من 
الدن الهامة سوی عكا وطرابلس وبعضس القلاع على الساحل وق 
حاة ٠‏ وكان سرس رجلا شحاعاً وقائداً عظیماً اتصف بالشهامه و بعد 
النظر » وحبه للخير ٠‏ وقد أصلح الموانىء وحفر الأقنية » وأنشاً عدة 
مدارس ومساجد فى الشام ومصر ٠‏ وهو الذي انتصر على التتر كنول 
فى غزة وزحف مع السلطان المظفر قطز الى عين جالوت حيث آنزل 
بالمغولهزعة فادحة ( سنأتي علىذكر الفزو المغولي بالتفصيل فيما بعد ) ۰ 

. وعلى غرار ماقام به بيبرس فقد استمر السلطان المنصور قلاوون. 
الذي : تسلم الحكم سئة ۷۸ ها ۱ ۷۹ ) ١‏ بحارب الصليبيين شحاعه 
وحماس ٠‏ فاستولى على حصن الرقب جنوب شرقي بائياس سنه ۸6" ه 
وتلاه سقوط مدينة طرابلس بعد حصار دام ا لور ع 


س ۲۱6 س 


وسقوط طرابلين: الى كان الصلیبیون استولوا عليها سنة 
۱۰۹ ميلادية لم يبق دع حرق مدينة عكة الحصنة ٠‏ فقام السلطان 
الأشرف خليل الذي تولى الحكم بعد وفاة والده المنصور قلاوون 
سنة ۸٩‏ ه ( ۱۱۹۰ ) باعداد جيش زوده بالات الحصار وزحف 
به الى عكا وشدد الحصار علیها حتی سقطت ۰ كان ذلك سنه 15۰ ه 
( ۶۱۱۹۱ ) ۰ 

وهكذا تهاوت القلاع والحصون واستعاد السلمون چیع ادن » 
وطهرت البلاد من بقایا الفرنج الصليبيين ؛ وطويت آخر صفحه من 
وجودهم فى الشرق 


البلاد الاسلامية فى عهد الماليك : 


أفلح الماليك فى تحرير الناطق التي كانت لاتزال بيد الصليبيين 
بعد سلسلة من العارك انتصروا فیها على الفرنج وآجلوهم عن الشرق ۰ 
كما تصدوا لغزو الغول الخطير الذي اجتاح فارس والعراق وسلاد 
الشام وهزموهم شر هزعة فى عين جالوت قرب بیسان وطردوهم من 
بلاد الشام ٠‏ 

وى عهد دولة الماليك ازدهرت البلاد المصرية وازدادت رو تها 
الاقتصادية ٠‏ وقد اعتنی سلاطینها بالزراعة والصناعة والعلوم والعمراد 
فأنشأوا الباني الكثيرة والقصور فى القاهرة والاسکندرية » وشیدوا 
الساجد والدارس والستشفیات » نخص بالذکر مشاه من 
النصوري الذي آقیم فيه بالاضافة الىالأجنحة الخاصة لمعالمة الأمراض 
مدرسة للطب استقدم لها أساتذة من مشاهير الأطباء فى ذلك العصر ۰ 


| ۲۱۵ سم 
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وبالاضافة الى ما قاموا به من آعمال جليلة فقد حاول السلطان الظاهر 
بيبرس احیاء الخلافة العباسية » فاستدعی أحد آیناء البیت العباسي 
الذي كان نجا من مذبحة هولاکو واسمه آبو القاسم الى مصر ؛ وبایعه 
الناس ولقب بالستنصر ۰ ثم ارسل بيبرس مع الخليفة قوة عسكرية 
ترافقه الى بغداد لاستردادها ٠‏ وقبل وصوله الى العاصمة العباسية 
هاجمه الغول وقتلوه ۰ 

آما فى عهد سلاطین دولة الماليك البرجية التي خلفت دولة 
الساليك البحرية عام ١۳۹٠م‏ واستمرت حتی انهارت على ید الأتراك 
العثمانيين سنة ۱۵۱۷م فقد نشطت المركة التحارية وآثری الماليك 
را کیا وغاصوا بالترف ٠‏ ولزيادة دخلهم فقد فرضوا الغرائب 
الباهظة على الأهالي وخاصة التجارة ٠‏ 

وف المرحلة الأخيرة من حكمهم ساءت الأحوال فى مصر والشام » 
وفقدت الدولة مورداً كبيراً كانت تعتمد عليه بسیب تحول طریق 
التجارة القديم الى الطريق البحري الجديد الذي اکتشفه سنة ۹۷٤٠م‏ 
الملاح البرتغالي فاسكودوغاما (۱) حول رجاء الصالح ٠‏ وبهذا التحول 
انتقلت الحركة التحارية من الموانىء المصرية والسورية » فأفقد ذلك 
المماليك أهم مواردهم المالية » وانهار الوضع الاقتصادي فى البلاد » 
ودخلت الدولة فى دور الضعف والانحطاط » ثم الانهيار ٠‏ 


(۱) ان الذي ساعد فاسكو دوفاما للوصول الى الهند وقاد سفنه اليها عبر الحیط 
الهندي هو البحار العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد من مواليد جلفار (رأس الخيمة) 


الفصل الحادى عشر 


البواعث على امرب - 


ناولنا فى الفصّل العاشر الحروب التي دارت رحاها بين 28 
الدين الأبوي والضليبيين ؛ واسترداده لبيث المقدس والدن الساحلية 
بعد موقعة حطين التي هزمت فيها جيوش الفرنج هرعة ساحقه وآدت 
الى انهيار المملكة اللاتينية ٠‏ وف نهاية تلك الفترة التي دامت حمس 
سنوات لم ببق بيد الصليبيين سوى الساحل الضيق الممتد من صور 
الى یافا » ومدينة طرابلسس وانطاكية وبعضن الحصون: والقرى ۰ 
ا دو ها مقط جميعها فى أبدي ال الواحدة تلو الأجرى 


ماع ب 


خلال الرحلة الأولى من حکم الماليك الذین تولوا مقالید الأمور 
فى مصر بعد مقتل توران شاه آخر سلاطین الدولة الأيوبية ٠‏ وكانت. 
نهابة الصلیسین فى الشرق سنة ۱ م ۰ 

آما الأسباب التي دعت آوروبا لارسال ملات صليبية الى الشرق 
الاسلامي 5 وتنائج تلك المروب وأثرها فى الغرب والشرق فهي 
استتادا على آوثق المصاذر كما لى : 
يزنطية تستنجد بالبابا لصد تيار السلاجقة : 


عندما اكتسح السلاجقة آسيا الصغرى وشعر امبراطور ببزنطية 
دبوجین بالخطر الذي هدد کیان امبراطورته استنجد بالبایا غربعوريوس 
السابع فكتب له يقول مدعا ان السلاجقة يعاملون الحجاج السحیین 
معاملة سيئة » والطريق الى القدس برآ أصبح عبوره خطراً على الحجاج 
الوافدین من آورویا ٠‏ ورأى البابا فى دعوة الامبراطور الیز نطي فرصة 
سانحة لاعادة ضم الكنيسة الشرقية الارثوذكسية الى روما ٠‏ وکان 
قد مضى على انفصالها عن سلطان البابوية ۱۵ سنة » يعود تاريخه الى 
عهد میخائیل کارولاریوس بطريرك القسطنطينية عام ٠٠٠١‏ ميلادية ٠‏ 
وأراد البابا غريغوريوس القيام باعداد حملة من دول آوروبا للمساهمة 
مع بيزنطية فى صد تیار السلاجقة واجلاء قواتهم عن آسيا الصغرى » 
ولكن' الخلاف الذي نشب بين البابا وهنري الرابع امراطور الما نيا 
حول السلطة الزمنية وتدخلها فى شؤون السلطة الروحية حال دون 

تحقيق ماکان يهدف اليه البابا غريغوريوس ٠‏ 
۱ وق تنك الحقبة كان السلاجقة يشكلون قوة عسكرية هاشسله 


ا ۲۱۵۹ — 


ودولة شاسعة الاطراف ۰ وهم يتتسبون الى ( سلجوق ) أحد زعماء 
قبائل الترك فى بلاد تركستان ٠‏ وفى بادىء الأمر استقروا ف بخارى » 
ثم انطلقوا الى الأقاليم المحاورة ليبسط سيادتهم عليها » فاستولى 
طغرل بك السلجوقى على بلاد خراسان سنة ۲۸ ه ( 2۱۰۳۷ ) 
وترکز فيها حيث بدا بعد قواته للقضاء على دولة بني بويه التي كانت 
بسطت نفوذها فى فارس والعراق مند عام ۳۳۵ ه ( ١٤۹م‏ ) وقد 
ساعد طغرل بك التزاع الذي كان فا أبناء آسرة بني 0 على 
السلطة » فزحف على فارس والعراق ودخل بغداد سنه 44 ه 
( ١٠٠٠ء‏ ) ٠‏ وبذلك قضى على الدولة البويهية » وهیسن على الخلافة 
العباسية التي كانت فى دور الضعف ٠‏ وتربع السلاجقة على سدة 
السلطة » وعت دولتهم واتسمت فى عهد ( الب ارسلان ) الذي استولى 
على حلب والحجاز ودخل بلاد الروم وهزم امبراطور بيزنطية رومانوس 
ديوجين فى وقعة ( ملازجرد ) بارمينيا سنة ١۷١٠م‏ وانتزع منه مناطق 
هامة فى آسيا الصغرى ٠‏ 
الدعوة الى حرب صليبية : 

عادت بيزنطية نستغيث » فوجه الامبراطور الكسيوس كومنينوس 
نداءت الى البابا أوربان الثانی يطلب فيه النجدة للوقوف بوجه السلاجقة 
الذين كانوا وصلوا فى زحفهم الى شواطىء بحر مرمرة » ودعم هذا 
اضطهاداً من‌السلاجقة » فتحمس البابا أوريان الثانی وألقى خطبة فى ۲5 
تشرين الثاني نوفمبر عام ١۹٠٠م‏ عدينة كليرمون فيران الفرنسية 
دعا فيها ملوك أورويا وشعوبها الى انتزاع الأرض المقدسة بفلسطين 
من آیدی المسلمين ٠‏ 


مت ۲۲۶ ب 


وهکذا استحای البابا لنداء امبراطور بزنطية وقام بحث ملوك 
آوروبا ویدعوهم الى ارسال ملة صليبية الى الشسرق آملا بذلك 
استعادة سلطة البابوية على كنيسة القسطنطينية وضمها الى روما » 
واعلاء تفوذها وسلطانها ٠‏ 
الامداف والمطامع : 


رای ملوك آوروا والشلاء وأصحاب الاقطاعات فى تحقیق دعوة 
البابا فرصة سانحة لني الکاسب ب وجع الثروات من الشرق » وتأسيس 
فيه امارات لهم وبالوقت ذاته للتخطص من الأزمة الاقتصادية التي 
كانت تعانيها بلادهم » سببها الحروب الداخلية ٠‏ 

تلك هي الدوافع التي هيمنت على أولئك الذين قادوا الحملات 
الصليبية » والذين أسهموا فيها كتجار امارات البندقية وجنوى وبيزا 
الايطالية للسيطرة على حركة التجارة فى الشرق ٠‏ علمآ بأن هذه 
الامارات قدمت السفن لتقل اليوش الصليبية التى كانت تحشد 
فى الموانىء ٠‏ آما العامل الدينى الذي ألهب شعاره e‏ الجماهير 
وجاسها فا آوروبا فقد اتغذه آصحاب الصالح ستارا لتحقیق الطامع 
الديوية فى مختلف صورها ٠‏ 
مراحل اخملات الصليبية : 


فى المرحلة الأولى تحمعت الحشود الهائلة من الفرنج فى مدينة 
القسطنطينية سنة 4٩۰‏ ه ( ۹۷٠٠م‏ ) » معظمهم من الفرنسيين الذين 
كان يطلق عليهم اسم فرانك آي الفرنجة » ومن النورمنديين ٠‏ واسم 
فرنجة أطلق فيما بعد على الأوروبيين جميعآ ٠‏ وكان هوّلاء بحملون 
على صدورهم اشارة الصلیب فعرفوا باسم الصليبيين ۰ 


بت ۲۲۱ بت 


اخملة الاولی : 


كانت الملة الصليبية الأولى تتالف من أربعة جيوش اقطاعیه 
بقيادة امراء من عدة مقاطعات هم : 


بودوان دوها نو 
غود فروى دوبويون 


۱ جيش اللورين والألمان 
الکونت دو فیرماندوی ۱ 


۱ چیش الشمال اف 
الدوق دو نورماندي سي 
الكونت رعوند دو تولوز 


ادعار دومو نتی 


تانکرید دوهوتفیل 
بوهيمو ند دوتارانت 


وقد قدم الامیراطور البيزنطي الکسیوس کومنینوس الى 
المبوش الصليبة المؤن والعتاد ٠‏ وتعهد له القواد الامراء بأن سلموه 
المناطق التي بستولوا عليها فى آسيا الصغرى التابعة للسلاحقة » ٠‏ 

وعندما تحرك الصليبيون وزحفوا على بلاد الشام وفلسطين 
لم تكن هناك جبهة اسلامية موحدة ف الشرق الذي كان بعاني 
عهدئد التفكك والانقسام ٠‏ ففي العراق كان آمراء السلاجقة يتنازعون 
على الملك ٠‏ وف بلاد الشام التي استقل فيها الأتابكة لما أضاب الدولة 
السلجوقية التفکك لم يكن بين حكامها والسلاجقة رابطة تصاون 
ووفاق ٠‏ وق مصر كانت الدولة الفاطسية فى دور الضعف الشديد 
والتنازع بين القواد على السلطة ۰ 


س ۲۲۲ سد 


۱ جیش النورمان الابطالي 


وعبرت الميوش الصليسية الأناضول واستولت على المدن والفری 
التي فى طريقها الى بلاد الشام ٠‏ وحاول الأمير السلوجي قلیج ارسلان 
التصدي لها ولكنه لم بتسکن لكثرة أعدادها التي لاتقارن بجيشه 
الحدود العدد والعتاد » ثم تابعت سيرها وتقدمت بعض الفيالق باتجاه 
الرها واحتلتها سنة ۹۸٠٠م‏ بينما حاصر جيش النورمان انطاكية التي 
صمدت عدة أشهر بفضل مناعة حصونها واستبسال أميرها رضوان 
السلجوقي ٠‏ والذي ساعد الصليبيين على اقتحامها هو خانة أحد 
الأرمن من حراس الأبراج » وعدم وصول آية نجدات من أمراء 
السلاحقة » وكان سقوط انطاكية وطرسوس وما جاورهما من‌حصون 
سنة ۱۰۵۸م 

3 واصلوا زحفهم حتى القدس فحاصروها وشددوا عليها 
المصار شهرآ ونيف » وق شهر موز سنة ۱۰۵۵م دخلوا المدينة وانقضوا 
على سكانها قتلا وتنكيلا دون تيز حتى امتلات الأزقة والشوارع 

وكانت تتيحة هذه الحملة الصليبية الأولى توطيد أقدام الفرنج 
فى الشرق وقيام مملكة بيت المقدس » وامارة الرها » وامارة انطاكية ». 
ثم امارة طرابلس التي استولوا عليها سنة ۹٠٠٠م‏ ۰ وف المرحلة 
الأولى اختاروا غود فروی دوبويون حاکماً وحامباً للقدس ولکته 
توق بعد سنة » فنادوا بأخيه ( بولدوین ) أمير الرها ملا عام 
11م ٠‏ وبذلك أصبحت القدس مملكة تشمل رعانتها الامارات 
اللاتينية الأخرى التي كان بتولی مقاليد الامور فیها أمراء. كل منهم 
مستقل بادارة امارته ٠‏ وقد تولى امارة انطاكية الأمير. بوهيموند » 


بت ۲۲۳ سد 


وامارة طرابلس الأمير دوتولوز ابن الأمير رعوند الذي كان أحد 
قواد الحملة الصليبية وتوف قبل احتلال الصليبيين لمدينة طرابلس ٠‏ 
على موانىء بلاد الشام الواقعة على البحر المتوسط فساعد ذلك 
أوروبا » والسيطرة على حركة التحارة بالاشتراك مع جنوى 
والبندقة ۰ وقد حاول بولدوين بعد أن أصبح فى مركز القوة 
الاستیلاء على مصر ولکنه فشل ۰ 

اخملة الثانية : 


فى آعقاب استرداد السلمین للرها على يد عماد الدين زنكي 
أمير الوصل الذي قام عهاجة الامارة الصليبية واجلاء الفر نج عنها 
۳۹ ۶ ) » تحرکت أوروبا لنحدة وحماية الامارات 
الصليبية فى الشرق » فقامت الملة الصليبية الثانية سنة 49١1م‏ 
بقيادة كونراد الثالث امبراطور آلاننا » ولويس السابع ملك فرنسا » 
واتجهت الى الشام وحاصرت دمشق > ولکنها فشلت فى اقتحامها 
بفضل استبسال حماتها والنجدات التي ارسلها نور الدين زنكي 
من حلب ٠‏ وبذلك سحل الهاد الاسلامي الاتتصار الثاني أمام واب 
دمشق بعد الاتنصار الأول فى الرها ٠‏ 

وهكذا فشلت المملة الصليبية الثانية وتقهقرت أمام صمود 
المسلمين وقوتهم المستمدة من الاعان واليقظة الاسلامية ۰ وعاد 
الامبراطور كونراد الى ألمانيا وتبعه صديقه ملك فرنسا لويس السابع 
يحمل كل منهما أذيال الخيية ٠‏ 
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اخملة الثالنه :۰ 


كانت آقوی الملات الصليبية من حيث التنظیم وعدد الحنود 
المدرية ووفرة العتاد » وقد اشترك فیها أعظم ملوك آوروبا : 
( ريتشارد قلب الأسد ملك بریظانیا » وفيليب آوغست ملك فرنسا > 
وفريدريك بريروسا امبراطور أل انيا ) ٠‏ وهذا الأخير غرق وهو يعبر 
نهرآ فى كيليكية ٠‏ 

وهذه الحملة اتحهت الى الشرق فى أعقاب هزعة الصليبيين ف 
موقعة حطين واسترداد صلاح الدين الأيوبي لبيت القدس سنة 
۷م ٠‏ ولم يستطع ملوك أوروبا اتتزاع القدس من صلاح الدين > 
واضطروا فى النهاية الى عقد صلح معه بعد حرب استمرت من عام 
۹ الی عام ۱۱۹۲م ٠‏ « أتينا على ذكرها مفصلا فى الفصل 
العاشر ‏ الدولة الأيوبية وحروب صلاح الدين مع الصليبيين 
والاتصارات العظيمة التي حققها ۰ » 
الحملة الرابعة والخامسة : 

وق أعقاب الحملة الثالثة أعد الأمير بوئيفاس دومو تقبر! الايطالى 
وصديقه الأمير بودوان دوفلاندر الفرنسي حملة صليبية للتوجه الى 
فلسطين » فوصلت القسطنطينية سنه ا حيث آعادت الى العرثن 
اسحق الثاني امبراطور بزنطية الذي كان خلع » وقبل أن تواصل 
الحملة الصليبية طريقها الى الشرق قامت حركة فى القسطنطينية ضد 
الامیراطور اسحق اتنهت بخلعه وتنصيب الأمير بودوان قائد الحملة 
على العرش ولقب امبراطور الملكة اللاتينية فى الشرق + آما صديقه 
الأمير بونيفاس خأنشاً امارة فى سالونيك واستقر فيها ۰ وبذلك 


س ۵ ۲۲ س 


اکتفی عا حصل عليه كل من قائدی الملة الصليبية الرابعة وتوقفت 
الحملة عن مواصلة سيرها الى الشرق ٠‏ 

: ثم قامت الحملة الصليبية الخامسة بقيادة جان بارين واندريه 
الثاني ملك هنغاريا ونزلت فى مصر من البحر سنة 1م »> ولكنها 
فشلت فى تحقيق أهدافها وجلت عن البلاد سنة 0۱۲۲۱ ( أتينا على 
ذكرها فى الفصل العاشر ‏ دولة المماليك ‏ عهد الملك الكامل ) ٠‏ 
الحملة السادسة والسابعة : 

وق سنة ۱۲۲۸م قاد فريدريك الثاني امبراطور ألمانيا حملة 
صليبية » استطاع بعد مفاوضات من توقيع اتفاقية مع الملك الكامل 
تسلم عقتضاها بيت المقدس ٠‏ وبعد وفاة الكامل استرد ابنه الملك 
الصالح آیوب القدس من الصليبيين ۰ ( أتينا على ذكره فى الفصل 
العاشر ‏ دولة المماليك ‏ عمد الملك الكامل وابنه الملك الصالح 
أيوب ) ۰ 

وقامت الحمملة الصليبية السابعة قادها بحرا الى مصر لويس 
التاسع ملك فرنسا سنه ۱۲۵۸ > كان مصيرها الهمزعة الساحقة 
ووقوع الملك ف الأسر عدينة المنصورة سنة 1564م » ثم أطلق 
سراحه ٠‏ ( آتینا على ذكره فى الفصل العاشر ‏ دولة الماليك ‏ عهد 
الملك الصالح أيوب ) ۰ | 

وهناك جملة صليبية امنة آعدها لويس الناسع ملك فرنسا 
بعد أن كان مضی على لته السابعة ۲۲ سنة وسار بها الى تونس 
سنه ١۲۷٠م‏ وحاصر قرطجنة ولكنه فشسل »> وتوف على اثر اصابته 
عرض الطاعون الذي تفثی فى جيشه وقضی على قسم کبیر منه ۰ 


س ۲۲۲۱ سب 


اثر اخروب الصليبية فى الفرب والشرگ : 

عندما قامت آورویا بحبلاتها الصليبية كات متاخرة ليا 
واجتماععاً واقتصادلً ٠‏ فساعدها الاتصال الباشر بالشرق الاسلامي 
الغني .بتراثئه الحضاري وثرواته الاقتصادية e‏ والفنون ات 
التطور والتقدم ٠‏ 

أجل ان المروب الصليبية تركت أثرا بالغ الاهمبة فى أوروبا 
تمثل فى الفوائد والمكاسب التي جنتها من الشرق خلال قرئين التادسن 
والسابع هجري - الثاني عشر والثالك عشر ميلادي + وفيما يلي 
خلاصة ما اقتبسه الفرنج وتقلوه الى بلادهم : 

ات تتقلوا الكتب العربية فى الطب ٠‏ واقلك والهندسة وقام 
ترجتها العلناء فى أورويا ٠ ٠‏ 

۲ - تعلموا طريقة التداوي والمعالجة فى الصحات والستشفیات 
( البيمارستانات ) » فبدأوا فى القرن الثاني عشر ميلادي بانشاء دور 
المصحات والمستشفيات فى أوروبا ٠‏ 


۳ - تقلوا عدة أنواع من نباتات الشرق وعمموا زراعتها فى 
بلادهم مشل الأرز والسمسم والذرة وقصب السكر والبطيخ 
والشمش والليمون ۰۰ الخ ۰ 

اقتبسوا وتعلموا استخدام المام الزاجل لنقل العلومات 
الحربية » وفن الصار وصناعة القذائف المحرقة والقوس »* ٠‏ 

ه ‏ اکتسب الصليبيون الاذواق الشرقية خاصة آدوات الزينة 
والروائح العطرية » واستعمال التوابل فى آنواع الطعام » واستخدام 
ا لصنع الحلويات ٠‏ وارتدى الرجال الملابس الشرقية الملائمة 
لطبيعة البلاد » والنساء الازیاء العربية المزركشة 


عب ۲۲۷ سه 
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٩‏ - ازدهرت الحركة التجارية » وفاضت آسواق آورونا"تقیرات 
الشرق ومنتحاته كالمنسوجات والسحاد والزجاج والأواني ٠٠‏ الخ ۰ 

آما بالنسبة للشرق الاسلامي الزدهر فلم بستفد من أوروبا 
المتآخرة فى تلك العصور شيئا ٠‏ بدليل لم .يكن عندها من العسلوم 
والفلسفة والفنون والاتكارات والصناعات لنقلها أبناء الشرق 
الذي أمد عالم الغرب باتناجه الحضاري العلمي والثقاف آیام كان غائصاً 
فى ظلام القرون الوسطى ٠‏ 

وخلاصة القول ان الاثر الذي أحدثته اروت الصليبية ف 
الشرق تمثل فى وثبه التضامن الاسلامي لمجابهة جحافل أوروبا ومقاومة 
خطرها ٠‏ وبفضل هذا التضامن الذي اتخذ شعاره المهاد فى سبيل 
الله ونصسرة الاسلام تحقق النصر العظيم وتحررت البلاد من الفرنج 


س ۲۲۸ د 


۳ 


افصل الثاني عشر 
الفز و افو 


اصل الفول وموطتهم :| 


وظلت تعسشر قرو طويلة متنقلة فى مناطق شاسعة تمتد من منشورا 
حتی تخوم ترکستان ۰ وکات ترهب جيراتها بغاراتها العنيفة التي 

وفی أوائل القرن الثالث عشر اليلادي قام ( نیموجین ) أحد 
زعماء قبائل الغول بتوحید جيع هذه القبائل تحت سلطانه » وسمي 


س ۰۳۳۲۵ میج 


( جینکز خان ) أي الاکم الأعظم ٠‏ واتخذ مدينة ( قرة قورم ) 
الواقعة على نهر ارخون عنفولیا عاصمة لدولته التي آقامها على آساس 
نظم عسكرية سنة ٩۳‏ ه ( ١١٠٠م‏ ) ء٠‏ 
اجتیاح الصين : 
0 بعد أن شا جيشا قوبا اقض جينكيز خان على جارته الصين 
التى كان حكامها قد أقاموا لمانتها من الغارات الخارجية حصوة فى 
المنطقة الشمالية المتاخمة لمنغوليا » ولكنها لم تصمد آمام هجوم جحافل 
جنكيز خان » فتهاوت وسقطت المناطق الثمالية فى أبدي المغول » ودخل 
جينكيز خان بكين على أشلاء من القتلى والدمار ٠‏ وكانت تحكم 
الصين آنذاك أسرة ( سونغ ) التي حققت وحدة هذه البلاد الشاسعة 
سنهة ۹1۰ بعد أن كانت مجزأة الى عدة آجزاء ومقاطعات كل منها 
خاضعة لحكم آسرة مستقلة ٠‏ 

وهكذا تمكن المغول من الاستيلاء على شمال الصين والأجزاء 
الشرقية فى المرحلة الأولى من غزوهم لها الذي بدأ سنة 2۱۲۱۲ ٠‏ ثم 
امد نفوذهم الى أجزاء أخرى » وف النهماية سيطروا على بلاد 
الصين ۰ 


ست ۳۴۵ اس 


لکد تمي جنکیز خان من اخضاع القسم اوک من مناد 
الصین حتی تحول لعزو البلاد الاسلامية ٠‏ فبداً بدولة الخوارزم ف 
ت رکستان التي كانت استقلت عن الخلافة العباسية وسطت سیادتها 
على بلاد ماوراء النهر ۰ وأصل حکامها من اقلیم خوارزم الوافع 
على نهر آمود اریا ( جیحون ) » ومن آشهرهنم السلطان علاء الدین 
خوارزم شاه الرجل القوي الذي اتسعت فى عهده الدولة الوارزمية 
وقوي مرکزها ونفوذها ٠‏ 

واتخذ جنک خان حادث القاء القیض على بعض تحار مسن 
الغول وقتلهم فى خراسان ذريعة لاجتیاح بلاد ماوراء النهر > وأرسل 
بهدد السلطان علاء الدين خوارزم بأمره بالخضوع والاستسلام ٠‏ 
فرفض وأعد قواته لواجهة الغول ۰ 
الدمار والذایح فى ترکستان وخراسان : 

لم يتمكن جیش الخوارزم من الصمود طویلا" آمام قوات المغول 
الزاحفة حتی انهار وهلك معظمه » وفر السلطان علاء الدین الى بلاد 
قزوين + واندفع جنكيز خان بجيوشه الى مدينة بخاری الزاهرة 
فاقتحمها وقتل آهلها ثم قام بحرق الجوامع والدارس والنازل ٠‏ ومنها 
واصل سيره الى مدينة سمرقند والدن الأخرى فأعمل الذایح الوحشية 
ف 0 ودمرها ٠‏ ش 


وما كاد يمن عام ۹۱۷ھ ( ۸۱۳۲۰ ) حتی سقطت بلاد تركستان 
sS‏ خراسان وأذریجان" و بعضص مدن فارس 


کا مس 


سنة ٩۱۹ - ٩۱۸‏ ه حيث عمها الدمار والنهب والمذابح الرهيبة ٠‏ 

ذلك مافعله المغول فى اجتياحهم لهذه البلاد الاسلامية بقيادة 
ملكهم جنكيز خان الذي توفي بعد عودته الى عاضمته قرة قورم 
ی 0 ۱ 
زحف الفول على العراق والشام : 

بعد أن توطد 2 المغول فى البلاد التي اة وقضوا 
على العمران والحضارة فيها جددوا غاراتهم على البلاد الاسلامية 
بقيادة ( هولاكو ) بن تولى بن جنكيز خان ٠‏ وكان فى عنفه وبطشه 
كجده الذي لم يدهن دا اله ورا یوت مدره مان غر 
سفاحاً بحيش جرار الى فارس والعراق والشام ٠‏ واجتاح بلاد فارس » 
ونهب وأحرق المدن والقرى التي مرت فيها جحافله وهي فى طريقها 
الی بغداد ۰ ولا وصل الی ان أرسل خطاياً الى الخليفة المستعصم 
باه يدعوه الى التسلیم » فأبى وآمر قواده بالاستعداد للحرب ۰ وکان 
وزير الخليفة » موید الدین محمد بن العلقمی يعمل فى الخفاء ضد 
لطي و فا ان فلن اتفال بالمغول )١(‏ ۰ 


سقوط بغداد 8 


۱ اس بل باق عم ست هه مه 


(۱) أكد بعض الورخین منهم عماد الدین ابن عمر بن کثر الفرشی فى ( الجزء الثاني عشر من 
کتابه البداية والنهاية ) ان الوزیر محمد بن العلقمي عمل على تصفية جیش الخليفة 
العباسي حيث ظل سرح ضباطه وجنوده حتی آفقده قوتسه »© ثم کاتب الفول وسهل 
لهم اجتياح البلاد . 


من الناحية العربية والشرقية حتي انهر تل ا ينها + وغدد 
اوقد الخليفة بالاتفاق مع آغان الدننة وزبره ابن العلقمي ليطلب 
الصلح من هولاکو وتسليم بغداد له على شرط أن یمن للخليفة 
والسكان على أرواحهم وأملاكهم وأموالهم ٠‏ فوافق القائد الغولي 
ولكن كان ذلك خدعة ء فبعد أن دخل المدينة قتل الخليفة وولديه 
أحمد وعبد الرحمن ٠‏ ثم نهبها وأباحها لجنده فخربوها وظلوا يقتلون 
أهلها أياماً وليالي » ونستبیحون كل شىء ۰۰ ومن بين الذين قتلوا 
فى تلك المذابح الرهيبة الأمراء والعلماء ورجال الدولة والأة 'وخطباء 
المساجد وجلة القرآن ٠‏ ولم ينج من كبار القوم وأعيان المدينة إلا 
البعض الذين التجأوا الى دار الوزير ابن العلقمي الرضي عنه من 
هولاكو ۰ 


الخلافة العاسية بعد حکم دام خحمسة قرون وربع القرن كان بداته 
سنة ۱۳۲ اه وآخره سنة ٥٩‏ ه ) م9 ( ٠‏ وكان الخليفة 


المستعصم هو السابع والثلائون من خلفاء بني العباس و آخرهم ۰ 
سقوط حلب ودمشق : 


برل ھر کی ود ان يط کی از راشای ر اا 
الشام والأقاليم الأخرى التي كانت تحت حكم دولة الماليك + وأرسل 
ابنه اشموط على رأس جيش ليمهد له الطريق » فاستولى سنه لاه" ه 
على بلاد الجزيرة ونهبها وخرب مدنها وقراها » شم اندفع فى اتجاه 
حلب حتى وصل الى موقع قريب منها » فتوقف حتى وصل هولاكو ٠‏ 


وف شهر صفر سنة ٠٠۸‏ ه أطبق الفول على حلب وحاصروها عدة 
أيام » ثم أعطى هولاكو الأمان لأهلها ولكنه غدر بهم بعد أن 
له وب المدينة وقتل كثيراً منم ونهب أموالهم ٠‏ 


ومن حلب آرسل هولاکو جيشاً الى دمشق بقيادة أحد کبار 
او ان و سارب الي تم فى العاشر 
منه سقوط حلب ٠‏ ودمر المغول القلعة وخربوا بعض القصور والساجد » 
ونهبوا » وقتلوا النقيب جال الدين ١‏ نالسر لش a‏ 
مق واه امن : 


وحاول هولاكو ارهاب الظفر سیف الدين قطز سلطان دولة 
الماليك فى مصر » فبعث له من حلب رسالة تهديد » ويطلب منه 
التسليم والطاعة ٠٠‏ فاغتاظ السلطان قطز غضبا وعزم على مجابهة 
الغول وقتالهم ٠‏ وق تلك الأثناء بلغ هولاكو موت أخيه الاقان 
الأكبر فعاد الى فارس وأناب عنه فى بلاد الشام القائد الغولي كتبغا ٠‏ 
وبعد ذلك بخمس سنوات توق هولاكو عام , ۹ م ۰ 


سح 6 0 


هزیمة الفول فى عسین جالوت ۱ 


٠‏ کان هداف الفول بيد أن او لوا علی لاد شام ا الى 
مصر yT‏ الدي سبق وقاوم ببسالة ملات الفر نج الصلییین 
الخامسة: والسابعة وهزمها وانتصر عليها فى عهد الدولة الأدوبية ( آتینا 
على ذكرها فى الفصل العاشر ) ٠‏ 

٠‏ وقام السلطان المظفر قطر باعداد الجيوش لقتال المغول الذين. 
كانوا توغلوا فى زحفهم حت حتى وصلوا الى ساحل غزة ٠‏ وانطلقت 
القوات الاسلامية كلاقاة العدو السفاك الخبارء وكاق من بها الكاف 
التي انسحبت من الشام آمام هجوم الغول وجاءت الى مضز ٠‏ وعلی 
بعد سين كيلو مترآ من غزة اشتبکت طلائع من اليوش الاسلامية 
بقيادة الأمير پیبرس البندقداري بالمغول الذين كانوا تمركزوا فى تلك 
المنطقة وسجلت الاتنضار الأول على الغزاة » ثم واصل بيبرس تقدمه 
وفقاً للخطة المرسومة ٠‏ وبالوقت ذاته كانت تزحف القوات الاسلاضة 
الرئيسية بقيادة السلطان المظفر سيف الدين قطز ٠‏ عبر فلسطين 
الى.الشام وعند ( عين جالوت ) على مقربة من مدينة بيسان فلسطین 
دارت رحى المعركة الكبرى فى شهر رمضان البارك سنة ٩۵۸‏ هد 
( 1566م ) هزمت فيها قوات الغول شر هزعة وقتل أميرهم كتبغا ٠‏ 
واستمر الیش الاسلامي يطارد الفلول الهاربة حتى وصلوا دمشق 
فاستردها فى ۲۷ رمضان » ومنها واصل الأمير بيبرس سيره الى حلب 
وطرد منها المغول ۰ وبذلك تحررت بلاد الشام من الغزاة المدمرين » 
وعادت اليها الحساة الطبيعية والأمن والاستقرار ٠‏ وتلى ذلك فترة 
امتازت: الشمو والازدهار وتنظيم دوائر العدل برئاسة قاضي القضاة 
حسام الدين الحنفي الذي آوفده السلطان قلاوون ٠‏ 


ست ۲۳۵ ا 


توقف الزحف العولي وتحریر الشام : 


تعتبر معركة عين جالوت من الوقائع التاريخية الحاسمة ٠‏ فشد 
هزم فها المغول الغزاة لأول مرة منذ ظهور جنكيز خان واجتياحه 
للصين وتركستان وخراسان » واكتساح حفيده هولاكو فارس والعراق 
وسوريا ٠‏ ذلك لأن النصر العظيم الذي حققه اليش الاسلامي فى 
موفعة عن حالوت قد اوقت الزحف الغولي الكاسح » وأنقذ الحضارة 
الا سلامبة » ومی آقطار البحر المتوسط من دمار المعول الرهيب 08 
تلك كانت تتانج هذه المعركة الفاصله التي غبرت وجه التاريخ ؛ 
ومحت من أذهان الشعوب الأسطورة القائلة : ان المغول لا يعلبون ۰۰ 


ظهور تيمورلنك واحتباحهلبلدان ۲ 


بعد ها وعشرین سنة مضت على اندحار العول وطردهم من 
بلاد الشام ظهر تیمور لنك الملك العولي الذي قام بسلسلة حملات 
متواصلة لاعادة تثبیت دعام الامبراطورية التي آسسها جنكيز خان 
على آنقاض الممالك التى اجتاحها ٠‏ 

واتخذ تيمورلنك مدينة سمرقند عاصمة له ٠‏ وأخذ بعد جيوشاً 
جرارة لاكتساح بلدان آسيا ٠‏ وكانت وقتذاك آسيا الصغرى وثمال 
البلقان تحت حكم الدولة العثنانية التي أسسها عثمان ابن ارطغرل ٠‏ 
( ستاني على ذكرها مفصلا فيما بعد ) ٠‏ 

وداً تيمورلنك هجومه سنة ۷۸۲ ه ( ۶۱۳۸۰ ) على فارس 
وخراسان وأذربيجان واحتلها بعد سلسلة من الغار رات العنيفة المتواصلة 
03 انحه الى العراق سسنه e۹‏ وأعمل ف مدنها وخاصة بغداد 
وتکریت التهب والتقتيل ٠‏ 


۹ تب 


وق سنة ۱۳۵۵م زحف تیمور لنك بجیش جرار شمالا عبر 
( سهوب القرغير والگورال ) حتی وصل الى موسکو واحتلها وآقام فيها 
أربعة عشر شهراً ٠‏ وقبل أن یترکها ویعود الى سمرفند حمل مصه 
الاموال والاشیاء الثمينة وخلافها ۰ 

ثم اتجه فى سنة ۱۳۵۸ م الى الهند وغزا المناطق الثمالية ودخل 
دلهي بعد حصار وقتال عنيف + وقد اتتقم من أهلها وقتل منهم أعداداً 
هائلة وخرب المدينة ۰ 

وجاء دور بلاد الشسام التي كانت لا تزال تحت حكم دولة 
الماليك » فهاچها بقوات كبيرة سنة ۸۰۳ ه ( 0۱4۰۱ ) ودخل حلب 
ونهبها وأباحها نده ٠‏ ومنها واصل زحفه السریم الخاطف الى دمشق 
فقاومته شهرا ونفاً » وأخيرآً استسلمت ودخلها » وأحرق قصورها 
والجامع الاموي ونهبها وسلبها ٠‏ 

وتحول تيمور لنك الى آسيا الصغرى » واشتبك مع القوات 
انا ف سر مق قرب آقره وقد على ميضها وأغذ اسلا 
تايزد العثماني أسيراً فى تموز ‏ يوليو سنة 2۱2۰۲ شم از :الى 
مدينة بورصة العاصمة ونهبها وخربها » وأيضاً مدينة ازمير وغيرها 
من اللذن الشمايية . 

وعاد تیمور عقت الی سمرقند ومصه السلطان الان بایزید 
اميا ف ققص من دید ۰ ویعد عامین زحف علی الصین ولکنه توق 
قبل أن صل الى المنطقة الثمالية + وبذلك أحمدت نيران موجه العزو 
العولي الثالثة عوت تيمور لنك سنة ه٠١‏ م ٠‏ 


مت ۲۳۷ سم 


الفصل الثالث عشر 
اار ول انیم 


نتسب الأتراك العثمانيون الى احدى قبائل الغز التركية من 
القيرغيز فى بلاد تركستان + وعندما اجتاح الغول تركستان لأت هذه 
القبيلة التركية الى جنوب القوقاس حيث تكثر المراعي الخصبة فى 
سهول وهضاب ارمينيا ٠‏ وبعد أن استقرت فيها فترة من الزمن توق 
أثناءها. زعيمها سليمان وتسلم قيادتها ابنه ( ارطفرل ) نزحت الى شمال 
بلاد الأناضول ( آسيا الصغرى ) التي كانت آنذاك تحت حكم السلطان 
السلجوقي علاء الدين الثاني + وقد اشترك ارطغرل فى صد غارات 


مت ۲۳۸ بد 


د یوداج ماو بای يوعد 


الأعداء على الأناضول » فکافاه السلطان علاء الدین باقطاعه منطقة 
( اسكي شهر ) المتاخمة دود الدولة البيزنطية ۰ ۱ 

وفى سنة ۰۸۷ ه ( ۱۲۸۸م ) توق ارطغرل وخلفه ابنه ( عثمان ) 
الذي تنتسب اليه الدولة العثمانية التي قامت بحهوده وجهود الذين 
خلفوه من سلالة بني عثمان ۰ 

وكان عثمان بن ارطغرل شاب شسجاعاً وطموحا » فقام بحركة 
توسعية استهلها فى استيلائه على جزء كبير من منطقة بيثينا البيزنطية 
الواقعة على البحر الاسود ۰ ثم واصل غاراته على ادن البيزنطية 
المجاورة لامارته وتمكن من فتح بعضها وضمها الى ملكه ۰ ْ 

وخلف عثمان بعد وفاته ابنه ( أورخان ) سنة ۷۲۹ هھ ( 2۱۳۲۸ ) 
فحذا حذو أيه فى التوسع وتقوية امارته التي ازدهرت فى عهده 
ووطدت مركزها فى آسيا الصغرى ٠‏ 
التحول من امارة الى دولة : 

أصبحت الامارة العثمانية بعد أن اتسعت آملاکها دولة اتخذت 
فى المرحلة الأولى من تأسيسها مدينة بورصة ( بروسه ) عاصمة لها »۰ 
ووجه السلطان أورخان الرجل القدير اهتمامه الى التنظيم الداخلي 
وتقوية الجيش لتابعة فتوحاته + فأنشاً عدة فيالق عسكرية أطلق عليها 
اسم ياني شريه أي الجنود الجدد ٠‏ ثم تابع توسعة مملكته فى المناطق 
البيزنطية الأوروبية » فاستولى على شبه جزيرة غاليبولي » وعلى مدينة 
EE‏ ۱ 

وعندما توق آورخان سنة ۷٦۰‏ ه ) 1۳۹م ) كانت الدولة 
العثمانية الفتبة ف مركز قوي ساعد مراد الأول الذي خلف والده على 


ہک ۲۳۵ مب 


الاستمرار فى الفتوحات ٠‏ وكان السلطان مراد شحاعاً وماهراً فى 
فنون ا الدولة الى ادرنة سنة 2۱۳۹۲ ومنها ددا 
فى جلات مركزة للامتداد عبر البلقان » فاستولی على سالونيك والمنطقة 
الحاورة لها ۰ 

العثمانیون بهزمون حکام البلقان : 


خشيت دول الان من وحود الدوله العشمانه ونمو قوتها »6 
فتحالفت ضدها لتقضي عليها » وشادة ملك صربا جهزت اوه 
التحالفة من الصربین وایلنارین والجریین » وسارت لقتال العشمانیین 
وتصفیه دولتهم ٠‏ وق کسوفا ( قوصوی ) دارت المعركة بين الیش 
العثماني بقيادة مراد الأول واطیوش البلقاننة بقيادة ملك صریا سنة 
م 4 قتل فيها السلطان مراد » وتولی ابنه بايزيد القيادة » وظل 
بواصل المعركة حتی انتهت بدحر القوات الملقانية وأسر ملك صربيا 
وقتله ٠‏ وبهذا الاتتصار قوى مركز الدولة العثمانة وتوطدت أقدامها 
فى البلقان ٠‏ ۱ 
هجوم الفول ونتائجه : 


. لم تنج الدولة العشمانية من غارات تيمور لنك المدمرة ٠‏ ققد 
هاجها سنة ۲ وقضی على معظم الیش العثماني عند آنقره 
وسر السلطان بايزيد » ونهب وخرب ممتلکات العثمانيين فى آسيا 
ال 

وبعد تلك الكارثة قام السلطان عمد الأول بن بايزيد باعادة 
بناء الدولة » ولا خلفه اينه مراد الثاني سنة ۸۲6 ه ( ١155م‏ ) استمر 
فى سياسة الاصلاح والتنظیم حتی آعاد لها قوتها ومرکزها ٠‏ كما 
شد فى كافة الأقاليم الساجد والدارس والصحات ۰ 


س و۲ س 


4 


5 تحول السلطان مراد الثاني لجابهة حلف الدول السیحیه 
المؤلف من دول البلقان والامارات الأوروبية ٠‏ وقد انتصر على 
جيوشها وهزمها هزيمة ساحقة» ا 0 


فتح القسطنطينية : 


بلغت الدو له الشاية ااوج ف ای ray‏ 
مد الثانی الذي خلف آناه مراد الثانی سنة وهل هن ( ۵۱ع۱م۰) + 
ولم مد فصل آملاکها فى آورویا عن آملاکها فى آسيا الصفری إلا 
القسطنطينية التي كانت لا تزال تابعة للدولة الب نطية ٠‏ 
7 " وقرر السلطان العثمانى الاستيلاء على "القسطنطينية وجعلها 
عاضمة للدولة المشمانية » وکانت الدينة حصنة تخضیناً قوب اه 

بن ألا رات التي تعرضت لها فى السابق + ولم تكن الذولة اليلائطية 
۳9 قوبة قادرة على مجابهة العشمانیین ونان يدن الامیر اطور 
قسطنطين الحادي عشر الابا وطلب منه اال جلة a‏ للدفاع 
عن القنسطنطينية » ومقابل ذلك وافق الام مبراطور البيزنطي رغم معارضة 
شعبه على ايند الكنيسة الأرثوذكسية ای اللاتينية 
البابوية ٠‏ 

وهاجم السلطان محمد الثاني القسطنطنبه وظل a‏ سوال ها 
وحصونها دون توقفا ه وعجز قسطنطين عن صد الهجوم » ولم تصله 
النحدات من الباا سوئ كتبية من المنود وبعض سفن حرية جاءعت 
فق و اة وا ق ا ول اراو 
البيزنطي سنه ۳ + ودخل محمد E‏ ا انا 
ولقب باسم ( محمد الفاتح ) ۰ 1 


س ا٤٣‏ س 


فتح العثمانیین للبلاد العر بية 


عندما آخذت آنظار العثمانین تنجه الى البلاد العريية كانت هناك 
الدولة الصفوية تحکم فارس والعراق ودولة المماليك فى مصر وبلاد 
الشام والمححاز » مع العلم ان الدولة الصفوية ظهرت فى أواخر القرن 
ا حامس عشر ميلادي بايران وضمت اليها العراق بعد أن استولى 
الشاه اسماعيل الصفوي )١(‏ على بغداد سنة ۸١٠٠م‏ » وعمل على نشر 
الذهب الشيعى فى بلاد الرافدين ۰ 

لم دكن بين الصفويين والعثمانيين أي انسجام ٠‏ وقد آدی 
النزاع الذي حصل بينهما بسبب لحوء بعض المعارضين لحكم السلطان 
سليم الأول العثماني الى ايران واكرامهم وتشجيع الشاه اسماعيل 
الصفوي لهؤلاء الى نشوب حرب بين الدولتين ٠‏ 

واتجه السلطان سليم على رأس جيش كبير الى ايران سنة 
۰ ه ( 1514م ) » وبالقرب من مدينة تبريز فى سهل ( تشالديران ) 
اشتبك مع قوات اسماعيل الصفوي فهزمها وشتتها ٠‏ وكان من ثمار 
هذا النصر الذي أحرزه السلطان العثمانى اتتزاعه من الصفوین 
کردا وار كر وتا :ان افو ا : 
فتح الشام ومصر : 


إلى 


عندما علموا أن العثمانيين فتحوا القسطنطينية وذلك تضامنا معهم » 


(۱) اسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية فى ايران » توق بمدينة اردبيل سنة 1616م 
وكان آخر ملوك السلالة الصفوية الشاه طهماسب الثاني الذي خلع سنة ۴۱۷۲۲ , 


نه 


كما أرسلوا للسلطان محمد الفاتح بتهانيهم ٠‏ الا أن تلك الودة لم تدم 
طوبلا بسیب عدة حوادث وقعت فعكرت صفو العلاقات بینهما ٠‏ ومن 
تلك الحوادث أن الأمير ( جم ) خاصم أخاه بايزيد الثاني على العرش 
ففشل وهرب الى مصر فرحب به السلطان قايتباي وأكرم وفادته ؛ 
فظن بايزيد أن تلك المعاملة من قبل سلطان المماليك لأخيه تشجيعاً 
له على التمرد والعصيان » فما كان من السلطان العثماني الا أن أعلن 
المرب على الماليك التي دارت رحاها بالقرب من حلب ء 

وق عهد سليم الأول ازدادت العلاقات سوء بين العثمانيين 
والمماليك ٠‏ فقداتهم السلطان العثماني قانصوه الغوري سلطان المماليك 
بأنه على اتصال بالشاه اسماعيل الصفوي » وعمل على ايواء 
أعداء الدولة العثمانية ٠‏ وتتبحة !ذلك استولى السلطان سلیم وهو 
عائد من جلته العسكرية على الصفويين بايران على المنطقة الواقعة ‏ 
تحت سيادة الماليك والمتدة من جبال طوروس ف الثمال الغربي من 
لاد الشام الى مدينة مالطة يآسيا الصفری ٠‏ ۱ 

وحاول الغوري بعد أن وصل الى حلب على رآس جیش مسن 
مصر حل النزاع سلمياً مع السلطان سليم الأول » فأرسل اليه بعشة 
للتفاوض معه » ولكنه رفض وقال : على الغوري أن بلاقينا عند مرج 
دايق ٠‏ وهذا بعنی الحرب ۰۰ 

وف الوقع الذي أشار اليه السلطان سليم ( مرج دابق ) دارت 
رحى المعركة فى سنة ٩۲۲‏ ه ( ١٠١٠م‏ ) بين جيش الاليك والحيش 
العشاني انتهت بهزعة الماليك وقتل السلطان الغوري أثناء المعركة اذ 
وقع عن ظهر جواده ومات تحت سنابك ال ۰ 


تب ۲۳ بت 


وكان. المنشس العثماني متفوقاً بأسلحته الجديدة من الدافع 
والبنادق على أسلحة المماليك الذين آظهروا فى بداية المعركة بسالة 
وقوة » ولكن مالبث أن وهن عزمهم يسبب انسحاب بعض قوادهم 
مع جنودهم وانضموا الى العشانیین ٠‏ 

وبذلك انتمی حم الماليك فى بلاد. الشسام واستولى عليها 
السلطان سلیم ٠‏ ثم واصل زحفه عی مصر التي تولی السلطة فيها 
( طومان باي ) آحد آقارپ الغوري ۰ وعند الريدانية ( ضاحية مسن 
ضواحي القاهرة ) دارت معركة عنيفة سنة ۷١١٠م‏ كان النصر فيها 
للجیش العثماني وفرار طومان باي الذي لم بلبث أن وقع فى قبضة 
العثمانيين وأعدم + وقضى | بذلك السلطان سلیم على المالية » ودخلت 
مصر فى حوزته ٠‏ 
السيطرة على الحجاز واليمن : 

كانت الحجاز خاضعة لمكم الماليك » وكان كل سلطان منهم 
بلقب نفسه ( خادم الحرمين ) ٠‏ ولا استولى السلطان سليم على مصر 
وقضى على المماليك صار هو الوارث لهذا اللقب ٠‏ وقبل أن سرح 
القاهرة آرسل اليه شريف مكة بركات مفاتيح الحرمين الشريفين معبراً 
بذلك الولاء للدولة العثمانية » وبذلك دخلت المجاز فى حوزة العثمانيين 
وقي شرف مكة محتفظاً عنصبه ٠‏ 

ستمر العشمانیون فى فتوحاتهم » فارسل السلطان سلیمان الأول 

7 باسم سلیمان القانوني )١(‏ حملة بحرية الى عدن وسواحل 


(۱) السلطان سليمان الاول ( ۱۵1۲-۱۵۲۰ ) لقبه الاتراك بالقانوني والفرنج بالعظیم . 
بلغت فى عهده الدولة العثمانية الاوج » وبسطت سيادتها على أكثر من نصف بلاد هنغاريا 
بالاضافة الى بلاد العرب . وبيده نسخالقرآن الكريم عدة مرات » ودون القوانن 
والشرائع » وآشاع العدل » وشجع الصلوم » وأنشا الساجد والمدارس . 


س ۲66 سد 


اليمن فى الوقت الذي كانت فيه الأساطيل البرتغالية تهاجها منطلقة من 
قواعدها فى مسقط والخليج العربي الذي وقع تحت سيطرة البرتغال ٠‏ 
وتمكنت المملة العثمانية من الاستيلاء على عدن سنه ۱۵۳۸ » وتلتها 
هلات أخرى استولت على سواحل اليمن ثم صنعاء سنة ۱۵۵۱ م ٠‏ 
وق تلك المرحلة قام العثمانيون بعدة حملات ضد البرتعاليين ولكنهم 
لم يوفقوا فى اجلائهم عن الخليج العربي الذي كانوا تمركزوا فيه منذ 
عام ٠٠١١‏ م وكانت البرتغال وقتذاك دولة بحرية كبرى تملك مستعمرات 
فى الهند وجنوب افريقيا ٠‏ 
. الاستيلاء على المغرب العربي : 
وبدورها باود المقرن دخلت» ف تموزة الدولة الشانه ماغدا مراك 
وكانت هذه البلاد مؤلفة من ثلاث دوبلات هي تونس واطزاثر والمغرب 
قامت على أ تقاض دولة الوحدین التي زالت سنة ۹۹۱م بعد حكم 
دام قرنين ٠‏ والذي ساعد على توطيد أقدام العثمانيين فى المغرب 
العربي هي الأحداث الداخلية والصراع الذي نشب بين خير الدين 
بربروسا ومراکش > فطلب المعونة من السلطان العثماني مقايل ضم 
بلاد المغرب الى الدولة العثمانية » فاستحاب لطلبه » وانضمت الزاثر 
سنه ۱5۱۹ ثم ليسا سنه ۱ > وتم فتح تونس على بد القاك اد 
التركي سنان باشا ٤۷٥٠م‏ ۰ 
فتح العراق : ۱ 

آما العراق الذي كان الصفويون استولوا عليه سنة ۸١٠٠م‏ فقد 
عزم السلطان سليمان العشماني على انتزاعه منهم ٠‏ فجهز جیشاً وقاده 
بنفسه حتی وصل الى بغداد واستولی علیها سنة مم ۰ 3 اخضع 


س ۲۵۲ — 


وهکذا دخلت البلاد العربية فى حوزة العشمائيين وأصبحت ولایات 
عثمانية منذ القرن العاشر هجر ي > السادس عشر ميلادي الذي بلغت 
فيه هذه الدولة الاسلامية الکبری أوج مجدها واتساعها ٠‏ فقد 
بسطت سيادتها على البلقان والقوقاس والقرم وآسيا الصغرى وأقطار 
الشرق العربي والشمال الافريقي ٠‏ 


۱ نظام الحكم العثماني 


فى عمد السلطان سلیمان الأول نظمت الامبراطورية العثمانية 
علی آساس حکم مر كزي وادارة الولادات ۰ وعوجب هذا التنظیم 
الحكومة المركزية : 

كان السلطان من الأسرة العثمانية هو رئيس الدو له وصاحب 
الكلمة العليا > والسلطة المطلقة ٠‏ وكان بلقب بخليفة المسلمين » 
وساعده فى ادارة الحكومة مجلس وزراء برآسه الصدر الاعظم ۱ 
( رئيس الوزراء ) » والدیوان السلطاني المكون من الوزراء وکسار 
موظفی الادارة المركزية المدنيين والعسکریین > والقضاء ( لتطبیق 
الشربعة الانتلامية وآحکامها ( تولی أمرها شيخ الاسلام والقضاه ۰ 
وشيخ الاسلام هو الذي بصدر الفتاؤي والرجم الأعلى فى كل مابتعلق 
بأمور القضاء ۰ 

وكان الجيش هو المهاز الهام فى الدولة » يتألف من القيالق البرية 
والأساطيل البحرية ٠‏ وكان من آشهر فرق الیش العثماني ( يني شريه ) 
أي الجنود الجدد أو الیش الجديد وبلیه ( السياهي ) الوّلف من 
الفرسان ۰ 


نت ۲6۷ مت 


ادارة 6 الولايات 2 


العشمانيون ٠‏ امپراظوزیتهم الشامنعة الى ولايات لكل منها 
جهازها الخاص من الموظفين لادارة شؤونها ٠‏ وکان الوالي ( الباشا ) 
ی من قبل السلطان » وتترکز فى بده السلطات المدنية والعسکریه ٠‏ 
وهو الذي بتولی جع الضرائب والأموال المقررة وارسالها الى الاسنتانة 
( القسطنطينية ) » وساونه فى آعمال ادارة الولاية ( الديوان ) المؤلف 
من کبار الموظفين آلدنین والعسکریین ٠‏ 
....أما القضاء. فكان يتولاه القضاة و 0 ١‏ 


شوون الأوقاق ۰ سين نصوص الارن الاسلامية . 


وقسمت الولاية ادارياً الى سناجق عين على کل منها حاكم 

سمى بالسنجق ؛ مهمته الاشراف على شؤون الأقاليم > واطفاظ على 
الأمن.» وجم القبرائب + وكات مناصب السناجق بختار لها شخصيات 
كبيرة امن آهل الولابه بساعدهم ف أعمالهم موظفون عرفوا باسم 
الكشاف ٠‏ 
... وکان فى کل ولاة حامبة عسكرية لمساعدة الباشا فى ال اند 
علی النظام والامن + وقد ارتکب رجال. بعض تلك اطامیات الاعمال 
المشينة مثل انتزاز. الأموال من الشعب ٠‏ 


۸ ب 


الدولة العتمائية فى دور الانحدار ٠‏ 


لقد آسس الكتراك العشمانیون امبراطورية شاسعة مترامية 
الأطراف امتدت حدودها من تخوم فیینا غرباً حتى جبال القوقاس 
شقا » ومن ضفاف البوسفور حتی شواطیء البحر الأ مر » ومن 
الشام حتی مصر ومنها حتی المزائر ۰ 

وعاشت الامبراطورية العثمانية آکثر من حمسة قرون ونصف 
القرن » وبالتحدید منذ متتصف القرن الخامس عشر حتی مطلع القرن 
العشرین ٠‏ وقد بلغت أوج مجدها واتساعها فى القرن السادس عدر 
ميلاي » وحافظت على قوتها وهيبتها حتى أواخر القرن السابع عشر 
ثم بدأ الضعف يدب فيها لعدة أسباب أهمها : ١‏ تتابع على الحكم 
بعد السلطان سليمان القانوني الذي اتصف بالمقدرة والعدل بعض 
سلاطين ضعاف انغمسوا فى الترف واللذات »۰ ۲ _ تدخل رجال 
الحاشية فى شؤون الحكم ۵ ساب اتفرن الرشيوة وفسدت أحهرة 
الدولة ٠‏ يضاف الى ذلك امتداد الضعف الى الیش وانهزامه فى عدة 
معارك حرنية كانت تنائجها وخيمة على الدولة العثمانية اذ أدت الى 
ضياع أملاكها فى جنوب شرقي أوروبا ٠»‏ ففي سنة ۱۹۸۷م فقدت 
هنعار با > وق سنه ۰۱۷۸ فقدت بلعراد ودلماسيه وألبانيا » وى سنة 
۰ فقدت الیونان » وی سنه 1405م فقدت رومانا » وق سنه 
۱۸۷۸ فقدت صربیه وبلغاريا ۰۰ الخ تلك البلدان التي فقدتها الدولة 
العشماننة كانت تعتبر جزءا هاما من امبراطوریتها ۰ 

وقد حاول سض السلاطين القيام باصلاحات بعد أن آدرکوا 
خطر التأخر الاجتماعى والاقتصادي والثقافى فى الولابات التابعة 
للدولة المثمانية ولكنهم اصطدموا ععارضة فئة من كبار رجال الدولة 


۲۵٩‏ سد 


وضباط الیش » وظلت السياسة القدمة سائدة ٠‏ وکان مئلاء 
ستقدون ان وصد الأبواب بوجه التطور وبقاء الولایات ععزل عن 
التبارات الفكردة والعلمية اللدثة يجنبها أطماع الدول او 
فيها وتبقی للعشانیین ٠‏ ولکن هذه السياسة لم تبعد آطماع بعضس 
هذه الدول مثل روسیا وفرنسا وانکلترا التى تحرکت لا اتتاب الدوله 
العثمانية الضعف ودخلت فى دور الانحدار ا تتدخل شوو نها 
وتنتزع منها الغنائم والامتيازات السياسية والاقتصادية ۰ 


الوضع فى البلاد العربية : 


بصورة عامة كانت البلاد العربية تعانی التآخر فى شتی الیادین » 
تعيش فى عزلة بعيدة عن النهضات التي قامت فى أوروبا + واستمرت 
تلك المرحلة الطويلة حتى أواخر القرن الثامن عشر الذي تيز بتضعضع 
الدولة العثمانية » وعحزها عن مقاومة أطماع دول أوروبا التي أخذت 
تمتد الى العالم العربي فى الوقت الذي أصبح تنيجة تدهور النظم 
العثمانية وضعف الدولة مسرحاً للفوضى والقلاقل والمنازعات والحركات 
الانفصالية ٠‏ 
اخرکات القومية فى العالم العربي : 

أدى سوء ادارة الحكم العثماني واختلاله » وتضعضع الأحوال 
فى البلاد العربية الى قيام حركات ذات طابع اتفصالي كان آبرزها هي : 

اولا* س فی مصر ظهرت حركة ام بماطي يك الکبیر ا 
المماليك سنة ٠۷٠۹١‏ استهدف ها الاستقلال عصر عن الدولة العثمانية ٠‏ 
فطرد الوالي التركي » وآبطل ارسال الجرية الى الاستانة » واستولى 
على الحجاز والشام ٠‏ وآخيراً هزمته: القوات العثنانية بقيادة. حند. بك 


۲۵ سم 


أبو الذهب الذي كان من کبار مساعدیه ثم انقلب عليه ۰ ومات علي 
بك وانهارت حرکته سنة ۱۷۷۳م ۰ 

انس فى فلسطین تمكن الشیخ ظاهر العمر زعيم قبائل صفد 
من الاستیلاء على عكا » ومنها انطلق بحرکته فى الثلت الأخير من القرن 
الثامن عشر » فاستولی على طبرية وصیدا وحیفا ۰ وحاولت الدولة 
العثمانية عن طریق البحر ضرب قواعده والقضاء على حرکته ولکنها 
أخفقت فى المرة الأولى » ثم جددت جلتها فى سنة ۱۷۷۰ واستولت 
على عکا ٠‏ آما الشیخ ظاهر فقد اغتاله آحد آعدائه » وعوته انتمت 
حرکته القومية ٠‏ 

ثالثاً # فى لبنان قامت حركة الأمير فخر الدين المعني الثاني 
العروف باسم الكبير ٠‏ وكان يهدف الاستقلال بلبنان » فتمكن من 
بسط سلطته على البلاد وفصلها عن الدولة العشانية ۰ وأقام الأمير 
فخر الدين علاقات مع بعض دول أوروبا » وقوي مركزه » وأصبح 
بنظر العثمانيين بشكل خطراً على تفوذهم وهيبتهم » فأرسلوا جيشاً 
الى لبنان تمكن من الاستیلاء عليه » وأخذ الأمير أسيراً سنة ۵ 4 
وأرسل مع آولاده الى استنبول وآعدم ۰ 

وبدوره قام الأمير بشير الشهابي الكبير بحركة قزت توطید 
علاقاته عحمد على حاكم مصر واسهامه معه فى حروبه ضد الدولة 


محمد علي سنه 184١‏ » وبذلك اتنهى حكم الأمير بشير الشهابي فى ٠‏ 
لبنان » ونفى الى استنبول حيث توق سنة ۱۸۵۰ ٠‏ 
رابعاً ‏ فى اليمن » استمرت المقاومة ضد العشمانين بقبادة 


الاک الزيديين » وظلت الثورات مشتعلة حتى اضطر الأتراك الى 


س ۲۵۱ د 


الاعتراف بسلطة الامام 7 ثم نخددت الثورة ف عام ۲۳ و استمرت 
حتى منحت اليمن استقلالها الذاتي سنة ۱۹۱۱ ۰ 

خامسا ‏ فى المغرب العربی » قامت حركات: فى تونضس وليبيا 
والزاثر أدت الى تقلص نفوذ الدولة العثمانية ٠‏ 


رواد الدعوة الى الاصلاح 


كان آبرز حركة اصلاحية ظهرت ق ذلك العصر هی حس رکه 
الصلح الكبير الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( ستأتي فیما بعد على 
شرح هده الحركة الاصلاحية الدينية الکیری فى نحد وآثرها فى العالم 
الاسلامي ) ۰ 
2 ومن رواد الاصلاح الذین قاوموا الانحراف والنظم الفاسدة ؛ 
وطالبوا السلطان عبد اميد الثاني الذي تولی اخسکم سنه ۱۸۷۲ 
حنى سنه ۱۹۰۹ باصلاح شامل ووضع دستور للبلاد على أساس 
دسقراطی ندکر ۰ 
مدحت باشا : 

ولد فى استنبول ۱۲۳۸ ه ( ؟كمام ( > كان أبوه حافظ محمد 
أشرف قاضياً وعالاً دينيا » فأنشاً ابنه مدحت نشأة عالية ٠‏ وتصلم 
فى جامع الفاتح حبث كانت تعقد حلقات الدروس الدسه ؛ والنحو 
والبلاغة والمنطق والحكمة . وبالاضافة الى اللغة التركية والعربية 
كان تشقن الفارسية والفرنسية ٠‏ ا 

وكان مدحت باشا رائد حركة الاصلاح فى ترکیا ٠‏ وهو الذي 
قال : لا حماة للدولة العثمانية الا بنشر العدل » والقضاء على المهل 
والاستبداد » والأخذ بالنظم الدعقراطية الصحيحة السليمة لنعم الساواة 


تست ۲۵۲ مس 


بين العناصر الختلفة ویضمن لها الحرية ء 
واصطدم مدحت باشا بالسلطان عبد العزیز وحاشیته عندما 

تقدم عشروعه الاصلاحي علی آساس وضع دستور للبلاد » وتحت 
ضغط الأحداث وخطورتها عين مدحت رئیسا للوزراء ( الصدر 
الأعظم ) ۰ وما كاد يبدأ بالاصلاحات الداخلية حتی اصطدم من جدید 
مع السلطان عبد العزیز » وآقصي عن الوزارة ٠‏ 

وبعد أن تولی السلطان عبد الحميد مکان عبد العزیز الذي خلع 
سنهة ۱۸۷۰ 6 تسلم مدحت باشا منصب الصدر الأعظم وقام بح ركنه 
الاصلاحية » فوضع دستوراً اشتمل على ۱۱۹ مادة » ينص على فیام 
مجلسين الأول يتخب من آهالي البلاد ویسمی عجلس البعوثان » 
والثانى مجلس الاعبان تعين الدولة أعضاءه ٠‏ ويتضمن الدستور الساواة 
بين چیم رعايا الدولة العثمانية أمام القانون » ويبيح حرية الصحافة » 
ویجعل التعليم اجباريا » وعنع مصادرة أموال الناس ٠‏ كما بحد من سلطة 
السلطان المطلقة ٠٠‏ الخ وقد وافق السلطان عبد الحميد على الدستور 
وأعلن فى فل عام بالاستانة سنة ۱۲۹۳ ه ( 2۱۸۷۹ ) ٠‏ ثم مالبث 
عبد الحميد الذي كان یمن بالحكم المطلق أن عطل الدستور وآلقی 
القبض على الشخصیات المويدة طرکة الاصلاح التي تزعمها مدحت 
باشا » وتفي مدحت خارج البلاد » وظل الدستور معطلا مدة ثلاثين 
سنة حتی قامت حركة جاعة الاتحاد والترقي سنه ۱۹۰۸ وآرغم السلطان 
عبد الحميد الى اعادة الدستور للبلاد © ثم خلع سنهة ۱۹۰۹ وتولی 
الحكم السلطان محمد رشاد الخامس ٠‏ 


جال الدين الأفغاني : 


ولد سنه ۱۳۲۵۵ ها ) 2۸۳۹ ( فى آسعد باد ) افعا نستان) درس 


— o۳ — 


على العالم الشهیر باد شاه علوم الدین والأدب والتاريخ والفلسفة ٠‏ 
طاف الأقطار الاسلامية ودرس أحوالها ٠‏ وفى القاهرة مكث سنة 
واحدة فى زيارته الأولى لها 6 ثم رحل الى الأستانة نة ۱۸۷۰ خت 
رحبت به الحكومة وعينته عضوا فى مجلس العارف ٠‏ وحاول اصلاح 
مناهج التعليم ولكن بعض أعضاء المجلس لم بوافقوا على مقترحاته ؛ 
فترك الاستانة ورجع الى القاهرة سنة ۱۸۷۱ حبت التفت حوله طائفة 
من العجبین بنظرباته الفلسفية وحکمته ۰ وکان فى بیته يلقي دروسه 
و آرائه على زواره من رجال الفکر ۰ 

و کان جال الدين الأفغاني بدعو الى التمسك بالاسلام » والقضاء 
على البدع ؛ واصلاح السلمین اجتماعاً وسیاسیاً » وتحریر الشرق 
من السبطرة الأجنبية ۰ 

وأخيراً نفی من مصر فى عهد اديوي اسماعيل سنة ۱۷۸۹ 4 
وتفي أيضآ رفيقه فى الهاد الشيخ محمد عبده ٠‏ وف باريس أصدر 
هو ورفيقه مجلة العروة الوثقى ۰ وكان بالوقت ذاته بحاضر عن الاسلام 
وبدافع عن الشرق ٠‏ 3 عاد من جديد الى الأستانة سنة ۱۸۹۲ بناء” 
على دعوة السلطان عبد الحميد ليعمل على توثيق العلاقات بين المسلمين 
وكانت الفكرة تهدف الى قيام جامعة اسلامية تضم المسلمين فى كافة 
أقطارهم لتقف حاجزا بوجه مطامع الغرب فى العالم الاسلامي ۰ 

و کات وفاة چال الدين الأفغا ني العلامة المصلح سنة ۱۸۹۷ 
عن عمر يناهز ۵۸ سنه ۰ 


الشيخ خمد عبده : 


ولد سنه 5؟1١ه‏ ( 1845م ) فى قرية نصر ( مصر ) وترعرع فى 
الریف » ودرس ف الأزهر » ثم آصبح من كبار آساتذته فى علوم 


566 سم 


التوحيد والمنطق والأخلاق ٠‏ وق دار العلوم التي عين فيها مدرساً 
للتاريخ اهتم خصيصاً بشسرح مقدمة ابن خلدون وفلسفته التي 
اتخذها قاعدة لمحاضراته عن علم الاجتماع ۰ 
وقام الشيخ محمد عبده بنشر سلسلة من المقالات فى جريدة 
الأهرام عن الاصلاح الاجتماعي كان لها أثرها الكبير فى مصر وبالاخص 
فى أوساط الفکرین والمثقفين ٠‏ ولا قدم جال الدين الأفغاني الى مصر 
لازمه محمد عده ووجد ق فلسفته وآرائه الهدف السامي للاصلاح 
الخلقي والاجتماعي الذي عليه تتوقف نهضة الشرق الاسلامي ٠‏ 

وتولى الشيخ محمد عبده رئاسة تحرير جريدة ( الوقائع المصرية ) 
فجعل منها منبراً للتوجيه والدعوة الى الاصلاح ٠‏ وظل كانية عشر 
شهراً يعمل دون اتنقطاع حتى نفي الى بيروت على اثر قيام الثورة 
العرابية فى مصر وسافر الى باريس حيث اشترك مع صديقه جال الدين 
الأفغاني فى تأسيس جريدة العروة الوثقى وتحريرها ٠‏ ثم عاد الى ببروت 
سنة 1886م ومنها رجع الى مصر بعد أن صدر العفو عنه حيث استأئف 
جهماده ٠‏ فعين قاضیاً » ثم مفتيآ للديار الصرية ٠‏ 

وكانت رسالة الشيخ محمد عبده سامية فى جوهرها وآهدافها 
المتمثلة فى الدعوة الى الاصلاح الاجتماعي والتربوي » والحفاظ على 
القيم الروحية والأخلاقية » وتطوير نظم الحكم » والاعتماد فى النضج 
السياسي على التربية الاسلامية السليمة النقية ٠‏ وتو محمد عبده 
الفيلسوف الاسلامي المصلح فى الاسكندرية سنة ۱۹۰۵ م ٠‏ 


عبد الرحمن الكواكبي : 
ولد فى حلب ( سوريا ) سنة ۱۲۹۵ ه ( ۹٤۱۸م‏ ) من أمسرة 
عريقة » درس ف المدرسة الكواكبية التی كانت فى منهحها كالمدرسة 


س ۲۵۵ سد 


الأزهرية ٠‏ ولا أتم دراسته انکب على العمل وأخذ بحارب الفساد 
ویدعو الى الاصلاح ٠‏ وقام برحلات ف الأقطار الاسلامية درس 
آحوالها الاجتماععة والاقتصادهة » وق ضوء ماشاهده ودرسه درساً 
عميقاً نشر جموعات كبيرة من القالات فى الصحف والحلات انتقند 
فیها نظم الحكم العثماني ودعا الى اصلاح انبلاد. ٠‏ 

وكان الكواكبي مفكراً وداعياً نزهاً للاصلاح ف اضرق 
الاسلامي ٠‏ وقد تعرض كغيره من رواد الاصلاح فى عهد عبد الحميد 
للملاحقة والنفي ٠‏ ومن أشهر مقلفاته : ( كتاب الاستبداد » وكتاب 
أم القرى ) ٠‏ وتوق عبد الرمن الكواكبى فى مصر سنه ۱۹۰۲ ۰ 


مطامع أوروبا وزوال الدولة العثمانية 


۰ دخلت الدولة العثمانية كما ذكرنا فى دور الانحدار منذ أواخر 
القرن الثامن عشر الذي تميز بتحرك أوروبا وامتداد مطامعها الى 
الشرق والمغرب العربى ۰ ففى سنة ۱۷۸5 قاد نابليون بونابرت حملة 
عسكرية وك دمض كان تيدف بالاضافة الى الاستبلاء عليها 
السيطرة على طريق الهند + وأرسلت بريطانيا أسطولها بقيادة الأميرال 
نلسون لاحباط خطة نابليون الذي اضطر الى العودة لفرنسا بعد أن 
تحطم آسطوله فى أبوقير سنة ۱۷۹۸ > واحلاء قواته عن مصر سنة 
۱ > وق آعقاب خروج الفرنسيين تولى محمد على اطکم فى مصر + 

وفى سنة ۱۸۳۰ استولت فرنسا على المزائر ثم على تونس سنة 
۱ 4 وبدورها ایطالیا استولت على ارتيريا وجزء من الصومال 
سنة ۱۸۵۵ ؛ وبعد أل تم فتح قناة السویس سنة ۱۸۲۸ آخذت بريطاننا 
تتدخل بشؤون مصر ء وتحول ذلك الى احتلال سنه ۱۸۸۲ > ثم استولت 
على السودان ٠‏ وق عام ۱۸۰۰ احتلت مسقط وساحل عمان » ثم بسطت 


بت ۲۵ بت 


سنة ۱۹۱۲ » وبعدها بسنة واحدة احتلت ايطاليا ليبيا ۰ 
وهكذا وقعت چیسم الأقطار العريية فى قبضة بريطانيا 
وفرنسا وايطاليا ولم يعد لدولة الشمانية أي تفوذ فيها » وهي بدورها 


اطلفاء وتقسیم الشرق العربي الى مناطق نفوذ بين بريطانيا وفرنسا » 
فوضعت سور ولبنان تحت الاننداب الفرنسی > والعراق والأردن 
وفلسطین تحت الاتداب البریطانی ۰ وبذلك انتهت الدولة العشمانية 
بمد حکي انكس فی العالم العربي آربعمائة سنة ۰ 
فلسطین والصهيونية : 

منذ آواخر القرن التاسم عشر آخذت الركة الصهيونية تعمل 
على تحقيق أطماعها المتمثلة بقيام دولة يهودية فى فلسطين العربية ۰ 
وى سنة ۱۸۹۷ عقد المؤتمر الصهيوني بزعامة هرتزل فى مدينة بال 
( سويسرا ) ووضع الخطة لتحقيق انشاء وطن قومي مودي ف 
فلسطين ٠‏ وحاول الصهاينة اقناع السلطان العثماني بالسعاح لهم 
بالهجرة الى هذا القطر العربي العميق الجذور بعروبته واسلاميته » 
فرفض وآصدر قانو نا عنم الت البهودية واقامة مستعمرات لليهود 
فى فلسطین ۰ 

ومد زوال الدولة العثمانية » فتحت آسواب فلسطین للهحرة 
اليهودية فى عهد الاتتداب البريطاني الذي توطد سنة ۱۹۲۰ وفقاً 
لقرارات مؤغر الصلح ( بسان رعو ) حيث تم فيه تقسيم مناطق النفوذ 
فى الشرق بين فرنسا وبريطانيا ٠‏ 

وخلال مرحلة الاتتداب البريطانى ازدادت الهحرة البهودية » 


بت ۲۵۷ لدم 


واستطاعت الحركة الصهيونية عن طریق المؤامرات والخداع أن تقیسم 
دولة فى فلسطين سنة ۱۹6۸ عساعدة دول الكتلتين الغربية والشرقية » 
وتشريد أكثر من مليون عربي عن أرضهم وديارهم ٠‏ 

ولم تقف مطامع الصهيونية على سلب أكثر من 77 بالمئة من 
أراضي فلسطين سنة 1444 بل توسعت واستولت فى عدوانها الغاثم 
سنة ٠۹٦۷‏ على فلسطين بكاملها » هذا بالاضافة الى احتلالها لمرتفعات 
الحولان السورية وصحراء سيناء والضفة الشرقية لقناة السويس ۰ 
تلك هي مطامع الصهيونية فى الشرق العربي وخطرها على هذا الشرق 
الذي قاوم الغزاة فى مختلف العصور واتنصر عليها بفضل وحدته تحت 
لواء الاسلام ۰ 


بت KON‏ د 


الفصل الرابع عشر 
مرک ابر صمرع اللیری ف کر 


ظهر فى شبه جزيرة العرب فى أوائل القرن الثامن عشر عالم من 
علماء الدين هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ ولد فى عام ااه 
( 2۱۷۰۳ ) ببلدة العيننة » ونشأ نشأة صالة اذ كان أبوه عالماً جليلا 
وقاضیاً فدرس عليه الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل ۰ 
وقد زار الكثير من البلدان حيث كان يتابع أحوال المسلمين فحز فى 
تفسه ماسمعه وما رآه من بوادر الانحلال وعلامات الانهیار بعد أن 
ظهرت فى ذلك الوقت البدع التي تنناق مع تعاليم الاسلام ٠‏ 

وأخذ محمد بن عبد الوهاب يدعو الى نبذ هذه البدع » وكان 


تت ۲۵۹ ت 


يؤكد للناس أنه لا پرشدهم الى مذهب جدید فى الاسلام بل يدعو 
( الى الله وحده لاشريك له والی سنة رسوله صلی الله عليه وسلم ) > 
ولكي يضمن نجاح حركته الاصلاحية رأى من الضروري ان یعتمد 
على سند سياسي ؛ واستطاع أن بکسب ود الأمير « محمد بن سعود » 
أمير الدرعية الذي رحب به بعد أن فهم دعوته واعتنق فکرته وآخذ 
پنشر مبادىء هذه الدعوة الاصلاحية بين قبائل العرب ٠‏ وخلال سنوات 
قلاثل انتشرت مع الحكم السعودي فى شبه الزيرة العربية ٠‏ 
اتساع حركة الاصلاح : 

بعد أن توف الأمير محمد سنة ۱۱۷۵ هھ ١7550‏ م خلفه ابنه 
عبد العزيز ٠‏ وكان متدناً متحمساً للدعوة ٠‏ وقد تخطى حدود نجد 
وهاجم الأحساء واستولى عليها وانطلق لنشر الدعوة فى امارات الخليج 
العربي » ثم أخذت قواته تغير على حدود العراق حتى وصلت الى 
كربلاء فذعر السلطان العثمانی وطلب من ولاته فى العراق القضاء 
على هذه المركة ولكنهم أخفقوا ٠‏ 

وف عام ۱۸۰۳م أغتيل الأمير عبد العزيز فخلفه ابنه الأمير 
سعود الذي لقب بسعود الكبير ٠‏ وق عهده بلغت الدلة «السعودیة» 
أقصى اتساعها ٠‏ واستطاع ان يفتح الحجاز وفر الشريف غالب بن 
مساعد أمير مكة « الى جدة » وقد أبقاه الأمير سعود فى منصبه بعد 
أن تعهد بأن يسير نظام الحكم فى الحجاز وفقاً للدعوة الاصلاحية 
الجديدة التي انتشرت فى شبه المزيرة وبعض البلدان المجاورة ۰ 

جدد السعودیون جلاتهم على العراق وهاجوا النجف والزيير 
ثم آرسلت الحملات الى الشام ووصلت الى جنوب حوران فأمر 
السلطان العثمانى والى دمشق أن يقضى على المركة ولكنه عجز عن ذلك 


عبنت n‏ اكه 


وقد وجه سعود الكبير ضربة قوية الى السلطان العثماني عندما آمر 
المجيج المصري والشامي بالعوة لأنهما لم عتثلا الى الأحكام الشرعية 
جنع الطبل والزمر أثناه المج بينما سمح للحجيج من بقية اسلا 
الاسلامية الأخرى ۰ 

وطلب السلطان العثمانی من محمد على والی مصر أن شفی 
على حركة الاصلاح الناشئة فقبل حمد علي هذه المهمة لارضاء 
السلطان من ناحية ولتحقيق أطماعه التوسعية من احية آخری ٠‏ 
دا و RR‏ 
الحاز شم آتم ابراهیم اشا فتح الدرعية فى سبتمیر عام ۸۱۸۱۸ 
بعد آن هدمها وأرسل الأمير عبد الله بن سعود الذي خلف آبا سعود 
الكبير الى القسطنطينية حيث أعدم هناك عام ۱۲۳۳ ه 2۱۸۱۷ ۰ 

ولا بعنى هذا ان الدولة العثمانية نجحت ف القضاء على اخرکه 
الاصلاحية » فبمجرد أن سحب محمد علي جيوشه من شبه الجزيرة 
عام ۱۸4۰م عاد السمودیون الی توطید حکمهم والعمل عسلی نشر 
الدعوة الاصلاحبه الدشة ۰ 
آثار حركة مد بن عبد الوهاب الاصلاحية : 


)١‏ ظلت الحركة مصدرا لجميع الحركات الاصلاحية التي 
ظهرت فى العالم الاسلامي خلال العصر الْحديث ٠‏ 

؟) نجحت الحركة فى القضاء على البدع والضلالات التي 
تفشت بين المسلمين وكادت تؤدي بالأمة الاسلامية 
الى الانعیار ٠‏ 

۳)_ لقيت الدعوة صدى طيبآ فى الأقطار الاسلامية وعمت 
آثارها مصر والشام والعراق وايران والهند ۰ 


سب ۲۳۹۱ س 


:) أثبتت اطرکة قدرتها على أن تکون آساسا صالاً قوب 
البناء دولة اسلامية کبری ٠‏ ۱ 

ه) أحدثت المناظرات والمناقشات التى كانت تدور فى مجالس 
العلماء نوع من النقطلة الفكرة » كان الشسرق العربی 
الاسلامي فى مسیس الحاجة إليها بعد الجمود الفكري 

الذي هيمن عليه قرو طويلة ٠‏ 

5) ساد حكم الشريعة الاسلامية فى شبه الزيرة العربية فساد 

الأمن والنظام فيها ٠‏ 


الدولة السعودية الثانية 


ساد نجد الاضطراب واختل الأمن والنظام حتی تمكن الأمير 
( فيصل بن تركي ) الذي كان مني فى مصر من الفرار والعودة الى 
امارته » وماكاد يصل اليها حتى التف حوله الشعب وتمكن من استرداد 
نجد عام ۳٤۱۸م‏ ثم أخذ ببسط نفوذه فى معظم شبه المزيرة » فامتد 
ملكه الى الأحساء والقطيف وعسير ودانت له بعض امارات الخليج 
ونعمت البلاد طول فترة حكمه التي دامت ۲۲ عاماً بالأمن والطما نينة ٠‏ 

وعندما توف فيصل بن تركي عام وكدام وقعت البلاد فى فوضى 
مرة أخرى واشتد النزاع بين ولديه عبد الله وسعود ٠‏ وقد انتمز 
الأتراك الفرصة السانحة واحتلوا منطقة الأحساء وضموها الى 
ممتلكات السلطان العثمانى ٠‏ 

وعندما توق سعود بن فيصل عام ٤۱۸۷م‏ وبويع أخوه 
عبد الرحمن آمیراً على الرياض تجدد الشقاق بين الأمراء وعندئذ 


س ٣۹۲‏ س 


استغل محمد بن عبد الله الرشید أمير حائل الفرصة لینتزع من آل 
سعود اللك ووسس دولة لال الرشبد ۰ وکانت ت رکا تو ده 
وتشد أزره 4 فدخل اين الرشيد الرياض ومكن من سط سلطا نه 
على نحد ٠‏ 


الدولة السعودية الثالثة 


بلده تحت رحمة آل الرشيد الذين كانوا من قبل أتباعاً لآل سعود ه 
فرحل مع أفراد أسرته الى الربع الخالي حيث قضى فترة لدى بني مرة 
ثم اتتقل الى قطر ومنها الى الکویت حيث نزل ضیفاً كرعاآً لدى 
عبد العزيز يوطد ملك آل سعود : 

ف الکوت التي وصلها عبد العزيز مع والده عبد الرهن وهو 
فى الثانية عشر من عمره قضى فترة شبابه ٠‏ وكانت فترة عصيبة 
اة له اذ درس التیارات السياسية المختلفة الى کانت تلع 
دورها فى النطقة » وأخذ ستعرض الحن التی تعرضت لها آسرته ۰ 
ولم ینس قط ما رآه من آحداث فى بلاده وهو صغير ٠‏ وأخيراً عقد 
العزم على استرداد ملك آ باه وآحداده ۰ 
الاسنيلاء على الرباض : 

سئم عبد العزيز الحياة الراكدة فى الكويت » وصمم على أن 
يسترد ملك آل سعود أو عوت دونه » ومن أجل ذلك قام عخاطرات 
جريئة اذ أخرج فى عدد قليل من رجاله لا يتعدون الأربعين مسن 


بع ۳۳ ت 


الکوت فى آواخر عام ۱۹۰۱ قاصداً الراض » وعندما آقترب من 
الدننة آعد خطة الهجوم > وق ينابر عام ۱۹۰۲ تسلل ليلا مع عشرة 
رجال من بينهم ابن عمه عبد الله بن جلوي وترك الثلائین الباقين 
خارج الأسوار »> وتمكن من فتل أمير الرياض ويسمى ( عجلان ) 
نانب ابن الرشيد ء وكان ذلك مفاجأة لأهل الرياض الذين أمسرعوا 
لمبابعة الأمير عبد العزيز » و.ذلك حقق آول اتنصار كان بداية الکفاح 
لاعادة تآسیس الدولة السعودية ٠‏ وأخذ سترد نحد ؛ منطقة بعد 
أخرى » وهزم الحملة العسكرية التي آرسلتها الدولة العثمانية من 
العراق لنصرة الرشید عام ۶۶ ثم جهز عبد العزیز جيشآ 
من آعوانه سماه جیش ( الاخوان ) وهزم قوات الرشید هزعة ساحقة 
فى الدلم واستولی على الافلاج واطوطة ووادي الدواس ثم اتجه 
الى الناطق الشمالية واحتل القصیم ۰ وبذلك آصبح عبد العزبز بن 
عبد الرهن آل سعود سید بلاد نجد ۰ 
ضم الاحساء والقطیف : 

كان عبد العزيز عتبر الاحساء جزء لا نتحزاً من الدولة السعودية 
لأنها كانت المنفذ الوحيد لدولته على الخليج العربي ٠‏ وف عام ۳م 
قبيل قيام الحرب العالمية الأولى انقض بجيش مكون من ستمائة رجل 
على اقليم الأحساء ( الحسا ) وفاجاً الحامية التركية فقاوم النود 
الأتراك وعندما تأكدوا من عدم جدوى مقاومتهم آثروا الانسحاب » 
ثم أرسل سرية من رجاله الى القطيف فاحتلوها دون مقاومة ٠‏ 
فتح حايل ( حائل ) : 

بعد أن انسحب العثمانيون من العالم العربي اثر انتهاء المرب 
العالمية الأولى اتنهز عبد العزيز الفرصة لفتح حال فحاصرها 


سب ۲۹ مت 


ثلاثة آشهر حتی استسلم ابن الرشید فى نوفمبر عام ۸۱٩۲۱‏ فعفا عنه 
واصطحه الى الریاض معززا مكرما ٠‏ وکان من آثار هذا الوقف 
الكريم لعبد العزیز أن آخلص له آل الرشید ٠‏ 
فتح الحجاز : 

بعد أن سيطر عبدالعزيز آل سعود علىمعظم شبه المزيرة لم يبق 
أمامه الا المجاز التى تمركز فيها الشريف حسين عندما خذله الاتكليز 
وخسوا آماله فى مشروع الدولة العربية الكبرى ٠‏ 

ولا كانت الحجاز تضم الأماكن الاسلامية القدسة ( مكة والدينة ) 
التي هي قبلة المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها لم يغب هذا عن 
بال عند العزيز ابن سعود ٠‏ وأدرك انه لا بد من ضم الحجاز اليه 
حتى يستتب له الأمر وتنوحد المزيرة العربية ٠‏ 

بدأ النزاع بين الطرفين على تحديد الحدود بين نجد والحجاز 
مم نشا نزاع آخر عندما رفض الحسين الاذن للحجاج الوهابيين 
بالحج » وف مايو عام ۱۹۱۷م احتلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه 
عبد الله ( تربة ) « بلدة تبعد ٠و‏ ميلا من الطائف » ولكن عبد العزيز 
آل سعود هزمهم عام ۱۹۱۹م 3 عاد الى نحد بعد أن حذرته الحكومة 
البريطانية من التقدم فى الحجاز ۰ 

وفى عام ۱۹۲۳م اختمرت فكرة فتح الحجاز » فسار عبد العزيز 
آل سعود واحتل الطائف عام ١554‏ ثم دخل مكة وحاصر جدة 
واستولى عليها » ثم على المدينة » وانهارت مقاومة الهاشميين ٠‏ 
وبذلك سيطر السعوديون على بلاد الحجاز عام ١۱۹۲م‏ وبويع 
عبد العزيز آل سعود ملكا » وأصبح لقبه الجديد ( ملك الحجاز وسلطان 
نجد وملحقاتها ) ٠‏ 


اك 


ضم متفه عسي : 

0 كانت عسين آمارة يحكمها الأدارسة وهم من أصل مغربي 
ينتسبون للشيخ أحمد الادريسي الذي قدم من المغرب وبسط سلطانه 
الروحي على هذه المنطقة الواقعة جنوب الحجاز » وکانت موضع 
تنافس بين الحجاز واليمن ٠‏ وقد انتهز الامام بحی امام الیمن فرصة 
القتال بين الأمير عبد العزیز والشریف حسين واحتل عسي فاستنحد 
آمیزها الادرسي بعبد العزيز الذي سارع لنجدته ودخل فى حرب 
مع الامام بحی واسترد عسير ووضعها تحت حماته عام ككوام 2 ثم 
ضمت نهائياً الى ملکه ۰ 

الملكةة العربية السعودية : 

أصبح احم الدولة السمودية هو ( الملكة العريية السعودية ) 
وقد صدر مرسوم ملكي بذلك فى سبتمبر عام ۱۹۳۲ ء وتهیأت بذلك 
اطزبرة العربية لاستقبال العهد اندید الذي بدأه اللك عدالعزیز ٠‏ 


النهضة فى عهد اللك عبد العزیز : 

قاوم الملك عبد العزيز بنهضة كييرة واصلاحات عظيمة ۰ ؤقد 
بنى دعائم ملكه على أساس سليم فى الداخل والخارج » فعمل على 
تقو ده مر کزه الدولی دعقد معاهدات الدول وتوثشق الروابط مع 
البلاد العر به والاسلامبة ۰ 

آما فى الداخل فقد وطد دعاثم الأمن ف البلاد بتطبیق أحكام 
القرآن والشرنعه الاسلامية » وقضى على خلافات القبائل » وأصبح 
الحج الى اطرمین مأموة » وأنشاً القرى التي ساعدت على استقرار 
الیدو » وآقام الدارس والمستشفيات ٠‏ 


س ۲۳۹ سب 


وحکمته وسیاسته أن عبد بناء الدولة السعودية الكبيرة على مبادیء 
الشريعة السمحاء مع الأخذ بأسباب النهضة الحديثة ٠‏ 

وف ريع الثاني عام ۱۳۷۳ هحر ده الوافق ٩‏ نوفسر ۱۹۵۳ میلادهه 
توفی هذا الملك العظيم الذي يعتبر بحق (مجدد جد العرب وباني دولتهم) 
وخلفه ابنه سعود الذي كان ولا للعهد ٠‏ وقد أصيب الملك سعود فى 
عام 1944م عرض شديد أفتعقة. وأقعده عن القيام بأعباء الحكم ٠‏ 
امك فيصل بن عبد العزير + 

وف شهر رجب عام ۱۳۸۲ ه 56وام بويع ولي العهد الأمير 
فيصل بن عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية ٠‏ وهو الابن 
الثاني للملك الراحل عبد العزيز مؤسس الملكة » وسبط الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب المصلح الديني الكبير من جهة والدته ابنة الشیخ 
عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ من كبار علماء نجد ٠‏ ويتمتع 
ا ملك فيصل عناقب وفضائل جعلت مواهبه المذة وسياسته البناءة 
رائداً حكيماً تتعقد عليه آمال العرب والمسلمين ٠‏ وق عهده تضاعفت 
النهضة الاصلاحية فى المملكة وقطعت شوطاً بعيداً فى شتى الميادين ۰ 


سب ۲۳۱۷ سب 


انتشار الرسمرم في العام 


دخل الاسلام آسيا وافريقيا وجنوب شرقي أوروبا وجزر البحر 
المتوسط فى عصور مختلفة متصلة المراحل كان أهمها مرحلة الفتوح 
التى تمثلت بانضواء تحت لواء الرسالة الاسلامية كتلة من الشعوب 
ولمم الختلفة الأجناس والقوميات وانصهارها فى المجتمع الاسلامي 
الکسبر ۰ 
لقد جاء الاسلام دين الهدی والمق للناس كافة ٠‏ جاء برسالة 
تجمع الشعوب فى أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا اقليمية » رابطتها 
العقيدة الدينية والأخوة والتعاون الصادق واطب والسلام ۰ 
والاسلام دين السلام والعلم والتقدم ه وهو فى تشريعه بعر نظاماً 
عالميآً أوجب حماية القيم الروحية والأخلاقية » والصائص الفردية 
والجماعية » والوحدة بين أبناء الأمة فى الحقوق والواجبات والتضامن 
فى المسؤوليات ؛ واقامة العدل والمساواة بين الناس بغير تفرقة بين 
الأنساب والأجناس والألوان ٠‏ كما حث على الهاد فى سبيل الله ء 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ء والدفاع عن الحق » ونصرة 
المظلوم ٠‏ تلك هي المبادىء التي قامت عليها الدعوة الاسلامية الخالدة ٠‏ 


العالم الاسلامي فى العصر الحاضر : 


يشكل المسلمون فى العصر الحاضر كتلة بشرية هائلة يبلغ 
تعدادها ۱۲۰ مليون نسمة شطن معظمها قارة آسيا وافرشا ٠‏ ويشغل 


ل 


العالم الاسلامي مساحات شاسمة مترامية الأطراف تمتد من الحیط 
الهادي شرفاً الى الحیط الاطلسی غربا ٠‏ 

وهذا العالم الاسلامي الى تک رة وة فاده 
ق اة ا وها ف القن ردول هذا بالاضافة ال هاه 
ا لجغرافية ومواقعه الاستراتيجية الهامة » مع العلم انه من آغنی بقاع 
العالم مسن حيث سعة المساحات الزراعية والثروة البترولية ٠‏ 

ونتآلف العالم الاسلامي حالياً من مجموعة دول عربية وأسيوية 
وافريقية » منها ۱6 دولة فى قارة آسيا » و ١9‏ دولة فى قارة افرشا 
معي سکائها من السلمین » 

وحسب الاحصاءات الى اعمدا ی جمما علی آوثق الصسادر 
بقدر عدد المسلمين ونسبتهم فى کل بلد من بلدان العالم كما هو 
مبين فى الدول التالي : 


السلمون فى آسیا : 


٠‏ نقدر عدد السلمین فى آسيا نحو ۳ ملبون نسمة موزعة 


كنا حلي : 
السلد عدد السكان نسبة المسلمين 
( ملابين ) oS‏ 
جهورية الباکستان ۱ ۱۰۷ ١‏ بالمئة 
جمهورية آندو نیسیا ۱۰۲ مم « 
جمهورية ترا ۳۳ 4 « 
مملكة ابران ۷۳ بيه » 
مملكة افغانستان ۰ هه « 
المملكة العربية السعودية ۸ وها J)‏ 
جهو ريه العراق e‏ 0 « 


سس ۲۹۵ بت 


البلد : عدد السکان 


الجمهورية ابقر تور پ/" ۰ 


الیسسن 

كشسمير / 

المملكة الأردنية الهاشمية 

جمهورية لبنان 0 

الا 

ا لجنوب العربي // 

مسقط وعمان ) ۰ ألف ( 

الكوبت ( >٠١‏ آلف )۰ 

اماراتالخليج ( ۰ آلف ) 

فلسطين ( الفلسطینیون ) / 
فى الاتحاد السوفياتي : 

تركستان 

أوزيكستان 

تر كما نستان 


قيرغيزنا ۶ ملىون مسلم 


اذربايجان 
داغستان 
كاوستان 
فى الصسین of‏ » 
فى الهمند J» oA‏ 
ق‌الاقطار الأخرى الآسيوية ۲۵ « 


بت ۲۱۷ سب 


2 


2 


هم الشه 
١٠+‏ 2 
Ao‏ » 
۹۲ » 
۰ » 
مه « 
١٠٠‏ 2 
J) ١٠٠‏ 
۹ 2 
نا « 
مه « 


السلمون فى افریقیا : 
نقدر عددهم ۱:۷ ملیون نسمة موزعة كما يلي : 


. السباد عدد السکان نسية السلمن 
تسوت ۱ لملاييت) 0000 ا 

نبجيريا شت 
مصر ( الجمهوريةالمربيةالمتحدة) ءم مه 7 
جهورية السودان / ۳ 
المملكة المغربية ۱۳ مه رز . 
الجمهورية الجزائرية ی E‏ 

ا لجمهورية التونسية e‏ 0 
الجمهورية الليبيةٍ پ/)۱ 7 
ججهورية موريتانيا ۱ ی 
جهورية السنغال / ۳ ا 
جمهورية مالي // تن 
چهوره غينيا پ/ ۳ لان 
چهورهه تشاد 1 ۳ خم » 
چهوریه النیحر ِ ۱ 
ججهورية الصومال ۶8 ۲ له 
جهورية افریقیا الوسطی /۱ ر 
اه ۲ ۳ ۳ ( 
ارتيريا ان لب 
ججهورية اننزانيا 1 واكم 
ججهورية الكمرون ° ل « 
چهوریه توغو 2 ۱ e‏ 


س ۲۷۱ بت 


اللك عدد السکان ‏ نسبة السلمین 
كاك بتي 
ججهورية فولتا العليا ٩ ۵ ٠‏ بالمئة 
چهوریه داهومي ۳ oF‏ ۳ 
سپرالیون ا J) o»‏ 
جمهورية ساحل العاج ۳ J) fA‏ 
البلدان الافرقية الأخرى : ۹۲ ۵ ( 


السلمون فى آوروبا : 

هناك دولة آلبانیا تعتبر اسلامية لأن معظم سکانها من السلمین ٠‏ 
ويقدر عددهم ملیون ونصف اللیون أي بنسبة ۸۱ بالثة من جموع 
السکان ٠‏ 

وی جزيرة القرم بوجد ملیون ونيف من السلمین » وق 
یوغسلافیا مليون بالنطقة الجنوبية ٠‏ وهناك أيضآ مجموعات من 
الجاليات الاسلامية منتشرة فى آوروبا الغربية معظمها من أبناء المغرب 
العربی وابران ۰ 
السلمون فى أميركا : 

وف قارة آمیرکا توجد جموعات كبيرة من الاليات الاسلامیه 
هذه الالبات من أصل عربى معظمها هيم ف أميركا اللانشه 
( الجنوبية ) وبعض مدن آميركا الثمالية ٠‏ 


ب 


خم 


الر اجع 


تارب الأمم والملوك م0000 000000000000000 الطيري 

الکامل فى التاریخ یمن۰ این الاثیر 

البدابة والنهابة فى التار بخ وو اه الدین بن کت القرشى 

وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان .. أبن خلکان 

مالك الأبصار فى ممالك الأمصار .. أبن فضل الله العمرى 

معجم البلدان ومعجم الأدباء 79 5*5 باقوت الحموي 

مروج الذهب ومعادن الجوهر المسسعودي 

لسان العرب 000000000000000 أبن منظور 

الآداب السلطانية 000000000000000 محمد ابن الطقطقي 

مفرج الكروب فى آخبار بني آبوب 0.0000 أبن واصل 

خطط الشام » فلاسفة الاسلام ۰ محمد كرد علي 

زعماء الاصلاح الاسلامي مب أأحمك أمين 

جزيرة المرب ا و 

تاريخ العرب والاسلام ...0000-0 عبد اللطيف الطيباوي 

دائرة المعارف الاسلامية ( ) مجلدات ) ٠...٠‏ وضعها كبار المستشرقين 

دائرة المعارف مو اده بحام وبا بودن ری الاي وك 
۰ البستاني 

تاريخ العالم ( مجلدان ) 1570767 (لاروس) باشراف البر فسور 
ةنم وتان 

الاسلام وعدالته مب أثيل راندس 

تاريخ الوهابية منذ نشأتها 000 کورانتر یز 

ناريخ الحضارة الاسلامية دنه جدهیه هن آفکزبه پرودنل 

تاريخ الشرق الاسلامي .20000000000000 أحمد علي خان 


- ۲۷۲ بت 


وقعت هذا الكتاب بع ضأخطاء مطعية ونود هنا لفت نظر القاریء الکریم 


لتصحیحها كما هي مشروحة آدناه : 


الخطآ الصواب السطر الصفحة 
فحمی فمحی ۳ ۱۱ 
نشأوا على الخلق نشأوا علىهذا الخلق  ٩‏ ۱۷ 
الغير عبر ۷ 1۷ 
من العتدی للمعتدي ۲۱ ۷ 
دماءا دماء 5 ۱۸ 
لعرب العرب 1 1 
مفخر فخضر ۸ 15 
سوم سوما ۱ 1 
انفض آنقض ١‏ 515 
اليموم اليوم 1 1ه 
الشر بقه الشرقية 1٥‏ ۷ 
فقراء قفرا ۲ ۸ 
والتقا والتقیا ۱۱ ۹ 
أبناه أبوه ۹ ۹4 
وآدنت ودانت ۳ ۱۰ 
Vo. ۷.۵‏ 5 1 
لتسكن ليستكين 1 ۱۱ 
ونزعاته ونزغاته ۷ ۱۱ 
محمد لحمد ۲ ۱۳۷ 
ی بحیی ۲ ۰ 


2 ۲۷۸ 2 
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مقدمه 
الفصل الاول 


العرب قبل ظهور الاسلام 
مقام الکعبة واج 
تعظیم الحرم 
الولاء ونظام الکم 
الجاع 
الفصل الثاني 
بزوغ فجر الاسلام 
نشاة الرسول 


الفصل الثالت 
خلافة أبو بكر الصديق 
حملة أسامة 
سب ۲۱۷/۲ — 


» ب 4 


فتح العراق وفارس ومصر 
شخصية عمر بن الخطاب 
خلافة عثمان بن عفان 
استمرار لتو ات الاسلامية 
مو قعة صفین 

شخصية الامام علي 

بيعة الحسن 

نتائج الفتوح 


الفصل الرابسع 


الدولة الأموبة 
معاوية أبن أبي سفيان 
الفتوحات فى عهده 
خلافة زند 
التنافس على الخلافه 
عبد الملك بن مروان 
انتراع الحجاز من ابن الزبير 
ا الکبری 

الدولة الاسلامية 
سياسة الوليد العمرانية والاجتماعية 
خلافة سليمان بن عبد الملك 
الخليفة الصالح عمر بن عبد العزدز 
سياسة السام ونشرٍ الاسلام 


ثورة البربر والقضاء علیها 

من التقويم الى التصدع والاضمحلال 
ال الأول 
مروان الثاني وزوال الدولة الأمورة 


ل ۷۷ بت 


خی ع ا ا ع سا 


2 هھ 6 


الحملة الثانية EO‏ 
الحملة الثالثة o‏ 
الحملة الرابعة والخامسة 0 
الحملة السادسة والسابعة ۳۳۹ 
آثر الحروب الصليبية قى الفرب والشرف ۳۳۷ 
الفصل الثاني عشر 
الغزو المغولى ۳۳۹ 
احتیاح الصین ۳۳۰ 
هجوم المغول على البلاد الاسلامية ۲۳۱ 
زحف الفول على العراق والشام ۲۳۲ 
سقوط حلب ودمشق ۳۳۳ 
هزيمة المغول فى عين جالوت 8 
توقف الفزو الفولي وتحرير الشام ۲۳۹ 
ظهور تیمور لنك واحتیاحه لبلدانآسیا ۳۳۹ 
الفصل الثالت عشر 
الدولة العثمانية ۲۳۸ 
العثمانیون بهزمون حکام البلقان ۱۳1۰ 
فت القسطنطينية ۲۱ 
العثمانيين للبلاد العربية 55 
نظام الحكم العثماني ۲۱:۷ 
الدولة العثمانية فى دور الانحدار ۳1۹ 
الدعوة الى الاصلاح و قادته ۳۲ 
مطامع آوروبا وزوآل الدولةالعثمانية ۱9۹ 
فلسطين والصهیونبة ۳۰۷ 
الفصل الرابع عشر 
آثار u a‏ الاصلاحية 5 
الدولة السعودهة الثانية ۳۹ 
الدولة السعودية الثالثة ( اللك عبد العز یز ۱ ۱۹۳ 
ضم الاحساء والقطیف و فتح حائل ۲۹ 
الححاز 10 
النهضة فى عهد اللك عبد العزیز ۲۹1 
عهد اللك فيصل بن عبد العزيز ۲۹۷ 
انتشار الاسلام فى السالم . ۸ 


مت ۲۸۵ هد 


ملع aE‏ 
شركة الدينة للطباعة والنشر 
له نت الماک الم فتاه السعودرة 


